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امد له رب العالين ء والصلاة والسلامعل سيدتا مد الى خاتم النبيين» 


وعل آله وه أجمين . 


« ربنالا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » ويسر لنا العمل كا علاتناء 
وأوزعنا شكر ما اتيتناء وانبج لنا سبيلا هدى إليك » وافتح يننا وبينك 
اما نتفذ منه عليك» إنك عل ىكل شىء قدير . 


« ربناآتنامن لدنك رحة » وهیء لنا من أعرنا رشداً » . 


«وما وی إلا بال » عليه توكلت»ء وإليه نيت ¢ 


الاصالاءر 


إلى الزهرة اليانعة الى ظهرت على صفحة الوجود قبيل ظيور هذه 
الرسالة بقليل » فعطرت بأريجها العطر جو المكان الذى أعمل فيه » وكانت 
حافراً قوياً عل العمل التواصل والمهر انام فى نشوة وارتياح . إليك 
ا ولدى د أسامة > أحدى عنه الرسالة عتمتا لك مسقلا مثرقاً ينور 
الا مل والح والسلام ب؟ 


الموضوع اة 
5 داء حلم 
فهر س إجالى 8 


تقديم : بقلم أستاذنا الجليل فضيلة الأستاذ الشيخ مد الزفزاقه 

أستاذ الشربعة الإسلامية ووكي لكلية دار العلوم ميامعة 

القاهرة ( سابقا ) ط :ل 
مقدمة الولف ٠١-١‏ 


2 هس ابن الم وهو شمل المقومات السياسية والعاسة 


والاجماعية لعصر ابن القم 5١‏ 
الياب الأول : حياة ابن الةم 1¥ 7 جه 
الباب الثانى : فقه ابن القيم ب ول 

وهو إشتمل على ثلاثه فصول ٠‏ 
الفصل الأول : أهداف ابن القم NYY:‏ 
الفصل الثابى : مج اين القم 14 :44 
الفصل الثالث : الامبول التى اعتمد عليبا فى الاستنباط TYA: Vo‏ 
الباب الثالت : ابن الق بين المةدة والتصبوفق TT:‏ 11 
وهو لشتمل على فصلين * 
الفصل الأول : المقيدة عند اين القم لي مومع 
الفصل الثابى : التصوف عند ابن القيم ۳1 :4.۰ 
نتائج واقتراحات : 11:١‏ 
المراجع : 1157 o‏ 


فبرس تفصيل : .م : مزه 


تمتدلر 


۴ أستاذنا الجليل فضيلة الأستاذ الشيخ ممد الزقزاف أستاذ الشريمة 
الإإسلامية ووكيل كلية دار الماوم بعجاممة القاهرة ( سابقاً ) 8 


روم 

الجد ف الذ ى كتب على ننسه الرجة » فأرسل رسله هدى لاناس » 
وتبصرة ا نكان له قلب أو لق السمع وهو شهيد » والصلاة والسلام على 
رسله الذين أخلصوا شه فى البيان » وأفنوا حيامهم فى الدعوة إلى صميح الاعان 
وعلى سيدنا محمد الذى جاء بأو الرسالات » وأوضح البينات » فكل دين 
المت » وجاهد فى طمس معالم الشراك » ونادى قى قوءه : « إن الدين عند الله 
الاسلام » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج مهجه واتبع سبيله وسار 
على هديه. 2 ويعدك: 

. إن ابن فم الجوزية من الشخصيات الا سلامية الى امتارت ينفاد الذهن 
وو - الغور » ووفرة المحنوظ » والتحرر من ريقة التقليد الأعى الذى بيلس 
عام الحق » ويقف حجر عثرة فى سبيل الوصول إلى الصواب . ولذا كان 
جديراً بالدراسة حتى تستبين نواحيه . ولقد قام بده الدراسة ولدنا المد 
الأستاذ عبدالعظلم شرف الدين » إذ جمل رسالته الى تقدم بها للحصول على 


درحة الاحسجير فى هذه الدراسة . 


ولقد عاش الأستاذ مع ابن القبم اسوو اتن ازيلة ميقا فى لثارة 


سی لد 


الطبوع مها والمقطوط » ثم تاع البحث ف خما!ا هته الآثار حى يصل إلى 
.ما عل ابن د : اللغوبة والشرعية والصو 0 
مبذء الرسلة اتی کشنت عن ابن القيم ف ذا به تديذ أبن اوک کر 
ا غيره من ذوى اذاهب می أستيان سر 
أمامه المق فى غير .ما ارتأه ۾ لا عتاداً واستنكارا ؟» ولمكن وتوقاً عند المحفق 
.و إحقاكا للحى . 

ولقد كان الىحث يطلب مندٌق 4 من الأحيان أن سوق كيرا من 
“أدلة اللاء على مذهبم فى مسألة » ثم يبيت ما يكون لابن اتم نی هذه الأ 
0 أدلته ومناقثته لأدلة سواه »ثم يقف من المر شن مو قف 
ارجح البصير - حت ليكاد الطلم على ذلك لطوله ‏ أن بظن أنه قد غر 
ابن القيم تأغرقه فى آراء سواه فر عه عن ار و ا ا 
لايد ميا كتف عن شخصية اة تحليل مدر سنه قتدعو و 
إلى هذا . 


ولقد أماطت هذه الرسلة اللثام عن الأهداف الى كان يرى إليها 

ابن القهم فى فى ورته الاصلاحية الدينية ‏ والدين عاد كل تقدم ‏ فأبان أا 
الدعوة إلى إصلاح العقيدة بالرجوع إلى مذهب اسلف » والتحرر الفكرى» 
وحارية الميل الشرعية الق اخترعها [اتلاعيون بالدين 4 وم رو حالشربعة : 
وإن استخلاص هذه الاأهداف على النسو الذى سار عليه الأستاذ مما 
يحتاج إلى شابرة فى البحث » وتقهم دقيق لباحث ابن الت ی كتبه » 
ورجوع إلى ما أحاط باين القے من بیئات تنوعت مخارمباء قن بيئة إسلامية 
استوى علبيا الضعف » ومن به عدية استولى- على طوائتها التعصب 
للذاهب » كل يدعو إلى مذهب إمامه ولا ری ای فى سواه » حتى لقد دما 


کے 


ذلك إلى أن يخوض بعضهم فى : هل ابن الثافنى كفء لبنت الى » 
وما كان ضف الاأولى إلا نتيجة حتمية للتطاحن الذى وقم بين طوائف 
الثانية . ومن ببئة صوفية أتخنت من تع الياطنية ورموزها التىما أنزل الله 
يها من سلطان سبيلا جمل لحا من المكانة بين العامة ما ليس لنيرم من أهل 
الدين . ولقد كان لذلك كله أثر أعا أثر فى ثورة,ابن القم الإصلاحية : فا يضاح 
هذه الأهداق عاد من المد التى تكشف عن ابن القبم وتبين منازع 
الا صلاح عنده ودواقع تلك الثورة فيه . وهذا بلا شك مما جب على الباحث 


ف دراسة شخصية من الشخصيات ٠.‏ 


ولق دكشفت هته الرسالة أيضاً عن كثير من أخلاق العاماء الى توافرت 
“فى ابن القيم : من أمانة فى الملل ي وإنصاق الخصم » وهدوء فی النقاش » 
والتعمق فى البحث . وذلك شأن من لا سی وراء می مطلياً » وكذاك 
كان ابن القيم فما عرفنا عنه » وما خی علينا فالا مر لله فيه إذليس لا إلا 
EE‏ البحث وابان عنه الدليل . 


كا أنها ردت إلى نصابه فما زعمه المتقولون على | بن القبم من ان هکان من 
المجسمة الذين يجعاون الله شدها يخلقه . والناس فى هذه النحيزة كانوا شرا 
على الإسلام وا ملين من قديم.يرجى يعضهم بعضا بالنهم التى تفر منه العامة » 
ومول بهم وبين أتباعه فما يرى من صواب . ولذا قيل :لا تقبل شبادة 
الأقران بعضهم فى بعض . وكان يكن الواحد مهم أن يجد من خصمة عيارة 
ذات مدلولين فيضنى علا من التو يش ما يخيل أن ا لمعت اليعيد هو المقصود 
لقائلهاء والدافع الحقيق للتلفظ يها » وال 5 أن الهم رعا كان من ذلك يريئا 
ولكنه التعصي المذهبى هو الذى أطاق المسد من عقاله قدفم صاحبه إلى 
إنهام هذا البرىء عالم يقصده . 


E 


أضف إلى هذا ما بينت من موقف ابن الق من المتصوغة » وشدته 
علبهم » ورد ما ابتدعوا من قول بأن المقيقة مخالق الشريعة » فن وصل 
إلى ذروة المقيقة ما عليه أن خالف الشريعة إلى غير ذلك من دعاوى فاسدة 
لا بينة عليها إلا خيال مريض » وهو مضل . ظ نه حارب مثل هذه المبتدعات. 
ورجم بالمقيقة إلى مله الشريعةع فكلاهما مورده واحد» ومن لا شريعة له 
قلا حقيقة عتده : 

إلى غير ذلك جما تس من مزايا عند قرام تما . والمق إنها مرآة انسكست 
عليها أشعة ابن لقم فتمتل واضحا ٠‏ وإن وجد القارىء ہا ما يعده عليها 
فليعل أن هذا شأن البحث العلى ‏ وكل واحد يؤخد منه وبرد عليه إلاصاحب 
الرسالة ٠‏ والله أرجو أن ينفمالقارى ءا ,اا نبث فى نواحيها من خير كثير . 


مھم مہ 


إن حراسة تار العلوم وتقبع الأدوار التى مرت بها منذ العلفولة إل أن 
تكامل نوها واستناظ عودها هى دراسة ذه العلوم فدراسة تاريخ الفلسغة 
جزء من العليقه ودراسة ارخ المعه الإسلای جرء 2 الققه 4 ودراسة تاریخ 
اللغات دراسة لها . وهنا اللون من الدراسة نوعان : 


النوع ارول * 


دراسة الأطوار التى اجتاز مها نظريات العم ودراسة كل عسحلة من المراحل 
دراسة تكثق التقاب عن خصائصها واتهاهاتها وأهدافها ومدى تأثرها 
بالمراحل التى سبةنها ومقدار تأثيرها فى المراحل التى تليها » وهذه الدراسة تمق 
كذلك بالبيئات التى احتضنت هذه النظريات وتبين الظروف التى ساعدت 
على سنها وأسهمت فى تكوينها مع .قارنة كن محل بخيرها ئی خصائصها 
وانجاهامها ومقدار ما أحر رته من هدم فى تكوين النظريات العدية » ولات 
هذه الدراسة بالشخصيات الى أسهمت فى هذه العلوم إلابقدر الضر ورة الملحة 
والإشارة العابرة الى تعرف القارى” .هذه الشخصيات معرقة جملة . 


الع اتاب : 
حراسة الشخصيات|اتى أسبمت فى بناء هذه النظريات العادية دراسة تحليلية 
تتناول المصوراللى عاشوا فا وتبرز ام وأهدافيمو ساهجيم الى سلكوها 
لتحقيق هذه الأهداف .كا تدرس اراءهم دراسة «قارنة تكشف عن وجه 
الصواب أو علطأ فيها محيث تكرن دراسة حرة رة خالية من التحيز هدنها 


س ٣‏ س 


إنصافالقيقة وحدها ء وإذا كان النو ع الأول يمى يدراسة الأطوارالى مرت 
فما العلوم فان النوع الثاتى يمتى بدراسة الحاولات الى بذلا العلناء 
فى هذه العاوم . 

:وموضوع هته الرسلة ( ابن قم الجوزية ) من النوع الثانى » ولهذا 
الوضوع دافم وغاية ومتيج 


أما ادانع فهو رغبة صادقة فى إحياء التراث الفكرى الإسلا الذى خَلنه 
رجال صدقت عزاتهم وأخلصت ناهم قكان لمم من صدق عراهم 
وإخلاص نيانهم آثار دلت علمهم . ومعار ف كتبت فم اعللود واليقاء . وإذا 
كانت طبيعة الأشياء تقضى بتقدي الأمم على الهم فان أولى الباحثين بالدراسة 
والكشف عن مناهجهم وأهدا نهم وبيان السمات الى امتازوا مها عن غيرهم ‏ 
هؤلاء الرواد الأحرار منالمفكرين والمصلحين الاحباعيين الذينعاشوا لأمبم 
وخموأ براحتهم فى سبيل ميادثهم السامية وبتلوا الهج والأرواح من أجل 
إصلاح عقيدة أو قضاء على بدع 5 . لهذا اجيت أول الأعس إلى دراسة 
( بن تيمية هذا المصلح أعاطير الذى لاق العنت من حساده ومنافسيه » 
وعجم عوده فلم تلن قنانه ولم مهن عزعته » بل ظل ينتقل من سجن إلى سجن 
حى فاضت روحه إلى بار.ها مخلفاً وراءه جنوة مشيوبة الأوار » ومدرسه 
حرة دين بدأ الحرية ا العقائد مما شاا من اغراف . عشت مع 
أن تيمية زمنا غير يسير . وينم أنا ماض فى البحث عازم على تسجيل الرسالة 
فى ( أبن تيمية ) علمت أن أستاذنا الأستاذ ( مد أبوزهرة ) أستاذ الشريمة 
الإسلامية بكلية المقوق ٠‏ بصدد إخراج كتاب عن ان تيمة فتركت الميدان 
لفارس الملبة . ول أقطع صلى بالوضوع الذىبدأت بهء فمولتعلى الكتابة 
فی اید بن تيمية ( ابن قم الموزية) الذى اط اماه ی عات ول شه 


— ۳ — 


سحيئاً حی أسل روحه إلى بارا وجل الآمانة من بده فكان عللها أمياً ‏ 
وظل يكافح ويناضل حى أوفى على الذاية وأشرف على النهاية . 

وأما الغاية من هذا الوضوع قهى عرض أن القم أمام الباحئين عرضاً 
آم يكف اللقّاب ع ن عاته الى امتاز مها عن غيره ويبين أهدافه الى كان 
يسعى لتحقيقها ومدى مواقتها اروح الإسلام وميادئه » ويرشد كذلك إلى إلى 
منهجهالذى اتبعه لتحقيق هذه الأهداف وطريقته الى سلكها فى معالمة المسائل 
الملديةكا بین مدى تسه لتقرير مبادىء الدين وتنقيتها ما شاا من عراف 
وما اعترأها من تغيير بأسم الدين » الدين من هذا وذاك برىء 

هنا مع الحرص على دراسة آرائه دراسة مقارنة وبيان مافها 
من وجوه الدواب أوالمطأ . كى يتسى للدارس الوقوق على التراث الفكرى 
النى خلنه ابن ا منه استفادة مبنية على الآسس الى اتيا 
إلهانى بحئنا هذا .كا أنها توفر على الباحث الكثير من المهد والوقت 
وتر آمل اا اسل در ا بأ ينه مد يعض » وکل ثقرة 
مہا تنصل عا سبقها وما مھا سبب وثيق لاتفصم عراہ وإلى جاتب هذا فھی 
:دراسة تزي الستار عن المقائق العلمية الى طال علها الزمن دون أن يعرف 
«فنها رأى فاصل وإت كير الأمل فى أن يتأثر الباحثون بالروح العامة الى غلبت 
على ابن اقم وصدر عنها فى كل أببحائه وه التحور ر النكرى الذى أمر دعو نه 
إلى تفهم روح الدن وكان سيباً من أسباب تقرير ميدأ حرية التعاقد الذى أو 
الحنابلة من قبله وسار هو على منهجهم فى تقريره فكان هذا من مزايا الفقه 
المتيل الى أ كسبته الحصوبة والمرونة وجعلته يتمثى مع العصور الختامة 
ولايتخلف عن ركب الإنسانية وحسيك ما أخد به من جواز البيم شير حدود 
لمن فى هذا تسیر على الناس أى تسير . 

فاذا | كتسب الباحثون صفة المرية استطاعوا أن يكونوا أحراراً فى 


ا 
أبحانهم العامية فلا يجمدون على الأراء اللوروثة وفهموا أن التقه قانون الحياة 
والمياة فى تطور فيفيغى أن يكون الفقه متعلورا تطور اللياة نفسها وإستطاع. 
الباحث أن يكون حراً فى حياته العملية فلا يذل ولاون ولايستكين أمام 
الوعيد والنهديد » اذا توفرت المرية العلمية والمرية تى المجال العملى استطاع. 
المجتمع الإسلاتى أن سير قدماً وأن يسابر ركب الحضارة متخذا من الماتى,. 
عبرة » ومن اللماضر عدة للمستقيل . 

وأما منهج هذا البحث فهو انلطة التى اتيستها فى إخراجه بعد أن عشت 
معه زمتاً لبس باليسير حى مثلته ثم أخرجته فى هذهالصورة الى هو عامها الآن». 
كذ خر حت هنا الت فق عي وكلالة وات وة 

تحدثت ف القييد عن البيئة الياسية والعادية والاجماعية » ودراسة هدم 
المقومات الثلاثة للببئة ضرورية للباحث » لآن الإنسان تناج البيئة وهو كدلك. 
مخوعة من امواهب الطبيعية والصفات المكتسية من البيئة العامة والبيئة 
الماصة ء ولاعكن جحد أثر الفارؤف السياسية والنمضات العدية والخالات. 
الاجماعية فى صب الأفراد والمجتممات صبغة خاصة وتلوين أههافيم واتجاهاتهم 
تلويناً يتناسب والظروف الى يون فا . 

وأما الباب الأول فقد قصرته على حياة ابن الت وحققت تاريخ وفاتد 
ونهت إلى ماوقعت فيه دائرة المعارف الإسلامية من خطأ فى تحديد وفاته » 
إذ اعتبرت أنه عاش ستين عاماً بالتارعخ المجرى وستة وستين عاماً بالتاريخ 
الميلادى» کا تكامت عن ثقافته وأرزت ناحية هامة وهي مر فته اللغة العربية 
وفرعها الختافة حى كن من تأليف كتاب فى البلاقة هو (_كتاب القوائد 
امشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ) يعد أن اطام على أمهات الكتب فى 
البلاغة وأضاف إلها ماجادت به قريحته منفيم أسرار الاغة ومسامها كا بشير 


إلى هذا فى معدمته . 


کا بينت ما امتاز به من قوة الشخصية ذبو وإنكان حتيليا إلا أنه كان 
درس دراسة مقارنة غير ملتزم مذهبا معينا وأحيان كان مخرج على الحتايلة 

وك له من مواقف اقش فيها شيخه ول يلنزم ماذعب إليه » ثم قارنت بينه 
وبين شيخه ابن تيمية وبينت أن شيخه|أن اتصف بالثورة فقد امتاز هو 
«بالهدوء والازان فكان قارن بين المسائل ويوازن فى هدوء وائزان ‏ 

هذا الاون من الدراسة ضرورۍ للياحث » لأنه يكدى الستار عن عات 
الشخصية ويحددها أمام القراء تحديدا دقيقا ويبين الظروف الى اعترتها 
الأحداث: الى احاببا فكان ذا انر فهابوجه عام وفى أعياهها العللى 
پو جه خاص . 

وأما الباب الثالى » وهو فقهه نقد قسمته إلى ثلائة فصول : 

القصل الأول : أهدافه . 

تحدثت فى هذا الفصل عن أهدافه وبينت أنها نكاد تنحصر فى الدعوة 
إلى مدهب السلف ف المقائد والدعوة إلىالتحرر الفكرى ء والدعوة إلى. محارية 
التلاعب بأحكا م الدين » والدعوة إلى تفهم روح ادن » وبينت أن الدعوة إلى 
اتفهم روح الدين نتجعتها أخذه بشهادة الو احد الصادق واعتبار القصد و ف المقو د 
والشروط المتقدمة وإلغاء انرام » وامبداً حرية التعاقد والحافظة عل حقو 
الدائنين واعتيار عمل النضولى ( 0 

وبعد أن فرغت من دراسة القصل الأول درست التصلالثاى وهو منهجه 
الذى اتبعه لتحقيق أهدافه وبينت التجاوب بين منهجه وأهدافه وأن كثيرا 
من الباحئين نزل أقدامهم نتيجة وضعهم مثلا عليا فى أيحاتهم ثم عجزم عن 
قي هذه الأهداف فى ينهم العملى وأما ابن اقم فکان حريصا على محقيق 
أهدافه أمينا فى تطبيق منهجه » وبينت أن منهجه يكاد ينحصر فى تقديم 
النصوص وجماها محوز بحئه وقارنتبينه وبين غيره منالباحثين الذين يبتمون 


س ل لدم 


بالتقسمات والتفريعات وبينت أن منبجه هذا لجان التضوصن واه منهج 
مأمون الماقية لآنه تخد د الأحكام من النتصوص دون التفريخ أما هؤلاء الذن. 
يجرون وراء الفروض العقلية ققد يعجرّون عن التدليل على ما يفترضون من 
مسائل 5 قد تسكرن بعيدة الوقوع » وبيات أن ون توق امدق I‏ 
عرض الأدلة, 'الكثيرة وأنهكان يستبد بآراء التتهاء قيعرضها أمامه دار ما 
دراسة مقارنة ىا بينتومبينا وجه الصواب أو اللطاً فما وعختاراً مها أو خارج” 
عليها كهاء وأنه كان أحياناً أيورد الأدلة على ما براه ثم يورد أحلة اعلمم. 
ويغندها »فل يكن لی کت بللدم كاهو شأن بعض الغرودين بل كان يبدم. 
لسیط آنا ر مادم آراء نؤيسة با جج أوالبراهين مل الصو من نن 

البحث والإكثار. من الأدلة ودراسة آراء المتهاء دراسة مقارنة وهدم آراء. 
الخير بالحجة والبرهن وتأبيد آ راه بالحجج والبر اهين كلهذا يتمشى مع الحمدف. 
الأسابى الذى دعا إليه وهو التحرر المّكرى و ننف التقليد . 

رف القصل الثالك درست الا صول التىاعتمد علها فالاستنباط وبينت. 
أنه اعتمد عل التكتاب والسنة والإجماع وقنوى الصحابة والقيلى واستصحاب 
الا صل والمصلل المرسلة وسد النرائم والمرف » وحرصت ق دراسة كل من. 
هذه الاأصول على مقارنة رأيه برأئ من سيقه من العلماء وبيان مدى موافقته 
أو عخالئته هم . 

وقد عرضت موقته عا عارض القياس عند العلماء وبينت أنه رى أنه. 
لا شىء خالف القياس من العقو دكالمضارية والمساقاة والمزارعة و افق 
تبويةكحديث المصراة والانتفاع بالرهن «قابل) الإنفاق عايه ( ارهن مركوب 
ومحاوب » وعلى الذى يركب ولب النفقة ) وأنه لا شىء من فتاوى الصحاية. 
إذالم ختلفرا قيبا - يخالف القياس كمدم قمة الأرض المفتوحة . 
حققت ما تر عن عر من إيقاع الطلاق الثلاث وما اشهر من أنه 


— ¥ كك 


يخالف ما كان عليه العمل تى عبد الرسول » ہنا قضيت على خط مسمور 
يخال ما كان عليه الى فى عهد و عبنت عل خملا مشهور 
مقتضاه أن عر أوقع الطلاق الثلاث وم يكن هذا على عهد الرسول . وبينت أن 
ابن القبم ! اذ أخدذ باصا ا لرل راعى مصال التاس وحاجاتهم ولذا أحد بالتعير 
وإلزا ع الداع القيام تلم إذا امتتعوا » وإجبار صاحب المسكن على إسكان 

من يحتاج إليه » كا تبنت أن ابن الم نظر إلى بواطن الأمور قأحة , عندأ سد 
النرائم مخالتاً الشافى الذى فسر الشربعة تفسيراً ماديا مبنياً على الظاهر فقط 
وم سد النرائم 1 اخدذ ابن لي بالعرف واعتد به فی الدعاوی وغيرها ومن 
هذا ترى أنه قد جح فى المدف الذى دعا إليه وهو تفهم روح الددن فلا شك 
أن الأخذ بالاصلل المرسلة وسد الذرائم وعراعاة العرف تتفق وروح الدين 
وتفتضيه طبيعة الدين السمحة ( وما جمل عاك فى الدين من حرج ) ( فا عا 


بعتم ميسرين ولم تبعئوأ معسرين ) . 


ثم درست الياب الثالك وهو « ابن القم بدن العقيدة والتصوف »> 
وحمت بين المقيدة والتصوف فى باب واحد لأنهدف علماء الكلام الوصول 
إلى المق عن طريق النظر والاستدلال وهدف الصوفية معر فة احق عن طريق 
الإلمام » فالحدى واحد »> وإ نكانت الوسيلة مختلفة فوسيلة علماء الكلام النظر 
والاستدلال » ووسيلة الصوفية الإلهام» الوسياة الأولى كسدية/ والوسيلة الثانية 
أوهبية لاد للعبد فما وش لامتح إلا للقليل من الناس و حول تان کن من 
الناس ومعرفة الله وتخالف ما دعا إليه القرآن من النظر فى ملكوت السموا 
والأرض بغية الوصول إلى معرقه الله تعالى : 


وقد قسمت هذا الباب إلى قصلي : الفصل الأول : العقيدة تحدثت فيه 
جنات التق EE‏ أن ع نك عي الا كموق 
عن ميج ابن عق الامقدلال عل وجود ا ور منهج الا شعر 


والياقلاى ومنهج القران وينت أن منهج ابن فالغ فق وعمج منهج القران : م 
عرشت رأيه فى المئات ويشتموضم لاناق بين علماء الكلام وقارنت رأيه 
برأى المستزلة والأشاعرة مع مناقشةكل مهم ثم ناقثته فى قوله يقيام الموادث 
بناته تعالواعتترت عنه کا عرضت رأى ابن تيمية ورأى أمل السنة وبنت 
أن ابن القم وان تيمية يتقان مع أهل النة 
نم عرضت رأيه فى الآيات المتشابهة وببنت أنه يقوم على عبن : التبزيه 

وعدم التأويل وبنت تأثره منهج الصحابة ء وبرأت ساحته مما نسب إليه 
من القول بالتثيبه والتجسم كا وشت رائ أجل النتة وار لت ل 
الحم عوافقته أهل السنة وعثالعة العتزلة . 

ثم عرضت موقنه من أفمال العباد وبينت أن السيب فى دراسة أفعال العباد 
هو تحديد المسئولية و نيان مناط التكليف والتواب والعقاب ولكن العلباء 
تثعب بهم البحث فم من وفق ومنهم من جاتبه التوفيق » ثم و 
اويا لز E A‏ مدهب اللف وان تيمية 
0 م أجبتعن اعتراض قد يوجه إليه وبذا سل مذهبه 

ما يوجه إلى الممتزلة والمبرية والأشاعرة من طمن . 


م عرضت رأيه فى رؤية اله وبينت رأى المنزلة وأدللهم ؤفندت آراءم 
نم ينت موقفهم من الآيات والأحاديث الدالة على رؤية الله فى الآخرة ورددت 
عليهم م عرضت رأى ابن حنبل وابن قنيبة والأشعرى وابن القيم وأهل المنة 
وببنث أمها تتفق وأهل السنة . 

ثم عرضت مسألة الحسن والقيح وينت موقف علماء الكلام من الحسن 
والقبيح من معتزلة وأشاعرة وماتريدية ويبنت موقفٍ ابن القم وهو إثبات 
الحسن والقبح عقلا والثواب والعقاب شرعا ٠‏ 


لد 6ه سدم 


ثم درست النصل الال وهو (ابن القم والتصوف) ودرست فيه المصادر 
التى استقى متها معرفته بالتصوف » ثم أشرت إلىالصراع بين التقباء والصو فية 
وتتيعت هذا الصراع منذ نشأته إلى أن جاء ابن القے ثم بينت ماعا به ابن القے 
على الصو فيةوأعمه : القول بوحدة الوجود » وسقوط التسكليف » والتفرقة بين 
عكري وحكم الذوق ورفض العل » والتعيد عام يشرع الله » 
ارت نه وین ال وی طادن کاب (متلزل الائرى ) الذى شر حه- 
ابن الم فى كتابه ( مدارج السالكين ) ثم بينت أثر ان اقم فى التصوف : 
من تخليص التصوف مما شابه من انحراف » ومن محديد مبادىء الصوفية 
وماوصل إليه من نظريتى المعرفة والسعادة ك ببنت العلاقة بين المعرقة والحية 
عند ابن القبم وينت أن تقديم العرفة على الحبة يتفق مم التق ووفك أن 
ان العم ری تقدي المعرفة على الحبة وأنه قد سبته إلى هذا النزالى وذ كرت 
نصوماً عن الال تتت ذل : 


وأما اللاعة فقد تحديت فيها عن النتاتج التزوجلت إلا رينت أن 
بيت القصيد فى هذه النتاتم أن ابن القهى باحث حر لابتقيد هذهب وها 
0 والاوص 3 حقائق الأمور € " ياحث دو a‏ عي 
یا رای مرخ امعد وار دارا رة ة عامة كانت تسيطر عليه 
ھی العودة بالدين إلى ما كان عليه السلف من ثقاء لا تشو نه شاه ئة عراف 


أو ريغ والعيل عل 9 
١‏ مابرة التطور ارات الناس ومصالكهم وحاجاهم لان 
الق قانون اللياة ومادامت الحياة فى تطور فينبنى أن يتطور الفقه وأن تراعى 


أعراف الناس وءصاليم . 


د 
؟ - ححاربة الاتحراف ف العقائد وحارية الصوفية النالين المتحرفين - 
هذا وقد تک فى منهج هذه الرسالة وفى كل مألة من مسائلها أمران > 
أولها : رأى أستاذى المشرف الأسناذ جل الزفزاف أستاذ الشريعة 

الإسلامية بكلية دار الملوم - مجاممة القاهرة الى أذكر له فضله وحسن 

توجيبه وعنابته الدقيقة بكل مسألة من مسائاها . 
ثانيهما : ماتقتضيه طبيعة البحث من تقد الأم على الميم والأسباب على. 

المسييات والمقدمات على النعاع . 
واه أسأل التوفيق والسداد ومنه أستمد الدون والرشاد » وما توفيق 

إلا بلله عليه توكلت وإليه أنيب ... 
شبرا - القاهرة فى 11/54 ]1366م 


ر" 
الأوئف 


ييل 


عغصره 


كلة موجزة عن البيئة وأئرها » الخالة السياسية » والحالة العامية » والحالة 
الاجباعية . 
كلمة موجزة عن البيئة وأثرها : 
للبيئة أثر فى نفوس أبمائها يختاق باختلافها . فان كانت سهلة طبهم 
بطابع السهولة واللين . وإن كانت جبلية خلمت علهم انلثونه والغاظة . 
وسأعى فى دراسة البيئة بالقومات السياسية » والعلمية » والاجماعية . 
وفى حراستى للحالة السياسية سأهم بالساسة الداخلية . والسياسة الخارجية : 
الصليين 4 والتتار ٠.‏ 
أما عن السياسة الداخلية فسأدرس العلاقة بين اللطان وامطلينة » وبين. 
السلاطين بعضهم مم بعض » إذ لايخنى أثر السياسة الداخأية فى تفوس الأفراد 
والماءات . وأما عن السياسة الخارجية فسأشير إلى المروب الصليبية وإلى. 
هجات التتار عل بلاد السلين . 
وقد كان هنان الحادثان سابقين لولد ابن الققم »ولك ن کان لما أثر 
فى خلق التحمس الديتى فى الماهين تقيجة لتحس القريح لديم » وتعصيهم 
صد الاين . 
وهذا التعصب الديى من الفريقين لم يتف من الوجود ياتهاء امروب 
الصليبية بل استمر إلى ما يعدها . 


أما المروب الصلية . ققد استمرتكو قرنين (سنة 16 ه : نة 4هم) 
األتق فما السلون الفرج وذهب تيتا أرواح بريئة وختمت ينصر 
لين عل أعدائهم - 

وأما التتار فقد قضوا على الللافة المباسية فى يناد » وحرقوا كثيراً 
من الكتبء وقتاوا الأثرياء قتلفت العام الإسلاى إل قزة منهج فا وحد 
هذه القوة إلا على يد الاليك الذين ظهروا عتاهر حماة الدبن ليجمعوا 
األقاوب حوهم . 

وإذا كانت اتللاقة فی ينداد قد عجل نهاننبا ما كان فيه الللقاء من 
غفلة عن ديهم ققد أخذ المسامون من هذا عبرة هم » واستيقظوا من غفلهم » 
وبدأوا يحيون حياة اليد » وهرعوا إلى الدين يتخذون منه دستور المياة 
الجديدة » وبدأ العاماء يعرفون موقتهم من المكام > قلم تهاونوا لم فى 
حقوق الأمة ٠‏ 

وأما الحياة العلمية فهى المدرسة الى يتخرج فما العلماء » ولهذا كانت 
دراستها ضرورية حين يتعرض الباحث لدراسة عام من العلماء . 

وأما المياة الاجماعية قا با تكشف عن العلاقات بين الطوائف الختلفة: 
طائفة ا لكام » وطائنة العلماء ء وطائفة العامة . 

وبعد أن أفرخ من دراسة البيثة ومقوماتها الثلاثة سأععى بكر نب اين 
القم ثم أشير إلى شيوخه . خاصا بالذكر أستاذه امن تيمية الذى كرس حياته 
للاصلاح الديى ولخدمة الإسلام » ولاق العنت من أعدائه حى أوغروا قلب 
النكام عليه » ولقہ شاطره بأساءه تلمينه أبن القع » وظل ممه فى السجن حتى 
مات ٠‏ مرح ابن القم من السجن ليواصل كفاحه مترعا خطا أستاذه 


تفى حرية وصراحة ء وأناة واتزان . 


الا رامل باشمال 2 

)١(‏ سقوط بتداد . (ب) خضوع مصر والشام لحا ک واحد ۔ 

(ج) كيف كانت مک مصر من 161 م. 1۵۹ ش. 

(د) ما المراد بالمليفة , والسلطان واللك والأمير فى عيد دولة الماك . $ 

(ه) تنصيب خايقة فى القاهرة  .‏ (و)ساطةاطليفة . 

(ز) النذاع بين السلاطين على السلطنة . (ح) ءوقف الشعب من. 
اللاطن.. (ط) أثر ذلك فى الأفكار وتنسه الرأى العام . 

(أ) سقوط بغداد وأثره : 

فى سنة 6ه می العام الإسلاۍ بعادت زازل کیا نہ ؛ وحطم جهاز الدولة. 
الإسلامية هذا المادثهو استيلاء هولا كر عل ىينداد » وقتل اطليفة المستعصم. 
باه وإراقة الاماء الزكية فقد أعى هولا كر يضرب أعناق التتهاء والأعيان. 
واستمرار القتل » والب ؛ والسبي فى بتداد بضعة وثلاثين يوما »> فلم ينيج . 
منهم إلا من اختنى ثم أعى هولا كو بعد القتلى فيلنوا ألف ألف وتماعائة ألف. 
وكسرا"" ونا تم القضاء على دولة بى العباس فى بغداد نتيجة للياة اللهو 
ن ألى ثايت عن عبيةالله ان عبداه بن عتبة أن رسول ا لار قال : 

بامعشر قر يش إن هذا الأ لايزال فیک وأنم ولاته حى سدوا أعمالا 


ترج منه فإذا فلم ذلك ساط اله عليم شر خاقه فالتحوم كا يلتحى. 
القضيب 


0 
با لا € 


 ةيرصلا اانجوم الزاهرة < ۷ سى ٠ه الطبعة الأولى عطبعة دار الكتب‎ )١( 
٠ لازال هذا الأمر في قريش ماب من الاس اثنان‎ ۳|٦ 


هنا الحادث غير وجه التاريخ » وأيقظ الال الاسلاتى من ,سباته العميق» 
ايقن أن إسلام أمره إلى المكام دون مناقشتهم فا أتون هو الذى أطمع 
عدوم اوحضد شوكتيم ومن يقرأ كتب التاريخ بيد مواقف مشرقة وقفها 
*الملماء أمام المكام حى هابومم ا | يمشورتهم قما ييرمون . 
وقد كان الظاعر بيبرس متقمعاة تح تكلة الشيخ عن الدين بن عبدالسلام 
لا يستطيع اروج عن أمره حتى قال حين بلنه نأوظته : وها استقر ملى 
! 
إلا ل 6 


(ب) فوع مصر والام نا م واعر : 

وما كانت مطامم التتار لتقف عند هذا المد ول ترتو نفوسهم بالدماء التي 
أراقوها فى بغداد يل أخذوا نیرون على يلاد الثام حتى وصاوا فى ز<نهم إلى 
غزة 7" . وقد أوقموا الرعب فى ننوس الشاميين وتلفت النا س إلى رجلالساعة 
كان الك المظئر قط سلطان مصر الذى التق بالتتار فى عبن جاو O‏ 


س 


)١(‏ القبم مصدر قم الرجل يقمعه قا فاتقمم : قهره و ذله قذل , والقمم الفل والق.م 
«الدخول فراراً وهريا . وقع فى بيته واتقمم » دخله مستتفياً » وى حديث عائعة والجوارى 
“اللاي كن يلمين معها فإذا رأين رسول الله سلى الله عليه وسام انقممن أى تين ودخلن فى 
میت أو من ورام ستر س وق حديث الذى نظلر فى شق البابه فلا أن ,صر به انقيم أى رد 
بصره ورجم » ول حديث مکو ونكير فينقمم العذاب عند ذلك أى مرجع وتداخل » 
رى من هذا العرض أن كلة اننمم تؤدى معنى الرجوح فلمل الستى الراد من اناع 
سرس هو رجوعه عن رأيه إلى رأي اين عيدالسلام إذا خالقه فى أمر من الأمور - سان 
المرب 1514/٠١‏ . 

(۲) + ۲ حمسن الحاضرة ص 81 النابءة الشرفية . 

(؟) ج۷ التجوم الزاهرة س ۷۷ مطبعة دار الدكتب . 

(4) ممجم |البلنان لياقوث الجلذ ٠٠٤ . ١‏ وغه عين الوت اسم أعجمى لا ينصرف 
وهي بلدة لطيفة بين بيان ونابلس عن أعمال فلسطين كان الروم قداستولوا عليها مدة ثم 
استنقذها منهم سلاج الدبن الك الناصر يوسف ين أيوب فى سنة ولاه ۾ . 


سم همع لد 


واشتد القتال بين الثريين حتى باشر قطز القتال بنفسه وكان يشجم الجنود 


مسن إلههم الموت » وقد أسفرت المعركة عن هزية التتار ولم تم لهم قائمة يعد 
هذه الموقمة ”2 وقد فرح الناى ذا التصر ودخل قطز مدينةدمشق ترقرف 
حوله الأعلام وصحيط به القلوب وقد قال بعض شعراء دمشق : 
حلك الكثر فى الشام ا واستجد الإسلام بعد دحوسه 
بالليك الظفر اللك'الأرد وع سيف الإسلام عند وضه 
ملك جاءنا بعزم وحزم فاعتززنا بره ° وسيضه 
اا ا ١ا‏ اا و 
وقال الشيخ شباب الدين أبو شامة  :‏ 
غلب التنار على البلاد جاءم ‏ من مصر برك يجود ينقسه 
بالشام أملكهم؛ وبدد شام ولکل شىءآفة من جن“ 
كان هذا النصر هيدا لأن يتولى قطز حك الشام إلى جانب حي مصر 
لخاءه حكام الشام وأعلتوا ولاءثم له ء وبهذا خضعت مصر والشام لما اكواحد 
كان يقيم فى مصر ویئیب عنه حا کا فى الثام قال أ بو المحاسن : قلت : والملك 
المظائر هو أول من ملك البلاد الشامية واستناب يبا من ماوك الترك ° . 


(1) < ۷ التجوم الزاعرة س ۷١۹‏ . 
)١(‏ الأروع : من يعحبك يحسته وجارة منظره أو شجاعته كالرائم جمعه أروم 

وروع بالشم . القاموس |المحيط ٣٢۲ | ٣‏ ۔ 

(م) الأسران : الاء والر > أو للاء والرمح . التقاموس */1ه تالسير الرماح : 
والأبيش : السيف القاموس ۳| »5 فالبيش السيوف . 

* ۸۷ التجوم الزاهرة > لا س‎ ) ١ 

. ۷۲ |التجرءالزاهرة جلاس‎  ( 

(2) التجوم الزاهرة + ۷ س 8م . 


<١‏ < ) کف کانت نك مصر من رة 5ه" مه : سنة م5 م ؟: 

كان الماليك مستقلين ےک مصر استقلالا 'تاماً وكانوا فى نفس الوقت. 
متخوفين من أخطار محدقة هم . 

اا کی النى أوقنه الماليك فى موقمة عبن جالوت. 

؟ س الللاف الداخلى بين الماليك أنفسهم على السلطة على 

اللوف من قيام بعض الأيوبيين يدعو لنفة فيتبعه الشعب 

يحسن بنا الرجوع إلى الوراء قليلا . لنقفعلى تابع امو ادث فى هنهالفترة . 

كان أول ماوك الترك بالديار المصرية ‏ هو الساطان الماك المعز عزالدين 
أييك فقد اتزق الأمراء على سلطنته بعد أن قتل اللعظم توران شاه » وخلفته 
شجرة الدر على ملك مصر وكانت بيمته فى أواخر شمر ربيع الآخر 
سنحطلة" د 

ظز ا مصر إلى أن قتاته زوجته شجرة الدرفى الجام وأعانها 
جاعة من الخدام . لغيرتها حين هم بالزواج من أخرىء وكان قتله فى نوم 
النلاثاء ۲۲ من ربيع الأول سنة هه ه ثم خلنه أبنه السلطان الماك المنصور 
نور الدين على على ملك محر فى يوم ىو ان 
سنة 86 م وظل حا ک مصر إلى أن عا ل قطز على انزاع الساطة منه فى ١٠١‏ 
من دى القمدة سنة 817 م - 

ومن هذا يتبين أن ستوط بقدادكان فى خلال حكر اللك النصور نور 
الدين على- وبمده تساطن على السطان الاك الملفر سيف الدين قطز فى 
يوم السبت ١١‏ من ذى القمدة سنة «٠٠۹‏ . وظل حا ک مصرء إل قن 
الظاهر بييرس فى ذى القمدة سنة 104 ه وفى عبده هزم التتار فى موقعة 'عين 
الجلوت » وهو أولن حكر البلاد الشامية والمصرية . وخافه السلطان املك 


القاهرتم الظاهر ركنالدين أبوالقتوبييرس بن عبد الله البندقدارى' سلطان 
وظل حا كم مصر إلى ان توق فى يوم ایس عن حرم سنه 1Y7‏ كن 5 


( 5 ) ماالمراد بالخمليفة والاطان والملك والأمير نى عهد دول الماليك ؟ : 


يقصد باخلافة النهوض يأغباء الآمة الإسلامية نيابة عن الرسول يعد 
واه ون الطقة الأولى من طعات الولايات 5 وتولاها الشخص ا 


طريقين : - 


الطريق الأول : عبد من الخليقة الأول .كا عبد ابو بكر إلى عر 
اين أعلمطاب 


٠‏ الطريق الثالى : بيعة من أهل المل والمةد إرتلم يوجد عهد من اخلايغة 
قبل كا بويع أبو یکر“ . 


وقد قام بالخلافة بعد الرسول الخلتاء الراشدون» والكلناء الأمويون» 
واعللفاء العباسيون بيغداد » واتطلناءالأمويون بالأندلس»ء والخلقاءالعياسيون 


و كارن الخليفة العبامى بالقادرة يباعه السلطان والعاماء والقضاة مم 
يوض الأمور العامة إلى الاطان» ويدعى له قبل السلطان على المنابر إلا 


)١(‏ التدقدارى تسة إلى البندقدار > وعو لفظ تارمى مركب مناه حامل كس 
البندق خاف الأمير أو الساطان وكان أول أمره عاوكا للأمير أيدكن البندقدار ثم انتقل إلى 
املك الصالم » نيم الدين أيوب . هامش < ۷ النجرم ۹٤‏ » صبح الأعشى وإرهع . 

(۲) اتظرالساوك قسم | ۲ + ٣‏ من ٤ ٩‏ :7ع 4 و التجوم الزاهرة + ۳|۷ ۲١ ۲٤ ٤‏ 

(؟) صبح الأعبى لاقلقەندى ۲٤/۳‏ ل 

(4) صبح الأعفى 508/5 . 

رم؟ اين قم الجوزبة ) 


فى مصلل السلطان خاصة فى مصلاه بقلعة الجيل واللطان يتبد عاعدا هنا 
من ا الدولة : من ولية وعزل » وإقطاع إقط_اعات حتى للخليفة ننه" . 
وظل الم كذلاك حتى عام 36 ه حيث استقل الإمام المستعين بالله بأمى 
الللافة . ودعى له وحده عل الناير 7 ومن يقرأ عبود الخلناء إلى السلاطين 
مید أنهم كانوا يفوضون إليهم تنويضاً شاملا أمور الدين والدنيآما جاء فى 
صبح الأعشى . وكان اللخليغة يقول فى عهد التولية :س 

فوضت إليك جيم آعم المسلدين » وقلدتك ما تتلدته من أمور الدين” ” . 

السلطان وا للك : 

الساطنةصى الطبقةالثانية من طبقات الولايات » و يليباالشخص بأحدطر ينين : 

أحدهما : المهد من الخليفة 

ثانينا #قية ىا التلطان ل .. 

والفرق بين السلطنة واللك کا جاء فى صبج الأعثى ”' نقلا عن . كتاب 
( الفروق فى اللغة للعسكرى ) إن الملك يطلق عل الولاية العامة» والساطنة تطلق 
علىكل أنواع الولايات ؛ ولذا يعبر الفقهاء عن القاضى ووالى اليلد بالسلطان ب 
فاللك أخص والسلطنة أعم . 

وأول من لقب بلقب ملك وزير من وزراء الدولة الفاطمية يى رضوان 
فلقب بالك الأفضل » واستمى الحال مجنلك إلى أن جاء أسد الدين 
شيركوه عم صلاح الدين الأب ى عي وزير للعاضد فلقب ( اللاك المنصور ) 
ثم وزر له بعده اين أخيه صلاح الدير: قلقب ( الملك الناصر ) ثم استقل 


. تقس المرجم ۲۷۹/۴۳ - (۲) تفس الرجم والجزء ص۲۸۰‎ )١( 
. ٠٠۵۲|۹۸ (؟) تن الرجم والمزء س ۲۸۰ . (4) صبح الأعدى‎ 
۰ ۲۹۸|۹ قس امرجم‎ )0( 


بالك بعد ذلك وظل لقب ملك سائ فى الدولة الا يوبية قلما | تتقل الامر 
إلى الماليك لقيمن يتولى الولابة العامة بلقب ملك كأ يبك التركانى والظاهر 
یارس وغیر م ١‏ 
ويلاحظ أنالسلطا ن كان جم بين لقب الماك والسلطان. وقد رجمت إلى ماواد 
الدولة الأيوبية وماوك دولة الماليك فر جدت صاحب النجوم الزاهرة يجمم لكل 
مهم بين اللعبين : ملك وشا 
أما الأمراء فم طيقات : 
الطيقة الأولى : أعراء المئين مقدمو الألوف . وعدة كل مهم مائة فارس 
وکل منهم .تدم على ألف فارس عن دونه من الأمراء ‏ وهنه الطيقة أعلى 
مراتب الأمراء . ومنهم يكون أ كابر رباب الوظائف”” . 
وظل الأو يلقت بلقب الاير يتل منت ارلاة العامة عل 
الاد اقب بلقي اللطان والملك ومئال هنا ماجاء فى النجوم الزاهرة”©2: 
م فى شعيان كترت الأراجيف بين الناس . . . وأن الملك المنصور تغير على 
الأمير سيف الدين قطز الممزى » وجاء قيها عن قطز بعد أن صار سلطان 
البلاد : السلطان املك الظئر قط بن عدا الممزى الثالثدن ماوك الترك 
بالديار المصرية . ۰ 
ومثال آخر جاء فى النجوم الزهرة كذلك"" ونم قدم اناير على السلطان 


- تفس امرحم السايق‎ )١( 

(؟) التجوم الزاهرة ب ١‏ صفحات + , 9۲° ¢ 71° ¢1 NAc PF <c YY‏ ¢ 
Y> cC E‏ صنحات cC YY cC £0 6 F‏ كفا Glia A> CYA CYAN‏ 8 ١(24ه‏ 
مه ء وه ارجم إلى كل صفحة من المفحات السايقة مجده يسمى صاحب الولاية العامة . 
السلطان واللك ... الخ . (8) ٤٠١/۷‏ . (4) صح الأعغى ١4/6‏ - 

(0) سبح الأعشى 0597 ٠‏ ()۸۲/۷ . 


الك م س 


يدمشق فى شوال بأن النهزمين من رجال التتار وتسائبم نلقهم الطلب من. 
الأمير ركن الدين بييرس اللند قدارى .. !ع 


وجاء قيهاعن بييرس بعد أن تولى زمام الآمور: ” السلطان الماك القاهر 
ثم الظاهر ركن الدين أبوالفتوح بيبرس زعبدالله اليتدقدارىالصللى النجى, 
الأو بى التركى سلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية وهو 
الرأبع من ماوكالترك » ومثل هذا حديته عن الأميرسيف الدينقلاوون قبل 
أن لى الساطة العامة فلها أصبحسلطانالبلاد د كره بلقى السلطان والملاك ...إل 
ومن الآمراء أمراءالنشرات وعدة كل منهم عشرة فوارس ومنوم من يكون 
ل عفروق طرا > ولاه الا ق أنراء اترات . وهنء الطقة لأضابط 
لمددها» ومن هذه الطبقة يكون صغار الولاة وعو م من أرياب الوظائيف7© 
وم أمراء السات : وم أقل من القليل وما بالديار المصرية وم 
أ كابر الأجنادء وأ كترم , من أولاد الأمراء رعاية لسلتهه” ا 


(4) تنص نلف فى القاشرة سن 0۹ ه : 


حرص الظاهر برس سلطان مصر على تنصهب خليقة من بتى العياس . 
لياهر ,تهر حا الإسلام . ولستمد سلطه منه فتكون شرعية لاجال. 
للاعتراض عليها ها كاد ل أن أحد بی العبلس ومو أيوالقاسم أحمد وع 
إلى دمشق حی أومى نوابه با كرامه » وأن سير معه حجاب من دمشق”. 


وصل آبوالقاسے أحد إلى القاهرة ی ۸ وجب سنه ٥۹‏ ه فقابله السلطان 4 


(1) ۷| . (؟) النجوم الزاهرة 585/197 2 ۲۹۲¿ 
)١(‏ سبح الأعنى للقلقشتدى 216/4 ٠‏ ()) تقس امرجم ٠٠/٤‏ 
(ه) السلوك < ١‏ _ الق-م الثاتى س "e UEA‏ 


موالوزير » وقاضى القضاة تاج الدين عبدالوهاب ابن بنت الأعن”؟ » والعلماء 
.والؤذنون . وأليهود والتصارى ٠‏ 

وفى يوم الإثنين ٠۳‏ رجب عقد له مجلساً بالقامة حضره شيخ الإسلام 
ع الدين ابن عبدالسلام والعرب القادمون مم ألى القاسم أسمد لإثيات نيه > 
«قلما ثبت سیه لدی قاضى القضاة كان أول من بايعه تم بايمه السلطان » ثم 
عزالدين ابن عبداللام ثم الام اء » والوزراء”" وبهذا تم للظاهر ما أراد من 
تعيب خليفة ينتسب للعباسيين . فاما عت البيعة للخليفة قد الظاهر البلاد 
«الإسلامية وماسيعتحه الله عليه من بلاد الكفار . 

وقد ظلت الللافة فى مصر إلى أن تنازل المليفة المتوكل عن اللافة 
انين ذنتقات الللافة إلى سلاطين المانيين » واتخنوا جيم حقوق 
االللافة الإسلامية © 

(و )كط ا : 

م يكن الماليك مخلصى النية حي نأقاموا الللافة ىمصر : فكانوا يهدفون 
إلى تدعم مركزم » وقد استيدوا بالسلطة . ول يبملوا للخليفة إلا تولية 
االلطان . وكان يؤقى به فا لواقف الرسعية لتتسيم الحاشية . وعند تولية سلطان 
جديد ياعتبار أنه الرس الديتى للسافين وكان يذكر اه فى اللطية ع وقد 
«ضيق الظاهر بيبرس على الخلينة الماك بأ الله فسجنه فى قلعة اليل 


)١(‏ كان جد قاضي القضاذ تاج ابن عبدالوهاب ‏ جده لأمه يعرف بالقاضى الآعز 
.وزز املك الكامل ابن ألى بكر أيوب ( فوات الوفيات ٠ ) 791/١‏ 

(؟) النجوم الزاهرة ج ۷ ص ١١٠١‏ + السلوك ‏ ؟ القسم الثأنى 9غ ؛ وقد اتنتا على 
."أن قاضى القضاة أول من بايعه وخالفهما ااسوطى إذ ذكر أن ليخ الإسلام عزالدين ان 
عبدالسلام أول من بايمه . س الحاضرة + ٣‏ س 44, . 

(r)‏ تاريخ دولة لللاليك فى مسر لسير ولم مويو ترجة تود عابدين » وسلم حن 
س ۱۸4 . 


۷ 


سنة ١ه‏ ولم يمح لحد عقابلته مدة ثلاثين نة . وقد غضب السلطان 
الناصر عقد بن كلاوون على أى الربيع سلمان فأ برحيله إلى قوص 
سنة لالالااهى فرحل إلا ومعه أولاده وأمسرته ع فل يكن الحليغة إلا دمية 
فى يد السلطان ياهو مها ويلمب . وقد سقطت هيية الللقاء من نفوس, 
اا و اا السلاطين بالأعى وإغفالهم الملناء وأوضح 
شاهد عل ذلك سخرية الأهال من المنشور الذى أعلته السلطان الماك 
المظفر ركن الدين بييرس الجاش:_كير 7" حين عم الناصر ممد بن قلاوون. 
على استرداد السلطنة بعد أن خلم ننسه مضطرا وادعى فيه بيبرس أن اللليغة 
قد أعطاه الق ق السلطنة فقابل الناس هذا المنشور بال خر دة اللاذعة قائلين + 
الملينة ! ومن هو ؟ إن هو إلا رب الرياح وسيدها ”° . 


)١(‏ تاريخ ااياليك البحرية الدكتور على [نراهيم حسن س٠‏ ۰ . وهذا ایس غریاً اذا 
علينا أن الما ظز خلينة من .وم امیس ٩‏ من الحرم سنة 533 ه إلى أن توق ليله اللجعة. 
۸ من جادى الأولى سنة 1۹۸ ه 

انار النجوم الزاهرة ۲٠ ١|۷‏ تجد تاريخ مبايمة يبرس الخلبفه الاج بأمر الله أبا السباسى, 
أحد إن الأمير أبى على ا لمن ٠‏ وانظر نفس امرجم ٠١۷/۸‏ تجد تاريخ وفاته « وظل الخايفة 
الما لاساطة له إلى أن تولى الاشرف ليل بن قلاوون فسمح له بالخطبة فقط سنة 1۹٠١‏ ث 
أطاق له التصرف المتصور لاجين »> س سبح الأعثى للقاشتدى ٠ ۷٠٤/۲‏ 

(؟) وهذا غير الماطان الملك القاهر ثم الظاهر ركن الاين أب الفتوح ورس بن عبد الت 
الندقدارى الذى ولد فى حدود سنة ٠۲١‏ ه وتسلطن على سصر بعد قتل قطر ف ذى التمدة 
سنة ٥۵۸‏ ھ وظل سلطان مصر حی توق تی ۲۹ عرم دة ۷١‏ هم س التجوم الزاهرة 
۸۷ء ۹4 أما يرس الماعتكرقيو السلطان الملكالمظفر ركنالدين برس بنعيد الله س 
المتنصورى الماستكير من ماليك اللك النصور قلاوون اليرجية ٠‏ ضار ساطانا على مص 
سنقه ٠١‏ لاه بعد أن خام الساطانالتاسر تمد بن قلاوون تسه أنظر الیرم الزاهر ۲۲۲/۸ 

وى الماشتكير : الذى يتصدى لذوق الا كرل والمشروب قبل الساطان أو الأمير حونا. 
من أن يدس عليه فيه سم ونحوه » وهو مركب منلفظين فارسيين' :.أحدهما جاشنا : الذوق ٠‏ 
ولا يقال لذواق الطعام والشراب الشيشى والثانى كير : التعاطى ذلك فالعى : الذى يذوق. 
أنثار التجوم الزاهرة ۷ س 4 بالحامش ء وصبح الأعشى */1478- - 

(۳) تاريخ دولة الماليك فى مصر لسير ولم مور رجة #ود عابدين وساليم حن س ۷ له 
الطبعة الأولى . المقصود بالحليفة أبوالرييم سليان الباسى 


س ۳ 


رذكر صاحب النحوم اثراهرة أن هذا المهد من اللليغة لبيعرس قرىء 
على منابر الجوامع بالقاهرة , فلما بلغ القارىء إلى ذكر الملك اك صر صاحت 
العوام : نصره اله نصره الله وكررت ذلك . وقرأ فلما وصل إلى الملك المقاثر 
BS‏ تم ووقع فى التاهرة ضية © : 

وهنا يدل على أن التاس ل بأ.وا بتول الخليفة مادام عالنا ل ريدو نا 
يدل على تررم من عيودية الأشخاص » نما الايقة إلا إنسان ذعيف 
لاحول له ولا قوة . 

(ذ) السرزاع بیس السمرطين : 

كانت هذه القترة من نار يخ البلادمليئةبالاضطرا بات الداخاية ‏ فالسلاطين 
أنفسهم كانت حيامهم رهن رضالأمر اء. فزرتوعته الأمراء أف لاق التك» 
ومن سخطوا عليه أوقموا به ألوان العداب » وكانسميد الما متهم من يخلع من 
الساطنة » أما منساء حظه فا نه يقثل شر 5لة . ولاأضمريمئلا على ذلك ماحل 
بالأشرف صلاح الدين خايل وهو السلطان الشجاع المقدام ؛ ققد اجتمم عليه 
الأمراء وقد خرج لاصيد ء ركان أولمن ابتدره الأ مير بيدرا قشربه بالسيف 
ضربة قطم مها يده مم كته » ناء الاأمير حسام الدين لاجينوهو الذى تسلمان 
بعد ذلك دة وقال لبيدرا : باحس : من برذ ملك مصر والشام تكون هذه 
ضربته . نم خربه على كتنه لخلها. ودقم اللطان على الأرض خاء يمدها . 
الأمير يهادر رأس ‏ نوية وأخد السيف ودسه قى دبره » وأطلعه من حلت ©» 
55 ذلك آم أو ناصر الدين أبو الفنوح جد وعمره تسم ستين واستمر 

(۱) الفجرم الزاهرة < ۸ ص 974 مطبعة دار الكتب أاصرية الطبعة الأول . 


(۲) وظيغة وحى المج على الداليك اللطائة والأخذ على أيديمم . 
(؟) التجوم الزاهرة جه س ١۷‏ . 


EE‏ اك 


حتى سنة 544 ه للم وتولى مكانه زین الدين كتبغا لخلع سنة 15 م ثم 5 
7 الدين لا جين 200 أعيد التاصر همد بن قلارون 
0 00 المركة والارادة . وكان يستبد بالسلطنة 
الأمراء ٠‏ وعزل شه كتولى »كانه سبرس الجاشتکر »ولک الناصر حاول 
اارجوع مر-_ الكرك فاا عل برس ذلك جدد المبدمن اليف فسا قرىء 
العهد على منابر ات ا ال إلى النامر ! وقد طرق 
الناصر المديد مما ¢ وأثبل إلى دمشی » وميا إلى مص 6 شعر ارس إل 
أسوارن » ودخل التادر مصر ودخل اليم ف طاعته » و) عمف الناصر 
خصمه بل أحضره واعتقله ثم خنقه واستر الناصر فى حكه إلى سنة ۱٤ب‏ © 
وسد ذلك أقي ابه أبو بكر . فا لت إلا شهرين » ثم خلم سنة ۷٤۲‏ م 
وننى هو وأخوته إلى قبرص ء ثم کل با وبعده اقيم أخوه علاء 0 
وعره دون ست سنان تم يلبث الاستة آشهر ن واعتتل ى مات . 
و دهاله تول ات E‏ اران 0 س 
۳ هھ وكتل سنه yt‏ 

ما تقدم يتابر لنا أن السلاطين لم يحيوا حياة استقرار ب لكانوا معرضين 
وصغر البعض الآخر حتى طمع الأعراء فى الساطنة » وانتزعوها من السلاطين 
الصغار » ا فعل قلاوون إذ كان مدبراً لشئون الدولة فى عهد السلطان سلاش 
ابن الظاهر بييرس » فاستيد باللطة وخلعه من السلطنةء وكا حصلت لآبناء 
الناصر #د بن قلاوون : : فكان الوأحد م م لا تطول مده حكه . 


)١(‏ حسن الجاضمرة د .س إ۷ 
(۲) س ۷۰ » ۷١‏ فس الرجع  .‏ (9) س ۷۷ نفس الرجم . 


ھ٢‏ د 


إن حياة تنطيع بهذا الطابع نؤدى خا إلى سخط الشعب عل الطبقة الى 
ك عله الو ارات وف بحرنة السلاطين وهى طبقة الأمراء »كا تتدفم 
الناس إلى حب السلاطين وخاصة م ن کان علدلا فى حكه حكيا فى تصرقاته 
كالسلطان التاصر عمد بن ثازوون فد طالت مدة حكه ا ا 
الاوز فأحيته الرعية . 


( ج) موقف الس مى الم رطين : 

ظهر سلاطين الماليك ,عظهر حماة الاسلام الذائدين عن حياضه قنصيوا 
خليفة من المياسيين بعد أن زال عهد الخلافة فى ينداد» وصدوا هجات التار 
على البلاد الاسلامية فكانوا يشتركون بأنفسهم فى الممارك المربية مقاتلين 
وتحرضين » حد ثصاحب النجومالزاهرة عر شجاعة الظاهر بييرس واصفا 
له قى إحدى المارك : « مم حمل بتقسه س ره الله قلما رأنه الا كر 
مات عوه برمها حملة رجل واحد ء فترجل التتار عن خيولهم » وقاتاوا قال 
الوت فل ينن عنهم ذلك شيئاً ء وصبر لمم الملك الظاهر وعسكره وهو يكر 
فى القومكلأسد الضارى » ويقتحم الاعوال بنفه » ويشجم أصحابه » ويطيب 
الحم اموت فق اهاد إلى أن أنزل الله تعالى نصره عليه" . 

ومع ما كان لهم من أثر فى قتال الأعداء قد حرصوا على مصالم الرعيه 
وحكوا بين الناس بالعدل » قأنصفوا المظاوم » وخلصوا المقوق © . 

وقد مكن الظاهر بيبرس من قاوب الرعية باحسانه إليهم وبذله وسخائه 
قال صاحب النجوم الزاهرة « وأما صدقاته فكان يتصدق فى كل سنة 
بعشرة آلاف أردب قح فى الفقراء والمسا كين وأرياب الزوايا ء وكان ير تب 


)5( التحوم الزاهرة <لا س ١١۸‏ . 
(۲) نفس امرجم من س ۱1۴ ء 


س (٦‏ د 


لأيتام الأحتاد ما قوم عم على كثر. جم ؛ وتف و ا EE‏ 
الغرباء بالقاهرة ومصر » ووقنًا ليشترى به خن ويقرق فى فقراء امن ° . 
فلاعجب إذا الف حوله الناس ء وأجعوا على عبته لعدله فيم وحسن. 
بلائه یال مروب وعطته على عنام : 
واس ااظاهر إلا أحد اللاطن الذين حازوا رضا القاوب ولا مَل عنه 
مزل الناصر ممد بن قلاوون ؛ ققد هلل الناس وكيروا بوم عاد إلى اللطة 
سنة 54 ه بعد أن خلم منهاء واستقيلوه ا حسن استقيال مث رجالأمرا 4- 
اليا فا ر عدت الام وم الا اج ما اح فرحا د 
وأ لن رة إل ال عن الور مالا وهف ولاه ر 
القاهرة ومصر بأخر زينة » وأبطل التاس ممايثيم » وضجرا له بالدعاء والشكر 
له عل عودته إلى الك ° وما يدل على محبة الشعب لاناصر هذا ما كانوا: 
شومون به من الهانى و وإظهار الغرح فى فى الناسيات الختتلفة , ومنهذه الناسبات. 
ودره 0 فی إحدى الموائم ادر بية » فكانوا يدهون عند اللطان 
مبتثين مالانتصار » وسلامة الوصول ° 
وم يتخل الشعب عن الناصر فى الأزمات الى كانت تصيبه ‏ قيوم أن. 
شعروا يخروج الأمراء عليه وائمارم به بريدون قتله يجمعوا عند باب السلطان. 
وأعلنوا سخطهم على الأمراء » وأخنوا يصيحون : ياناصر يا منصور : الله 
ون اجان . الله غون من مون ابن تلاوون . فلارای الأمرا سكم به 
زاوا على إرادهم ۽ ودخلوا على السلطان , وقيلوا الاأرض »ثم قبلو! 0# 


. ١8٠ النجوم الزاهرة + ۷ س‎ )١( 
. ١١١ التجوم الزاهرة <۸ س‎ )۲( 

(۴) فس امرجم س ۱١۸‏ . 

(4) التجوم الزاعرة س ۲۷۱ › ۱۷۲ 4 ۱۸۴۳ - 


لابخ د 

وبهذا انهت هذه الأزمة سلام وكان الاضل لثمب النى أنقذ سلطانه _ 

(ط) إلى أى مرى ارت هرْه ارؤمراك فى اروفلا رق الرأى العام 4" 

وفى النصف الثالى من القرن السابع المجرى مرت على البلاد الإسلامية 
أحداثمتلاحقة أو هما : سقوط بنداد وما صحبه من قتل الملاء ! والقضاء على 
الللافة , ثم أقامة الخلافة فى القاهرة ذرا لارماد فى العيون » وكانت کا ذكرنا” 
صوره اقتصرت سلطا على تولية السلاطين » وما "ن أموو الدولة بعك 
هذا قيد السلاطين »ثم التزاع حول السلطنة على مصر وما نتج عنه : من 
تل السلاطن 1 خلميم 5 هذه الأحدات السام كانت عثل عل مسر السا 
السياسية » وكان النظارة هم الطبقات المختلفة من علماء وغيرم . وإن العبقة. 
المثقفة ف ىكل أمة أشد الناس حساسية وشعوراً بالأحداث الجارية » ولنا رأينام 
١‏ کر الا ارا هذه الأحداث نقد غيرت أفكارم فى الساطات الا كة 
وبدءوايشعرون أنعليهم أمانة يحب أداؤها فهم نواب‌الشىب حب أنيفصحوا 
عن رغبته » وألا تقفى الا مور وه غأئبون 8 

وكثير من العلماء قد وقنوا للسلاطين ٠واقف‏ مشر فة: ويحدثتا السيوض. 
أن الظادر بيبرس أقناه ججاعة فى أعى ا يوافق هواه فيب الشيخ عى الدين. 
النووی فى وجهه قاملا : « أفتوك يالياطل9؟ » 

وذ السيوطى : « لما خرج الظاهر بيبرس إلى قتال التتار بالشام 
خف فتاوى العلماء بأنه يجوز له أخذ مال من الرعية لستنصر يه على قال 
العدو ET‏ فتهاء السام بذلك قال : هل بق أحد ؟ شيل : عم بق 
الشيخ ع الدين النووى فطلبه ضر تقال : أ كتب خطك مع الفقهاء ب 


)١(‏ حسن الحاضرة < 7 س 7 ب 


حدم يقت 


امدنع تقال : ما سیب امتتاعك ؟ فقال : آنا أعرف أنك كنت و ی الرق للامير 
8 وليس لك مال ثم من الله علياك وجعلك ملكا » وسمعت أن عندك 
لف اولك كل عاو لك له حياصةمن ذهب , وعتدكمائتا جارية لكل جارية حق من 
لا لى فإذا أنققت ذلك كله » ويقيتماليكك بالينود الموف بدلامن اللو اص 
وبعدت الموارى بتياين دون الى » أفتتك بأخد المال من الرعية » فعضب 
الظاهر 0 ن كلامهى وكال . أخرج من بلدىيعنى دمشق فال : السمع والطاعة» 
وخرج إلى نوى ء فال الغتباء . إن هذامن كار علمائنا وصلحائنار من يتتدى 
هش تأعده إل دمسی ر برجواعة ي فام متنع الشيخ وقال ليه أدحايا 
٠‏ والظاهر يبا قات الظاهر بعد شبر © 

هذا يدلنا على الروح الفتية الى سرت ف المسلمين منذ زوال الحلافة 
المباسية والتكيات الى اتزها التتار بالسلمين فكان الملاء لا خشون الحكام 
ماداموا يتصحو هم » وما دام هدقيم الصلل العام لا النفمة الذاتية . 

أما التغير الذى طرأ على الرأى العام فهو تغير اسنا أثره فى موقف الشعب 
امع السلطان التاصر حين هم الأعراء أن يقتاوه قصاح التاس فى وجوههم حى 
استمعوا إلى نداء الشعب وأعلتوا الطاعة للساطان . وما كان هذا عدت ولا 
الوعى الإسلاى الذى مات المسلمين ولولا اليقظة الى دبت فى نفوسهم بتأثير 
المزات العنيقة التى أصابت جهاز المكومة الإسلامية . 

لا ل الاس الْحَار عي : 

. علاقة الملمين بالعليين‎ )١( 

(ن) علاقة الملمين بالتتار . 


للق جسن الحاضرة ۲ ص ۷١‏ - 


— ۲4 — 


(-) أثر هاتين العلاقتين فى نوس المسلمين . 


% ¥ % 


)١ (‏ عيرق لسلمين بالصلبيبين : 

اتصل المسلدون بالسيحيين أيام المروب الصليبية » ويهمنا أن نعرف. 
الدوافم إلى هذه الروب . 

كان الدافم إلى هذه المروب سوء الخلة الاقتصادية فى أوريا حى أصبح 
التاى فى عوز وفقر » وقد أوسمهم رؤساؤم أن الشرق الإسلاى يلاد الذهب 


0) 


لايلبث تزيله أن يغتنى وينعم 

كا أن صاحب الة_طتطينية ضاق ذرعا سوء المعاملة الى كان يلقاها من. 
السلاجقة و«الضرائي الى فرضوها عليه ء فاستنجد عاوك أورءا ء واستفاث. 
Î‏ ور عت لعزن نجاف كسع الع أرق O‏ 

وكان المسيحيون يعتقدون أن المسيح برضى عن عماهم إذا أخذوا القبر. 
المقدس من أبدى الملمين . 

أضف إلى هذا أن المجاج إلى بيت المقدس شكوا من المعاملة السيئة الى 
لاقوهاى بيت القدس . فى حين أن هذه الشكوى مجانية للصواب كا سأبين. 
ذلك » ولكن البابا قد اتهز الفرصة » قطرق الحديد ميا وخطب خطيته 
المشيوزة ف عة ن ا » وقد اشتيلت خطته على هذه 
الا 


. ۲۹٤ الإسلام والحضارة المربية لحد كرد على س‎ )١( 
. ۲۹۲ (؟) الإسلام والحشارة المربية س‎ 

(۳) خطط الام < ١‏ س ۷۷؟ . 

. عاضرات ای دکتور حدحلی‎ )٤( 


EE‏ و چ 
(1) خلص الأرانى القدسة من الكفرة الترك الاين 
) 6 ا اوا رار الىز نطية نطية الى استولى علمها الترك ¢ 
سوك بوها بالتار 4 ولوا (la‏ . 
( حث الأمراء على توسيع أملا کہم فى الشرق الغنى بدلا من القتال 
:فى أراضيهم التقيرة الى حمر ها البحر » و حيط بها سللاسل الجبال «أما الأرض 
ارا مار عل امير والاممة» . 
ونظرة إلى شكوى الحجاج السابقة ترينا أنها لم تكن من الصواب فى شىء 
كاذ کرناء فقد شهد مؤرخ شهير باستقرار السلام فى هذه البلاد ببنالمسلمين 
والتعارى » قال برد ناردى قبس فی مذ ك انه 2 
ا 9 ؛ وس سيرى أو 08 ا 5 اق عض 0 
:و رکنیا كلها دون حارس ولاقریب » وسرت إلى ارب مديئة» لبان لى 
بسيراً أو حماراً آخر لوجدت عند عودى أنها باقية على مامی لم ا 
« وقال نره » : كانت هذه الفظائم اة إل الاين وة كتين 
الأفاويه لتوافق روح ذلك العصر الذى كان أشد توحشا عن عصرنا هذا » 
كان السار ادو ن قصص هذه النلائع على علامها فمظم تأثيرها فى جاسة 
الكثير منهم » ولأ الغربيون إلى أنواع أخرى من الدعوة و إهاجة الأفكار 
على المسامين »› اہ مرم بسادة الأصتام وام ستقدون بألوهية ين 


وقد صدق منرو فى إنصاف الحقيقة ۽ إن الأوربيين كانوا فى الحروب 


. ۲۹۲ الإسلام والحضارة العرية لحمد كردى على ص‎ )١( 
. ۲۹۳ الإسلام والحضارة العربية س‎ )١( 


الصبليدة اشد توحتاً فى معاملة المسلمينهن معاملة السام نم 7 اا عل 
وكان عص را لمر وب‌الصلىسة ى أوربامتما بالوحشيةواطمجية والوفمن التارات 
الى يشما البعض علىالبعض الآخر من وقت لآخر » وكانوا يميشون فما يشبه 
القلاع 4 وکن أصحابكل قلعة شو جون خيفقة من اا القلمة اسار 
ركان أصحاب الأملاك الصغيرة .برعون إلى أصحاب الا بلاك الشسيحة 
متنازلين عن أملاكيم مقاب لمايتيم » وكان كار اللاك يمطونصغار المزارعين 
"الا رض للزراعة مقابل تعاونهم معهم فى حروببم ضد أعدائهم » فالكتاب من 
'الصلييين كاتوا عون اعمال المسلمين مم الصاييين » ب للام مام عليه 
ب ن وحشية ومجة » ول حماوا د. ی جلد ہم عل قتال المسامين - وواضح أن 
العصر الحديث فى أوريا ليس فيه مثل هذه الوحشية والهمجية فراة الآمن 
مرفرفة فوق ربوعه لولا مايعكر الصذو من شبح المرب ومن الأعمال المدوانية 
الى يرتكيها المستعمرون معسكانالبلاد أ فريقيا الثمالية «ا ل جزائر وسر ك , 
الى المسيحيون دعوة اليابا لجاءت الجلة الأولى واستوات على الرها ثم استولت 
عل القدس » ونكلت بأهلهاء و[ | نج ملم ولام ودی « ولبث الفر م يقتلون 
فى المسامين ,بالقدس أسيوعا وقتل من الملمين فى المجد الا“قصى ما يزيد 
على سيعين الف شن من جماعة كثيرة من أة المسلمين وعلماتهم وعيادهم 
وزهادم ممن جاور فى ذاك الموضم الشريف وغنتموا مالا يهم عا 
الإحصاء” , 

وإن هذه الفظائم الى ارا اجون ف القدين قد ار اقا 
المنصفين من | أؤرخين فيرى مشو : « إن هذه الفخلا” لم نوع دن التعصب 
الأعمى الذى لم يسبق له نظير » . 


» ۲۸۲ ص‎ ١ + خطط العام‎ )١( 


سس عه انس 


بحت هذه الجلة وكونت أربع إمارات : القدس »أنطا كية » الرها » 
ا 

ويرجع تاح هذه الجلة إلى ضعف المقاومة الى لاقتبا من المسلمين تال 
«جب» المستشرق الإتجليزى : أما أن المرب الصليبية الا ولى مدينة إلى حد 
كير فى تجاحها إلى ضعف القارمة الى لاقتها خقيقة بقباما كل المؤرخين 
ان : 


إن التمقد فى الالة السياسية سورا فى تهاية القرن الحادى عشر 
اليلادى والعتود الأول من القرن الا عشر كان عاصراً هاما ف تاريخ 
الصليييات . 

ويمول مؤرخ آخر « لبن بول » : لوتقدم الزمن قليلا بال الصليبية 
الأول لصدتهم قوة السلاجقة » ولوتأخر بهم قليلا لكان من الحتمل أن يلتق 
بهم زنك أو نورالدين فى البحر الذى جاءوا منه » ولكلها كانت فترة من 
النترات السعيدة للا وربييت أن قرروا السير إلى الأراضى المقدسة فى هذه 
الثثرة الى اضطري فيها النظام فى الدولة الإسلامية”"" ل يهنأ الصلبييون كثيرا 
يبهذا الانتصار ۽ فقد هىء للسمين حكام أقوياء بمكنوا من استرداد كل 
المذن الى انتول غلا الصلدون:: 

فنى عام ٥۴۹‏ ه تمكن عاد الدين زنك من فتح الرها ۽ وہنا قضى :على 
إمارة الثال الصلبسية9؟ » وفى عام ٥۸۳‏ ه استطاع صلاح الدين الآ بوب اتتزاع 
القدس من أيديهم وعاملهم أحسن معاملة 03 ولوقارتا بس معاملته هم وس 


(4) خلط العام عن ۲۷۸ . 


(؟) عاضرات الدكتور جمد حامى . 
(*) خطط الشام + لا س ١7‏ 5 


معاملهم ا يوم فتحوا بیت الس عام 44١‏ ه لوجدنا 
فرقا شاعا ۔ 

ولاعجب فى ذلك فهذه روح الإسلام مقنبة من كلة حل عليه السلام 
لقريش يوم فتح مكة : « اذهيوا فأنم الطلقاء 6. 

وقد سرت هذه الروح فى دماء الملمين » فكانوا أهل عنو 
واصجاب مروءة . 

وما يؤسف له أن الثر تم أخذوا بيت المقدس من المسلين عام 566 م . 

ركان ذلك على يد الكامل ابن اى صلاح الدين ليتفرغ أثاواة نة 
من ی جلدته . قال شہاب الدين المقدسى””” د جاء اللبر بأن الكامل أخل 
البيت المقدس من السلمين ء وسلمه إلى الفر ء وصالاهم على ذلك وعلى تسام 
جخلة من القرى » فتسلموه ودخاوه مم ملكهم الأنبرور »'وكانت هذه من 
الوصمات الى دخلت على المسلمين » وكانت سباً فى أن توغرت تاوب أهل 
دمشق على الكامل ومن معه  »‏ 

مرت الأيام » وجاء بيعرس سلطاتاً على مصر والشام » فاشتبك مم 
الصليبيين » وضرب المدن ألى استولوا عليها» وحاصر قسارية » فقطت 
يعد خسة أيام » وعاجم أنطا كة » فلمت الامية » وأشعلت النيران 
فى معقلهم ؛ فأنت على المدينة » وصارت أثراً بعد عين . 

وقد كتب بيبرس رسالة هك إلى بومند ملك أنطاكية يشاطره الزن 
والأمى عل مصير حاضرة ملكه : « إن الله أ كبر قد أسكتت نواقس 
کنانک» . 


٠١ ٤ تراجم رجال القر نين والسادس ااام ص‎ )١( 


لجس لس 


وفتحت طرابلس قى عبد المتصور قلاوون سنة هه" ه . 

شم جا يعده أينه الأشر ى خليل N ETE‏ ارا 2 
فخرب صدا . واستولى عل بيروت وع صور . وهدم عكاحتى أصبحت 
خرابا وقد وجد مكتو باعل باب كتية من كتائس عكا . 
جع الكنائس إن تكن عبقت يكيم أسى الموادث أو تغير حال 
فلطالا سجدت عل أيوابع ش”" الأنوف جحاجح أبطال 
غير عل هنا الصلع تفاع بهم جوم وار سال 

وآ محاولة بذلها الصليديون كات على يد لويس ملك فر نساء اء إلى 
دمياط وقد من ېز عه منكرة فى التصورة » واخد أسيرا هو ومن معه ٣ر‏ 
الجنود» ثم اقتدى نه ومن ممم تم رمن له أخوه الذهاب إلى تونس . وما 
إلى مصر والثام » فيلك ى تو إيمرض ابه . وبذلك اثنهت المروب 
الصلييبة التى اهت بفثل ملك قرنا”” ع وقد حنم جبونهذه اروب يقوله: 
« سادسكون محزن على اتداد دك اللطل الذى ظل أزماتاً طويلة ميداناً 
كسمم فيه قمتعة سيوف نضال الال ۔ 

هذه امروب قد أبتدأت مت عام 4٩۰‏ « » واستمرت إلى سنة ٩٩۰‏ ه» 


وقد ذهب ضحيئها الكثير من الأرواح والآموال € وقد خرج منها الملمون 


9919 حلط العام تمرف < ۲ ص‎ )١( 

(۲) الشمم : ارتفاع قصبة الأقف وحستها واستواء أعلاها وانتصاب الأرتبة فهو أشم » 
الأشم : السيد ذو الأتقةالقاموس19//4؟9 » والجحجح اليد كالجحجاحجعهجها جحو جحاجحة 
وجحاجيح القاموس لدف . 

والسجل الدلو الظيمة » وال مرب بتهم سجال ككتاب أى سجل منها على هؤلاء وآخر 
على هؤلاء الفاموس ۲۹۲۳/۲ . 

(؟) خطط الشام < ۷ س 515 -. 

(4) تار دول الالیك فى مصر ص 48 السير ولیم موبر ‏ ترج ود عابدين . 


۳ سدم 


“وقد صه رهم التجربةء والتقوا بالة رج فيساحات الوغى » فعرقوا عنهم الكثير 
“من ألفئون اأربية . 

ويحب أن نضم نصب أعيفنا هذه المقيقة المهمة : صبمغ المسيحيون هذه 
الأرب بصبغة الاين ٠‏ فزعوا أنهم عاربون لتخليص البيت المقدس واستجاءة 
للمقيدة الدينية . وإن هذا التعصب من جانب المسيحيين لديتهم وعقائدم كان 
له رد قعل فى نفوس الساءين فخلق فمم الاستمساك يديهم والسل على 
ر ته . 

وقد خلقت هذه المروب فى نفوس المسلمين روح الاستسال والتضحية 
'وخلعت عنم ثوب اول ء قاتخنوا الجهاد شمارا لمم . کا أكسبتهم عمة 
:طيبة لدى العال المسيسى » ونقت هذه الأقاويل التى كانت تفترى عام من 
أنهم وثنيون قساة الأ كاد , ورجم الآلاف من الفزاة الصليبيين إلى مواطتهم 
حاون أخبارا تناقض ما كان ينشرء دغاة المرب من رؤساء الكنسة أن 
المسللين جاعة من الوثفيين غلبوا على الأرض المتسة » وأجاوا عنها دين 
التوحيد ؛ ونوا منها كل فضيلة وإخلاص » وم وحوش ضارية وحيوانات 
مفترسة . 

فلا قل الغزاة إلى ديارم قصوا على قوميم أن أعداءم كانوا أهل دين 


ا 1 6 
«وتوحید ومروءة وذوى ود ووظاء وفضل وميه ` . 


)١(‏ الإسلام والحشارة العربية < ١‏ ص ۳٠۷‏ . الطبمة الكامة سنة 158٠‏ م ونه إلى 
الدج مد عيده 


(ب) عمرق الاين باتتار : 


جاء التنار من شعالى الصين مغيرين على العالم الإسلاى يستولون على البلاد 
ويشردون العباد لا برعون لحم حرمة » ولا يقدرون مسئولية» وكانوا محت. 
وا كه يزه أعظم فاح عرفه التاريخ , وأعظم مخرب قام فى الأرض » خرب. 
أقطارا وأمصارا » وقد قبل عنه : ماده الإسلام عثله © » فم غلاظالاً كياد 
لادن لحم بأ كاون الكلاب واللنازير » ولا يعرفون زواجا بل المرأة يأتم 
غير واحد » ولقد بلى الإسلام والمسامون فى هذه المدة بمصائب لم يتل مها أحدد 
من الآمم : 

منها هؤلاء التتار قبحهم الله » أقباوا من المشرق قفاوا الأفعال الى 
يستعظمها كل من مع بها » ومنها خروج الفرئج لعنهم الله من المغرب إل 
الشام وقصدم ديار مصر .. وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن 
علكوها اولا لطف الله تعالى ونصره عللهه9 . 

وظلوا ينيرون على اليلاد حتى سقطت بغداد فى یدہم سنة 61 ۾“ ولي 
تكن أطاعهم لتقف عند حد غير أن الماليك أوقنوا زحفهم مز عم فىموقعة 
« عبن جالوت » تلك الو قعة ت التى خسروا فها الكثير من الرجال والأموال 
حتى « كانت نساؤم تسيروسط الشوارع تاحات صارخات مرسلاتشعورهن, 
لإذ كاء نيران الجاسة فى قلو ب الرجال7؟ » 

ويعد انتصار الماليك فى موقعة « عبن جلوت » على يد قطز دليلا مكن 


س 


)١(‏ الإسلام والحضارة العربية لحد كرد على ٠٣١/١‏ الطعة الثاية سنة ٠١٣۰۰‏ م 

(؟) الكامل لان الأثير ج ۱۲ ص ۱۴۷ سنة 311 ه محت عاوان خروج التار إلى 
يلاد الإسلام . 

(۳) سقطت يغداد على يد هولا كو 

(:) دراسات فى تاربع الماليك البحرية للدكتور عى راهيم حن س ١437‏ مطعة 
الاعماد سنة 15842 . 


ا ع — 


عن سلطانهم » وأثيت لمال أجم أن هناك دولة قتطيسع أن تقوم على جاية 
الإسلام بعد سقوط اتللافة فى بغداد . 

وهذه المعركة تستحق قول بعض المؤرخين : 

« إن معركة عين جالوت أنقذت العام المسيجى من التةر فى وقت لم يكن 
عن السهل على أى يلد ق أوريا أن يصمد لحم أو يقاوم © : 

كانت هذه الموقعة كافية للقضاء على التتار مبائياً غير أن حالة الضعف 
التى كانت تماما البلاد نتيجة لزاع على السلطة شجعت النتار على معاودة 
المجات . 

ومن الموافم الى دزم قا الملمون موقعة المزندار , ثم موقعة مص » 
وبعدها اعجه التتار حو دمشق لفتحها » ففزع القوم » وخرج جماعة من العاماء 
متهم أبن تيمية وأبن جماعة إلى غازان” "© يطلبون منه الأمان , فأعطام الأمان 
ولكنه کان سراباً حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم هده شيا » ققد عادت 
جندہ فى يلاد الشام » ونهبوا ماشاءوا . 

النقت جيوش غازان جيوش الماليك وعلى رأسهم السلطان الناصر ممدين 
'قلاوون » ومعه اتخليفة ف موقعة مرج الصفر فى رمضان سنة ۷١۲‏ ۾ على مقرية 
من “مص » فهزم التتار شر هزعة ومات کشر من جنوده ظا ء ول تقملغازان 
عدذلك قاعة» وندع اب نتغرى بردى به ف لنا هذه الموقمةقال: «ومثبىالسلطان 
على التتار واللليغة يجانبه » ومعهما القراء يتلون القرآن » ويحئون على الجياد 
و يدوقون إلى الجنة » وسار اللليفة يقول : « يا مجاهدون لاتنظروا سلطانم 
قاتلوا عن دين تییکم صلى الله عليه وسل وعن حر یکم » والناس فی بکاء 
() من أعلام الإسلام « اين تيمية » اروم الشييخ عبد النزيز للراغى س ٠١‏ . 


(۲) غازان قائد التتار سنة 595 وكان بريد فتح الثام ‏ الإسلام والحشارة العربية 
Yey‏ 


۸ — 


شديك ونيم بون فرسه إلى الأرض ...وکل ذلك واللطان والليقة 
يكران 86 الا كر عينا ویلک“ وشول J:‏ ركهم بلاء اق من امن 504 
وارد ا ال بنصره حى حصدوأ رءوس التتار عن أبدا نهم € ووضعوا 
قدب السيف ومروا فى آرم قتلا وأسرا ... 

5 اک هنا الفح المظلم إلى سائر الأقطار . . . وتساقطت عيرات. 
الئاس فرحا » ودقت البشائر بسائر امالك" . 

وقد أراح اله الاين من غازان مات غيظا عقب المزعة وهو لاءزال 
غض الإهاب سنه PAV‏ 

لم قف علاقة التثار بالسامين عند هذا الحد بل امتدت إلى سنه ۷۲۲ ه » 
فقد نام الناصر وأبو سميد حأك التتار » وزالت الأحقاد بين الفريقين » 
و حل الود و المفاء حل اخماء و اا0 7 

رج أثر هاتين العلاقين فى نفوس المسلمين : 

حرج التاس من هذه المرب وعدم اعتداد بشم 4 وهذا کا 
ما يحدث عندما مخرج الجيوش من امروب منتصرة ء قتطاءوا إلى الحرية فى. 
حياهم السياسية وحياموم الفكرية : 

أما حريّهم السياسية فقد بدت ملاهرها فى علاقتهم بحكاموم فلم بمودواا 
يستسدون هم فى كل شىء » بل رأينا كثيرا منهم يناقشون ال سکام فماياتونر 
من الأععال . 


)١(‏ التجوم الزاهرة ج ۸ ص ١١١‏ ء 

(۲) قى الرجم ص ١58‏ 

(©) دراسات ف بارع الماليك الحرية ص 4م١‏ 
(4) قن ارجم س ۱١٦۱ء‏ س 159 - 


اك 


ومن هذا ما جاء فى حن الحاضرة : إن التلاهر بيبرس قل أهل الشامغير 
مرة . وأفتاه جماعة عا يوافق هواه فقام الشيخ حى الدين النووىقى وجبه 
وأنكر عليه وقال : أفتوك بالباطل””* . ومن مواقف عز الدين بن عبدالسلام 
المشرقة حر أنه ی الحق مهمأ ا من يخاطبه » فقد روى ااخلاهر 
بيبرس هم بأخذ البيعة لنضه بالسلطنة بعد قتل قطز » جم الأمراء والقتاد 
والعاية » وأوشكت البيعة أن تنعقد غير أن الشيخ عز الدين بن عبد السام 


3 
امتئم عن مباعته لا نه ۵ يثنت اديه عى بیارس وحريته . وتال له ا 


الدين ¢ أنا أعرفك ماو ك اليتدقدار فاستحفر بسر س بوذا تيدهأ ص 


(T)- 5 :‏ 
جروحه من ملك الندقدار و<ر سه 6 فدهت البعة 


ااا انفيض الا" هراء لا, زال رقيقاً وأن تصرفامهم رة إلا اذا لمعم 2 


ا د أت 
ومن حراتهق حى 


وأعنقرا ُ دوضم نهم 2 ديت الال » وكان منم ناب اللده » 
فباج » وماج ولكن فى غير طائل » فقد تم ما اقترحه لني الان . 
ووقف الشيخ عر الدين يدعم 4 مر :اد علنى ۾ وغال ف وو 
الال فی بيت © ٍ 
EELS EE gia‏ 
ال كر ية » تلاك المرية الى فير أثرها فى الا عاث العلية . ولمل هذا يفسر 
نا هذا الاه الذى سار علدا ب 555 وده اين الے من حر به ف البيحث 


il a‏ عن م٠ن‏ ار ا لاي قد ر العلاة 


. حن الحاضرة ج ۲ ص 13 - الطمة العرفية‎ )١( 

(؟) عصرا سلاطين الاك ونتاجه العلمى والأدرنى الجلد الثالك الاس اذ منود رزق سليم 
NAY‏ < 

(۴) طبتات العانية الكرى > هه ء ٠ه‏ الطعة الميتية . 


وما » ققد رأی أن مطلق السغر بسح ذلك ٠‏ ومن آزائه التى لم يسبق 
إلا رأيه فى أن الطلاق بلنظ الثلاث مم ولعدةة وق أن للك بالطلا عت 
يجب به كفارة ولا يقم به الطلاق » وقى أن الطلاق قى الميض لابقع . 

وأما المرية عند ابن القم فستظير فيا سيألى”" ۔ 

ولقد كانت هذه امروب غلا لحت التقبى ققد أثير حوها السؤال 
الآنى 8 

هل يجوز قنال التتار ؟ ومن أى قبيل هو ؟ فانهم يظبرون الإسلام 
ولسوا بغاة على الإمام ف نهم لم يكو نوا فى طاعته فى وتقت ثم الغو . 

فقال الشيسخ تق الدين : هؤلاء من جنس الوا رج الذين خرجوا على على 
ومعاوية » ورأوا - اخ لار مہا وهؤلاء رون ا عق با قامة 
الحق من المسلمين » ويميبون على المسلمين مام متايسون به من المعاصى رالظلم 
وم متلبون با هو أعظ منه بأضعاق مضاعفة » قتفطن العلماء والناس لذلك 
و کان تول لتاس : 

إذا رأيتسوتى من ذلك ال مانب وعلى رأسى مصحف اقتاونى » فنشجع 
الناس فى قنال التنار وقويت قلومهم ونيامهم وله الح" . ومن الأبحاث الى 
أثيرت كذلك الإقطار فى القتال هل يجوز أم لا ؟ ‏ 

« وقد أفتى امن تيمية بالفطر مدة لقتال » وأقطر هو أيضاً وكان يدور 
على الاأجناد والأمراء» فيأ كل من شىء ممه فى يده ليعلمهم أن إقطارهليقووا 


4/9 » ٠|١ جموعة الرسائل وللسائل لان تبمية‎ )١( 

)١(‏ قناوى ان تة ۳| ه 21932 ۳1 › ۵ £1 £ 419 ¿ .| أبن تيميةللاستاذ 
مد أى زهرة 419,41 4 4۱۸ » £۲۹ 

(") اللداية واتهاية مطيعة العادة ج ۱۴ س ۲۳ » ٣١‏ 


ا عر فون ر و ف نز عل ا 
وسل : « إنك ملاقو العدو غدا والفطر آقوی لك » . 

كذلك أثارت هذه المرب وما اقتضته من أموال تفرض على الناس 
البحث فى طريق إياحتها: هل تباح لما قا من المصلدة العامة ۽ ولذا كام 
تقديرها كالطوف تلميذ ابن تيمية الذى فرض أن الصلحةتقف معارضة أحيانا 
«لانص المقطوع به ء وأنها #خصصه » ووجدنا فريعًا آخر قد قبلبا فى اعتدال » 
فعارض بها الأدلة الظنية » . 

وفريقا أثبت أن الصلحة فما جاءت به النصوص الثابتة والأقسة 
مالمحيحة ء كا نرى فا كتبه العز بن عبد السلام فى كتابه « ةواعدالأحكام 
ى مصلل الأنام » . 

وهكذا كانت المصلحة موضع دراسات ققهية ومقامها من النصوص 
.هوض فص العلاء . ولقد رأينا ابن تيمية وتلديذهابن القم بردان كل اماج 
«الاجاعية والاراء الفقهية المبنية على المصلحة والحاجة إلى الأصول الشرعية 
العام 

س امان العمل : 

(1)كلةموجزة. ‏ (ب)دورالتىلم (ج)الۇلنات. 

( د )الغاظط (ه)المجهدون . 


¥ ¥ # 


۲٦ س‎ ٤ نفس امرجم ج‎ )١( 
. للاستاذ عمد أى زهرة‎ ١47 (؟) ابن تيبة س‎ 


د م 


0 ) كلم مومزة : 

عرف الماليك أن الم سياج الدولة وعمادها » قعملوا على تشجيع العاوم > 
وقربوا العلماء» وإجزلوا لمم العطاء بوذلك لالم .کانوا ينشتوزدولة » فراواان. 
خير مايضمن لهأ البعاء هو تشجيمالهأوم والظهور اام الى لممين عتهر جاح الدين. 
ومبذا كبوا عمف الرأى العام فل يميد خصومهم منفتاً الطمن علوم أو ثغرة. 
بنفذون مها إلى الثيل ممم . 


وقدساهمالعاماء فى بتاء هته اة العامية . فهبوا لإحياء العلوم يعد 
اللكة التى قضت على التراث الما ايوم سقطت بغداد . وذهب ضحيتها 
كثير من العلهاء وعديد مر الكتب القيمة » من هذا ترى أن الأسياب. 
توافرت على نهضة علمية آنْت مارحا فزخرت المكتبة العربية يار فكرية 
فى الدراسة المتنوعة الع ينهض فى ظل حكام مخلصين له مشجمين عليه » وعلى. 
يد علماء متوقرين على البحث مقبلين عايه وهذا ما حدثثى هذه الفترة. 


عن تار امان : 


(ب) دور اج : 

المساجدء المدارسء أعلوانق والربط . 

انخذنت المساجد. والزوايا دوراً لتعلم » وتخرج فيها الكثير من العلياء. 
منذ وقت بعيد ولاتزال لبعض المساجد دورا للتعلم فى مصر » ولو ذهيت إلى 
الجامم الأزهر الآن أو الجاع الأحمدى بطنطا لوجدت حاقات الدراسة +ردعة . 
ارا وام الاجد الى قصدها طلاب لعل أريعة : 


عد وكيم 


: صامع ترو‎ - ١ 

وهو أو سید اشن ديار محر بعد الفح العرلى عديه E‏ 
وأول من زاد فى هذا الجامم مسلمة بن ماد الأنصارى سنة +0 ه ركان بومئد. 
أمير مصر من قبل معاوبة .وق سنة ۸۷ 1ه شكا قاضى القضاة تق الدين 
أ اع عبد ال رحمن بن عبد الوهاب ابن بنت الع للملك المعدور قلاوون 
سوء حال جامع عرو إعصر » وسوء حال الجامم الأزهر بالقاهرة وطاب منه أن 
يرد الوقف المساوب منهما » ولكنه 1 يجيه إلى ما طلبه . 

ر ای ا توي سكي و بريه لاما 
الك الناصر عمد بن قلاوون » والآمير سلاروهو نائب السلطنة . وإليهنا 
تدبير الدولة - على عارة الخامءين عدمر والقاهرة » فتولى برس ‌عارة اجام 
الما كى ,التقاهرة » وهو الممروف الآن جاع الما ك بالنحاسين . 

وتولی سلار عمارة جامم عرو عصر. وکان بال امم زوايا يدرس فيها العْقه : 
مها زاو الإمام الشاقى - ری الله عنه -- يقال . انه درس يها الشاقعى 
ترقت و اا و الملا لمر ا د 

ومنها الزاويا الجدية نسبة إلى جد الدين وكان وزير الك الأشرف *ومى 
ابن العادل ابن أيوب عران . وكان التدرين بها منصباً رفيعاً . 

ودا تراه عهد إلى قريبه قاضى القضاة الهنسى بالتدريس فيها وتو 
جد الدين نى حفر سنة 1۲۸ ه بذمشق » وقد أوقف عدة أوقاف علل 
هذه الزاوية ٠‏ 


ومنها الزأوية الصاحبيه تنسب إلى الصاحب”" تاج,الدين محمد بن 


)١(‏ الخطط ٤+‏ س ع - . (؟) وهو الذى عر « رباط الآثار » كااسبأتى . الخطمل 
التوذقية 1/؟ه انظر ترجته فى فس امرجم والصنحة 


س £ ده 


- خر الدين عمد ين بہاء 'البين دن حنا وقد جعل لمامدرسين أحدها مالك 
والأحعافى- وقد ارف علي وها ر غار كت 

ومنها الزاوية الكالية تنسب إلى كال الدين السمنودى . ومنها الزاوية 
التاحية تذسب إلى تاج الدين السطج . 

ومنها الزاويةالعينية تنسب إلى معين الدين الدهروطى فى ال انب الشرق 
من الجامم 9 وما 'الزاوية العلائية تنسب إلى علاء الدين الضرير . ومنها 
الزاوية الزينية تنسب إلى الصاحب زين الدين . 


وجاء فى انلظط أن تعس الدين عل بن عبد الرحمن بن الصائغ الم 
درك عام عمروين العاص ,عصر قبل الوباء الركائن فى سنة 744 ه يضما 
وأربمين حلفة لإقراء الم لا تكاد تيرح من" » وقد ظلت الدراسة بجامع 
-عمرو آسير جنا إلى جنب مع الدراسةبالأزهرقال المرحوم على ياشا : «والعزيز 
عو أول من أقام الدرس عملوم » ثم فى مدته عمل الوزير يعقوب بن كلس عمل 
*فى داره يحضره التقباء والمتكلمون وأهل الجدل » وكان يقرأ فيه كتاب فته 
على مذهب القاطمية وعمل أيضاً بجلا يجام مصر لقراءة ذلك الكتاب » 
- و کان يسمى كتاب الوزير”"" » ويدل على هذا أن قاضى القضاة البہضسى تولى 
' التدريس بالزأوية :الجدية بأعس الوزير مجد الدين المتوق سنة ۲۸ م کا تقدم . 
فهذا يدل على أن الدراسة لم تنقطم من جامع عمرو ببتاء الجامع الأزهر » ويدل 
على هذا أيضاً ما سبق من أن ابن الصائغ المننى أحرك بجامم عرو سنة ۹غ۷ م 


سح 


نحا وأربعين حلقة لإقراء الع . 


. 17/4 الخطط التوقيقية‎ )١( 
. 0١6 5١,١8 614 2 ۷ (؟) المطط للتريزى ح 4 س‎ 
. ٠١/١ الخطط التوفيقية‎ )۴( 


س هوج س 


: امع ابن طولوںہ‎ - ٣ 

ابتداً الأمير أب والملن هد بن طواون بعد بناء القطائم سنة 65 ه ف.. 
بناء الجامع وأعه سنة 1735م . 

وبعد أن أ هکان التاس يصاون فيه اللجعة » نم يخرجون بعد الصلاة إلىه. 
مجلس الربيع بن سلمانليكتيوا الع . وفى سنة 41+ هكان النصور حسامالدين.. 
لاجين المنصورى سلطان مصر » وف عيدهعر الجامم» وأزال كل ما كان فيه. 
من خريب » وبلطه » وبيضه ورتب فيه درساً للققه على المذاهب الأريمة ». 
ودرساً لتفسير القرآن الكرم :ودرا الحديث وهرساًللطب » وقرر الخطيب 
معلوماً » وجعل له إماماً راتباً . ومؤذنين > وفراشين » وقومة وأنشأ جانيه. 
مكتباً لإقراء أيتام المسلهين كتاب الله عز وجل ء وذاك لأنه لما قتل الأشرف. 
خليلا اختنی ,عنارته » فنذر إن جاه الله ليعمرنه ذاما جاهو بنذره ۔ 

وفى سنة ۷٣۷‏ ۾ جدد الأمير يليما الممرى الماصكى درساً بعجامم بن طولون.. 
فيه سبعة مدرسين للحنفية » وقرر لكل فقيه من الطلبة فى الشهر اربعين درها' 
وأردب فح فانتقل ججاعة من الشافمية إلى مذهي المنفة © . 

: الجامع ارززهر‎ - ١ 

أنثأه القائد جوهر » فابتداً فى بنائه سنة ۳۵۹ هم وأ جه سنة ادكه وق 
سنه ۳۷۸ھ سأل الوزير آبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس اللليفة المزين 
باه أن يمى جماعة من النتهاء, فأعطام ما يكنفيهم » وب لم داراً بجوار 
الجامع الأزهر » فكانوا يأتون إليه يوم امم للصلاة » فاذا فرغوأ:من الصلاتة 
جلسوا للتدريس حى صلاة العصر 5 


)١(‏ الخطط للمتريزى ج 4 س 95 , 19م 4١‏ ؟:.. 


٩‏ س 


ومن هذا رى أنه تان فى عهد القاطيين دار لتعلي » وكذلك فى عهد 
الأيوبيين » وكذلك كان فى عهد الماليك : ققد عمل الأمير بيليك اللاز ندار 
فيه مقصورة كبيرة رتب فما ججاعة من التتهاء لقراءة الفقه على مذهب الا مام 
الشائنى رجه اہ کا عين عدم سم التاى وسيعة لقراءة القرآن ومدرساًءووقف 
عليهم الأوقاف التى تسكفيهم مثو تنهم » وق ستة ۷۹١‏ ه عير الأمير سعدالدين 
يشير ال جام ورتب فيه مصحتا » وجمل له قارا وأنشأ مكتباً لاقراء أيتام 
السلىين كتاب الله العزيزورتب للفقراء الجاورين طماماً , بخ كل يوم » ورتب 
فيه درساً للثقهاء من المنفية جلى مدرسهم لا لقاء التقه فى الحراب الكبيرع 
روفن عل ذلك ارقا عديدة : 0 
قال المقريزى” ؟ » لم بزل فى هذا ال جام منذ بنى عدة من التقراء يلازمون 
الا قامة فيه » وبلنت عدتهم فى هذه الام سبعائة وخسن رجلا ما بين 2 م 
وزيالعة » ومن أهل ريف مصر ومغارية ء و لكل طائفة روأق يعرف يرم » 
خلا پزال الجامم عامراً بتلاوة القرآن ودراسته وتلقيته والاشتغال بأنواع العاوم 
والمقه "واحديث. والتفير والنحو ويجالى الوعظ وحلق الذكرء فيجد 
الا نان ذا دخل هنا الجامم من الأنى الله والارتياح 0 وع الس مالا 


نجدم فى غيره . 


وسار أرباب الأموال يقصدون هتا الجامم يأنو اع البر من الذهب والفضة 
القاس إعانة للمجاورين فيه على عبادة الله تعالى 99 , 


. الخملط التوفيقية ج 4 ص 4ه‎ )١( 
. يقصد ستة ۸۱۸ ه . ص 4ه ج 4 الغطط التوظقية‎ )۷( 
. س 15 ع 1ه , “هه 2ه‎ ٤ الخطط القريزية ج‎ )*(« 


8 ار . 
اتداً ف إنشائه ا المؤمنن العزير باه ù‏ العز لدن ا م كله اينه 
اک بأعى الله ستة ٩۲‏ عه . 
رف سته امام املح الأمر سارس الجاتتكير ور ق قهھ د ا 
فى الفقه على مذاهب الأعةالاربمة ودرساً لا قراء الحديث النبوى وجل لكل 
فرش درشا وكتيرا م الظلية کار رس الخاد اني اشا 
س الدين أحمد السر و جى الحننی» ومد رسس الالكة قاضى القضاة زينالدين 
عل بن ارف الم الك » ومدرس النابلة قانى القضاة شرف الدين الجرالى» 
وكان مدرس اللديث الشيخ سهد الدين مود المارلى ومدرس النحو الشبخ 
أثير الدب أا حيان ومدرس القراءات السبع الشيخ نور الدين الشطنوقعكا 
جعل فيه قراء لتعاير القرآن السكريم وقراء يقناويون قراءة القرآن © 
المدارس 
سا کید الشتيوو ين اناري الى قصدهاطلاب العلم لتاق الماد م 
المتتلئه : ومن هده المدارس . 
از لمر وتال ارا اللاصر ع : 
أسسها السلطان الناصر صلاح الدينين أيوب ٥۷١‏ .ومن تولى التدريس 
يمه قأضى القضاة تاج الدين بن د عر م قانى القضاة تق الدينبن ررينء 
ثم قأنىالعضاة سق الدينا ين لا عر . 3 قاضى القضاةشيخ الاسلامت قالدين 
ابن هقيق العيد » وقد توالى عليها عدد من مشاهير الملماء فى ذلك المصر ° . 


)١(‏ الحطط امقر زيه ج4 س لها 
٠‏ (؟) حن الحاصرة للسيوطى ح ۲ ص ١4١ » ٠٤١‏ وفى الخططا الوفيتة 9/1 : أن 
هذه المدزسة كانت وار قبة الإمام الشادمى ء وقد أزيلت ويي فى مكالما جامم الإمام الشائمى 
وانظر الخطط المقريزية ۱١۹۳|٤۲‏ . 


: الررے اللأملم‎ ٣ 

كانت دار حديث » ونث سة ۹۳١‏ ه٠‏ وتعتير الدار الثانية للحديث 
أما الدار الأولى ققد يناها الك نور الددن ود بن زنك بدمشق . وهذه. 
المدرسة تنسب إلى الملك الكامل » وعن ولها ابن دقيق العيد والبدر بن 
ee‏ 

وقف هذه المدرسة اللاك الكامل عل الشتغلين بالحديث النبوى ومر 
بعد على النقباء الشاقعية 0 وووف علها الريم الى جوارها 6 و هده المدرسة 
على رأس الشارع الجديد : شارع النحاسين الوصل إلى بيت القاضى » ومابرحت 
فلك النوسة سد أعنان الها إلى ننه ومع نتللاضت ماما : 

قال عاحب اللطط التوفتية : وقد حدمت الآن وأخذ معظمها فى الشارع 
( يقصد شارع النحاسين”” ) . 

وقد عرف الملك الكامل عناظرة العلماء واختبارم فى مسائل غريية عن 
البقه والنحو » هن اخلن عنبا حت عنده . وکان ست عنده بقلعة اليل عدد 
من العاماء لساميوه و کان لدم والأدب عدو عاق فقصددالناس لاك » وصار 
يطلق الأرزاق الدارة أن شعيده ا" 

[!- الرريرّ الظلاشرية : 

تنب إلى الظاهر بببرس البندقدارى ابتدأ فی عار یاف سنة 5ه » 
وفرغ منيأ سنه 11۲ هورم أن فرغ من ناا حاء العتباء ¢ وحاست كل طائفة 


. ۱٤۲ تقس ا مرجم ج ۲۷ س‎ )١( 

)١(‏ الخططالجديدة التوقيقية لحصرالتاهرة اعلى ميارك ١١ » 88/٠‏ / 4 ١ء‏ الخططالمقريزية 
11/6 

(؟) الرجم السايق س 5١٠‏ . 


— A 


منهم فى إيوان خاص بها . فالشافعية جاسوا فى الإيوان القبلى وكان مدرسهم 
الشيخ تق الدين مهد بن رزين الموى والمنفية جلسوا بالإيوان البحرى وكان 
مدرسهم الصدر مجد الدين عبد الرحمن بن الصاحب كال الدين عر بن العديم 
الحلى وجلس أهل الحديث بالإيوان الشرق » وكان مدرسهم الشيخ شرف 
الدين عبد الو من بن خل ف الدميامى » وجلس إلقراء بالقراءعات السبعيال يوان 
الغربى » وكان شيخهمالغقيه كال الدين الحلى » وقرروا كلهم الدروس “وتناظروا 
فى عاو.يم : 

وقد أنثأ بها خزانة كتب تشتمل على أمهات الكتب فى سائر الاو 
وبنى بجانہا مكتيا لتعلم أيتام الاين كتاب ا . وأجرى عليهم 
ين قال صاحب اللطط التوقيقية : ه وقد هدم الآرن 
أ كثرها » وصارت جهتين كر بسهما شارع إلى الحكة الكرى وباقہا 


خراب » . 


5 ب المر رسع اللصوريمٌ : 

تنسب إلى الملك المنصور قلاوون النى أنشأها على يد الأمير عل الدين 
سنجر الشجاعى » ورتب يها دروسا أرسة لطوائف التقهاء الأربعة ودرسا 
تلطب وكان المدرسون مختارون من النتهاء المشاهير ° . وهى بشارع النحاسين 
تجاه المدرسة الكاملية » وتعرف يجامم المارستان'' على .ين الذاهب إلى 
الحسينية . وهى اليوم كا قيل : 


)١(‏ الخطط المقريزية < ٤‏ س ۲٠۸ » 9+ » ۲۱٦‏ مطعة التيل الخطط التوقيقية 
۰.۹/۹ 
(۲) نقس اارجم س ۲۱۸ . 
(؟) الخطط التوقيقية ٠١/١‏ - 
َ (م» س ابن قب الجورية ) 


تصدر لاتدرس كل ر يليد پى بالمعيه المدرس 

ى لأهل العم أن يتمناوا بیت قدي شاع فى كل مجلس 

لقد هزلت حتى يدا من عزالما ‏ کلاھا وحتی سامها کل مفلیس ° 

0 -- الهم الور 

تنسب إلى الملك المنصور قلاوون 4 وقد ثرر فا دروا للمتياء عل 
المذاهب الأريمة » ركان بى التدريس فما قضاة القضاة » وتصرف علهم أوقاق 
وتذياالك الصاح عماد الدبن إتعاعيل بن قلاوون » وكان فى هذه القئة قراء 
شاربون القراءة بالشبابيك المطلة على الشارع ليلا و ارا . كا كان يبا خزانة 
كتب نشم کتبا متنوعة”" . 
ار سے اتام( 
أ يا نثانها السلطان العادل زین کتبناولکته خام وعاد السلطان 


اللك الناصر تد ن قلارون إلى ملك معى سنة ۸٦۹۸‏ ا باعامباء يت 


0 
٠. 


سنه ۷۰٣‏ ھ. 


وأول من تام بالتدريس ہا قاضى العؤضاة رن الدين على بن عتاوف 
الالكى . كان يدرس قنه المالكية بالإيوان الكبير اللي » وكانقاضى النضاة 


۲٠٠١ /» الموس : بالنحريك : رف من اجون » وهو مهوس كعم : القاموس‎ )١( 
لاما : الكيتان : بالق جتان حروان لارتنان بعظم الماب عند الخاصر ين » والواحدة‎ 
سوم‎ » ۲٢۴ | 4 كلية وكلوه جمه یات وكلى » وغم عراء التكلى . مپازیل . الفاموس‎ 
. ٠۴۴ | ٤ الخيل : أرسلها : التامرس‎ 

- والأبيات تقلا عن التريزى‎ ٠٠١ ۹۹/١ تهس الرجم‎ )١( 

(*) تفس الرحم س ۲۱۹ » ۲۹۱ ء والطلط اتوفقة ٩٩| ٠‏ . 

(4) هذه المدرة وار القبة اأنصورية من شرقبها كان موسعها حام . وعى بتارع 
النحاسين وتعرف يجامع الناصرية ١1/1‏ الخطط التوقيقية 511/14 . 


= وو — 


شرف الدين عبد النتى المرای يدرس فته اللنابلة بالإيوان الثربى » وقاضی 
القضاة أحد بن السروجى المتنى كان يدرس قنه المنفية بالإيوان الشرق » 
وکان الشيمخ صدر الدين المرجل الشافى يدرس قنه الشافعية بالإيوان البحرى 
وكان كل مدرس يختص بعدد من الطلبة وكانت الأموال تمطى لمم يسخاء» 
وکان يفرق علہم السکر فى كل شھ رکا تفرق علبهم لوم الأضاحی فى كل 


0M. 
. نةه‎ 
جد د‎ 
هذه المدارس التى د کر ہا كانت فى مصر ومن المدارس الت هل تمشعل‎ 
_ : االثقافة فى بلاد الشام ما بآنى‎ 


١‏ — الرريم الظاهر :۔ 

بناها اللاك الظاهر ستة ٠۷١‏ ه وكان فما قنهاء الحنفية والشافمية » وأول 
“من درس ما الشيسخ صدر الدين سلمان من النفية » وكان شيخ الحنفيةوعالهم 
شرقا وغريا . أقام مدة بدمشق يتولى التدرزيس والإقتاء » تم انتقل إلى الديار 
اللصرية » وكان جرا لاتمابى أحداً فی الق ولو كان سلطانا . أراد اللطان 
عزنه مرة أن ی غا ورات عراء فأ وال : « هذه الأملاك بأبدى أرباءهاوما 
يللي أن يتعرض لها ا 0 
ذلك غضياً شديدا انم سكن غضيه وكان يثتى عليه وعدحه ويقول : : لاشيتو 
کتا) إلا ع 


 ليثلا الخطط المفريزية ج 4 ص ۲۲۲ مطبعة‎ )١( 
. ٠٠۹ مطعة التزق بدمشق سنة ۱۸4۸ م س‎ ١  سرادلا (؟) الاارس تی تار‎ 


س ان س 


؟! - المدرسة العادلية الكبرى : 

هى داخل دمشق تجاه باب الظاهرية » وكان يفصل بينهما الطريق . آمو 
با نشائها نور الدين ممود ابن زنك وتوف ولم ثم . لم بتى مضا ا للك العادل, 
سيف الدين » وإليه تنسب ثم توف ول تم تأعها ابنه اللك الممظم ء وأوققه 
علها أوقافا كثيرة وأول من درس ما التاضى مال الدين المصرى فى حضرة 
السلطان العظم سنة 115 ه نم قاضى القضاة © سالدن أحد ان خليلالحوىه 
التو عام 5ه . 

ثم درس بها التانى كال الدين عر أبو حفص بن بندار بن عبر التتليس. 
وفى نة 1415 ه قدم القاضى يدر الاين بن حاعة على قضاء الشام وزلق 
العادلية ودرس بها ء وكانت تتخن أحيانا دارا للقضاء . 

ومن درس بها شيخ الإسلام قانى القضاة تق الدين السبكى ثم ولاه 
قاضى القضأة :اء الدين أ بو حامد أحمد المولود سنة 714 ه ثم درس بها أخوم 
العلامة قاضى القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ثم قاضى القضاة يباء الدين. 
أبو البقاء السبكى ثم قاضى القضاة سراح الدين الى . 

فكل المدرسين الذين تولوا منصب التدريس قا كانوا قضاة قضاة . 

1 لاف لع مدع ها لمث ار عن لد بالخ فى الثقافة"؟ , 

ود 5 انی ی كنات الدارين فى تار المدارس دورا للقرارت. 
الكريم ودورا للحديث ودورا للتران والحديث معا مذ كر مدارس الشافعية 
ومدارس النفية ومدارس الالكة ومدارس الخنابلة كا دكر مدارس الطلب 
وااربط قن شاءها فليرجم إلا . 


.TWVe FI FF «¢ F۳1 , ۵۹ الدارس ق تارع المدارس م ؟ ص‎ )١( 


س | — 


الخوانق والربط 
ومن دور العلم المواتق الى كان يكنها الصوفية » ويجرى علب الأرزاق 
م يشرف علا العاماء الذين ييئون التعلم وسط من يأوون إلمها . 
واعلوائق جع خاتقاه ٠‏ وهى كله فارسية معناها بیت . وقيل أصلباخونقاه 
'أى الوضع الذى يأ كل فيه اللك . 
وقد اتصلت بالأستاذ عامر الهندس أستاذ اللغة الفارسية يالكلية وسألته 
عن أصل اتلوانق ؟ فأجاب : خاتقاء = خوانكاء 2 ع ار = در 


أو مزل أو عة وحخلت المانة باسم خانكة . 


واللواتى حدئت فى الإسلام فى حدود الأربمائة من المجرة وجملت لتخلى 
'الصوفية فا لعيادة الله تعالى ° . 

وأول من اتخذ بيتا للعبادة زيد بن صوحان بن صيره » وذلك أنه عد 
.إلى رجال من أهل اليصرة قد تفرغوا للعيادة » ولس لمم جارات ولاغلات » 
«فيتى لحم دورا وأسكهم قهاء وجمل لحم مايقوم ,صا لم من مطعم ومشرب 
«وملبسوغيره »خاء يوما ليزورم فسألعتهم ا ذا عبد الله نعامرعامل البصرة 
'لأمير الؤمنين علمان بن عفان رضى الله عنه قد دعام » كأتاه » قال له : يالإن 
عا ما تريد من هؤلاء القوم ؟ . قال : أريد أن أقربهم فيشفعوا فأشتعهم » 
-ويسألوا فأعطمهم » ويشيروا على تأقيل مْهم »فقال : لاتأت إلى قوم قد 
«اتقطعوا إلى الله تعالى قتدفسهم بدنياك » وتشركهم فى أمرك حتى إذ ذهبت 
أديامهم أعرضت عنهم فطاحوا لا إلى الدنيا ولا إلى الأخرةقوموا فارجوا إلى 
«مواضمك , قناموا فمك ابن عامس فا نطق بلفظة . وليس اسم الخانكاء 


. منالغططالتوقيقية‎ ٠١/١ الخطط المقريزية + 4 س ۲۷۱ ء ۲۷۲ ۰ ۲۸۳ 6 ج‎ )١(: 


س © مد 

مستعملا عندنا عصر فى هذا العنى وإعا الستعمل مكانه الزاوة© 

١‏ س مائقام سعر اللعراى: 

كانت دارا له » ثم قل وصليت حثته بياب زو له سنة Llyn ott‏ 
جاءت وزارة العادل رزيك ابن الصالح طلائع بن رزيك سكنها » وقح من, 
دار الوزارة إلمها سردابا حت الأرض لير فيه » م سكنها الوزير شاور بن مجير 
فى أيام وزارته ثم اينه التكامل » فلما استيد الناصر صلاح الدين يوسف بن. 
أيوب ن شادى علك مصر أوقف هذه الدار على الققراء الصوفية الواردين. 
من البلاد الشأاسمة سنه ۵٦۹‏ » ورتب طماماً وجا وخيزاً يصرف لهم كل يوم 6 
ونی لمم ماما فكانت أول خانقاه بديار مصر » وعرفت بدويرة الصوفية. 
TT‏ الطبقات فى برحجة أحدأنه. 
e‏ ا E‏ 


قاض القخباة 7 ان سن یلت الأعن وتان ا بدو 9 أبن E‏ 


: س اتقام کی الد ن بی رس انكر‎ ٣ 

هى مخط الالية بجانب مكتب ال جالية بناها سنة ۷۰۹ ه وبنی يمجانهارباطا' 
EE US‏ ۷۰ ھ قرر بال لانقاء اريم ائةصو قو بالرباط 
مائة من الجند وأبناء التقراء وجمل بها مطبخا يفرق على كل منهم فى كل يوم, 
اللحم والطعام وانليز والاوى »ورتب يالقبة درسا للحديث النبوى » ورتب 
القراء بالشباك الكبير » وقد أغلقت فى عهد السلطان الناصر عمد بن قلاوون, 


. 48/5 الخطط التوقيقية‎ )١( 
والخطط المقريزية ج ع س ۲۷۲۳ م‎ ١141١ (؟) حسن الجماضرة < + س‎ 


حين خلم بييرس ولم تنح إلا سنة 7ه" وهی عامرة إلى الآن كا دک 
الرحوم على ميارك ٠‏ وتعرف يجامم ببيرس الجا_كير"" . 

"لا فائقام “مو : 

هی مقابل جامع شيخو قى حى الصليبة بالقاهرة أنشأها الأمير سيف الدين 
شیخو العمرى سنة ۷٥۹‏ ھ وقد رتب يها دروسا كثيرة منها أربعة دروس 
لطوائف الفقهاء الأربعة : الشافعية والكتقية والمالكيةوالحنايلة» ودرساللحديث 
النبوى ودرا لإقراء القرآن بالروايات السيم . ورتب لكل طالب فى اليوم 
الطعام واللحم وانليز » وكانت تصرف لهم شهريا الحلوى والزيت والصابون » 
وقد مخرج فما ال وتعرف انلاتقاه والجامع ياسم جامع شيخو 
والقريزى اعتبر أحدها جامما لأنه للصلاة والآخر خاتقاه لأنه جمل لاصوفية . 

أما الربط فهى جمع رياط : وهو بدت الصوفية فالقوم فى الرباط مرايطون 
ومتققون على قصد واحد ولاتخاذ الربط أصل فى النة ٠‏ فالرسول صل الله عليه 
وسلم اند لفقراء الصحابة الذين لا مأوى لهم مكانا من مسجده يقيمون به 
عرفوا بأهل الصفة”؟ ومن هذه الربط ما يأنى : _ 

١‏ س راط البتدادية : بنته ابنة الك الظاهر برس سنة +18 ه للشيخة 
الصالة 8 أيئة أبى البركات المعروفة ببنت البغدادءة وكان له داعا شيخة 
تعظ النساء وتذ كرحن وثفةههنومتهن أم زينب فاطمة بنت عياس البغداديه 


. ۲۷۷ ۰ ۲۷١ س‎ ٤ الخطط ج‎ )١( 

(؟) الخطط التوفيقية ج ٠‏ س ٠١‏ . 

(۴) الخطط < ع س ۴٣١‏ ء الخطط الحديدة » على مبارك < ه س ۳٤‏ والخاتتا , على 
عون التجه من مسجد السيده زيتب إلى القلمة والجاهم على يسار التجه من مسجد السيدة زينب 
إل القامة ويعرف مجامم شيخون . 

. ۲۹۲۳ الخطط المقريرية 4 ص‎ )٤( 


س ۹٦ن‏ س 


توقيتفى فى الحبة سنة «۷٠١‏ وكانت فقيهة واقرة الم واه وي 
اه خائقاه ببيرس با اة : وقد تلاشت أمور هذا الرباط بعد سنة ١ه‏ م » 
وقد زال مالكلية وبنى فى مله الأن الموا نيت المقسعة ° . 

۲ -- رياط الاثار عمره تاج الدين بن الصاحب خر الدين بن الصاحب 
يهاء الدين حنا » وكان فيه قطمة خشب وحديد وأشياء أخرى من آثار الرسول 
عليه السلام اشتراها الصاحب من بنى إبراهيم اهل ا 

وق عهد الملك الأشرف شعبارت بن حين ممد بن قلاوون قرر فيه 
درساً لقتهاء الشافمية وجمل له مدرساً وعنده عدد من الطلية”© وهنا الرياط 
خارج مصر بالقرب من بركة اليش مطل على النيل ٠‏ وبه خزانة تب , 

( ج) الولفات : 

وقد ظبرت فى هذا العصر نتيجة هذه النهضة الملية مؤلفات قيمة فى 
الشريمة الإسلامية واللغة العربية » فكان للشاقعية كتب فى النقه والأصول . 
وللحنفية والمالكة والمنابلة كذلك » وقد هر ت كتب عدة فى تفسير القران 
الكر وفى الحديث ومصطلحه كذلك ظهرت كتب عهةفى التصوف 
والسائد مثل : - 

(١)المم‏ العطائية لتاج الدين بن عطاء الله الإسكتدرى الشاذلى 
المتوق سنة 7١4‏ ه( ؟ ) شناء العليل فى مسائلالنضاء والقدروا_كة والتعليل 
لابن التيم . (*) مدارج السالكين بين منازل إياك نمبد وإياك نستعين فى 
ثلاثة أجزاء لابن لقم . )٤(‏ الفوائد. (0) مفتاح دار السعادة ومنثور 


. الخطط التوقيقية 5/ه‎ )9( . ۲۹٤ » ۲۹۲۳ س‎ ٤+ الخطط‎ ١( 
. ۲۹۱ س‎ ٤ < الخطط‎ ):( . ۱٤۷ (؟) حسن الماضرة ج۲ س‎ 
. ٠۲| ٠ةتضولاططخلا‎ )0( 


— باه عد 


ولاه العلم والارادةلابن القيم 6 اجماع اليوش الاسلامية على غْرْهِ العطلة 
-واطهمية لابن ا ومن الو لفات الى ظهرت فى هذا العصرق التصوف والعقائد . 
(۷) شرح العمدة : لتق الدين بن دقيق العيد ۷١١‏ وكتاب العمدة واه 
الكامل « عمدة عقيدة أهل اة والجاعة » للحافظ الاس فى علم الكلام . 


وقد ألف ابن تيميهعدة كتب ما ”© (ه) الترقان بين أولياء الرحن 
وأولياء الشيطان ( 4ه ) والتحفة العراقية فى الأعمال القلبية . )٠١(‏ الفرقان بين 
الحق والباطل . (1١1)رسالةق‏ القضاء والقدر. )١١(‏ الدينو الدنيا ١.‏ )الواسطة 
بين اناق والحق . )١1(‏ الجواب الصحيح لن بدل دين السيح فى أربسة 
أجزّاء . )٠١‏ إثيات العاد والرد على ابن سينا : ١7(‏ ثبوت النبوات عقلا 
وتقلا وفيه حديث عن المجزات والكرامات . )١7(‏ مهاج السنة النبوبة فى 
تقض الثيعة القدرية . 
ويلاحظ أن المناية بالملوم الشرعية كانت فائقة لما للدين من متزلة فى 
«النفوس وكانت الامة العربية فى التزلة الثانية » لأ مها خدم العام الشرعية ب وقد 
ظهرت كتب عدة فى فروع الغة العربية الختلفة : فق النحو والصرف 
اه ركتاب الألفية لال الدين بن مالك الأندلبى”'* وه وصاحب كتاب‌الكافية 
الشافة وتسهيل الذوائد وتكيل المقاصد . 
وظاير مال الدين بن هشام اللصرى التو سنة “۷١١‏ كتاب مغ 


)١(‏ قوات الوقات ٤٣ » 117١‏ وهو تق الدين أحد بن عبدالحام بن عبد السلام ين تة 
(؟) فوات الوقيات ۲| ۲۷ ٣٢١ ١‏ وتار آذاب اللقة العربية لجورجى زيدان 
١١ ۰ |۴‏ وهو عمد ين عبداةينمالك جال الدين للوق سنة 1۷۲ ه. ١‏ 
(۴) هو جمال الدئ عبدال بن يوسف إن عبدالل المصرى ومن مؤلفاته موقد إلأذمان 
.وموقظ الوسنان ء الإعرابعن قواعد الإعراب . حدنالحاضرة ج١/‏ 7181/6790 » تاريخ 
داب اللقة المرية لجورجىزيدان + © / ٠.٠١۴‏ 


- 0 — 


اللبس ع كتيب الأعاريب » وشذور الذهب ف النحو » وقطر الندى وبل 
السدى والجامع الصنير » والروضة الآدبية فى شواهدعلوم المربية . أما البلاغة 
فقد كتب فنها من قبل أبوهلال المكرى صاحب كتاب المناعتين والجرجاق. 
صاحب كتالى أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز ثم السكاكى ماحب كتاب 
مقتاح العلوم » ونى عصر الماليك قير جلال الدين القزويى المتوى عام ۹١۷م‏ 
فألف كتاب تلخيص المقتاح ووضع له شرحا اه التوضيح وأما كتب 
العاجم قد ظير كتاب لسان العرب لابن منغاور الأفريق التوق سنة ۷١١‏ ه 
والمصياح انير ألنه أمد بن على القرى الفيوعى المتوقى سنة 77٠‏ ه ألفه عام 
6م . وأما کت التاريخ قنها كتب اقراجج وأشيرها ها وفيات الأعيان. 
وأنباء أبناء الزمان ما يثبت بالنقل أو السماع أو أثيته العيان لشمس الدين ألى 
العياس أحمد بن إبراهم بن ألى بكر بن خ لكان الشافمى ولد سنة ٠08‏ وتوق 
سنة 1۸١‏ د ابتداً «وفيات سنة ٥‏ ھ وانہی بوفياتسنة 515 ه وانہی من 
تأليفه سنة ۹۷۲ (© وفواتالوفيات لابن شا كر الكعى التونى عام «۷۷١‏ 
وهو تل بن E‏ 5 أن بن عبداار جن ملاح الدين الملى الداراى 
الدمشق الكتى . تمل خاب وخی و کن قينا حال ينيم ال کے 
فا كتسب ثروة » وكتابه فوات الوفيات يعتبر ذيلا لوفيات الأعيان لابن 
خلكان وذ كر فيه ماقت ابن خلكان قبلغ حو ٠ه‏ ترجة مرتية على. 
احرف ال . والواق بالوفيات للاح الدين ألى الصفاء خليل بن أبيك 
السفدى » ولد فى صفر سنة 553ه ومات فى دمدشق سنة 1/14 ه وكتابه. 
الوا بالوفيات فى مسين ارا ر رج فيه لأعيان الصحابة والأولياء والحاة 
والأدياء والشغراء N‏ واب انحل واليدع وأعيان كل أن. 


. ٠١۸١۴ تاريخ آداب اللغة المربية لمورجى زيدان‎ )١( 
154/9 تاريخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان‎ )۲( 


04۹ د 


دعل أ ف المعجاء لكنه ابتداً بامحمدين وم يندم اللي » ثم عات 
إلى الألف فا بعدها”” والدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر 
السقلاق وهو شهاب الدين أبوالقضل أمد بن على بن جل العروف ناين 
حجر السقلاتى الكناتى . أصله من عسقلان ولد فى مصر العتيقة سنة لاله 
وتوق سنة ۸۵۲ ه وهو صاحب : _ الإصابة فى عييز الصحابة فى عاتى مجلدات ‏ 
والعجم الفهرس فى الحديث » ورفع الإصر عن قضاة مسر . وفتح البارى فى. 
صميح البخارى فى ١14‏ ادا(" . 

وميا كنك قفن الاد وا ها + 

١‏ نزهة الأنام فى تارعخ الإسلام . ألفه ابن دقاق الصرى التو عام 
هوأ كثره عن مصر إلى سنة هلالا ه فى ؟1 لدا 

؟ - الجوهر المين قى سير الخلفاء والسلاطين وهو يبحت تاريخ معسر. 
إلى سقوط السلطان برقوق . 

٣‏ الدرر اللضيّة فى فضل مصر والإسكندرية وهذه الكتب الثلائة- 
ألقها ابن دقاق وهو صارم الدين إبراهم بن چل بن أيدمى العلا الشہیں باين . 
دقاق مؤرخ الديار الصرية س توق سنة ۸٠4‏ م7" . 

٤‏ تاريخ مصر ألفه المافظ القطب الحلى أيوعلى عبدالكريم بن 
عبدالنور الحئق التوققى عام 728 ه فى يضعة عشر ادا . 

ه - التحفة الملوكة فى الدولة التركية لبييرس النصورى ركن الدين. 
الدوادار التوق عام 7ه . 

١١١/۳ تاريخ آداب القغة المربية لمورجى زيدان‎ )١( 


(۲) تاريخ آداب اللغة العربية لمووجى زبدان ۳| ۱1۷/۱١١/٠٣١‏ . 
(؟) تفس المرجم"/ 2 ١7‏ 


ا — 


أما كتب التاريخ العام وى الى لا تتحدث عن مصر وحدها فما : 
الختصر فى أخبار البشر ألقه اللك الؤيد إسماعيل العروف بألى القداء 
التوق عام ۲ و كان أميراً على دمشق ع وخدم اللكالناصر وهو الكركد 
-فوعده بحراه ووئی له يوعده وجعله سلطاناً علمها وهو فى التاريخ العام منذ يدء 
الجاهلية تم الإسلام حى عام ۷۲۹ م ف اريعة اجزاء وءن مو لمأته : قوع 
اللدان" . وتنمة المختصر فى أخبار البشر لؤلفه زين الدين عر بن الوردى 
التو عام 744 ه وهوتذييل لكتاب ألى النداء فى التاريخ العام حی 4 لام 
فى جزءين”") 
-والبداية والّهاية لإسعاعيل أبى الفداء الشبير بابن كثير التوفى عام ۷۷۲ م 
فى أربعة عشر جزءاً . أمام العلوم الكونية وهى غير العلوم الشرعية والعربية . 
ومح . المندسة . والطب . والسياسية » والاجاع والتقويم فل يغنلها 
التعدون والمؤلفون أما المندسة فتد عى بها لحلجة العصر إلها قى الياق 
الختلنة من مساحد ومدارس وربط وقدور . 
وأما الطب قد اهتموابه فكان يدرسقى جامع ابن طولونفىعيد السلطان 
لاجين والمارستان المنصور ىكان مدرسة الطب إلى جانب كو نه مستثتى . وأما 
٠‏ السياسة فقد ألفوا فهاءومنذلك بذل النصائم الشرعية فما على الساطان وولاة 
ال وسائر الرعية اؤلفه يج الدبن أحمد بن لبن الرفعة الصرى التوفى عام 
٠‏ ه فى السياسة والإدارة » وهويحث شرعى فى واجبات‌اللطان والرعية. 
٠‏ وءن ذلك نار الأول فى تدبير الدول فى السياسية لسن بن عبد الله العيابى 
“ألنه للك بييرس النصورى شكلم فيه عن أحوال اللات مع خواصه وخدمه 


. ۱۸۸۲/۱۸۷۲ قس امرحم‎ )١( 
. ۱۹۲/۴ نفس امرجم‎ )0( 


۹١ —‏ س 


وعن قواعد الملكة . ومن ذلك : محاسن الوك . في هكلام عن واجبات_ 
السلطان نحو الرعية . وأما التقويم ققد ألف اللك الؤيد أب والنداء إسماعيل_ 
صاحبحاة لمتوق عام ۷١۲‏ ھ كتابتقو يم البلدان . أماعل الاجتاع ققد 
ظثر نا عقدمة ابن خلدو ناتى ألنها فى فلسفة التار يخ وتواعد الاجماع وكتاب 
أخبار النساء لابن التے التوق عام ١١۷ھ‏ وقد تكلم فيه على أخبار النساء 
واوصافهن والتحذير مهن ومن غدرهن وهو يصف إحدى نواحى_ 
المت . 

( د ) اظ : 

إن من يرجم إلى تاريخ هذه القترة يجد كثيراً من الناظ الذين اعتنوا” 
حفط الحديث ودراسته ٠‏ وهؤلاء لمم تأثي ركبير فى صب الدراسة صبغة خاصة- 
er‏ بأحاديث الرسول لاعيانيها > وم يعتبرون حجة يلجأ إليهم العقهاء عند 
الحاجة ومن هؤلاء : - 

ا الدمياض : وهوشرف الدين ابول عبد الؤمن ابن خلف الشائعى_ 
ولد ت۱۳ ه وتوف سنة ۷۰١‏ ه . قال المزتى ٠‏ « مارأيت فى الحديث أحنظ 
منه » وكان فقيهاً نسابة يجيد العربية » ويعرف الكثير من اللئة"؟ ۲ اين 
شامة : ولد سنة 771 ه وتوق سنة 4١/اه‏ وهو س الدينيل بن عبدالر هن 
ابن شامية انيل كان حاف ظ]قفيهاً نسابة . ۴ - ابن دقيق اميد : من الجنهدين. 
والمفاظ ولد سنة ٠۲١‏ هوتوق سنة ٠۷١‏ ه نأ بقوص وأحاط بعلوم العربية. 
والدين وقد رحل إلى مصر والشام وتتامذ على عر الدين بن عبد السلام . وكانه 
مقصد الناس قى زمته قال ابن السبكى ف الطبقات : شيخ الإسلام الحافظ 


~~ 


. ٠١۲٣۳ : ۱٠١۸س عصرسلاطین الماليكوتتاحه اہی والأدبي‎ )١( 
. ٠٠۰ للق حسن الحاضرة ج اس‎ 


االزاهد الورع النامك . الجنبد المطلق ذو الليرة التامة سلوم الشريعة الجاع 
بين العم والدين قال أبوحيان : هو أشبهمن رأيناه يل إلى الاجهاد : وقال 
"تاج الدين السبى : ول أر أحداً من أشياخنا يختلف فى أن ابن دقيق العيد 
هو الما المبعوث على رأس الماثة السابعة”"؟ . 

4 - السب : هو تت الدين أبو الحسن على بن عبد الكاق بن عام 
.بن ماد ابن يحي بن عنان بن على بن سوار ين سلم الأنصارى ولد يسيك 
بالنوفية فى صغر سنة 8< ه .كان فقا محدثاً مفسراً مهدا و كانمتصد الملماء 
,عمر . قال الصلاالصندى : الناس يقولون : ما جاء بعدالغزالى مثله » وعندى 
أنهم يظلمونه يهذا »وما هو عندى إلا مثل سفيان الثورى وقال ابنه : قال 
الشيخ شهاب الدين : جلست ,عكة بين طائة من العلماء وقعدنا تقول:لو قدر 
ااه تمالى بعد الآ بة الأربعة قى هذا الزمان محتهداً عرفا عذاهبهم أبجمين يركب 
النفسه مذهيا من الأربعة لازداد الزمان به » واتقاد الناس له فاتئق رأينا على 
أن هذه المرتبة لا تعدو الشيخ تق الدين السبكى ولا يتهى ها سواه وقد توق 
يوم الأثنين 4 جمادى الآخرة سنة ١١ب“‏ وقد ذكر السيوط فى حسن 
المعاضرة عدداً من قتهاء الشاقعية والا لكية والمنفية والحنابلة ا ذ كر أيمة 
'القراءات والنحو واللغة . والمكاء والتجمين والوعاظ والمؤرخين والشراء 
-والأدباء » وهذا كله برينا إلى أى حد كانت الحياة الملمية فى مصر والشام نشيطة 
حى بلغت درجة عظيمة من التقدم » ذلا عجب أن ينبت فى هذا ا اقل الخصب 
أمثال ابن تيميه وابن قى الموزية . 

O) 

حظيت المياة الفكرءة فى هذا العبد بطائفة من الجسهدين الذين أعاوا 


. ۱۴١ 9٠١ س ۱۲۸ . (؟) حسن الحاضرة ص‎ ١ حسن المحاضرة ج‎ )١( 


فكرم فیا عرض لهممنمائل , وكانواقادة لن‌جاء بعد من التقهاءومنهؤلاء : 

الشيخ عر الدين بن عبد السلام شيخ الإسلام وسلطان العلماء ولد ستة 
ھ أو ۷۷ + وتوق سنة 1ه برع قى الفقه والأصول والعربية »ويل 
رتبة الأجتهاد قال ابن كير : اننهت إليه رياسة المذهب وقصد بالتتوى من 
اتر الافاق . وقد مكنمن العم حتى أفتى ا يؤديه إليهإجهاده ٠‏ قال تدده 
ابن دقيق العيد :كان أبن عبدالسلام أحد سلاطين العلناء » وقال جال الدين؛ 
ابن الحاجب : ابن عبد السلام أققه من الغزالى . وكان أميئاً فى اجهاده » 
حى عنه أنه أفتى رة بثىء » ثم ظهر له خطؤه » فنادى فى مصر والقاهرة : 
عن أنتى له اين عبد السلام يكذا قلا يعمل بهء قانه خطأ ”© . ومنهم این 
المنير الإسكتدرى ولد ستة ٠۲١‏ موتوق سنة عهده . قال عر الدين بن 
عبد السلام : الديار المصريةتفتخر يرجلينفى طرفيها : أبن دقيق العيد يتوص 
وابن المنير بالإسكندرة ‏ . ومن هؤلاء بن دقيق الغيد » والسبى وقد 
كقدما فى الحفاظ » ومن الجتهدين ابن تيمية وابن قم الموزية وسيأتى حديث 

€ — الحا ار رماع : 

(1) الناس طبقات ثلاث : المكام » والملما:والشب (ب) الللافات 
اللذهبية .  (‏ ) أثر هذا فى نفوس الشعب وق تفوس الصلحين من أمثال 
« أبن نيمية واين قيم الجوزة » 5 

: انطبقات اتمرت : للام والعامار واس‎ )١( 


ولى أمور البلاد فى ذلك الوقت طبقة من الماليك » تلك الطبقة الى 


. ۱۲۷ س ۱۲۷ بتصرف . (۲) حن اللحاضرة ج ۱ س‎ ١ سن الحاضرة ج‎ )١( 


عت وشت 


أُرضت زعت إلى التسلط باستيلائها على ملك مصر والشام ؛ وقد استغلت 
نفودها فتمتعت عوارد البلاد وعاشت عيشه أرستقراطية متخذة من ضعفه 
الللادومن اتتصاراتها عل التتار والصليبيين أسباباً تبيح لها ما تستولى عليه 

نال الدولة . وإلى جانب هذه الطبقةكانت طبقة العلماء الذين كانوا 
يعتمدون فى حيأنهم على الوظعف الى تسند إليهم . وقد وفعت على رسالة 
شيخ جال الدين بن مالك يستدر با عطف السلطان» و يدر ته سايق 
قال فا رنعها التقير إلى رحمة ره جل ابن مالاك يقبل الارض » وينهبى إلى. 
اللطان - أي الله جتوده وأيد سعوده س أنه أعرف أهل زمانه ساوم 
القراءات والنحو والاغة وقدون الأدب وأمله أن يمينه نفوذ من سيد السلاطين 
وميد الشياطين - خا الله ملكه - على ماهو بصدده منإفدة المستغيدين. 
وإنادة المسترشدين بصدقة تكفيه م عياله”؟ . 

وإن حلة الفقر التىكان الماماء يسانو نهالم تدفعهم جميماً إلى الاستكانة 
وأللضوع بل رأينا ,كثيراً منبم يدون أمام طنيان السلاطين » فكانت 
لمم هيبة فى نفوسهم - يروىالؤرخونأن'لظأهر بيبعرس )كان يرهب الشبخعز 
الدين بن عبد السلام حى إنه قال لما مات الشيخ : ما استقر ملک ! الا لان 
كا يروون أن النووى كان 1 عل اللطان لايختى فى المق بطشه » فكان 
ينصحه ويؤنبه . روى إن الظاهر خرج لقتال التتار قاستقتى العلماءلأخذ أموال 
الرعية لتتالحم فأقره العلماء ما عدا النووى , 8 نه أغلظ له القول . فأخرجه 
الظاعر من دمشق رج منهاء وعرض عليه الرجوع » فألى وقال : لا أدخلها 
والظاهر يها » قات الظاهربعد شهر » وقد تقدمت القصة بتفصيل فارجع إليها 
فى أثر السياسة الداخلية فى الأفكار وتنبيه الرأى العام . ومن هذا الطراز 


)١(‏ ابن تبدية للدرحوم الفيخ عبد العزيز لأراغى س 5١‏ وذكر أنها لجال الدين محمد 
ابن ما لك المتوق سنة 1۷۲ اه رفعها إلى الساطان ‏ وحن الحاضرة السيوطى 10/5 


عل 86" سس 


ابن تسة املح الاير الذى سيق جال الاين الأتفاق إلى هد الم 
وإصلاحه والذى تصب نفسه لإصلاح الجتمم , تأهاب بالحكام أن يراعوا 
مصالح الشعوب ء وبال لاء ألا يذلوا وألا يققى الأعى وم غائيون » وأن 
يستأذنوا وهم شهود فألف كتاب : السياسة الشرعية فى إصلاح اثراعى 
والرعية + م کل ار من بده يليام الآمين ابن فى ا اوري أو إلى جادت 
طبقة الحكام وطيقة العداء كانت توجد طبقة الشعب الى لاقت العنت وء 
الخاله الاقتصادية بالبلاد حى احتكر مض التجار اليضائم ما حمل أبن تيمية 
يؤلف رسالة حرم فا احتكار أقوات الملين . 
(ب) الأمرقات اللرهة : 

ويب آلا يمزب عن الأذعان ماحدث من القلق والاضطراب نتيجة 
للخلافات الذهبية الى قات بسبها حروب بين أهل السنة والرافضة » فهزم 
الرافضة » وجيت دورم ؛ فاغتاظ الوزير ابن العلقعى لقرابته » وكان ذلك سبياً 
فى مملآته للتتار» فكان أول من برز إلى هولاكر » وأشار عليه بعدم الصلح 
م الخليئة العباسى وبقتله » وهو الذى كاتب التتار » و أطبعهم فى الاستلاء 
على البلاد » وسهل عليهم المي طمما منه أن يققى على السنة » وأن قم 
الرافضة » وينصي خلينة من الفاطميين يدل العباسيين . ومن هذا الخشرب 
اتللاف بين السبى وغيره من الءلناء حى جلس السلطان للصلح ينه ° . 
وهذه الللاتات هى الى حا كت الاسائس لابن تيمية وسبيت له اليس 


E 
. " مرة إثر اخرى‎ 


. ۲۰٠۲۲ ۲۰۱۰۱۰۹۱1 الداية والتياية س‎ ٠۳ < )١( 
س ۳۱۷ ۔‎ ۱٤ + نفس الرحم‎ )۲( 
٣۸| 3/١4 < قن الرحم‎ )۴( 
) (مه س اين القم الجوزية‎ 


سس #5 س 


(ع) أ هدا قرس المت وق نوين الضلندن ن أمثال أن نة 


ان حيأة جماعة سودها القاى الاجماعى والاضطراب الداخلى إلى جانب 
الاضطراباتاخارجية مهد بالقضاء على كيان الأمة وإيقاالهاز العام اندولة » 
ولذاهبابن القم دعو إلى الاتحاد ونبد الفرةة والأخذ بالكتاب والسنة 
النبوية الصحيحة عملا بقول الرسول : « ترت فيك ما إن تمسكم به فان 
ادا سدق ابا كتان الل وش 6ب 


الالال 


حماته : وهى تشمل ما ياتى : من ابن الق الجوزية؟ 


هو تل 7" بن ألى بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعى”" الدمشق 
أبوعبدالله تمس الدين . كان أبوه قيماعلى الجوزية”" ومدبراً لشتونها وكان 
أبن الق إماما بالدرسة الموزية ومدرساً بالصدرية”” وأما اين الموزى فهو 
أيوالترح بن الموزى المتبلى المتوق ببغداد عام ٥۹۷‏ ه وصاحب كتاب 
دفم شبة التشبيه فى الرد على الشهة » وتليس إبايس أو قد الل 
اللاي : 


)١(‏ ما ابن الةم السرى فهو بباء الدين على بن عسى بن سلبان التعلى المصرى وهوعدث 
كير روى عن الفخر الفارسى وتوف يعمصر فى ذى القعدة عام 71١‏ ه حسن الحاضرة 
Ee‏ لل . 

(؟) الزرعى نسبة إلى زرع قرية من حوران وتسسى الآن أزرع من هامش كتاب روضة 
«الححين ونزهة العتاقين الذى تعره الأستاذ أحد عبد صفحة ع وزرع كانت زرا س قال 
نى مسجم البلدان لياقوت الجلد الرابم الطيمة الأولى سنة ۱۳۲۲ ھج 88/١‏ : زرا س قال 
الماض أبوالقاسم ١‏ شق على بن الحسين بن ثايت بن جيل أيوالحسن| الحوى الزرى الإمام من 
اأحل زرا الى تدعى اليوم زرع من حوران . 

(؟) الجوزية مدرسة بتاها عى الدين ين الحافظ أبى الفرع بن الموزى بسوق1قه.ح بدمشق 
وقد سارت عكة سنة ٠۳۲۷‏ همم أققات حى فتستها جعية الإسماف الخيرى وحماتها 
سدرسة لملم الأطفال وقد احترقت فالثورة السورية منهامش كتاب « روضة الحبين نره 
الأستاق أحد عبيد س ف يبار الكتب المصرية » . 

(4) مدرسة كانت بدرب يقال له درب الرمحان وقد عت آثارها وسارت «وراً ( مامش 
بروشة المبين س ف » س) وافقها صدر الدين أسعد ين ااتجاه بن بركات ين مؤمل التنوخى 
الغرلى الدمشق الخحدلى + ١١‏ س ۲٠١‏ البداية والنياية . 

(0) وقنات الان لابن لكان < 775/١‏ نحت عنوان أيوالفرح بن الموزى وتاريخ 
هاب الغ المربية لجورجى زيدان < ۹۱/۴ » ٩۲‏ ء 


دا" د 
قق مولده ووفاته 


ولد فی ۷ صعر سنة 859١‏ وتوق ف ۱۳ رجب سنه ۷١۱‏ هوقت العشاء. 
ل ل 0 
من ( (prot — 1) )۸ ۷۵۱:۹٩۱‏ 9 لى متفقة فى التاريتم 
e‏ ت اکان کخم ماسب يران 
وان الماد صاحب شذرات الذهيق e‏ وان وا 
النور الكائكة فى ان0 الا مزاوع رت اجن لقا 
الاب" والقطلى: ضلضس عضر .طبقات الاو ع وان الأو ° 
فكل من هؤلاء ذ كر أنه عاش ٠‏ سنة ه » ولو نظرنا إلى التاريخ الميلادئ. 
الذى ذ كرته دائرة امار فی کا سبق كان مقتضىهدا أنه عاش 55 سنة بالتاريخ 
لميلادى » هذا التغاوت فى المدة التى عاشهاابن القم بين التاريخين المجرى, 
والمیلادی کا ذ كرت دائرة امار دفمى إلى ا يع إل 
المصادر التى تقارن التاريخ المجرى بالبلادى . ومئها كتاب التوفقات 
الإلهامية «الذى ألنه اللواء المصرى مد مختار باشا والطبوع عصر سنة15!1ه 
رحد إن عام مولده ۱ ه بوافقسنة ۱۲۹۲ م كاذ كرت دائرةالمعارف. 


. ۲٠۸/١ داثرة العارف الإسلامية‎ )١( 

(؟) البداية والهاية ج ٤‏ أ ص ۲٠١١‏ مطيعة السسعادة . 

(؟) شذرات الذهب ض ١۹۸‏ . 

 دنهلا طبعة‎ 6٠ - الدرر الكامنة فى أعيان الائة الثامتة < ۳ ص‎ )٤( 

(5) طبقات الحنابلة + ”© نسخة مصورة بدار الكتب الصرية آدر المزء الثااث ور ي 
“ا ض ٠ ٩۴۳‏ النسحة المخطوطة 8 

(5) عغختصر طبقات النابلة الشملى ص 1١‏ . 

(۷) صاحب جلاء العيتيت فى عاكة الأحدين انار س ۲١‏ . 

(4) التوفيقات الإلحامية ص 45؟ . 


لاه — 
االإسلامية و ا سنة ١‏ هتو افق نة E ٣٠١‏ طعت القاعدج 
األتالية: 


التاريخ‌الميلادى - (التاريخ المجرى × ر 2( بال 
ولا كانت كل المصادر عة عل أن وفاته = سنة ١١۷م‏ ومنها دابرة 
'العارف الإسلامية وكان الملطلوب التحفق م ن التاريخ الىلادى . شنتضى القاعدة 


¥۷ X Y۱ 
1١ 


السابقة أن التاريعم اليلادى  ٠۲۲‏ + ( ) د .ملام 


و هذا تكن حار النارف قد جانا الصواب + إذا اعتبرت أن 
وفاته عام 61١1م‏ . ويكون الصوا ب أن ابن التے عاش من (151ه- 
۱ ھ)(1۲۹۲ م — ۰ م ) غير ألى وتان فا 
عبد الرازق د كر أن وفنه كانت ۷۵۹ ۵ ۱۳۵٣١‏ 3 

هذا وإن خال فكل الذين کتبوا عن ابن القے فا نه يتمثى مع القواعد 
االصحيحة . فد ذكر صاحب التوفيقات الإلمامية”" أن عام هلاه يوافق 


(Too‏ م“ م قد طبقٽ القأعدج السايقة فوجدت أ عام ۷o“‏ م يوافق عام 


Yoo:‏ 5 هكذا 


1۲ + (1هل/ا X‏ 5-6 ) = وهام 


33 أميل إلى الرأى القائا بوهاته عام ۲ مہ الوافی (Ye‏ 7 
العدة أسيان : 2 


. ۳۲١ التوفيقات الإلحامية ص‎ )١( 

(۲) هام ح ه دائرة المارف الإسلامية س ۲۸۰ . 

(۴) التوفيقات الإلماءية وهذا الكتاب موجود بدار الكتب الأصمرية حت رقم 41451 
درمزك س ۳۷۸ . 


س مل س 


أولا ‏ إجاع المتقدمين القدانى على وفاته عام :هلاه وقد وافقتهم دائرقة 

تلات أن ييز من ذهبوا هذا المذهب تلليذى ابن القم : ان كثير 
وان رجب ومان ها ثقة وضبطا ۽ ولأنهما يحكيان عن مشاهدة لا عر 
رواية . 

ثالثاً ‏ اتناق هذا الرأى مم التواعد السابقة ويشار فى هنا الاتفاق. 
الرأى الأخير الذى وآه المرحوم الشيسخ مصطق عبد الرازق غيرأن الأولعتاز 
عنه يا تقدم . عل أن الترامنا الرأى الأول لايتطلب منا !ا كار من تغيير 
التاريخ الميلادى النى د كرته دائرة المعارف الإسلامية من ٠١١١‏ م إلى سنة. 
٠و ١‏ م 


شها ده العلياء له 


وقد شېد له العاماء يالفضل والتقدم وخدمة الم »جاء فى طيقات المتابلق 
لابن رجب : تال الذهى فى الفتمصر : « عنى بالحديث وقتونه وبعض رحاله. 
وكان يتغل ق الفقه ويجيد تقريره وفى النحو ويدريه »”"2 ء وقال القاضى. 
برهان الدين الزرعى : « مات أدم السماء أوسم علا منه ودرس بالصدرية 
وأم بالموزية مدة طويلة وكتب يخطه مالا يوصث كثرة »" » وقال عنه ابن 
ج نو ان الجنان واسع المل عار باعللاف ومذاهي السلفء 
وغلب عليه حب ابن تيمية حتى کان لايخرج عن شىء من أقواله بل ونتصر 
له ق جميسم ذلك وقد هدب تبه 6. 

- د١۹۳ طيقات الحتابلة لان رحب خطوط بدار اانكتي الصرية س‎ )١( 


(۲) نفس امرجم والمقحة . 
(r)‏ الدرر الكامتة < |٣‏ --غ. 


وقال : و کان إذا صلى الصبسيح جلس مكانه يذ كر الله حتى يتعالى النبار ‏ 
ویقول : هذه غدوبى لو لم أقءدها سقطت قواى » وکان بول : الصبر والفقر 
تنال الإمامة فى الان » وكان قول : لابد لاسالك من همه نسيره ورول 
سصره ومهدية . 
ګنته 
وقد أصابه ما أصاب شيخه من أذى. » ققد اعتقل ممه بالقلمة بعد أرن 
أحين وطيف به على جل مضروبا ب'لدرة » وحص لإنكاره شد الرحيل أزيارة 
قبر اليل » وجرت له محنة مع القضاقوذلك أنه أفقى عو از المسايقة بنيرمحلل» 
قأنكر عليه السبكى » وطليه , قرجم عا کان ينتى بد . 
ويوضح هذا أن الشافعية والمنفية وأحمد يرون أنه إذا سابق شخص آخر» 
وبدل أحدها الرهن كان الباق جار . فان بذلكل منهما رهتاً لم جز السباق 
إلا إذا أدخلا بها ١‏ محللا ء وذلك لأن السياق بدونه فى هده أنكال كوو 
قاراء لآن كلا منهما يكون عرضة لآن يأخد إذا سبق ويؤخذ منهإذا سبق . 
فلو أدخلا ببْهما للا جاز الرهن : وهو ثالث يألى برس كفء لفرسہما » 
ولا يدفم شيتا . فان سبقهما أخذ ما دفعاه » وإن سيق الحلل مع أحدها اشترله 
والسابق فى مال الأخير » وإن سيقاد أحرزا ما أخرجاه . ول يشرءاللحللشيئ©؟ 
وقد خالفهم ابن القم » فرأى جو از السابقة دون محلل بل مال إلى عدم جواز 
ا محلل : ومماجاء عنه فى هذا القام قوله : والقول بالمحلل مذهب تلقاه الناس 
عن سعيد بن المسيب » وأما الصحابة فلا يحنظ عن أحد منهم قط أنه اشترط 


(١)الدرر‏ الكامنة < ٣س 4٠-0‏ م1-غ , {r cit‏ 
(۲) الفروسية الشمرعية البو الان الم س ۱۹ وبداتہ المنائم کاسای ج ٦سا ٠‏ 


العلل » ولا راهن به مم كثرة تناضلهم ورهامهم » دل الحفوظ عنم خلافها”» 

وقد عرض أدلة القائلين العلل » وفتدهاء ثم عرض الأدلة المائمة للحال 
وما جاء عنه فى بیان ما يترتب على العلل من فاد قوله : وفى هذا نوءارن 
من القاد : 

أحدها: المروج عن موجب الإنصاف الى هو لازم للشريعة الكاملة 
دائر معها ء فان مدارها على العدل 

الثاتى : أن بجعل الطيع لله ورسوله الباذل للرعن رغبة فى تمل السبق 
للتمكن من المهاد أسوأ حالا من هذا المستعار الذى هو دخيل» بل هذا الدخيل 
وهو المخلل مراعى جانبه ومصلحته" » وقد حبس مع شیخه منفردا عنه ولم 
يرج عنه إلا بعد موت الشيحح ٠‏ وكان فى مدة حسه مشتغلا بتلاوة القران 
بااتدير والتفكر ء وفتح عليه من ذلك خير كثير »رحج مہات كثيرة » 
وعلوو ع :.وكان آهل مک يد ؟ ون عه من شخة المادة وكتزةالطوات 


م 2 


افا ووخصوده 
کان من الطَبيعيّ أن حدث عام ناق الفكر قوى الحجة خارج على 
التقاليد الوروثة » والبدع الألوفة ضجة حوله » وينقسم الناس إلى متعصب له 
أو حانق عليه » وهذا ما حدث لابن تيمية من قبله » وقد حدث هذا لابن 
القم كفلت أما أنصاره التعصيون له فأشهرم : ابن رجب تلميذه الذى 
أثنى عليه » وشهد له بالتقدم » واعترف بأنه قد تتامذ عليه » وأخذ عنه . قال: 


. ١5 القروسبة س‎ )١( 
. ١١ العروسية ص‎ )۲( 
ي‎ ٥۹٩۴ طبتات المنابلة لان رجب #طرط + ۷ ص‎ )( 


— ا — 


وكان رجه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية التصوى لم أشاهد مثل 
فى ذلك » ولا رایت أوسمءنهعلما ولا أعرقر مما الان والة وطاق 
الإعان منه » وليس هوبالعصو » ولكن لم أرق معناه مثله » ولا زمت اله 
قبل «وته أزيد من سنة . و“ععت عليه قصيدته النو نية “الطويلة فى السنة ء 
وأشياء من تصانيقه وغورها » وأخذ عنه الملم خلق كثير من حياة شيخه إلى 
أن مات ۽ وانتفموا به » وكان القضلاء يسظامونه ويتتدنون عليه » كابن 
عبد الحادى وغيره" . ومنهم اب ن كثير الذى شبد له ء وأبنىعليه » لاعترف 
.يصحيته له قال : « وكأن حسن القراءة والحلق كثير التودد . لا سد أحداء 
.ولا يؤذيه » ولا يستعيبه ؛ ولا عقد على أحد » وكنت من أصحب الناس له 
وأحب الناس إليه . » 


سو حه 


تتلذ على ألى بكر بن عبد الدالم » وعيسى الطعم » وابن الثيرازئ » 
.ماعل فرق مكتوم 4 والشهان النايلسى 4 والعاضى تي‌الدن سلمان 6 ء قاطمة 
بنت جوهر » وقرأ العربية على ابن ألى الفتع » والجدالتو نسى » وقرأ النتمعل 
العد المرالى وابن تيمية . والذى برك فى نفه أثراً وانخذه مثلا أعلى له هو ابن 
تيمية الذى لازمه من سنة ۷۱۲ ه حبن‌عاد إلى دمثق حتى سنة ۷۲۸ ه» فأخذ 
عنه الكثير من الآراء » وعرف عله جاده المر فى البحث ٤‏ وعدم التعيد 
بآراء السايقين . والوقوف عندها”” » ونج جه فى حاربة النحرقين عن 
عقيدة اللف » والصوقية ء والعلاسفة . 


)١(‏ وتسمى الكافية الثافية ف الانتصار للفرقة الناجية »> وفها برد على الفرق الختلفة 
الخالفة لأهل السنة وشيت مذهب أهل السنة بالأدلة المقلية والنقلة ‏ 

(۲) طبقات المتابلة لابن رحب خطرط 7 بوه 

(؟) الدرر الكامنة فى أعيان الائة الثامتة + ٠‏ س ٠‏ ٠غ‏ ء طبقات المنابلة لابن رجب ك 


— بن سم 
تلامده 
تاذ عليه الحافظ زين الدين أبو القرج عبد الرحمن بن رجب صاحب 
طيقات المنابلة . 
وتتلد عليه تعس الاين مد بن عبد القادر التايلبى صلحب ختصر 
طبقات المذابلة لأبى يعلى''2 » ومنهم ولده عبد الله الى تولى متصب التدريس,. 
بالصدرية يعد وفاة والده”" . ومهم ابن كثير صاحب البداية والنهاية كا 
شبد بذلك فى برجت لابن القم . 
النضلاء بعظمو نه ويتتاذون علي هكابن عبد الحادى وغ 


فاه 


سيق أن بنا النهضة المامية التى قامت فى بلاد مصر » والشام » فكان من 
آنارها كتب عديدة فى مختلف الملوم » وعاماء أجلاء » فلس غريباً بعد ذلك. 
أن نرى رجلا ينغأ فى هذا الحقل اتلصيب » فيتغذى مبذه الثقافة » ويتمثلباء 
ويمخرجها للناس فى انار خالدة . ذلك الرجل هو ابن قي الجوزية الذى وجد 
السبيل تمهدا أمامه للدراسة الشرعية » والعربية » وعلم الكلام . والتصوف » 
فقرأ ماوقعت عليه يده من الؤلنات » وكانت عنده رغبة صادقة فى اقتناء. 


= ب اموه عغطوط وهذه النسخة مصورة فى ثلائة أجزاء بدار الكتب المصرية تحت رقم. 
۳ وتجد الحدبث عن ابن القيم فى آخر الجزء الثالث مها . 

)١(‏ عصر سلالين امالك للأستاذ ود رزق سدم س ۲۹۲۳ ء ص 353 م 

(۲) البداية واأهاية ج ١6‏ س ۲۴۰١‏ . 

(۴) طبقات المنابة لان رجب ۹٣/١‏ النسخة الخطولة وق آخر المزء الثالك من 
اللسورة . 


س Yg‏ سيد 


الكتب » وكان شديد الحبة لملم وکتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه ». 
واقتتى من الكتب مالم يحصل لغيره”" . وقال اين حجر : و كان مغرمابجمم 
الكتب » خصل منها ما لايخصر حت ىكان أولاده يبيعون منها بعد موته دهراً 
طوملا” ؟ » ولو نظرنا إلى مو لفاته لعرفنا أنه كان ذا معرفة واسعة » فد ألف. 
فى الفقه والأصول كتاب أعلام الوقمين فى ثلاثة أجزاء والطرق الحكية فى 
السياسة الشرعية . والصلاة وأحكام تاركها ‏ 

وات فى التصوف : مدارج السالكين وهو شرح لكتاب منازل. 
السائرين للوروى . وعدة الصابرين ودخيرة الشاكرين والفوائد. وروضة 
الحبين ونزهة الشتاقين وألف فى عل اكلام : 0 

شفاه المليل فى مسائل القضاء والقدر والىكة والتعليل » والعواعق. 
المرسلة على الجهمية والمعطلة » واجماع اليوش الإسلامية على غزو العطلة- 
والجهمية » والكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية » وحادى الأرواح إلى 
بلاد الأفراح ء والروح . 

وألف فى الفقه والسير : _ 

زاد للعاد . وهو كتاب سيرة الرسول وغزواته » وفيه إلى جانب ذلك . 
أبحاث قنبية قيمة . 

وألق فى التاريخ - 

أخبار النساء وهو ثل جاناً دن جواني الجتمع و فلك نين 
الكتب الى تدلعلى ثقافة واسعة فيو فقیه مکل محدث مفسر > والواقم 


. طبقات المنايلة لان رحب خطوط ج ۲ ص ۹۳ہ‎ )١( 
. (° س‎ ٣ < الدرر الكامتة‎ )۲( 


سم اب سد 


أنه كاوها ره EE‏ انها ا الى كأنتمعروفة فى وقته 
إلام التخصص الخبير » وقد يدحش القارىء إذا أوقفته على خبرته السائل 
الأدبية والدراسة النحو بة وسأقف هنا طويلا » لأى أستخلصت من دراسى 
له ناحية قد تكرن غرسة تلك التاحية هى أسلوبه الأدنى ومعرفته الشعر 
فكان أحيااً ستشهد به . ولا يستشهد بالشعر إلا من حنظ الكثر منه . 
واستطاع أن يستحضر ما يقناسب مع الوضوع الذى فه 007 
استشهاده فى موضعه نمم قد ترك لنا كتاباً شعرياً وه وكتاب : الكانية 
الشافية فى الانتصار للفرقة الناحية ألنها شعراً فى الرد على الفرق الختافة الى 
عاك و الشنة ر كوه حرا عل اوا دؤقة د 
الترجون له أنه درس العربية ولكنهم ل يتركوا لنا أثرا ينبت ذلك . وقد 
متخت اون عو تاتس رن هذه المد حافت رانك 
تفصيل ذلك : كان مستثهد بالشعر : س ومن ذلك ماذ كره فى أفضلية 
ألى بكر على غيره من الصحابة وإن كانوا أ كثر عملا منة قال ابن عباس : 
د ماسبتک أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بثى” وقر فى قلبه » قال 
ابن الق : وهذا موضع الثل الشهور 

من لى بعشل سيرك المدلل ؟ ا رودا وعیی" فى الأول“ 

وقال بعد ذكره اختلاق العلماء فى استازام العلم المداية : قهل عنداكة ١‏ 
غير هذا يحصل به فصل الطاب ويتكشف به لطالب المق وجه الصواب » 
فيرضى الطائفتين » ويزول يه الاختلاف من البين:وإلا ل المطى وحاديها» 
وأعط"" النفوس بارا . 


)١(‏ مفتاح دار السمادةج ١‏ س ۸١‏ مطيمة السعادة . (7) أظنأن الأصل وأعط القوس. 
قرف مفتاج دار السعادة a‏ 


كت 


دع الموى لان سرفون به قد كايدوا امنب عق لای أصبعه 

ف ا مهم مثل لما رواء وما لما كر 

وأحسن من هذا كله قوله تعالى : « وإذا رأننهم تعجبك أجاميم وإن. 
يقولوا تمم لقولهم کالم خشب مسندة » عالهم ما قيل فيه : 

وال ”" للأسفارلاعلعندمم بجيدها إلا كملم الأباعر 

لعمرك ما يدرىاليمير إذا غدا بأوساقه ورا ما فى الغرائر 9 

فتراه قد استحضر فى امنى الواحد شعراً لشاعرين ختلفين » وهذا دليل. 
على معرقته الشعر وحفظه الكثير منه . وقالقى بنض الدنيا والزهد فها 
لمشاركة الأراذل الأفاضل فيها : « وكثير من الناس حصلله الزهد فى الحبوب 
وللعشوق منیا وهذا كثير فى أشعار اناس و ٹر م کا قيل  :‏ 

سأترك حها من غير بغض ولكن لكثرة الشركاء فيه 

إدا و اذ باب على طعام رقعت دی وهى هيه 

5-7 الأسود ورود ماء إذاكان الكلاب يلئن و 


وقال ف فضل العاماء وحيام فى ورم ودم الال وموم ی حيأهم :: 


(1) السدر : شجرالتبق والواحدة : سدرة وا لمم سدرات (يتسكي الدال ) ء ورات 
(بکسر الدال ) “> وسدرات ( يفتح الدال )ء وسدر( فح الال ) »> وسدر( بقم لدال) 
القاموس الميط ج ١1/۲‏ .(۲) الزاملة. الى حمل علبهامن الإ بل وغبرهاالقامو سا طج۲ | - ٠۳۹‏ 

(۴) الوسق ستون صاعاً أو جل بم القاموس الحيط ج ماس ٠۸۹‏ . 0 - 

.- 4١ س‎ ١ مقتاح حار اللمادة ج‎ )٤( 


— VA 


العا بعد ونه ميت وهو حى بين الناس والجاهل فى حياته جی وهو میت 
یون الناس كا قبل  :‏ 
وى الل قبل الوتموت لأعله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم قو حنمن جسومهم ولس مم حى النشور شر 


و قال آخر 5 

قد مات قوم‌وماماتت مکارمهم ‏ وعاشت وم الان ارات 

وقد بالغ فى تعلقه بالعلماء ‏ وحبه هم حى لم يغيبوا عن ذهنه وإن غات 

#أجسامهم واستدل على هذا العتى بقول الشاعر : -- 

ومن جب أنى أحن إلهم وأسأل عنهم من لقيت وم معى 
وتطلهم عيتى وم ف‌سوادها ويثتاتهم قلى وم بين أضلى 

وقال آخر وج 

من عجب أنيشكرالعد عاق وهل غابعن قلب العب حبيب 
خيالكفى عينى وذ كرك فىفى ومئواك ف قلي فأین تنيب”© 
-وقال ميطلا التقليد وآنخذا يخناق القلدين وسادأ عله مكل مسلك : 

حل الفتوی بقول من قلدته دين الله أو دين الله غيرها أو لا تدرى . 
فإنكنت لاتدرىة لكمصيبة 2 وإن كنت تدرىقالصيبةأعظ”" 
وقال مفضلا جيل حراء لتعبدحمد عليه السلام فيهمستشهداً بذ االيبت : 

)١( ْ‏ النتمر : الرع الطيبة » وإحياء الميت كالنعور ‏ القاموس المفحيط ح۲ | ١٤١‏ 4 


(؟) مقتاح دار المادة جح ١‏ ص .1١15‏ 
«(۳) اعلام الوقن 7 | ۳۰۸ ۳۰۹۰ . 


د 4 سد 
وإذا تأمات البقاع وجدہا قشت ىكا تشتیالرجال و تمد 
وقال فى كلامه عن السحاب وأخذ مائه من البحر - وهذا يطابق النظرية 

القائلة بتبخر الياه بواسطة الخرارة م صمود البخار إلى الطيقات العالية فاذا 
صادق طبقة باردة تكئف ومول إلى ماء هو ماء الأمطار - وقال الشاعر 


صف الحاب : چ 


رن جا امدق ردم ل EE E‏ 

وقال فى الوصول إلى العالى ببدل المج والأروا ضارباً الئل وول الله 
وما أصابه من حن فى سبيل تأسيس دعوته, وإنشاء أمة ذات مثل ومعايير 
أخلاقية تخالف الل العليا والعايير الخلقية لدى الأمة العربية الجاهلية :وهل 
وصل من وصل إلى القامات المءمودة والذهايات الفاضلة إلا على جسر 
االحنة والابتلاء : 


كذا العالى إذا مارمت تدرکہا قاعيرإليها على جسر من التعب©؟ 
وقال فى منزلة الملناء والحكام فى توجيه الناس و جهة صالةمستدلابقول 


. ۲۳۱ س‎ ١ < مفتاج دار السعادة‎ )١( 

() اللج بالف : الجاعة الكثيرة » ومعظم الماء . كاللجة في ما » وءته هر « لى »> 
وبکر القاموس الحيطجٍ 7٠٠/١‏ . 

ونيج : والربح نئیج : أى مر سريم بصوتالقاموس + 3١8/1‏ . 

وهنا البيت من كلام أبى ذؤيب الهذل يصف السحب الى دعا لأممرو أن تست عائها ‏ 
شرح قطر الندى وبل الصدى للشيخ عي الدين ٠۷١‏ ويستشيد يه الحا على أن مى تأتى 
حرف جر وى حرف جر ئة عقيل » وى معن منالأيتدائية “مع م نكلامهم : أخرجها 
متي که أى من که » شرح الأشموتى على ألفية بن ماك ج ٠١١/١‏ مطبمة ممطق عمد 
( فى حروف الجر ) »> 

والشمير فى شرين « يراد به الدحب ء وضمن شربن ممنى روين فداه بالباء » أو الياء 
يمعنى من حاشية الصبان على الأتمولى ٠١١5/1‏ 

(؟) مفتاح دار السادة 919/1 . 


با چ 
عبد الله بن المبارك وغيره من السَلتٌ ٠‏ نان من الناسإذا صلحاصلح الناس. 
وإذا دا فد الناسء قبل : من م ؟ قال : الملوك والعلماء » واستدل بشعر 
تبه إلى عد الله بن المبارك :- 
رأيت الذنوب عيت القلوب 
ورك الذثوي: حا القاوب 


وقد ورث الذل إدماما 
شك ا 
وهل أفد الدن إلا الماوك ولغار و ر 


وخير 


ول تنمس معرفته الشعر على حفظه الاستشباد به ذلك الاستشباد الذى. 
يدل على حفظه الكثير من الشعر حيث بختار من محفوظه ما يتناسب والمعنى. 
النى يعرضه ء ب لكان يقول الشعر » وقد جادت قر مته بقصيدةنو تية سماها 2 
الكافية الشافية فى الانتصار للغرقة الناجية . وهى فى الرد على الفرق النحرفة. 
من معطلة وجيرية وغيرم وتوضيح مذهب الساف وما جاء فيها»- 
الخالق الديان 
والعرش أخلوه من ارج 
وشعرء فى هتءالقصيدة ستعرشمراً عااً يم ىيتقريرا لقائقوالتدليلعليها .. 
دی كبرد ووا و العا وحمل الور هل ادح 


جم بن صعوان وشيمته الى 
بل عطلوا منه السموات الملل 


جحدوا صعات 


وما ذاك إلا غيرة أن يتالا 
وإن حجيت عنا يكل كرهة 
فلله ما ىق حدوها هن مسرة 
وله يرد العش 5 خيامها 
فان كنت ذا قلب عليليها 
ولا سيا فى لها عند ضمها 
فياخاطب المناء إنكتتراغنا 


. مطيمة التيل‎ ١١/1١ إعلام للوقمين‎ )١( 


(؟) الكافية العافية س١١‏ . 


سوى کنیا والرب بلاق أعلم 


وت عا يؤذى النفوس ويو 


وافتاف النات بها يتنم 


وروضاماوالنغر نی الروض يسم 
فلم سق إلا م صلها لك م 
وقد صارمها لويد سم 
فهذا زمان الممر فهو المقدم 


وات 
اشاس دی الشعر : 
ظهر أثر الشعر فى أساوبه . فكان يقتس من الشعردون أن يشعر القارىء 
باضطراب فى الأساوب أو قلق فى العيارة . قال فى الرعيل الأو لمن تاس الا مة: 
يسيرون مم للق ا أبن سارت ركائيه» وستقاون20 م مع الصواب حست 
استقلتمضاريه. إذا بدا لهم الدليل تأخذاته طاروا 00 ورحداتاءوا إذا 
دعام الرسول إلى أعى أتتدبوا إليه ولا يسألونه على ما قال برهانا . فف هذا 
الأساوب اقتباس من قول الشاعر : 
لا سألون أخام حين يندهم فالتائيات على ما قال برهانا 
هذا غيرمافيهمن السجم فى « ركائيه»مضاربه» ءو«وحداناء ويرهانا» ومن 
التعبير الجازى فى سارت ركائيه » واستقلت مضاريه . ولفظ « ستقاون »لظ 
عربى رفيع لا يأتى إلا على لسان متمكن من اللغة . 
اشام مع القرآل, : 
وإذا كان متس من الشعرفأولى به نتس من القرآن ' وقد كان موطن 
دراسته التى وهب لماحيانه »ووقف عليهانفسه»ومن ذلك ما قاله على لسا نأ عاب 
ا لحيل لمبطليما : قال أصماب الميل : قد أ كثرتم من ذم الحيل » وأجلبتم یل 
الأدلة ورجلها وسعينها ومهزو ما فنى هذاالأساوب اقتياس من الاية القرآنية : 
«واستفززمن استطمتمنهم بصوتك وأ جلبعليهم يلك ورجلك»” "“ وبرى فيه 
كذلك استعارة السمين للا دلة القوية والمهزول للا دلة الضعيغة.ومن ذلكماقاله 


° / + استقل القوم . ذهو وارنحلوا القاموس الحيط ج‎ ١ 

وضريق الأرض يضرب ضرباً ومضربا بالفتح - خرج منها تاجراً أو غازيا اسان المرب 
ج * س »5 فيم يرحلون مم الصواب حيث ارتحل » والتأخيذ : أن تال المرأة يميل فى 
منع زوجها من الاتصال بغيرها وهنا نوع من الحر » يقال لفلا أخذة آى لها سحر س 
لسان الربه ج ه عن + ا #اسى الأعة ‏ 
(؟) أعلام اموقمين ج ۳ ص ١١٠س ٠١۷‏ مطبعة الكردى' ‏ 


(۴) سورة الإسسراء آية / 14 . 
( م ٦‏ ابن القم الجوزية) 


فى إبطال الحيل : « فكيف يليق بالشريعة الكاملة التى لعن تآ كل الربا 
CET‏ و ادنك امف عرسي من اموويوله أن شد 
بأدتى الیل . فترى فى الآساوب اقتباساً من الحديث : « لمن الله 1 كل 
ألربا وموكله وکاتره وشاهده » ومن الآية القرا نية ى سورة البقرة : ه فان : 
تتفعلوا قأذوا يحرب من ال ورسوله ۾ ° : 
ار رمال فى کالرم : 

ول يل أسلوبه من الأمثال تأتى فى موضعها المناسي » ومن ذلك ماقاله تى 
ارد على المتلدن الذين حكرا على غذالذيهم بالضلال مع نهم م الضالون : تال 
لقد أذ بالثل الشهور : « رمتى بدائها » وانلت » وى وراثة الرسول 
باه هو وكساهم| ثوايه ورمام بدا - وإلى دلك رى قوة ورصانة فى 
أساوبه دون تسكلف وإ ما تأنى طبيعة قال عن الصحابة : كان التلق ملا وساطة 
حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السبق وأستولوا على الأمد فلا طمع لأحد من 
الآمة بعدم فى اللحاق ثالله لقد وردوا رأس الماء من عين اللياة عنبا صافيا 
زلالا. . فتحوا القاوب بعدهم ,القرآن والإعان والقرى «المهاد والسيتف 
والسنان وألقوا إلى التابعين ماتلقوه من مشّكاة النبوة خالصاً صاف“ . 


السهم في ساو : 
لقد تأثر فى أسلويه بالمزايا التى اتصف يها الأسلوب فى عصره » ومن 


ذلك السجع الذى رأيته يصدر عنه دون تعمد أو تكلف قال فى الرد 
على المقلدين  :‏ 


(۱) أعلام الوقن ج ۲ س ١٤۲‏ (؟) سورة البقرة (۲۷۹) . 
(؟) اعلام الوقعین ج ۲ ص ۳٣۸‏ . (4؛) أعلام الوتمين ج ١‏ سه » .١‏ 


اح — 


( وأن منصب القلد من منص المستدل ؟ » وهل ماذ كرتم من الأدلة 
إلا ثياب استعر وھا من صاحب الحجة فتجملم ہا بين الناس » وكتثم ف 
“ذلك متشيمين ,ا لم تعطوه ناطقين من الم ها شهدتم على اتن أنم 
إتؤتوهءوذلك ثوب زورلېستموە : ومتصب لمم من أهليغصيتموهء فأخيرونا: 
«هل صرتم إلى التقليد لدليل تادک إليه» وبرهان دلك عايه » قزم به من 
«الاستدلال أقرب منزل » وكتتم به عن التقليد عمزل » أم سلكمم سديله 
:أتناتا وحمينا منغير دليل ولبس إل خروجك عن أحد هذبن الفسسين ميل » 
واا كان حيو بشناد مذهب التقليد حا ك والرجوع إلى مذهب ألجة مته 
لازم . وحن إن خاطبناكم بلان الحجة قلم 0000 السل وإن 
خاطبنا ك بحك التقليد فلا ممى لما أقتموه من الاليل . . . ف نهم شاهدون 
0 
وإما سبيلهم محض التقليد » والقلد لايمرف التق من الباطل ولا الخال 
من مانلا 


فنلاحظ فى عبارته سجماً فى ( تعطوه تؤتوه ) و( لبستموه وغصيتموه ) 
«( وإليه » وعايه ) و ( منزل » معزل ) و ( دليل » سبيل) و ( حا كم »لازم ) 
-و ( السبيل » الدليل ) وإليه » عليه ( والباطل » العاطل )7 . 

ومع ماق أسلوبه من السجع ْ نا نلحظ أنه كان يخضم أحيااً فى أساويه 
للحياة السياسية السائدة » ويتأثر يها فى كتابته ومن ذلك ماقاله فى الرد على 
الألفرق الضالة الى ل تأخذ بالنصوص : « فملى سبيل لجاز أنْزلوا هنا التصوص 
مزل الخليغة الماجز قن هذه الأزمان . له الكة واللطبة وماله حل ناقذ 


5 ٠٠٠١۰۴۰۵ أعلام الونمين ج ۲ ص‎ )١( 


-— لي سد 


E LN,‏ يشير إلى انعدام سلطة الخلقاء » وانفراد السلاطين بكل 
أمور الدولة » وليس. للخلقاء إلا شرب النقود بااحيم والدعاء طم 
فى الخطبة . 

التعسر ار رر : 

ترى له تعبيرات أدبية سامية » وذلك لكثرة اطلاعه على الأثار الأدبية 
الى زخرت يها المكتبة العربية فى عهده » ومن ذلك ماد كره عن اجتباد 
الشافى وموافقته لاجتهاد زيد فى الفرائض ققال : وجاء الاجنهاد حذو القددّ 
بالقدة"“ . وتال مقرةا بين الصحابة وغيرم مييتاً أنهم لقربهم من الرسول 
وطواعية العربية لحم وعدم حاجتهم إلى الأسانيد كانوا أقوى على الهم من 
غيرم . أما غيرع فقوا متفرقة وهممهم متشعبة بين العربية والأصولوقواعدها 
وعل الإستاد د ظ ذا وصلوا إلى النصوص التبوية إن كان لم م تسافر إلا 
وصلوا بقلوب وأذهان قد كلت من السير فى غيرها وأوهن قواهة 
مواصلة السير فى سواه © . التعبير بسفر الحم وكلال القاوب تعبير 
جازی رقيع . 

معرقت اللو : 

إذا عرضت له مسأ لنرية لم يتركها حى يقتلها متا وكان لفكنه من 
اللغة يوازن بين الأقوال ومن ذلك : قال فى قوله تعالى : « والذين يقولون 


81 اجماع الجيوش الإسلامية على غزو المطلة والومية س‎ )١( 

(؟) القذة ريش السهم وجمها قذذ وقال سلى الله عليه وسلم : «لتركين سان من کان قيلكم 
حذو القذة بالقذة قال ابن الأثير : يضرب مثلا للشيتف يستويان ولايتفاوتان . لان اريه 
۴|۴۸۰ أعلام الوقین جلاص ۲٤۲٤‏ . 

(؟) أعلام الوقمين ج ۴۳ س ٤٠١‏ . 


مل نار سے 


ربنا هب لنا من أزواجنا وفرياتنا قرة أعين » واجملنا للستقين إماما » : و إمام 
ريمعنى قدوة وهو يصلح للواحد والمع كالأمة والأسوة وقد قيل : هو جم آم 
کصاحب وصحاب . وراجل ورجال وتاجر وهار . وقيل : هو مصد ر کقتال 
وضراب أى ذوى إمام والصواب الوجه الأول ۽ مکل من كان من المتقين 
وجب عليه أن يم م ء ومن الأمثلة على تفسيره الكلات الغو ية ماد كرم 
فى آية  :‏ ولك فى القصاص حياة » قال : « وتأمل مأحت هنه الألناظ 
الشريفة من الجلالة والإيباز والبلاغة والفصاحة والمعى العظلم > فصدر ألاية 
بشوله : د لم امؤذن بأن منفمة القصاص عنقصة بك عائدة إليك ثم عقه 
بقوله : «فى القصاص » إيذاناً بأن المياة الحاصلة إا مى فى المدل وهو أن 
شل به کا فعل . والقصاص فى الاغة الماثلة وحقيقته راجمة إلى الاتباع ومنه 
كوله تمالی : س 

« وقالت لأخته قصيه » أى أتبعى أثره » ومنه قوله تعالی : د فارتدا على 
على آثارها قصصاء أى يقصان الأثر » ويتبعانه » ومنه قص الحددت واقتصاصه 
لأ نه يتبم بعضه يمضاً فى الذكر » فسمىجزاء ال انى قصاصا لأنه يتبع أثره قيقعل 
به كا فمل“ قتراه يبحث الأية, ويدرسها حراسة بلاغية » و يشير إلى ماقا 
عن أسباب المسن وال جال » ثم يشرح كلة القصاص » ويقتقى أثرها مبيئاً أا 
ترجع إلى الاتباع وضاررا الأمثلةعلىمايقول . وإن من بلاحظ ابن القم فى كتاياته 
يجده قويا فما ختص بالغة لايتواتى ف تأبيد قوله بالحجج » ومن ذلك ماذ كره 
فى أن لظ القرء اراد به الحيض معللاً ذلك بأنه لنظ مشترك بين الحيض 
والطير , وقد ورد فكلام الرسول مادا به أحد الممتيين وهو الحيض فيجبي 
مله على الحيض فى سائ ركلامه مادام لم ثبت استعاله ق معنى الطهر وقد علل 


. 850 أعلام الوتمين ج ۳ س‎ )١( 
. ۱۰۳ مفتاح دار السعادة ج ؟ ص‎ )۷(« 


ذلك بأن استعاله فى الميض يدل على أن هذا لغة القرآن فيتعين مله علها . 
والألفاظ المشتركة السب ف اشتراكبا قسمية إحدى القبيلتين الثىء يامم, 
وتسمية الأخرى بذلك الإسم ممى آخر » وقد استدل على ذ ت بقول المبرد : 
لابقع الاشتراك فى اللنة إلا بهذا الوجه ‏ وقد أيد إرادة ال كاه 
يقول الرسول : « دعى الصلاة أيام أقرائك » والاية : « ولا يحل لمن أن. 
يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن » قال : وماخلق الله فى أرحامهن هو الحيض. 
د الجل ‏ ويتعليق الک بعدم الحيض لابعدم الطهر فى الأية : ( واللاى. 
يأسن منالحيض من نسائك إن ارتم فعدنهن ملاثة أشهر واللائى ل يحضن)». 
ويحديث عائشة : « طلاق الأمة تطليقتان وعدها حيضتان > . ومن 
الأيحاث اللنوية الى أفاض فها » واستدل بالشعر على ما ذكره ما قاله. 
فى حديث الرسول عليه السلام : « من تطبب » ولم يهلم منه الطب قبل دلك. 
فهو صَامن * قال : فى هذا الحديث ثلاثة أمور : أعس لذوى وأ قنهبى وأعس 
طى - فأما الاخوىفالطب بكر الطاء فلغة المرب يقال على معان منها الا صلاح. 
يقالطبيته إذا أصلحته ‏ ويال : لدطب بالأمور أىلطف وسياسة قال الشاعر. 
وإذا تغير من کم أمرها كنت الطبيب لها برأى ثاقب 
ومنها الحذق : قال البوهرى : كل حاذق طبيب عند العرب قال أيوعبيد: 

أصل الطب امذق بالأشياء والهارة مها : يقال للرجل : طييب إذا كان كذلك». 
و إن كان فى غير علاج المريض » وقال غيره : رجل طييب أى حاذق ی 
طبيباً لحذقه وفطنته قال علقمة : 


)١(‏ زاد الماد ج + ص علالء الالا, 


AY —‏ 
فت تألوق بالناء اتی خبير بأدواء الناء طيب 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله قلس له مر ودهن نصیب 
وقال عنترة : 
إن تند فى دو القناع ظا نى طب باخة النارس التلم 
أى ف فى خبيرحاذق بأخذ الفارس الذى قد تلك ”2 اماف قال 
لس ذلك بطى أى عادتى قال فروة بن مسيك : 
فاآن تاجن ولك سانا ووه ااا 
ومنها السحر يقال : رجل مطبوب أى مور . فى الصحيح من حديث 
عائشة : «لما سحرت ود رسول الله عليه السلام » وجلس الملكان عند 
رأسه ورجليه » فقال أحدها : مابال الرجل ؟ قال الآخر : مطبوب . قال : من 
طبه ؟ قال : فلان الهودى.قال أبوعبيد : إتما قالوا للسحور مطبوب لالم 
كنو بالطب عن السحركا كنوا ع اللديغ » فقالوا : سلم تقاؤلا باللامة » 
وكا كنوابالفازة عن الفلا اأهلكة التىلاماء فما ققالوا : منازة تغاؤلا بالذوز 
من الملاك, وقال الجامى : ١‏ 
ان كنت مطبوبا فلا زلت هكذا وإن كنت:س-وراقلابرى,الحر 


أراد بالطبوب الذى قد سحر » وأراد بالسحور العليل امرض : قال 
الموهرى : ويقال للعليل : «سحور » وأتشد البيت . ومعناه إن كانهنا الذى 
دغر ان نلك و سالا أك كرات ورلا أرقت زواك عراء كن هيدا 
أو مرضاً والطب مثلث الطاء » فالمقتوح الطاء هو الال بالأمور » وكذلك 
الطبيب يقال له طب أيضاً » والطب بكسر الطاء قعل الطييب » والطب بظم 
الإ عم كله ابن الكيت . 


)١(‏ هنا البيت من معلقة عنترة الميسى يتعزل يمبلة ويسترضيها ببلائه وشجاعته فى المروب» 
تند فى : ترحى . 


۴ 


وانشد : 
55 3 يطلب رکابک ‏ بجائزة" الماء اتی طاب طيببا 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « من تطبب » ولم يقل : من طب لآن لفظ 
التنعل يدل على تكليف الشىء والدخول فيه بعسر وكلفة وأنه لس من أهله 
كتحل » و تشجع » وتصير ونظائرها» وكذلك بنوا تكلف عل هذا الوزن 
قال الشاعر وقس غيلان ومن تقسسا0" . 

وقد أفضت فى هذه المألة وهى معرفته الاغة لأنها قد تبدو غريبة » فرب 
قائل يقول : مالابن القم العا الغقيه والأبحاث اللغوية » قأردت أن أثيت 
خبرته الواسعة باللغة إلى جانب ما أشتهر به من الدراسة الشرعية لنضم ذلك 
إلى ما اشتهر به فنقول : عالم لتوى . 

و إلى جاتب هذه الثقافة الواسعة » ققد كان على عل بالبلاغةوقواعدهاءوكيف 
لاير فهاوقد نضجت الدرامةالبلاغية على يد قدامةو أن هلال وا ر جانى » فلابد 
أنه ورد عیو ها فشرب منهاحی روى . والدلیل على ذلك ماجاءعنەی قر لهتعالی : 
«وأولات الا الأ جاه ن أنيضمنماين» . قال : وهذاقيهعو ممن ثلا ثجهات : 
أحدهاعوم الخير عنه وهو او لا تالأحمالة نه پتناول یمین الثانی عمو م الأجل 
ف نه أضاقه إلمن وإضافة إسم المع إلى المعرفة تم ( تفيد العموم ) مل 
وضع امل جميم أجلون » فل وكان لبعضون أجل غيره لم يكن جميع أجلون . 


(1) الجائزة : المعلية وأسله أف أميراً واقف عدواً » وبنبا نهر فقال : من جاز هذا اللهر 
فله كذا فكلما جاز منهم واحد أخذ جائزة »> وأسل الجائزة : أن سطى الرجل الرجل ماء » 
ليذهب لوجهه + قيقول الرجل اذا ورد ماء لقم الماء : أجزتى ماء : أى أعطنى ماء حى ذهب 
لوجبى وأجوز عنك ٠‏ ثم كثر هذا حى موا المطية جائزة ‏ لان العرب + ۷ س ه 
فللراد يجائرة الماء الذى أخذوء جائزة . 

(؟) زاد الممادج لاص ١4#‏ » س ۱٤٤‏ »ص 1١48‏ . 


53006 
الثالث أن المبتدأ والمبر معرفتان . أما المبندأ فظاهر » وأما امير وهو قوله 
تعالى : « أن يضمن حجان » فنى تأويلمصدر مضاف : أى أجلهن وضع حمامن 
والبتدأ واللبر إذا كانا معرقتين اقتضى ذلك حصر الثانى فى الأول كتوله 
تعالى : « يأيها الناس أن الئتراء إلى اه ء وال هو الغنى الجيد » فتلاحظ أنه 
فهم من الأية أنوضم الجر عد امات واش ذلك من العموم الكائن 
فى المبتداً والمير . كما فهم من الأية اختصاص وضع الحمل بالمابلات وهنا 
الاختصاص جاء من تعريف الطرفين . وأنت ترى معى أن إفدة تعريف 
الطرقين التخديص محث من المباحث البلاغية الى قررها عاماء البلاغة فى 
موطنها . وقد ألف ف البلاغة كتاب الفوائد الشوق إلى علوم القران وعلم 
البيان . وقد طبع لأمرة الأولى سنة ١5597‏ ه عطبعة السعادة عصر » وصححه 
السيد مد بدر الدين التعانى » ومن يقرأ المقدمة لاؤلف ير أنه قبل تأليقه 
قد اطلم على أمهات الكتب فى البلاغة » واستقاد منهاء وأضاف إللها فوائد 
-جادت مها قريحته قال : « وهنه ال جلة التى تأصلت ونحصلت ء والفوائد الى 
بعد إجالها قصلت تقلتها من كتب ذوى الإتقان عاماء علم البيان الى وقنت 
عليهاء وترقت همة اطلاعى إليها من كتب النقدمين والمتأخرين وهى : 
كتاب البديع لابن ا معز » وكتاب الالمى والعاطل للحاعى » وكتاب الحعاضرة 
اله » وكتاب الصناعتين للعسكرى > وكتاب اللمم للعجى » وكتاب امثل 
السائر لابن الأثير » وكتاب الجامم الكير لابن الأثير أيضا . . . الخ . و كل 
كتاب من هذه الكتب أخذ من كتب شى مع ما أضفت إليها من فوائد 
مستعذبة وفرائد حسنة المساق مستغرية تقلنها عن الأثمة الأعلام الا كار , 
«وتقلتها عنهم من ألسنتهم لا من بطون الدفاتر, وما أَضنت إلى ذلك مما تفضل 
الله به ومنح» من مهمل أبنته , وحمل فصلته , وشارد قيدته » وحصلته ليكل 
هذا الكتاب النقه © 


. ۸ تقس الكتاب ص ۷ س‎ )١( 


برت او 

ان إذا عرض لألة متصلة بالقواعد النحوية صال فيها ي وجا كانه عالم 
متخصص مم حسن وجه قال : وهونا مسألة مشهورة ذ کرها سیبویه » وهی 
اقلق اام واا لتو ؤنا اله إا کات 
المىغض الكاره والمحب وال اقت » فتكون متعجيا من فعل الفاعل . وتقول : 
E E CA OSE‏ ق 
ارت ادات کن بعيدا دن الل الاقم على المنءول , ها كان 
باللام فهو لاتاعل » وما كان بالى فهو للمتمول ء وأ كثر النحاة لايملاون هذا 
والذى يقال فى علته - والله أعلم : - أن اللام تكرن للغاعل نى الممى نحو 
قولك : لمن هذا ؟ فيقال : لزيد ء فيه لى باللام وأما إلى فتكرن للمنعول فى. 
العنى فتقول : إلى من يصل هذا الكتاب ؟ قيقال : إلىعيد الله وسر ذاك أن 
اللام فى الأصل للاك والاختصاص والاستدقاق , وهذا إعا يكون لافاعل 
الذى يلات » و يستحق . وإلى لانتهاء الثاية » والغاية منتبى ما يقتضيه الفعل » 
یالرل البق لا ی اهر کاود و وای ر دغل 
مالم يعلله النحاة ٠وجيا‏ له توجيها سديدا . 

ثماذ كرت يتضح أنه كان عفظ الشعر . ويشده وأنه كان بقتبس من 
الشفر ومن الترات :و کان يتتسل الأمثال فى أملوية کا كان جم أحيانا 
شأن أهل عصره كما تتضح معر فته اللغوية والبلاغية والنحوية . 


م 


“اهم : 
کان ابن القے باحثاً حرا قرى الشخصية يعمل فكره » ولا يلتزم رأى 


. مطبعة صبيح‎ ۲١ ص‎ ١ زاد الماد ج‎ )١( 
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غيره ولو كان هذا الغير شيخه ( أبن تيمية ) . بل کان احبانا يناققه ورد 
رأيه إن بداله ماهو أرجح منه » ومن ذلك مايأ قال ق حكم رضاع الطفل_ 
إذا انتعل من دى المرضعة إلى دى غيرها : 

قال أجد : أما ترى الصبى برضم من الثدى » فاذا أدركه النفس أسك. 
عن الندى ليتنفس أو ليسترع فاذا قعل ذلك فى رضعة . 

قال الشيخ : وذلك لآن الأولى رضعة لو لم يعد » فسكانت رضعة وإن عاد 
كالوقطم باختياره . 

قال ابن الق : وكلام أحمد يحتمل أمرين : أحدها : ماذكره الشيخ ». 
ويكون قوله : ( فهى رضعة ) عائدا إلى الرضعة الثانية ٠‏ 

الثانى : أن يكون المجموع رضعة » فيكون قوله : ( فهى رضعة ) عائد ' 
إل الأولوالثانى ء وهذا أظير محتمايه » لأنه استدل بقطعه التنفس أوالاستراحة- 
على كونها رضعة واحدة» وساوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع 
الأولى واحدة من كون الثانية رضعة مستقلة ”© . 

من هذا تظير لنا قوه شحصته » وحرته ف البحث 03 وهذا لبس يدا" 
عليه فيو الذى دعا إلى التحرر الفكرى كا سأبين ذلك عما قريب » فلم يلتزم . 
رأى شيخه الذى فيمه من عبارة الإمام أحد» بل خد م ی عمارة أحهد ‏ 
فہما حرا» فوجدها تدل على أ كثر مما فهمه شیخه » فصرح بذلك» وبين أن . 
الوجه الذى أغفله شيخه أظور ممارآه » وقد وضح ماذهب مبيتاً أن عبارة امد 
تشير إلى هذا الرأى الذى استنبطه من عبارته ء وهو أن الأولى والثانية رضة- 
واحدة لارضعتان ا فهم أبن تيمية . 
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ومن معازطته الفيخه ع ومناققته فما ذهب إليه ما يأى ك اة 
الأمة ومّكر أن الأقوال ثلاثة فى عدة الأمة . فالأول بقضى بشهرين لأن عدتها 
براه ران فأق مكل شهر مقامكل قرء » وهذه إحدى الروايتين عن عر 
ابن الطاب » وهو قول لاشافمى » والثانى يقغى بشبر ونصف ؛ وذلك لأن 
التتضيف مكن ٤‏ وعدة الأمة نس ئعدة المرة , فنصفت الاشبر الثلاثة بمخلاف 
.الأتراء الثلاثة لاعكن تنصيفها » ملت العدة قرءن » وهذا مندوب إلى على 
ان ألى طالب وان عر وان المسيب وأى حنيفة والشاففى » واتار شاا 
الحرم إذا وجب عليه فى جزاء الصيد نصف مد أخرجه ٠‏ فان أراد الصيام لم 
جز إلا صوم يوم كامل . والثالث يقضى بثلائة أشهر وهو إحدى الروايتين 
عن عر وقول ثالث للشاقعى » والفرق عند هؤلاء بين عدا بالأقراء وعدا 
بالأشهر أن الاعتداد بالا شمر الملم ببراءة الرحم , والعلم يبراءته لا يحصل 
بدون ثلاثة أشهر ء والهرة والاأمة تستويان فى دنا . أما الأأقراء «الميضة 
:الواحدة دليل عل براءة الرحم ؛ ولنا آكتنى مبافى استبراء الأمة , فاذا 
ووس قد ا انو وضاريق فرك تنيلك ن عدا 
o‏ ومن بن عق انار SES‏ انيرا اليه 
بقرء واحد » لمات عدتها قرءين لا ثلاثة ولا قرا واحدا ۰ ثم ذكر رأى 
.شيخه » وعقب عليه . قال الشيخ : ومن أورد هذا القول 0 لإجماع 
الم حابة لا" NNR‏ 
إحداث قول ثالث ء لا نه ر ْفى إلى مخطئتهم وخر وج الق عن قول جميعهم 
قال ابن الق : ولیس فى هذا إحداث قول ثالث » بل هو إحدى الروا يتين 
عن عمر ذ کرها ان وهب وغيره ؛ وقال به من التابعين من ذكر ناهم وغیرم » 
حا نظر إلى رده رأى شيخه وعدم الزامه ما ذهب إليه » فشيخه ری أن القول 


امي 


الثالك إحدات أ لم بره الصحابة ما هو فيرى أنه رواية عن عبر » ولس 
إحداثا لقول ثالث © 

بين أبن الق وأبن تيمية : 

جاء كل منهما فى عصر ملىء الللاقات المذهبية لخاراها , ودعوا إلى 
الرجوع إلى ما كان عليه الف : من ممكم الكتاب والنة دون تعطيل 
أو تشبيه . وإذا كان كل منهما قد حار بالغرق الختلفة » ووقف مو قف المعارضة 
فقد | كتسياقوة فى الجدل واعلصومة » ولكنا نلمح فرقا بينهما : هذا الغرق. 
هو ثورة أين تيمية وحدته فى الممارضة وهدوء ابن الق » فصنحات التاريم. 
تحدثنا عن مواقف البطولة والشجاعة الى وقفها ابن تيمية فى ساحات القتال » 
ومن هذه المواقف ماذكره صاحي العقود الدرية : قال أبن تيمية فى موقءة. 
مرج الصُمّر -- وهى إحدى المواقع الى وقمت بين التتار والملدين لبعض. 
الأمراء : يافلان أوقنتى موقف الموت قال : فقته إلى مقابلة العدو وهي 
متحدرو نكالسيل تاوح أساحتهم من حت الغبار النعقدة عليهم ٠‏ فرفم طرقهم 
إلى السماء ء وأشخص بصره » وحرك شفتيه طويلا . ثم انبعث ء وأقدم عل 
التتال وقد شوهد فى هذه الموقعة ومعه أخوه يصيحان يصوت مرتقم يحرضانء 
الناس على القتال » وبحنرانهم من القرار ° . وإذا. كانت هذه شجاعة 
ابن تيمية فليس غريبا أن يكون ابن تيمية جريثا فى مناقثة خصومه ار 
علييم ثورة عنينة ٠‏ ومن هذا وده على ابن عربى ماجاء فى ( فصوص الحم » 
من مثل قول : - 

انا من هوی ومن أهوى أنا 
)١(‏ زاد الاد ج ٤‏ ص۲۹۵ ء 8751 مطعة صبيح . 
(؟) المقود الدرية لابن عبد الحادى س7 774/917 - 


قال ابن تيمية : ماتضمته كتاب ( قصوص الم ) وماشاكله من 
کلام ذا نكف باطنا وظاهرا ء وباطنه أقببح من ظاهره » وهذا بىمذهب 
هل الوحدة . وأهل الماول » وأهل الاتحاد”" فهو لا يتورع عن رى خصومه 
-يالكتر , وهنا اف الثثر الذى ثار فى ميدان اقتال ٠‏ 
ا ا ا کات یھ تورته الأول رال 
مدا اة رة افا رة ةى اله والقاة والغصوق: لأ ينض 
من تيتا مالاقاه من عنت وما تكبده من أذى فى سبيلها ٠‏ وأما ابن القم 
ققد عالج ثل هذه المسائل ‏ ولكته عال مها فهدوء واتزا نكا سيأنى » وذلك 


راحم إلى أمرين : 


أولها : الثورة الذاتة فى نفس ابن تيمية فهو شخص ثائر بطبعهه أما أبن 


الق فتد امتاز بالمدوء والائزان فكان لتلك الثورة وهنا المدوء أثرها 


امي : 
تانئاك القاروف الی أحاطت بكلمتهما والوضعالذى وضع فيه . فاين 
تيمية هو الذى حمل لواء المعارضة فلاقى فى سبيلها الالام والحن . والتزاع 
:انكر ىكالزاع المادى يكون فى أول الشوط حادا لاأن الطرفين التخاصمين 
کون يكامل العدة ثم مو ج المزاع شيئا فشيئا . فلما جاء ابن اقم کن 
ال ورور E‏ هادا متز نا فى معارضته 
ومناقشته ۽ ولذا اخذ يوازن بين الأراء . ويردها فى هدوء واتزان . ومختار 
:مها ما يراه مواقا الشرع ‏ ويرد مها ما يخالف الشرع سواء فى ذلك ماله 
دالتقهية والكلامية . 


. 4١ جموعة رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية الطبعة الأولى س‎ )1١( 
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وإذا كان التاميذ يتر بشيخه ققد تأر ابن التے بان تيمية ولاسما أن 

أن تيمية كان يحمله محل انه يسدى إليه التصاتم - 
قال ابن الةم : وقال لی شيخ الا سلام - رضی الله عنه - وقد جمات 
أورد عليه إبر ادا بعد إبراد د لامعل قلبك للا يراداتوالشهات مثلالسفنجة 
تشر مها فلا ينضح إلا مها » ولكن اجعله كازجاجة اخ عر الشهات 
بظاه رها ولاتستقر فما » فیراها بصفائه » ويدقمها بصلابته و إلا فاذا أشر بت 
قلبك کل شيهة تمر عايك صار مقراً لاشبهات › أو کا قال قال : ما آل ان 
انتفعت يوصية فى دقم ابات اتتا وف . فتراه نا برسم الممبج 
الذى يتبعه فى دقعم الشات داعية إلى عدم تشرب هذه الشات » بل عليه 
أن يراها قيدفمها حى لايصبح قلبه مقراً للشيبات وقد انتفع هذه الوصية 
فى الوقوف على الشيهات ودفها . وإذا كان هدف ابن تيمية الرجوع إلى 
الكتان والننة وكيا ققد کان هذا هدف ابن الق الذى دعا إلله 5 
إذ دعا إلى الت رر الشكرى ونيد التقليد وكيم الكتاب والسنة قال أبن 
الق على لسان أبن تيمية : وعلى كل من ولى أمراً فق اموز الان أوحم بين 
2 كم بالسدلفيحكم بكتاب اقوسنة رسوله وعذا هوالشرع المنزل من 
عنداشٌ » قالتعالى : « لد أرسانا رسلناءالينات وأ تزلنا مهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط » وقال تمالى . « إن الله بأمےک أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهاهاء وإذا حكام ين الناس أن كوا بالعدل إن انما يعظكم به إنالله كان 
سبميعاً بصيرا » وقال تعاللى : « اح يسهم عا أنزل الل ولاتتيع أهراءمم عا 
جاء دمن المق 06"؟ ويب ألا نغفل اعتداده برأى شيخه فى كثير من المسائل 


. 1١48 ص‎ ١ < مقتاح دار السعادة » مطبعة السادة‎ )١( 
. مطبمة الآداب‎ ٩۳ » ٩۲ (؟) الطرق اللكفية ص‎ 
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ققد کان برتضضها وستدها » ولايتبادر إلى الذهن أن هذا تقايد له بل وافقه 
عن اجتهاد , وحاشاه أن تلد وهو النى دعا إلى التحرر الفكرى ونبد التقليده 
وتحضرلى أمثلة على اعتداده يرأى شيخه وسأجتزىء مذ کر بعضها . 

قال فى تفضيل ليلة القدر على ليلة الإسراء : سئل شيخ الإسلام أبن تيمية 
عن رجل قال : ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر وقال ار : بل ليلة القدر 
أفضل - تأمبما اللصيب ؟ فأجاب : المد لَه أما القائل : إن ليلة الاسراء 
أفضل من ليل القثر إن اراد به ان ت ن الد الى ا فہا التى عه 
ونظائرها مكل عام أفضل لأمة مد من ليلة القدر بحيث يكون قيامها والاعاء 
فما أفضل منه فى ليلة القدر ‏ فهذا باطل لم ل اح ن الان نوهو 
معلوم الذاد بالاطراد من دبن الإسلام ولاش ع لين مخصيص. 
الليلة التى يفان أنها ليلة الا سراء بقيام ولاغيره بخلاف ليلة القدر فا نه قد ثبت 
فى الصحيسين عن النى ملل أنه قال : « من قام ليلة القدر إعاناً واحتسابا 
غفر له ماتقدم من ذنيه » » وقد أخبر سيحاته أنها خير من ألف شهر ؛ فا نه 
أنزل فها القرآن . وإن أراد الليلة الممينة التى أسرى فها بالنى 7ك- » 
وحصل له فها مالم حصل له فى غيرها من غير أن يشرع #ميصها يقيام 
ولاعبادة فيذا ھی وکنا يستمر فى عرض رأيه مقتنماً يه دون التعقيبيه 
عايه . وقال فى بيان الذبيح هل هو إعاعيل أم إسحاق ؟ : وإ حاعيل هو 
الأبيح على القول والصواب عند عاماء الصحابة والتابمين ومن بعدهم » وأما 
القول بأنه إسحاق فباطل بأ كثر من عشرين وجهاً » وحمت شيخ الاسلام 
ابن تيمية - قدس الله وجهه - يقول : هذا القول إنما هو متاق من أهل 
الكتاب مع أنه باطل بنص كتاءهم فان فيه أن الله أ إراهيم يدي ابنه 


¥ 


بكره وى لفظ وحيده ولايشك أهل الكتاب مع المسلين أن إتعاعيل خو بكر 
أولاده والنى غر أسحاب هذا القول أن ف التوراة الى بأيد.هم اذم ابتك 
إسحاق قال : وهذه الزرادة من عر ينيم و كنم م لآلا تناقض قوله : اذ بكر ك 
ود 

ومن آمثلة اعتداده رأى شيخه ماذ کره من رأى شیخه فى المديث الدال 
على التحريم a‏ » ولنوضح ذلك حى لاندع تقارىء شيًاً من 
اللس والغنوض : ورد عن الرسول أحاديث تفيد أن الرضاع الحرم حو 
ماکان فى الول ن کا ورد عنه حديث يفيد التحريم برضاع الكير » وذلك 
مارواه أبوداود فی ستنه من حديث الزهرى عن عروة عن عائشة وأم سانة 
رضى الله عنهما أن أبا حذية ابن عتبة بن ربيعة بن عيد ثعس كان يتببى 
سا ماء وأنكحه ابئة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من 
الأنصاركا تببى رسول الله پت زيدا » وكان من تينى رجلا فى الجاهلية دعاه 
الناس إليه » وورث ميرائه حى أنزل الله تعالى فى ذلك : « ادعوم لأيائهم 
هو أقسط عندالله فان ل تملوا آباءم فاخوانكم فى الدينومواليكم» فردوا 
للم قن ا ن مولی وأعا فى الدن » لخاءت سهلة بنت 
سهيل بن عمرو القرشى بن العامرى وهى امرأة ألى حذيقة ققالت : يارسول الله 
إا كنا ری سالا ولا كان بأوى معى ومع أى حذيفة فى يبت وأحد » 
ورای فضلا وقد ازل الله تعالى قم ماقد علدت فکف ترى تيه ؟ ققال 
رسول الله صل الله عليه وسل : أرضعيه . فأرضعته هس رضعات فکان ەز 
ولدها من الرضاعة . فنذلك كانت عائشة رضى الله عنها تأ ينات أخوتها 


أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها » ويدخل عليها - وإن كان كبيراً - 


. ۲١ ص‎ ١ < راد الماد‎ )١( 
) ماين الققم الجوزية‎ ) 


خمس رضعات » ثم يدخل علماء وأبت ذلك لام ع ور 
أزواج التي صلعم »فلم يدخلن عايين أحدا بتلك الرضاعة من الناس حى 
برضن فى المهد » وقلن لعائشة » والله ما ندرى لعاها كانت رخصة الى صلعم 

السام دون الناس”'؟ وقد وقف القائلون . « الرضاع فى المولين هوا الحرم دون 
ماسواه » هن هذا الحديث مواقف عنتلقة ذ كرها ابن القيم . أولا : قالجاعة: 
إن هذا الحديث متسوخ . ولكته مردود يعمل عائشة ودعواها صواحيها إليها 
فكيف يكون منوا ولا تمل به عائشة » ولم ب ذکر لماواحدة اول 
أن مضو » وإن عارضتها بوجه تر © 


تانياً : أنه مخصوص يسام دون من عدأه » وهذ' موقف أم سلمة ومن مما 
بن ناه ال 
تانج ع ر لين علا ولامشرا ولا فرعا ع وهاهو رخمة 
للحاجة من لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويثق احتجابها عنه كحال سام 
0 . فثل هذا اكيبير إذا أرضمته للحاجة أثر رضاعه وأما 
من عداه فلا يؤر | إلا رضاع الصغير 5 وهذا مسلك شيخ الإسلام أبن تيمية 
رحمه أله تعالى » والأحاد يث النافية لار ضاع ف الكبر إمامطلقة . فتقيد حديث 
سهلة أو عامة ق الأحوال » فتخصص هته الال من عمومها, وها أولى من 
النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه » وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث 
من ا لابين“ ققد ذكر رأىشيخهء وارتضاء وبينمئزلة الأحلدي ث الأخرى 
الخالفة لحديث سهلة من حديما . 
)١(‏ زاد الماد < ٤‏ ص ۲٤۲ 41١‏ . () زاد اماد < ٤‏ عن ۲۰۸ ۲٥۵۹‏ 
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ومن هذا يبدو لنا أنه ما كان يتحرج من ارتضاء آراء شیخه مادام 
عقتناً ها ء أما إن لم يقتنع مهاف نه یکر رأيه مبيناً وجبة نظر کا أسلنتء کا 
يظير لنا أنه أمين فى محقيق المدف النى يتشده » وهو الدعوة إلى الأجتهاد 
و نيف التقليد کا سين . 


م كن متعصيا لزب ٠:‏ 

إن الدارس لابن القمم مجده قتها لا يتعصب لمذهب التابلة؛ فهو وإن 
كان حنبلح المذهب زک كان على نبج شييخه سيرمم الق أينسارت ركائبه 
«دون نظر إلى الرجال » ومن ذلك ما اتی : ذ كر آر اراء النقهاء فى توزيع الزكاة 
وکن الغتأم » وبين أن رأى الشافى أن تقشم الزكاة والجس عل الأصناف 
كلها ء ویعطی من کل صنف من يطلق عليه اسم المع » وأن رأى مالاك وهل 
'المديتة أن بكرن الإعطاء فى الأصناف المذ كورة فى آيتى الزكاة والغتيمة » ولا 
جب القسمة عليهم جا . أما أحد وأو حنينة فقالا بقول الشافى تى الس 
:وقول نالك فى ا و2 . 


قال ابن القم : ومن تأمل التصوص » وعمل رسول الله ب وخلتانه 
وچدها تدل على قول أهل امدينة ؛ الرسو لكان بصرف سمم أله وسهمه ف 
مصلل الإسلام وأربعة خاس الس ف أهلها مقدما الأم المهم فيزوج منه 
عرابهم » ويعقضى 0 مہم » وی عزوم حظا 
وزو جم حظین ” '" فقد ثبت فى الصحيح أنه لكت فم يومحتين قى أأؤلنة 
لوبهم من النىء » ولم يمط الأنصار شيعا » فمتبوا عليه فقال هم. «ألا رضون 


'(١)زاد‏ العاد ۲۹۹/۸ 07 كن 3 
(2) نس الرجمج ”اس 5٠١‏ 


س ١ء‏ سد 


أن يذهب التاس بالشاة » والبعير ي وتتطلةون برسول الله يك تقودونه إلى 
lz,‏ فوا لا تتقلبون هیر عا ينتلون »> . وعن غوف بن مالك 
ری اق عند قال . کان رسولالله کک إذا أناه ال قسمدين يومه » فأعطى 
الأحل حظين » وأعطى العزب حظا'” ء فلم يكن الرسول ولا أحد ٠ن‏ خلقائه 
يجمءون البتاى» والساكن 6 وابتاء السييل » وذوى العربى 2 و كيو ناس 
أ خاس النىء يسيم على السوة ولا على التفضيل »ا | يكو نوا يقعاون ذلك فى. 
از كاج فا هده ع وسار به وهو فصل الطاب ومحض الا 3 تأنت. 
راه( دهت مذهب المتايلة بل ذهب مذهب مالك وأعل المدينة ورا 
أن تكرن القسمة فى المصارف الذ كورة يحيث لا تتمداها إلى غيرهاء وله 
يجب استيعاب جيع الأفراد » بل لى لحم بحسب الحاجة ويقدم الأمم على 
الهم » وما ذلك إلالأنه وجه لأحاديث وعل الرسول وخلقانه تؤيد 
مذهب مالاك وأهل المدينة قهو ل يؤيده رغية قى ألمروج على الحنابلة؛ يل أيده. 
للا حلة القوية ‏ 

ومن الأمثلة التی خالف قيها أصحاب أحمد » وناقشهم حتى سد علييم کل 
مسلك ما ذ كره فى وطء الأمة المسبية وإليك البيان : رأى أن وطء الأمةالسبية 
يباح للسابى بعداستبرانها و إن کان لما زوج » وقدوافق فى ذلك الشافى وبعض 
اسار انیل » وقد أستدل عا روأه سل فى صميحه عن أى ىتىك المدرى 

00 ڈ ق‎ ۹ i 

رفى الله عنه س أن رسول ا عكر بعث جا الى اوطاس » فلقى عددا 
فتاتلوم ۽ فظهرواعلهم » وأصابواسيايا ‏ وكان ناس م نأ حاب رول ال 


. 215 تقس امرجم‎ )١( 
تقس الرجم 1591 ۲۹۸ م‎ )۲( 
س سان‎ ٣ + (؟) تفس الرجم‎ 


سإ س 


حر جوا من غشيامهن ٠ن‏ أجل أزواجين من الشركين ء فأرّل الله عز وجل 
فى ذلك : « والحصنات ٠ن‏ النساء إلا ما ملكت أعاتم ) أى قهن لک حلال 
إذا أنقضت عدن ؟ فتضمنهذا الج إباحة وطء المبية وإنكانلها زوج من 
الكفارءوهذا يدل على انفساخ تكلحه وزوال عصمة بضم امرأله» وهذا هو 
الصواب لأنه قد استولى على محل حقه وعلى رقبة زوجته » وصار سايبها أحق 
بها منه ء فكيف يحرم بضعها عليه » فيذا التول لايمارضه نص ولاقياس . ثم 
د يناقش أصعاب أ-مد وغيرم القائلين : إنما يبلح وطؤها إداسييت وحدها 
:ويحسن أن تقل هذه المناقثة فيى لون هن ألو ان التنكير العميق عند ابن القيم 
قال : قالوا . بباح وماؤها إذا سبيت وحدهاءٍ لأن بقاء الزوج يكون مهولا » 
واجيول كلممدوم فيجوز وطؤها بعد الاستيراء فاذا كان الزوج معهالم جز 
«وداؤعامع ينأنه . فأورد علیہم ما لو سبيت وحدهاء وتيقنا يقاء زوجها فى دار 
المرب فا ميم يجوزون وطأها » فأجايوا عا لا يجدى شيثاء وقالوا : الأصل 
إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ( يقصدون بالفرد مالو سبيت وحدها ركان الزوج 
موجودا » وبالأعم مالو سبيت وحدها ركان الزوجءمدوماً ). فيقال لمم :الأعم 
'الأغلب يقاء أزواج السات إذا سبين منفردات وموتهم كلهم نادر جنا ثم 
.يقال : إذا صارت رقبة زوجها وأملاكه ملكا لسا » وزالت العصمة عن 
سار أملا كه وعن رقبته فا الموجب لثبوت المصمةفى فرج اسه خاصة وقد 
صارت ی وهو ونلا کیا اسای . 

ومن الأمثلة التى ل يلتزم فما رأى المنابلة ما ةكره فيمن جب عليه تفقة 
الأقارب . وقد صدر الكلام عن ذلك با ثيت فى الصحيحين أن هند اعرأج 


٠۸ ء‎ ١۷ راد الماد + ؛ ص‎ )١( 


س e‏ اس 


ای سفيان قالت له » إن أبا سقیان ر جل شحیح لیس يعطينىمن النفقة ما يكفيى, 
وولدى إلا ما أخدته مته وهو لا يمل فقال : « خذى ما يكنيك وولدك 
ياعروق » ٠‏ الاين التم : وقبددليلعلتترد الأب بنفتةأولاده» ولاتشاركه. 
فما الأم » و الصحيع|ا تف راد العصيةبالنفقةكا ينفردالأب دون الأم بالإنفاق وهنا 
هو ممتضى قواعد الشرع : فان العصية تنفرد حمل المقلوولاية التكاجوولاية. 
الوت والميراث ثم ذ كر رأى الشافى : وهو وجوب اانفقة على العصبة دون 
غيرممءوذ كرأن هذه إحدى الروايتين عن أمد وى الصحيحة فى الدليل”" ‏ 

کا ذ كر رأى المْنقية فى ذلك ويتلخص ف اعتيار درجة القراية إن أتمدا فى. 
الجهة فعند وجود أبن وبنت تقسم النفقة عليهما تصفين لقساويها فى القرب " 

وعند وجودينت وأبنابن يجب النفقة علىالبنت لأا أب" , فا ناختلفاق. 
الجهة قسمت النفقة عليهما حسب الميراث فعند وجود أم وينت يجب على الأم, 
ربع الننقة والباق على الينت وهذا قول أهد ۵“ . ری من هذا عدم التزامه 
مارآه أمد من وجوب التفقة مسب الميراثعلا عدا : القرم يالغم بلعل عا 
رآ أقوى دليلا : وهو وجوب النفقةعلى العصب ةكارآه الشافعى . 


(1) تفس امرجم س ۲۰۷ . (؟) زاد الماد < »ع س ۲۱۴۳ . 

(؟) وى على ال كور والإناث بالسوية فى ظاهر الرواية » وهو الصحيح ؟ لأن للاي 
يشملهما . هداية . قال فى الصحيح : وهو أظهر الروايتين عن أبى حنيقة » وبه أخذ الفقيه 
أبو الليث » وبه يفى» واحترز به عن رواية الحسن عن ألى حنيقة أنها بين الذاكور والاناثه 
أثلاثا . الاب الك (4) انظر تس امرحم س ۷۸۸ 5 

)4( زاد الماد ج اس "5١14‏ . 


اا ابن الم يجدمباحثاً ذا أهداق سى لتحقيقها . هذدالأهداق 
دفعه إلها ما آل إليه أعى انين فى عصره ۽ فقد رأى المسلين فى ضف 
تتيجة لاخلافات والاضطرابات وأدرك أنه لا منجى من هذا التدهو ر إلا جم 
الاراء حت راية واحدة » و نذا خلاقا تالمدهية الى شقت طريتها إلى الافكار 
ورأى أن من الخير المودة إلى ما كان عليه السلف الصلم من كيم الكتاب 
والدنة ونيف ما سواهما ي ولذا تراه اعتنق عقيدة السلف 6 اعتنقبا من قبل 
شيخه أبن نيمية » وعمل كل مهما على نشرها وعارية ما سواها ب ولهدا كان 
أول هدف من أهداف أبن الق الدعوة إلى مذهب السلف فيو الذهب الذى 
عثل الدين خالياً من الأراء المنحرفة والأهواء المضلة » وسأرجىء الكلام عن 
هذا المدف إلى آرائه الكلاءية » كذلك ما راع ابن القم ذلكا مود المكرى . 
الذى سيطر على المقول ء فأنست إلى الدعة والراحة ء واتخذت التقليد شعارها 
دون إعال فكر ء فدعا إلى التحرر الفكرى » ونيذ التقليد الم برض عن 
شوه اللعائق والتلاعب بأحكام الدين حت ستارما *عاء الميطلون : «اليل» 
فكان ماعل على هدمه التلاعب بأحكام الدين . ومما دعا إليه ان القم تفم 


عد اه 
روح الشريعة والحمل بروحها ب ولذا قنح باب حرية التماقد وتوسع فى البينات 
فكانت أهداقه تحدم فبا بأ :أولا : الدعوة مده السلف فى العقائد. 
Ee yT ۰‏ تقهم روح 


ادف الثاى الجر الفكارى 

دعا ابن الق إلى التحرر الفكرى وعدم الود ولتحقيق غرضه حارب 
التقليد » ودع إلى الاجتهاد » ويهمنا أن نرف مى ظهر التقليد عند الملمين؟ 
ولاذا حار مه ابن الق ؟ ل ينتشر التقليد فى عبد الرسول ولافى عهد الصحاية» 
ولا التابمين » ولاتابج التابعى و ]ها انتشر مذ القرن الراءم المجرى حيث 
استقرت مدذاهب ل أنصار وأتباع 
حرصوا على نشر مذهب إمامهم و إن الرعيل الأول من أتباع الآئمة ساروا على 
هم » ثم خلف من بعدم قريكان : 

. المامصيون لمذاهب‎ ١ 

۲ س القاعون عحض التعليد 

وقد ظلت هذه الظاهرة فى مو حى حاء ٠‏ عصر أبن الم فوحدها قد 
كتف العقول » واستولت على الأنكار ء وقصر الملماء * ممتہم على تردید 
فتاوى الأئمة السابقين » والتشيث بآرائهم ولو خالة ت قتاوى الصحابة » وقد 
تنالو! فنا ذهيوا إليه من تقليدهم إذ جملوا فتاوى آمهم ممياراً يعرضون عليه 
الكتاب والسنة وقتاوى الصحابة » فا وافتها قبلوه » وماخالفها ردوه قال 
أبوالمسن ن عبيد الله السكرخى : « كل آية تخالف ماعليه أصحابنا فهى مؤولة 
أو منسوخة » وك حديث كذلك قبو مؤول أو منسوخ »)9 ' وقريب من هذا 


)١( :‏ تاريخ التشريم الإسلاى للمرحوم الشيخ عمد المشرى س 6# , 


— ١. لتر‎ 


التعصب لأراء الإمامعلى من سواه من الأنمة ما ذهب إليهالأوسى من رجح 
8 المنفية فى أن المراد بالقرء ».الي ض قال :< وذهب سادتنا الحنقية إلى أن 
المراد بالقرء ا لحيض . وهو المروى عن ابن عباس » ومجاهد وقتادةء والحسن » 
وعكرمة » وعمرو بن ديتار » و جم غفير © ثم عرض أدلة الشافعية على أن 
المراد بالقرء الطهر ء ورد عليها وأحدا تاو ال جاو ل كم عن 
أدلة المنفية على ريم . وما هذا إلا ليظهر مذه ب المتفية أمام القارىمنتصراً 


على غيره © ا E‏ 


وهذه المغالاة فى التقليد عكى لاحقائق » ففتاوى الأعة وغيرم عب أن 
تستمد من الكتاب والسنة » وقتاوى الصحاءة لا المكس . وقدازدادواءغاوا 
حين قالوا : إذا تزلت يالئتى أو الحا م ناز لم ييز أن ينظر قيها فى كتاب 
الله ولا سنة رسوله ولا أقوال الصحابة » بل إلى ما قاله مقلده ومتبوعه ومن 
جعله عياراً عل القرآن والسنة » فا وافق قوله أقتى به وما خالفه لم يبز له أن 
قى به ء وإن قعل ذلك تعرض لعزله عن منصب الفتوى ly‏ : 


راع ابن القے ما شهده من أنصراف عن الكتاب وال ورس عل 
التقليد فهب - وهو المصلح المرىء ‏ ف وجه القلدين داعياً إلى نحرر 
المقول من ربقة التقليد والقك بالكتاب والستة ما أمكن وإلا فالاجتهاد ء 
«وإن أبن الت وإن سبق بهقأ ‏ قد اماز عن غيره بتفصيل القول قيه ؛ ققد 
استعرض أدانهم ء وردها دليلا , دليلا ثم ذكر الأدلة على بطلانالتقليدما بين 
منهج الصحابة فى البحث وهو مهج برىء من التقليد . 


۱۳۲/۱۳۱/۲ < )روح الاماتی للا لوسى‎ ١ 
158 -- ۱۴۳۲ تقس الرجم السابق‎ )۲( 
. ۴۳۹٣ أعلام الوقمين ج ۷س‎ )۳( 


حل لهل 5-6 


أنواع التقلير : 

والتقليد الحرم كا يرى ابن الق أنواع ثلاثة : 

أحدعما : الإعراض عا أتزل الله وعدم الالتفات إليه | كتقاء بتقليم 
الأاء . الثانى : تقليد من لا يعلم الاد أنه أحل لآن يؤخذ يقوله . الثالث ب 
التقليد يمد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول القلد » ويرى ابن القم. 
أن هذا القدر من التقليد قد اى السلف والأعة الأريعة على ذمه وتجرعه . 

أما تقليد من بل جهده قى ١‏ تباع ما أتزل الله وخ عليه بعضه فتإدفيهمن. 
هو أعل منه نذا تقليد جود .”2 وذلك كل كالذى تقل عن الشافى فى تقليد. 
عر إذ قال : فى الضيع بعير ”° قلته تقليداً لعمر . وتال : إن المد يقلم 
الإخوة » ثم قال : وإعا قلت يقول زيد , وكالذى نقل عن ألى حتيفة - رحمه. 
اللہ - فى سائل الأبار: لہس ممه فبها إلا تقليد من تقدمه » وكا تقل عن 
مالك فى أخذه يعمل أهل المدينة . قالأمة قلدوا فى مسائل بيرة لم يظفروا 
قا ينص عن الله ورسوله » ولم يجدوا ذا سوى قول ٠ن‏ هو أاعتام ممم ٠‏ 
قتلدوه ( قال ابن القع : وهذا فمل أهل العم وهو الواجب ۽ فإن التقليد إعا؛ 
ساح للضطر » وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن. 
معرفة الح بالدليل مع مكنه منه إلى التقليد فهو كن غدل إلى الميتة عم قدرقه. 
على المد ى ء فإن الأصل الايقبل قول الغير إلا بدلي ل إلاعند الضرورة) ._ 
ولا يتبادر إل الذعن أن ابن الق مادام يحرم التقليد يرى أن الواجب على 


. ۲۹۴۰ ۲۹۷ نفس الرحمس‎ )١( 
(؟) يقصد أن الحرم إذا صاد فى الحرم شبما كان عليه أن يذبح بعييا ويطعمه فقراءالحرم.‎ 
+4«مطعة الكرهى‎ » ١ ٤ (؟) أعلام الوق ۲ س‎ 


سل إمب 


أن الله فرض على جميع خلقه معرفة المت بدليله قى كل مألة من مسائل الدين .. 
وإنهاأتكرنا ما أنكره الأعة » ومن تقدمهممن الصحابة» والتابمين وما حدث 
فى الإسلام يعدا تقضاء القرون الفاضلةفى القرن الرايع المنموم على لسان رسول.. 
الله وة من نصب رجل واحد » وجمل فتاويه تزلة نصوص الشارع » بل . 
تقدعها عليه » وتقدیم قوله على أقوال من بعد رسول الله گي من جميم , 
علاء أمته والآكتفاء بتقليده عن تلقى الأحكام من كتاب الله ي وسنة رسوله 
وأقوال الصحابة » وأن يضم إلى ذلك أنه لا يقول إلا بما فى كتاب اله وسنة 
رسو له . وقد ذكر ابن القم أن هناك تقليدا وجا وتقليدا مباأوتقليدا 
حرماً أما المباح والحرم فقد كر ناما » وأما التقليد الواجب فهو تقليد من.. 
هو أعل إذا ل يظفر المرء بنص من كتاب أو سن ةكالنى تقل عن الشافى_ 
فى عدة مواضم : قلته يدا لسر ء وقلته تقليداً ليان » وقلته تقلياً 
E‏ 


بين التقلير واروتباع : 


عرف أبو عبد الله ابن خواز مندأد البصرى المالى التقليد بقوله : 
التقليد معناه فى الشرع : الرجوع إلى قول لاحجة لقأئله عليه '"" » وقد ذكر 


8417 تقس امرجم س‎ )١( 

() أعلام الوتمين + 4/6 ؟ ل ۲٤٤‏ وهذاق . فى اليم بسر ء بم الميوان بريئا 
من العيوب » كقاسمة الجد الإخوة على الترتيب والأخيرة قبل : اله قلد فيا زيدا ‏ وقال 
أبو حنيفة فى الآبار : ليس ممى فيها إلا تقليد من تقدم من التابمين ‏ وكان مالك لامخرج عن 
عمل أهل المدينة ويصرح فى موطته بأنه أدرك العمل على هنا وهو النى عليه أهل المل بلدا 
ويقول ف غير موضم : ما رأيت أحداً اقتدى به يذمله . وقال العافعى ق الصحابة «رأبوم لنك 
خير من رأيتا لأتغمنا » أعلام الوقميت < ٠١٤/۲‏ 

(۲) أعلام الموقمين د ۲۹۸۹ 


A‏ حصنت 


الغو کانی عدة تعاريف له » واختار أن يقال قى تعريفه : هو قبول رأى من 
لاوم به الححية بلاحجة ۾ 
والإجماع » فلا يتير تقليداً عل كلا التعريفين » غير أفى أرى فرك كيرا بين 
التعر ينين » فاو فرضنا أن شخصاً قلد. أحد الأئمة وهو الشائم الأن لا يكون 
متلا عند أنى عبد الله ويكون مقلداً عند الشوكانى ۽ لأن الإمام له حجة على 
قوله ۽ فقلده غير مقلد بالتظر إلى تعريف ألى عبد الله » ومقلد بالنظر: إلى 
تعريف الشوكاى لأن متبع الإمام يعمل بقول الإمام دون أن تكون له هو 
حجة ب ونا فلى أميل إلى تعريف ألى عبد الله لحاجة كثير من الناس 
إلى الاقتداء بالأمة فى أمور ديهم فلو اقتدوا هم ل يكونوا مقلدين . 


١ 


“ ء قيخرج الاقتداء بالرسول » والمغى » والشاهد» 


أما الاتباع فهو العمل بقول ثبتت عليه الحجةء واقتنع ما القائل . 
والاتباع سائخ فى الشريعة والتقليد ممنوع ‏ 

ارال التقلم : 

تصدى ابن اقم لإبطالاتقلید ء وقد عرض منهج الصحابةء* 1 التايمين » 
م تا التايمين ء ثم الأعة وموقتهم من المسائل الى تعرض هم . أما الصحاية 
فكانوا يسألون عن سنةرسول الله کا قعل ابن عيبا سوغيره إذ كانوا يسألون 
أمهات الؤمنين عن فمل رسول الله و صلعم » فىيبته » وأما التابسون ق كارا 
يسألون الصحابة عن ستة الرسول » ثم جاء ,قبعو التابمين » فلكوا مسلك 
التابمين ثم جاء الأنمة » فساروا متهم » ول يكن الأمة يقدمون على النص شيا 
فطار لحم الثتاء الحدن . قالصحاية لم يعرق التقليد إلى نفوسمم سبيلا » 

وأوضح دليل على ذلك ما قام ببنهم فن خلاف فما ) ينص عايه > فاو كاوا 


(۱) إرشاد التحول للشوكاقى ص 11 ؟ 


— 4 — 


مقلدين لتبوا رآيا قال به أحدم ؛ فاختلافهم دليل عل إعال الفكر فا م 
ينص عليه وعدم التقايد : فعمر قد اختاف مم ألى یکر فى قتال مانعى. 
٠. c١ 1‏ 5 5 
الزكاة قال عمر : كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حى . 
يقولوا : لا إله إلا اله » فاذا قلوها عصموا منى دماءم وأموالحم إلايحقها ». 
وحساءهم على الله فقال أو بكر : الس قد قال : إلا تحقهاء والله لو متموقى. 
عقال بعي ركانوأيؤدوتهالرسول الله لقائاتهم عليه . فلها استبان لمر المواب 
وافق أبا بكر على تتالهم » وخالفه فى سبى أهل الردة : فسباهم أبو بكر وخالقه 
عمرء فردهن حرائر إلى اهاين ومن جملتين خولة المدفية ام لبن على . 
وخالنه فى أرض العنوة فتسمها أو يكر ووقنباعمر » ويؤيد هذا ماجاء عن. 
يزيد بن أنىحبيب : قال كتي عر إلى سعد حين افتتح العراقه اماي 
ققد بلننى كتابك تذكر أن الناس سألوك أن تقسم ينهم مناعهم » وما أقاء. 
اله عليهم » فاذا جاءك كتالى هذا فاتظر ما أجلب الناس عايك إلى السكر .. 
عن كراع أو مال ء فاقسمه بين من حشر من الملين ء واترك الأرضين. 
والأتهاز اماما ي ليكون ذاك فى أعطيات |أسلين ۽ فا نك إن قا بين. 
من حضر لم يكن أن بق بعدهم e‏ . وخالقه فى اللفاخلة فى العطاه :: 
قرأى أبو بكر القسوية , ورأى عبر المقاضلة » وبوضح هذا أن أبا يك ركان قم , 
الال بين الناس على الواء لايفضل أحدا على حد ققيل له : باخاينة رسول الله 
إنك قسمت هذا الال » سويت بين الناس . فن الناس تاس لم فضل ». 
وسوابق » وقدم » فاو فضلت أهل الوايق » والقدم » والقضل ٠‏ لنضاهم 


)١(‏ كتاب امراج ليحيى بن آدم القرشی طبع صتة ٥‏ س الا ء "ال" وق عل 
الأزهر الجلد ؛ 7 الجزء ؟ سنة ٠١۷۲‏ م سنة ۹١١١‏ ص ١41‏ مث ضاف عن اللكية- 
فى الإسلام تعرض فيه لرأى عمر فى عدم تقسيم أرض العراق لاشيخ عمد عرقة » وانظر تاريخ 
التسريم الإسلاى للمرحوم العيخ جمد الخضرى الطعة الخاسة ٠۲۴‏ س ١١١‏ 


— ىإ — 


قتال : « أما ماف ك تم من السوايق » والقدم , والفضل ء فا أعرفى يذلك, 
وما ذلك شىء ثوابه على اله وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة . فلا 
صلی الله عليه وسلم کمن قاتل معه ٠ 2١76‏ وخالقه فى الاستخلاف » فاستخلف 
أو یکر وا يستخاف عر ("2. والصحابة كانوا يذمون التقليد » ويس.ون 
المقلد الإمعة كما قال ابن ٠سعود‏ : « الإمعة الذى E‏ دنه الرجال > » 
وکانوا يموت الاعمى الذى لايصيرة له ع وسمون القلدين أتباع كل ناعق 
عيلون مع كل صائم”" , وقد يدعشالمرء إذا عل أن الأئمة تبرءوا من القلدين » 
ووا عن التقليد قال الشافى: « مثل الذى يطلب الم بلا حجة مثل 
حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفى تلدغه وهو لا يدرى » . 

وقال الشافىلأحد : يا أا عبداشأنت أعا بالمديثمنىء فاذاصحالمديث 
فأعلمنى حتى أذهب إليه شاميا كان أو كوفيا أو يصريا”" - وق لالشاففى :أجمع 
الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله يي لم يكن له أن يدعها لقول 
أحد من الناس ٠‏ وقال: إذاصح الحديث فاضر يوا بمولىعرضالخائطوقال : إذا 
رويت عن رسول الہ إا حدينا »ولم آذ بدفاعةوا أن على قد ذعي0©. 
وقال أبو حتيفة واو اوس . لا عل لأحد أن مرل تولا حتى یمام دن 
أبن قلنام . 

وقال أحمد :لا تقلد دينك أحدا ” . وقال مالك . أنا بشر أخطاءء 


٠١١ تاريخ التسريع الإسلاى للرحوم العيخ عمد الأضرىس‎ )١( 

(۲) أعلام الوقمين + ؟ ص ۴۲١‏ . 

(؟) الحقي المردف فاممى الذى يتبم دينه الرجال ؛ فيسير وراء الرجال فى أحكام دينه ‏ 
)٤(‏ أعلام الموتمين + ۲ س ۳٤۳‏ () أعلام الوقمين + ۲ ص ٠۲٠١‏ 
ولف نفس امرجم س 71١‏ ؟ . 

. ۳۰۹ نفس امرجم ص‎ (Vv) 
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«وأصيب فانظروا فى رأنى : قاوافق الكتاب والسنة دوا به » وما لم 
بيوافق فاركره . 

وقال عند مونه : وددت ألى ضربت يكل سألة قكلمت فا يرأبى 
سوط ؛ عل أنه لا صير لى على السياظط”" . 

م يأل ابن الق جهداً فى إبطال التقليد ء فالقلد لا يمد عالما. لآن العم هو 
ا معرفة الحاصلةعن دليل ‏ والتقليد لادليل فيه » فلا يكون عاما > والنارلا يكون 
عالما وقد بين مجانيتهم الصواب بت ركم السان لقول من قلدوه » مم أن المساين 
أجهوا على أن من استبانت له سنة لا دعا لقول أحد . قال الشافى : جم 
!سلون على أن من استبانت له سنة رسول الله بك لم يكن له أن يدعهالقول 
"أحد من الناس”" وقدكان ذلك ملك الصحابة : قاين عر كان يدع قول عر 
إذا ظهرت له السنة » وابن عباس انكر على من عارض السنة بقوله : قال 
أبو بكر وعمر - بقوله : يوشك أن تتزل علي حجارة من السماء أقول : 
“قال رسول الله متكي وتقولون : قال أبو بكر وعر . فرحم الله ابن عباس » 
«ورضی عت © 

وقد وازن بين الصحابة وغيرم من اتبعهم المقلدون مييتاً أن أقضليهم 
تتقتضى اتباعهم دون غيرم قالرسول شهد همم بالأفضلية . فى الصحيحين من 
حديث عبد الله ابن مود عن النی يك قال : « خير النلى قر ثم 
الذبن ياونهم ثم الذين ياونهم ء ثم جىء قوم تسبق شهادة أحدها ينه 
TT‏ 


۷ س‎ ١ اعلام للوتي ج‎ )۲( ۲٣۹ إرخاد القحول الشرکانی س‎ )١( 
٣۲۸ قس ارجم ج ۲ ص‎ )۳( 


)ا 


وقد عجب ابن ا من موقم من النصوص إذا وجدوا آبة تواققرأى. 
أصابهم أظهروا أنهم يأخنون هافى حين أنه إنما اعتمدوا علىما قالوه لاعلى. 
الآية» فا ذا وجدوا اية حالف قوم لم باخذوا اء فأولوها ء وخرجوها عن 
ظاهر ی“ . وقد ازداد عجه مهم لأخدمياانصو ص إذا وأققت رأىأصابهم». 
ثم نركها ننها إذا خالنته فالتص الذى يدل على حكين : أحدما يوافق رأى. 
المتزرء والآخر مخالته سل به فى ناحية » ويترك من ناحية أخرى » وهذا 
قلاعب ببالنتصوص وعدم تدس للا وقد صرب امل عدج علهذا التلاعب.. 
ونكتق بذ كر مثال : قال الرسول مَك فى البحر : « هو الطيور ماؤه الحل. 
ميتنه » ء ققد احتجوا يبهذا الحديث على أن السك الطافى فوق ساح الماءإذا" 
وقم ميتا فىالماءلا ينجه ي لأن الرسول 2 ان ما سا يزو اا ع 
الحديث » ققالوا . لا يحل السمك ولا غيره من ميتة ° . 


والذين ذهيوا إلى هذا م المنفية : فالذهب المننى يرى أن دم السمك. 
لا ينجس لأنه ليس يدم ء فلا يكون جا . وهذا المذهب يرى أن السيك 
الطاق لا يحل أ كله عملا ا رواه جابر رضى الله عنه عن التبى عليه السلام أنه 
قال: ما نصب عنه الماء فكوا » ومالنظه الماء قكاوا » وما طفا فلا تأ كاوا . 
قال صاحب المداية : الأصل فى السمك عندنا أنه إذا مات يآقة يحل كالمأخوذ ». 
وإذا مات حتف أنفه من غير آفة لا يح ل كالطاق © . وهناظاهرالاضطراب. 
فهم تارة يحكون بطهارة السمك ودمه وهذا يتمثى مم قول الرسول « هو 


)030( أعلام لأوقمين ج ۲ ص ۳۱۷ 

(؟) تفس الرجم والصفحة . 

(؟) الحداية < ١‏ ص ٤١‏ ١أعلى‏ قتح القدير . 

)٤(‏ الحداية ج ٠١/۸‏ أعلى تناج الأنكار فى كشف الرموزوالأسرار تككلة قنح القدير۔ 


١1 


الطيون ساو + وطورا يحكون بتحرے المك الطاقىء وهدا مخالف قول 


وحديث جاير لا يقوى على معارضة حديث . « هو الطبور ماؤه المل 
عيتته » لأن المديث الأخير رواه جماعة كا يظهر من سبب الحذيث ققد 
قيل فى سيبه : ألم قالوا . يارسول الله إنا تركب البحر وممنا التليل من الماء » 
فان توضأنا به عطثنا أفنتوضأ عاء البحر ؟ فقال : هو الطيور ماؤه الحل 

مئال آخر : - احتجوا عل أن الولد بلحق بصلحب الفراش دون الزالى 
بحديث ابن وليدة زمعة وفيه : «الولد لافراش»ءولكهم خالنوا هذا الحديث 
نفسه فقالوا : الأمة لا تكون تراشا . وإماكان هذا القضاءفى أمة . 


وما يبعث العجب أنهم قالوا : إذا عقد على أمه أو بنته أو أخته » وومئها 
لم يحد للشبة » وصارت فراشا يهذا العقد الباطل الحرم أما أم ولده التى يطؤها 
ليلا ونهارا قليست فراشا له" . ومن أوضهما قاله فىالرد عليهم أنهم خالتوا 
أعس الله » ورسوله » وأصحابه » وأعتهم » وخالقوا منهج العلناء : أما الهم 
لله قلا ن الله می برد امتنازع فيه إلى الله ورسوله . والمتلدون ردوا هذا إلى 
من قلدوه “ وأن متالقنهم لرسول الله قلان الرسولأمرعند الاختلاق بالأخذ 
وسنته وسنة اتخلناء الراشدين» ونادى يالقسك با وبأن يعض علا يالتواجد» 
والمقلدون قلوا : تتمسك بقول من قلدناه عند الاختلاف » وتقدمه على كل 
ماعداه . وأما مخالتمم لأسحابه فلان الأعة نهوا عن تقليدم » وحذروا منه . 
وأماعخالئتهم لمنبج الملماء قلان المنبج السلبى الصحيح طاب أقوال العلناء ثم 


(؛) أعلام ااوقمين < 7 س ۳۱۹ : 
١‏ ۸ س ابن القيم الموزية ) 
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عرضها على الق رآن والستةالثابتة وأقوال الصحابة , فا وإفتهاقاوه » وما خالتها 
ردوه ومالم يتبين هم فيه موافتة ولا خالفة كان من مسائل الاحنهاد . أما 
القلدونظا بم قلبوا الأوضاع » فكانوا يعرضون القرآن » والسنة » وأقوال 
الصحابة على أقوال من قلدوه فا واققها قباوه وما خالنها ردوه ‏ . وقد سلك 
ابن القع مع اللقلدين مسلك الاستدلال العقلى . ومن الأدلة المقلية التى أبطل 
با التقليد ما بای : - 


أولا ‏ قال ابن القم : « إن ماكان من لرازم الشرع فبطلان ضده 
عن اوازم الشرع , فاو كان التقايد الذى وقع فيه التزاع من اوازم الشرع 
لكان بطلان الاستدلال » واتباع الحجة فى موضوع التقليد من لوازمالشرع » 
خان بوت اك التقيضين سَتهىا نتقاء الأخروصحة أت الضدين و حب بطلان 
الآخر . وتحررهدليلاء فنقول : لوكان التقليد من الدين لم يبز المدول عنه 
إلى الاجتباد والاستدلال لأنه يتضمن بطلا ° . 

وهذا الكلام الأخير وإرنتف بدا 0 ل وهلة قويا إلا أن امعم يستطيع 
رده شوله : إن التقليد و الاجنهاد من الدين]| فإن عدلنا عن التقليد إلى الاجهاد 
کان هذا انتقالاً من محل إلى أخرى "رفم شأنا ومنزلة ديا“ وين توت 
حجة ابن الق . 

ومن الآدلة التى أخم بها المعارضين قوله : هل تقول إذا أفتيت أو حكت 
بقول من قلده : إن هذا هو دين الله الذى أرسل به رسوله » وأنزل به 
٠‏ كتابه » وشرعه لعياده » ولادين له وام ال ول ان دن اند الدى 


. ۳۲۱ » ۳۲۰ أعلام الوتین + ۲ ص‎ )١( 
. ۲٠۰ أعلام الوقین +۲ س‎ )١( 


— 


شر عه لعباده خلاقه أو تقول : لا أدرى . لا سبيل لك إلى الأول قلا »فن 
دين الله لدی لا دين له سواه لا تسوغ عتالفته » والتانى لا تدعيه» » قليس لك 
ملجأ إلا الثالث » فيالله العجب كيف تستياح الفروج » والدماء » والأموال » 
والمقوق ء وتحلل » ورم بأمس أحسن أحواله وأفضلبالا أدرى . 


فإ ن كنتلا ترىقلكمصيبة ‏ وإ نكنتتدرى فالصيبةأعظله”) 


أرد القلرين ورعشررا : 

بعد أن عر فنا رأىابن القيفى التقليد » ود كر نا الأدلة اللتى أوردهالإ يطاله 
ترى تتمما للبحث أن قستعرض الأدلة التى اعتمد عليها المقادون » ثم تمقب كل 
دلیل يما ببطله م نكلام ابن القبم نفسه . أولا - قال القادون : نحن .متثلون 
لقول الله تعالى : « قاسألوا أهل الک إن كنتم لا تعلمون » » فأمى سبحانهمن 
لا عل له أن يسال من حو آمل منه ء وعذا نص * قولنا”" . قال این ن القيم : هذا 
دليل عایک لالک. ٠‏ فا نالله سبحانهامس يسؤال أهل ا کی واا کر ہو القرآن 
والحديث ء فهذاهو الذك الذى أمينا الله باتباعه» وأس مزلا علم عنده ان سأل 
أهله » وهذ ]كان شأن أعة آهل العام لم يكنم مقلد معين يتبءونه كل ما قال 
فکان عبد الله بن عباس يسأل الصحابةعما قاله رول الله صاممء أو فل أوسته 
لا يسألهم عن غير ذلك» والصحاب ةكانوايسألونأميات الؤمنين عن قملالر.ول 
فى بيته » والتابسون كانوا يسألون الصحابة عنشأن نيم فقط وأعة الفقه 
کانوا كذلك کا قال الشافى لأحمد: يأأيا عبداشانتأعل بالحمديث منى قا ذاصح 


(1) اعلام الوقن س م١«‏ سا ٠۰۹‏ . 
(۲) إعلام الوقمين ج ۲ ص ۳۰۲ . 
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المديث تأعلنى حتى أذهب إلي_ه شاميا كان أوكرفيا أو بصريا ' ي 
فالتلرون يتمسكون بأن الآية أمرت بىۋال أعل الذكر » وأهل اکر ف 
تظلرم م العلماء وسؤ الهم تقليد لمم » ولكن ابن القيم يرد عليهم بأن الذكر فى 
القرآن براد به القرآن والسنة محتيا بالأية : « وا ذكرن ما يتلل فى بيو تكن من 
آيات الله واالمكة » فالآية لا تدل على تقليد العلماء »و إعا تدل على الرجوع إلى 
الكتاب والنة . وقد رد الشو كاتى على المقادين هذا الاحتجاج بقوله : ولس 
المراد عا احج به الموجون لاتقليد والجوزون له من قوله سبحانه : ( فاسألواا 
آهل الک ) إلا السؤال عن حك الله فى اللسألة لا عن آراء الرجال . هذا على 
تلم أنها واردة فى عوم السؤال كا زعوا » ولس الآ كذلك » بل ى 
واردة فى آم خاص وهو السؤال عن کون أنبياء الله رجالا کا نيد أول الآية 
وآخرها حيث قل : « وما أرسلنا قبلك إلا رجالا توحى إللهم فاسألوا أهل 
الک إن كتتم لا تعلمون بالبينات والزير 6”" وإن متزع الشوكاق فى الرد عل 
المقلدين أقوى من نزع ابن القيم ء لآنه أولا سل معهم أن الابة واردة ى عوم 
الدؤال » ورد عليهم الاحتجاج بها على التقليد ‏ لأن المراديها السؤال عن 
3 ا فى امسأ وهذا ليس تقليدا ء ولأته ثانياً منع أن تكون الأ واردة 
قى عوم الال » ونظر إلى أول الآية وآخرهاء قوجد ها تبين الدؤال عن 
أعى خاص : هو كون الآنبياء رجالا لا ملامكة فلا مكن المةلدين الاحتجاج 
بألأية على التقليد » الشركاق رد علمهم مرتين عة بطريق القسليم » وأخرى 
يطريق المنم : ولا شك أن هذا أقوى من الوجبة العقلية ومن الوجرة الواقعية ۽ 
لآن الواقم أن الآية قى الؤال عن أمى خاص لاعن السائل جميعها . 


)۱( نفس الرجم س 20 5 
(؟) إرشاد ااقحول الد رکال س ۲٤۹‏ . 
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ناذا ت كل الفون : هذا عمر قد قلد أب یکر » فروى شعية عن عاصم 
الأحول عن العبى أن أبا بكر قال فى الكلالة : «أقضى فيها» فان يكن 
صواباً فن الله » و إن يكن خطأ فی ومن الشيطان ‏ واللّهِ منه برىء : هو مادون 
الولد والوالد . ققال عر بن اتلطاب : إلى لأستحى من الله أت 
أخالف آبا یکر > . ۰ 


قال ابن الم : إن اختصرتم هذا الحديث ء وحذقم منه ما يبطل 
استدلالم وحن بذكره بتامه قال شعية عن عاص الأحول عن الشعى أت 
أبا بكر قال فى الکلالة : أقضى فہہا برأنى فان يكن صوابا فن الله » وإن يكن 
خطأ هنی ومن الشيطانء واه متديرىء : هو مادون الولد والوالد . فقال عر 
بن امطاب : إلى لا ستحى من الله أن أخال أيا بكر . فاستحيا عبر من مخالفة 
ای یکر فى اعتراقه عجو از اتلطأ عليه ونه لس کلامه كله صوابا مأموناعليها تلطأ 
ويدل على ذلك أنعر أقر عندمو ته آنه يقضفالكلالة بثىء » و قداعتر فآ نه 
لم ينهمها””. على أنه يحب أن يعر فأنخلاف عر لا ہی بكر مشهور : ومنذلك 
خلافه له فى الاستخلاف قال عر : إن أستخلف ققد استخلف أبو يكرء وإن 
لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسل لم يستخلف . قال ابن عر : 
خو اش ماعو إلا أن ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسل » فلت أته لا يبدل 
برسول الله صل لله عليه وآلله وسل أحدا وأنه غير مسبتتخاف . ولو سانا أن 
عر قلد أبا بكر فالبون شاسع بين ألى بكر ومن قلدتموه على أن تقليد عر 
لأنى بكر فى مسألة لانبض حية على انمخاذ أقوال رجل بعينه منزلة النصوص» 
ولا يلتفت إلى سواه" . 
)١(‏ إعلام الوتعين <+ ۲ ض ٠٠۲‏ . 


(؟) = ۲ إعلام الوقمين ص ۳۲۰ 354؟» 
(5) تس امرجم س Vo 6 ٦‏ 


موا 


ثالثاً - قال التلدون : صح عن عر أنه قال لألى بكر : رأينة 
دكن 

قال ابن القم : فالظاهر أن الحتج بهذا “عع الناس يقولون : كلة تكنى, 
العاقل ء فاقتصر من المديث على هذه الكلمة » وا كتنى بها والخديث من 
أعنلم الا شياء إيطالا لقوله : فق ميح البخارى عن طارق بن شباب قال ب 
8 وفد بزاخة من أسد وغطقان إلى إلى بكر يألون الصلح» خيرم بين. 

ارب امجلية والل الحخزية فقالوا : هذه المجاية قد عرفتاها » قا الم رة ؟ 

قال : تزع منك الخلقة والكراع » ونت ما أصبناا لك »و ردون لناما أصبتم 
لناء وندون لنا قتلانا وتكون قتلا م فى النار » وتتركون أقواما يتبءون. 
أذناب الابل حتى يرى الله خليفة رسوله » والمهاجرين , مما يعذرونك به > 
فعرض أبو بكر ما قال على القوم ققام عبر بن الطاب ء ققال : قد رأيت رأيا 
سنشير عليك : أما ماد فبا الت ول ال Sa‏ 
وماد كت من أن : نعم ما أصينا منک » وتردوزما أصبم منا فتعم ماذ كت ۾ 
وأما ماڌ كرت من أن تدوا قتلانا وتكون قتلاى فى النار فان قتلانا قائلت ء. 
فتلت على ما أعس الله أجورها على الله لس لما ديات » فتتابع القوم على ماقال. 
عر . فهذا هو الحديث الذى فى بعض ألناظه : قد رأيت رأ ورأينا لك 
تبع » فأى مستراحف هذا لقرقة التقليد ° . ٠‏ 

من هنا يبدو لناحرية الرأى التى كان ينع بها الصحاية » فأبو بكر وهو 
خليفة المسلمين يرى رأبا » ولكنه لا يستقل به بل يعرضه على الصحابة > 


)0 تفس الرجم ص7٠‏ * 
(؟) اعلام اللوقمين + ۲ ص ۲۷+ 
(۴) تقس امرجم س ۲۳ء 
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وينيرى عر من بهم » فيو افقه على يعض مارأى » ويخالفه فى البعض الآخر 
فيكون معتى : رأينا رأيك تيم أنه مادام يرى راا فانه لا یکون ملزماً لحم » 
بل المسألة متروكة ارام بعد رأيه » فهو برى الرأى » لم َف عل رام 
بعد ذلك » وتكون الكلمة لارأيين » قلس فى هذا دليل عل التقليد » بل 
هو دليل على بطلان التقليد 

رابعاً : قال المقلدون : وقد كان الصحاءة يةتون ورسول الله صلى الله 
عليه وسام حی بين أظهرم » وهذا تقلید لم قطنا ۽ إذ قوطم لا يكون حجة 
فى حياة انی صلى انه عليه و 0 

قال ابن القم : قولك كان الصحابة يقتوت ورسول الله صل الله 
عليه وسل حى بين أظرم » وهذا تقليد من الستفتين لهم وجوابه : أن قتوامم 
إعا كانت تبليغاً عن الله ورسوله . وكاتوا مزل الخيرين فقط لم تكن فتوام 
تقليداً لرأى فلان وفلان وإن خالفت النموصء نهم لم يكونوا يقلدون فى 
فتواجم » ولا يفتون بغير النصوص » ولم يكن المستفتون لحم يعتمدون إلا على 
ما بلغو مم إبأه عن تبهم > فيقولون : أمر بكذا » وفعمل كنا »و می عن 
كناء هكذا كانت فتوامم فهى حجة على المستفتين كا هى حجة علمهم » 
ولا فرق ينهم وبين المستفتين م تی ذلك إلا فى الواسطة بهم وبين 
الرسول وعدم 


وهكنا عضی ابن القم فى تفنید مزاعم المقلدين فى أناة لا تعرف الملل 
عده فى ذلك عل وقير » وعقل ناضج سد كل طريق على المقلدين » ويرد 
کیدم فی حورم . 


. ۳۳۸ 6 ۲۲۴۷ أعلام الوقمين + ۲س ۳۰۳ . (9) تقس الرجم‎ )١( 


س و د 


هنا المدف وهو الدعوة إلى التحرر الفكرى النى ار زه ابن الق فی 
صورة الدعوة إلى إبطال التقليد والدعوة إلى الاجهاد يرجم فى القيقة إلى 
هدق عام كان يسعى إليه وهو العودة بالدين إلى تقاوته خاليا من آراء الثرق 
المنحرفة» ومن الاحراف فىاستنباط الأحكام هذا الاحرافالذىظررةالتقليد» 
والوقوق عند ما يراه رجلممين » و کے أقواله فى النصوص» قتقدم علہا 
عند التعارض وحمل النصوص علها »كا ظور أيضاً فى التلاعب يأحكام 
الدين فى اليل التى لأوا إللها لتحليل الحرام . وهدام بتوان ابن القم فى 
الدظع وهو الذى كرس حياته للدظع عن الدين » ورد التيارات المنحرفة » 
والعمل .عا كان عليه السلف وكا دافم فی ميدان العقائد فد دافم فى ميدان 
الأحكام الفقهية » و كان له من كل هذا ثروة طائلة من الآحكام فى هذبن 
الاح 


المدف الثالك 


محاربة التلاعب يأحكام الدين 

رأى ابن الق أنواعاً من التلاعب بأحكام الدين بام اليل التى محل 
الخرام وتسققط الق : قالربا عتال عليه يحيل تميحه فى الظاهر » والمقوق يمحتال 
عل إسقاطها : فالرأة إذا أرادت مفارقة زوجها احتالت على ذلك بالارتداد » 
فينضخ نكاحواء ثم تعود إلى الإسلام ء والرجل يسقط حتى الفقراء فى ماله 
بن هبه قبل عام امول ۔ 

وما كان ابن القم ليرضى عنهنا التلاعب الدینء ققد حاريه يكل ماأونى 
من قوة ميبنا خطورته تارة وداحضا حجج أربابه أخرى » وموردا الأدلة الدالة 
عل بطلاته ثالثة . 


— 181 د 


ويجب أن تقف علىحقيقة اميل » وعلى بدء ظبورها و,التفكير الإسلاى 
3 نثير الى مو فف العاماء مسا (Û‏ وصح الحرم مها والمياح ¢ م ورد الأدلة 
التى عك مها المحتالون والرد عليها إلى غير ذلك من الأبحاث الضرورية الى 
الذهن أن ابن ا أول من حارب التلاعبت بالدين ¢ بل سمه غيره مثل ابن 
تيمية ومن سيقهما من العاناء الذين وقفوا من الحيل موقف الإنكار ولكن 
ابن الق قد أولى هذا عناية خاصة جملتنى أعتبر هذا هدفامن أهدافه الى 


وق علها حهدد العالى 5 


تعر نف الو : 
ہی نوع من التصرف يتحول به قاعله من حال إلى حال » ثم صارت 
تستعمل عر فا فى ساوك الطرق اللقية الى توصل إلى الغرض المقصود محيث 
'لا يعرف ذلك إلا بذكاءوقطنة » وهذا المعنى أخص من المنى السابق ٠‏ وأخص 
منه استمامما فى التوصلإلى الغرض المنوع منه شرعاء أو عقلا » أو عادة » 
وهذا غالب فى الاستعمال » ويقال : فلان من أرباب الميل » ولا"تعاماوه قا نه 
ان . هذا تعريف ابن الق لحيل . وقد عر فها شيخه ابن تيمية بقوله : 
« الحيلة قصد سقوط الواجب أو حل الرام بقمل ل يقصد به ماجمل ذلك 
'الفمل له أو ما شرع ٠‏ فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب ل يقصد ها 
«ماجملت تلك الأسباب له ”“ قترى أن التعريف الذى ذكره أبن قيمية يتفق مم 
ما ذ كره اين الق : وهو استعالها فى التوصل إلى الغرض الممنوع منه فسقوط 
الواجب وحل اللرام لايختاف أحد فى منعهما . 


لمسسدس س 


.15372 151 أعلام الوقن م ص‎ )١( 
. لابن تيمية‎ ١١ إقامة الدلل على إبطال التسيل س‎ )۲( 


A بحت‎ 


مى ظبرت اليل ؟ وما هوتق اللاء ؟ 

لير الإقتاء هبالميلق أو اخر عصر صخار التابعين بعد المائةالأولى سنين» 
و( يؤثر عن الصحابة شىء من اليل . 

ولا ظپر الإقتاء بها أنكرها الا و بن أنى > 
وسغيان بن عبينة » والفضيل ين عياض » وعبدالله بن البرك . وقد ناصر 
اليل » وقال بهافريق هن اللداء » وظبرت كتب اميل : منها كتاب اليل لی 
بكر الحصاف » ولكن العلماء الذينعارضوا الحيللم ينسوا يوما ألتما للدين» 
ا يلقوا أسلحة الدظع » وعا نسب إلى عبد الله بن امبارك لا عل أن كناب 
ألف فى اليل > وحاء فيه أن امراً ةأرادت أن ختلم من زوحها » فلا ألى 
علمها قبل ها : ارتدى عن الاسلام فنمات ذلك - لماعل ذلك قال : من 
وضع هذ الكتاب فهو كافر » ومن “عم به فر ی به قهو e‏ 
کورة الى كورة فه وكافر » ومن کان عنده فرضى به فب وکافر . وينسب إلى 
الا مام أحمد ن حنبل أنه قال:.ن كانكتاب الیل بديته شتی بدفر و كافر ما أنزل 
عل مد ما 0 

وظل ارعن سير حتى جاء أبن تيمية » فلم يرضخ لهذا التلاعب بالدين » 
وقد حارب بشدة حيلة ليل الرأة لزوجها » واعتبره حيلة باطلة وألف فى 
ذلك كتابا عاه : إقامة الدليل على إبطال التحليل . أبطل فيه اليل حميعبا 
أولا ‏ ثم أقام الدليل على بطلان التحليل بو جه خاص وللاجاء اين القم نيج 
EE‏ هذا التلاعب بالأحكا م الشرعية ي إذ راعه ها شاهده 


1۲ اعلام الوقمين ۳ ص‎ )١( 
(؟) إقامة الدليل على [بطال التحليل لابن تيمية س1۳‎ 
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من حيل تبطل مقصود الشارع كارتداد المرأة إذا أرادت فخ النكاح » وق 
الرجل امرأته إذا قتل أم امرأته ليتوصل بذلك إلى سقوط القصاص عنه ۽ لأن.. 
اينه يصيح وليا ولا يقاد للولد من والده » وتغقى الصائم فى رمضان إذا أراد. 
وط زو ةن ارا ۾ وهذه حيلة لأنه قصد بالتنذى إسقاط الكفارة عن تضهي. 
لأن من ينطر بوطء زوجته فى يوم رمضان عامدا تازمه كفارة عتق رقبة مؤمنة» 
فان عجر فصيام شهرين متتايمين » ظا ن عیز فا طمام ستين مسكيناً » وهنا الى 
يتغذى قبل الماع يقصد التخلص من هذه الكغارة ۽ لأنه يعتبر مفطرا بتناول 
الطعام لا الماع » ومن الميل الإقرار بالمال كله عند الوت لأحد الورثة ء لأنه. 
يقصد يا قراره حرمان الورثة من الميراث » ولا يقصد أن هذا الال حقيقة ملك 
لأحد الورنة وهو يقربه . 


قطورة اليل : 
إن هذا التلاعب بالأحكام الشرعية باسم الحيل خطر على الدين » ولو م 


فالأوامر شرعت لما فها من مصلحة : كالركاة شرعت للأخذ بيد التقير » 
والنهيات شرع اجتنابها لا فها من مفسدة : كالريا شر ع اجتنابه لما فيه من 
وقرع الحتاجين فى يد أرباب الأموال ء وأخذ أموالهم بالباطل . فالتحايل على . 
إسقاط الأوامس كا زكاة وضعل الْبيات كلريا إبطال لمقصود الشارع » وتنفيد 
ارغبة المتحيل . قال ابن القم مستبعداً إباحة ا ميل : فكيف يبيح لم الميل 
على ما مهام عنه ؟ وكف يبيح لم التحيل على إسقاط ما قرضه علمهم وعلى 
إضاعة امقروق الى أحتها عليهم لقيام مصالم النوع الإنسانى التى لا تم 


ا 
إلا عا شرعه” ٤‏ 


. ٠١١ إعلام اللأوتمين ص‎ ٣ > )١( 
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ومن خطورة الخيل ججاندما لعل ولا تقضى به الفط ة السليمة ؛ فشر عة 
العقل كم باحاد الحكم إذا اختلفت الألفاظ » واتقت المعانى ‏ وباختلاف 
الحم إذا أحدت الألفاظ واختلقت المماتى » والأعمال إذا اختافت صورهاء 
اا کن او اعا ااا اع را اكات ناسنا 
نان ا لحك يختلف قال ان لتم : الأمر المحتال به على الحرم صورته صورة 
الحلال وحقيقته » ومقصوده حغيقة المرام » فلا يكونحا(لا » ولاتترتب عليه 
أحكام الحلال ء فيقم طلا . 


والأمر الحتال عليه حقيقته حقيقة الأمر الحرأم وإن م تكن صورته فيحب 
أن يكو نحراما لمشاركته للحرام فى البتيقة”؟* وإلى جا .بهذا عيب ألاينيب 
عن الأذهان أن المأمورات قد أمر الما فها من حن ذاتى » وأن هذا 
امسن الذاتى قد ازداد بالأمر با » وأن المنبيات ى عنها لما قبا من قبح 
ذاتى » وقد ازداد هذا التبحيالنهى عنها, فاذا يحويل على إسقاط المأمورات 
وضعل المهيات » فان هذا التحايل لايزيل الحسن أو القبح الكائن فبهما حتى 
يتغير المكم بزوال مافبهما من حسن أو قبح » ومع هذا فان هذا التغيير فى 
المامورات والمهيات تى على المصلحة المقصودة من قشريعها » قالرّكاة 
والحج شرعالمصلحة فاذا ويل على إسقاطيما زالت المصلحة » والحدود 
شرعت زجراً للنفرس » فالتحايل على إسقاطها رزيل المقصود متها » والربا نى 
عنه لما قيه من ضرر » فالتحايل على قشر يعه يقغى على حكة الى » و نظير 


)اص ۹ تن الرجم - 


أ 6 


EE‏ قال اين الق مبينا خطورة اليل : ققد ظبر أن الحيل. 
الجرمة فى الاين تقتفى رفع التحرم مع قيامموجبه ومقتضيه : وإسقاط الوجوب 
مع قيام سابد ودلك حرام من وجوه : 

أحدها : !سنازاءها فعل ا حرم وترأكالواجب الثانى : مالتضمنه من الشكر 
والمدء والتليس . الثالث : الإغراء بها والدلالة عليها وتعليمها من لايمستها ' 
اربع : إضافتها إلى الشارع وأن أصول شرعه وديته تنتضيها ٠‏ املاس : أن 
صاحبهالايتوبمنها ولايعدها ذنياً . السادس : أنه يخادع ا كابخادع الخاوق 
الان ونا آعداء الاين على القدم فيه وسوء الان يه ومن شرعه 
الثامن : أنه .سمل فکره واجدباده فى تقض ماأبرمه الرسول » وإبطال ما أوجيه». 
وليل ماحرمه ااناسم : آنه إعانة ظاهرة على الإثم والمدوان”" . فالحيل. 
تزدى إلى قلب أمور الدين » فالمحرم يتل » والراجب بقرك وقيها الداع . 
الذى سى عنه الاين والدعوة إليبا : واعتيارها من الثرع » والشارع مہا 
ىء : وى تتح الباب لأعداء الدين : فينالون نه و ينتقصونه کا أنها تقض, 
ما أبرمه الرسول ء و محلل ماحرمه . 

أنوا و اميل : 

يرى أبن التے أن اليل المحرمة أنواع : 

أولا : حيل حرمة مقدود يها حرم : كالتحايل على قل النفى » وصورة: 
هذه الحيلة أن يتفلاهر حرم بصيد مايحرم صيده فى الحرم » وهدقه قل إنان.. 
فالميلة حرام فى نها لأن الصيد حرام على الحرم » وقصد بها رم وهو قل 
النذن النصومة , 


.\of« ٠١۴ ج ۳ اعلام الوقن ص‎ )١( 
٠١1 (؟) ج ۴ اعلام الوقمين س‎ 
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ثانا : حيل مباحة فى نفسهاولكن قصد بها محرم فتصير حراما : كالسغر 
“لقطم الطريق وقتل النفس المعصومة . 

ناما : حيل موضوعة للإفضاء إلى الشروع » ولكن يتخذها الشخص 
سبيلا إلى الحرم كالإقرار والبيم والنكاح واهية . 

وصورة التحال بالإقرار : أن يقر عاله كله لأحد الورنة -لرمان من سواه 
وصورة التحايل بالبيم : أن يتخذه شخص وسيلة إلى الربا كان يديع سلعة 
يعائة جنر و لة » ثم يشتريها بمانين جنها حالة » فيؤدى هذا إلى أن يعطيه 
عانين جنها ؛ وياخد منهماثة جنه . 

وصورة النحايل بالنسكاح : أن يتزوج امرأة قاصداً إحلالما لزوجهاء فهو لم 
يقصد الزواج وانما قصد الاجا .وصور الال اة أن عب 
شخص ”خر عرف با ةراض الناس عد أن تقهم اليه هبة » فهو يقدم له 
الحبة » ثم يقترض منه مائة جنيه مثلا » فهذه هية فى الظاهر » ولكنها 
تى اللقيقة أدت الى الربا ويفرق ابن القم بين الثالك والثاق بان الثاتى کا 
يكون مفضيا إلى الحرم فا نه يكون مفضياً الى ال ماز . أما الثالث فا نه مختص 
بالشروع بأصل وضمه . 

رابعاً : الطريق الحرم فى نقه يقصد به أخذ حق أو دفم باطل : كن 
يكون له على رجل حق جحده ولابينة عليه فيقم شاهدى زور یشهدان به . 
وكأن يجحد الوديعة لما له من دين عند اأودع قد جحده أو بالعكن 
قيحلف ما أودعتى شيئا أو ماله عندى دين . قال ابن الققم : فهذا 
يام على الوسيلة دوت القصود » وفى مثل هذا جاء الحديث : 
« أد الأمانة الى من انك » ولا عن من خانك » - من هذا يظهر 
امنا أن ابن القم يحرم اليل اللوصلة إلى الحرم سواء كانت حراما فى تفا 


— ۷ — 


آم مباحة » كا يحرم اليل الحرمة الموصلة إلى التق ونحرعها تحريم الوسائل 
لا المعاصد وقد سبق ابن القم شيخه ( ابن تيمية ) إلى بيان اميل الباطلة 
الحرمة وينبئئ أن نورد بيانه ها ليقيين لنا موضم الوفاق واكلاف بها . جاء 
فى كتابه ( إقامة الدليل على إبطال التحليل ) أن اليل أقام : أولا : طرق 
حرام فى نفسها توصل إلى المرام : كالإقرار لأحد الورثة فى مرض الموت 
بشىء » وكا ساءة عشرة الرجل » ودعوى البائم أنه ر ابيع ليتوصل 
بذلك إلى مخصيص أحد الورية بقدر زامد » و إلى الطلاق » وإلى فسخ البيم . 
وف نفسى شما ذ كره أبن قيمية شىء ؛ فإن الإقرار والطلاق وقسخالييسم لست 
حراما فى نفسها كبا ذكر . 


نيا : طرق مباحة فى نفسها توصل إلى لرام : كالسفر لقطم الطريق 
وقد اعتير ابن *يمية هذين القسمين طرقا خفية موصلة إلى الرام ؛ ويين أن 
التوصل إلى ارام بالطرق الظاهرة حرام » وأولى منها الطرق الف © 

نالا : طرق حرام فى نفسها يقصد ہا أخذ حق أو دقع ياطل کان قم 
الشاهدن لايملمان شيئاء وكأن جحد وديمة نظير ماله من دين على صاحها 
قد جحده » وكأن يقم بين على مدين بدين نابت بالبينة ودين لا بينة عليهء» 
وقد استوف الدين الأول » فيقم البينة على الدين الثانى ء وهنا حرام ا فيه 
من كيه أو كذب الغير » و"لكذب حرام 2 رابعاً : قصد حل مأحرمه 
الشارع وقد أباحه تبعا إذا وجد يعض الأسياب أو سقوط ما أوجه وقد أسقطه 


)١(‏ إقامة الدليل على إبطال التحليل س هم 
(؟) إقامة الدليل على إبطال التحليل ص ۸١‏ ء ۸١‏ 


۸ حت 


يما إذا وجد بعض الأسباب » فير يد الحتال أن يتعاطى ذلك السب قاصدا 
ه ذلك المل والسقوط » فكل من المحتال به والعتال عليه مباح عفر ده لكن. 
لاقترانه بالآخر صار حراماء وذلك كالنكاح بقصد ایل المرأة ازوجها . 
وكسفره فى بوم من رمضان ليسقط الصيام » قالأول قمد حل المحرم » والثالى. 
قصد إسقاط الواجب . خاما : الاحتيال على أخذ يدل حقه أوعين حقه 
يخيانة كأن بأخذ مالا اؤعن عليه زاعا أنه يدل حقه أو أنه يتحق هنا 
القدر » ويتصور ذلك فى رجل استعمل على عل جل ويكون جمل مثله أ كار 
من جعله » فیأخد من مال مستسمله عام حقه قهذا حرام . 

وعقارنة مادکره ه ابنالقم . ما ذكره شيخه نراه قد تأثر به كثيراء فالأقسام, 
متحدة وما ذكره ابن تيمية فى النوع الاس مكن إدخاله فى النوع الراب 
التى د ؟ ره اين الق > وهو الطرق المحرمة فى نفسها يقصد بها أخذ حق أو دقعم 
باطل ونلاحظ أن الأمثل اتی ذكرها ابنالقب ھی م 
فا قامة شاهدى زور وجحد الوديعة وغيرها ذلكءن الأمثلة قد أخذها ابن 
عن شيخه » وإلى هذا فسنلاحظ أن الأدلة الى e‏ 
الميل هى الأدلة التى أقاءهاشيخه مم تصرف سير وإعمال فكره وظهور 
شخصيته فى الأدلة المقلية الت رد ا اليل وبيان خطورتمها على الددين 
ولا عب ق ذلك فابن تيمية قد عنى هذا البحث » وجد فى إبطال الحيل 
عموما . ليتوصل بذلك إلى إبطال التحليل خصوصا » وقد ألف فى هذا 
الغرض - كما ذكرت سابقا ‏ كتابا اه « إقامة الدليل على إبطال 
التحليل » . ويعد أن استعرضنا اليل المحرمة مجدر بنا أن بين 
الحيل المباحة . 


ری ان الةم ۴ اسل الام أنواع : 

E E EEC TE 
الشارع الي کا والإجارة والماقاة والمزارعة والوكالة‎ 
ومنها التحايل عل جاب المنافء ودفم المضار كالتحاص من الكغار وتخليص‎ 
: الأموال متهم أو قتل أعداء الإسلام أو الاستيلاء علىأمو الهم . قال اين القے‎ 
ولس كلامنا ولا كلام اسلف ق دم اليل متناو ل ا لعي ل العاحر‎ 
دن عجز عله» والكس من كان 4 طن وعليه 3 ¢ ولا ساف المرب‎ 
© فانها خدعة‎ 

58 الاحتيال على التوصل إلى التق أو دقع الظلم بطرق مباحة لم توضع 
مؤدية إلى ذلك » بل وضعت لغيره » قيتخذها طريقا إلى مابريد »أو تكون 
قد وضعت لقصو ده 2 ولكنها خنية لا طن إليها » والفرق بين هذا وما کله 
أن اليب ف الأول ٠فض‏ إلى المقصود ظاهراً أماتى الثای فال بب مفض إلى 
غيره أو ماش النة لك فق ناء ف النوع الأول وضوح .وق الثاى‌خغاء ء 
وقد دو اين ل أمثلة على الخيل المماحة بلغت سمه ع ومانة مئال 
aT‏ الثالث من أعلام الو فين من ص ی ۲٣٤‏ س ۷۷ج مطيعة 
الك دى عصر ومن الأمثلة الى ذ ها ما إذا حاف ماح الدار غنية 
الستأجر » فلا يستطيع تل داره لنيبته ء فاخيلة أن يؤجرها إلى زوجة 
الستأجر » ويضمن الزوج روا ادي ا عن رو ٠‏ ب والنض 
ا حرام . لافرق فى ذلك بين أن نكون مشروعة «قضية إلى المشروع 


63 إعلام الوتعت < لا س٤‏ 


(۲) ص ۲٠٠‏ تفي امرجم . 
( م ؟ - أن الق الحوزة ): 


— 


اباب الى جلما الشارع مفضية إلى مسدبانها كالبيع وغيره من العقود 
PTET‏ لبان نكما فرااعية نين اللقاء 
قالهم فةد المرمة فى المملة وما تؤدى إليه » فلو نشأت المرمة من مموعهما 
كانت ديلة محرمة كالنكاح بقصد لل المرأة لزوجها فالنكاح وحده 
حلال » وحل المرأة 'زوجها حلال » لكن النسكاح بقصد التحليل حرام ٠‏ 
أرت انال وررقا : 
مك أرياني تلن امل ستوره أعييا E‏ كاز عا ال 
أولا : قال الله تعالى : « وخف بيدك ضغماة اضرب نه ولا نٹ . 
إنا وجدناه صارا نعم المبد إنه أواب”' > . فأيوب عليه السلام قد حلف 
أن يقرب امرأته مانة ضربة » واه أذن4 أن يتحلل من ييه بالغرب 
بالضفث . وكان عليه أن يضرا ضربات متفرقة » فهذه حيلة دله عليها 
الكتاب الكريم . وقد رد ابن تيمية هذا الاستدلال » ونقله عنه ابن القم 
فقال : ان هذا ليس من الميل قلامتهاء فما لو حلف : ليضرين امرأته مائة 
ضربة قولان . 
أحدها : أنه يجب عليه الغرب مجوعا أو مقرقاء فمل هذا تكن الآية 
مواققة للطاوب » وليس فيا حيلة ؛ اذالميلة صرق اللفظ عن موجيه 
عند الإطلاق . 
الثالى . أنه جب عليه الترب المعبود وهو الضرب الثرق ولا يصح 
الاحتجاج علينا .ءا الف شرعنا سواء قلنا : شر ع من قبلنا ليس شرعا لنا 


)١(‏ سورة س آية 442 » والففث س حزمة صنيرة منحئيش أو ران أو غير ذاك 
الكشاف ج )|۹۸ مطبعة الاستقامة بالقاهمرة ۱۲٣۱۰‏ ھ 1511م 


— ۳۱ 


أو قانا : هو شرع لنا اذا لم الف شرعنا ” . أماعلى قولنا . هو لبس 
تشرعا لتا فظاهر ء وأما على قولنا شرع لنا بشرط عدم الخالفة قلفوات الشرط 
بالخالغة لشرعنا . 

ثانا : قالاللّه تعالى : «كذالك کدتا لیو نف ماکان ليأخذ أخاه فى دن 
الك إلا أن شاء الل نرقم حرجات من نشاء.وفوق كل ذى علم عليم 1 
قيوسف علية السلام وضع الصواع فى رحل أخيه وهذه حيلة توصل بها إلى 
أخذ أخيه من إخونه » وقد مدحه الله على ذلك » وبين أن هذا يارادة الله 
وتدبيره » وقد رد هذا الاستلالال ابن القب » وبين أرت ما فمل بوسف إا 
کان برضا أخيه »واتفاق بینہما ققد روى كنب : لما قال له إلى آنا خوك قال 
فأنا لا أطرقك قال بوسف : فقد عات اتام والدى بى فاذا حيستك إزداد 
غهء ولا مكننى هذا إلا بعد أن أشهرك بأ فظيم » وأ سبك إلى مالايحتمل 
قال : لا أبالى » فافمل مابدالك فا تی لا أخارقك قال : فا لى أدس صاعی هذا 
فى رحلك ثم أنادى عليك بالسرقة لا لى ردكءقال : فاقمل . قأخوه قد 
أذن له فما فمل » وإذا كان الأم ركذلت فنا من الاحتيال المباح لأن صاحب 
المق قد أذن فيه » ورضى هه . والاأمر لمحتال عليه طاعة له لا فيه من صلة 
ا 

ثالئا : جاء فى البخارى عن ألى هريرة وأبى سعید أن رسول الله 
صلی الله عليه وسل استعمل رجلا على خيير » خجاءم بتمر جنيب » قال : 
أ كل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : إنا لنأخذ الماع من هذا بالصاعين والصاعين 
بالثلاث فقال : « لا تمل بم الجيم بالدرام » ثم ابم پارام جنييا » 


١١ إعلام الموتميندص‎ ٣ عد‎ ١ ١س إقامة الدليل على ابطال التحادل‎ )١( 
(؟) ج ؟ اعلام الوقمین س ۲۲۲۳ » وروح العالى للألونى ۱۲ | ۲۲۳ 7421 66لام‎ 


کک 


قبيم العر بالعر مم التفاضل ربا والرسول دله على حيلة : وهى أن 
بيع القر 0 يدرام > ثم يشترى بالدرائم Ca‏ بوبنا 
ا 
ولادليل فى هنا الحديث ‏ لأن غاية ما يدل عليه بيع المر بثمن ثم شرا ع عر 
آخر بالمن ع وهذا يقتضى البيم الصحيح والشراءالصحيح ؛ إذ الرسول لابأذن. 
إلا فى عقد صحيح . وإذاكان البائم يقصد امن والمشترى قصد السلعة فلا 
فرق فی ذلك بین حصو لكل مهما على غرضه سعد واحد أو عقدين كا إذا 
كان بيده سلعة وأراد شراء سلعة أخرى قا ته بس يع سامة لماك مها ا 
بيع مقصود والموضمقصود » ثم يشترى يمن سامة أخرى ء وهذا مافمله بلال 
فى عر خيير فقد باعه يدرام وهذا بيع ٠قصود‏ مشروع > تم اشترى بالدراسم. 
عر أ خر قلماكان بائساً قصد العن » ولا كان مشتريا قصد السلعة فلادليل ف. 
الحديث على جواز اليل" 
قال ابن تيمية فى قوله صلى الله عليه وسلم : ديم اميم بالدرام ء ثم أبتع 
بالاراهم جنبيا » قال : لم يأمره أن يتاع يهاه من المشترى منه » وإعا أمره © يديع 
مطلق وشراء مطاق » والبيم اللطلق هو البيع البتات الذى ليس فيه مشارطة 


ومواطأة على عودة السلعة إلى البائم ولا على إعادة المن إلى المشترى يعقدر 
7 انف 

] 

ا 


TS‏ تہ 


)١(‏ إقامة الدلل على إيطال التحيل ص 181 ء < # إعلام اأرقین س۷١٠٠‏ واأئبه 
تمر جيد القادوس الحيط 45/١‏ 
(۲) إعلام المرقمين ج٣‏ س ١۸۲‏ 
(؟) إقامة الذليل على [بطال التحليل س ٠١١‏ . 


مجواز المعاريضالقولية بتولةصلعم : «إزف المعاريضلندوحةعن الكذب»وقد 
رد هذا الاستدلال ابن القع بان المعاريض ليست مباحةعلى الإطلاقفهى حرام 
إذا أياحت المرام أو أسقطت الواجبات أو أبطلت المقوق وجائزة إذا كان 
فا خاصمن ظالم کا عرض الملیل بقوله : هذه أختى . أو إذا كان فما نصر 
حق أو إبطال باطل کا عرض الخليل بقوله : « إلى سقے » : وقوله « بل فعله 
كيرم هذا» واكان الرسول يورى عن الغزوة بغيرها لمصلحة الاسلام . 

خاما : قال أرباب اليل : الاحتيال أمر ياطنى وقد أمرنا أن نأخذ 
بظواهر الناس لابواطتهم » وقد أجاب عن ذلك ابن تيمية بوجهين : أحدها : 
أن الخلق أمروا بأخذ الظواهر فى معاملة بعضهم لبعض أما معاملتهم اهم 
فا مها مبنية على القاصد والنيات من كان ظاهر عله حسنا ونيته سيئة قبل الناس 
مته ظاهره » وكان عاصياً اربه كالنافق والحتال سقود حدنة الظاهر قبيحة 
الباطن والقصد . 

الثاتى : أنا نقيل الظاهر مالم تظهر لنا مخالنة للباطن وإلا قا نا نراعى هذا 
الباطن » فيكون حكنا بالظاهر الدال على الباطن لاإعجرد الباطن ثم ساق مثلا 
الذلك رجل من أراذل الناس يتزوج فناة من علية القوم يصداق أقل من ثلاثة 
حرام ء ثم يطلقها فا نا نكم على هذا أن هكان يقصد التحليل لايقصد النتكاح 
الراد للدوام ولا 

هذه أم أحلة الحتالين من القرآن » وانستة ‏ والعقل » وقد رأينا أن ابن 

تيمية وابن القع قد كلها مد للمحتالين وجه فى السك بالميل » ومن 
الواجب أن نعرض الأدلة على بطلان الميل بمد أن أبطلنا الأدلة الى مسك 
يها أريايها . 


١64 ء١١ إقامة الدليل على إبلال التحليل س‎ )١( 
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1 الا“دلة على بطلات اليل « 


تضافرت الآدلة على بطلانها : ققد جاء فى القرآن » والحديث » وأقوال 

الصسابة والأمة مايبطلها ء ولنوضح ذلك يعض التوضيح  :‏ 

أولا - قال الله تعالى : « إن الناقفين يخادعون الله وهو خادعهم» وقال :- 
« وإن يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله 1 

المداع مذموم : وهو إظبار اللير مع إبطان خلافه » والشاروع لايرضى 6 
لا فيه من التلون ء والفش » و ناير ذلاك|اعقود التى وهر انلتعاقدان بهاشيئا ء 
ويبطنان خلافه فا مها خداع » وتحايل مذموم تاوقال : بعت » واشتريت قاصدا' 
به الربا دون البيم كان خداعا ۽ وكذا لوال : تزوجت قاصداً ليل المرأقة 
ازوجها كان خداعا . فالتحايل على الريا عا صورته البيع » وعلى كليل الرأة ماه 
صورته التسكاح خداع والمداع مذموم © 1 

ثاني) قال تمالى : «إنا باونام كا بوتا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر مما" 
مصبحين» فعاقنهم الله لخصدم جتئهم ليلاحت لايأخذ التقراء شيا » قند تحايلوا: 
على إسقاط حق الفقراء يجنيها ليلا" . 

تاتا قال الله تعالى : « ولقد عاتم الأذين أعتدوا مني فى السبت » 
تقلنالم كونوا قردة خاسئين » وقال : « يأيها الذين أوتوأالكتاب آمُنوا ا 
تزلنا مصهقا لما ممكم من قبل أن نطمس وجوها » فتزدهاعل أدبارها م 
أو نلمنهم كز لمنا أعيماب السبت » وقال : « واسألهم عن القرية الى كانت 


. ١۳ إنامة الدليل على إطال التحليل س‎ )١( 
. ء تفس امرجم‎ 4۷ ٠ ۱1۷ ) عى‎ ( )۲( 


د كا د 


حاضرة البحر إذ يمدون فى المت إذ تأتيهم حيتاتهم يوم سيهم شرعاء ويوم 
لايسيتون لا تأتهم كذلك ناوم عا كانوا يفقون» - 

منع الله البهود من الصيد يوم السيت اختبارا لم » فمز علهم المرمان من 
الحيتانالى تأتمهم يوم السبت , وتنقطم فى غيره » فتحيلوا على صيدها بنصي 
الجبائل يوم الجعة » أو حقراللنادق قبل السيت لينزل السك فيهاء فاذا كان 
يوم الأحد أخرجوا السمك . وقد ظنوا أنهم بهن الميلة قد امتثاوا أمر الله » 
ولكن الله عاقبيم على هذا الاعتداء ى وأعاه اعتداء ومسخهم قردة » وطردم 
من رحته » فهذا دليل على بطلان التحايل والتلاعب بالأحكام ء فالحرم 
حرام مهما تغيرت صورته » والله لايخنى عليه ثىء . 

قال ابن تيمية : قال أبوبكر الآجرى » وقد ذ كر بعض الحيل الربوية : 
«لقد مسخ اليبود قردة يدون هذا » . 

فأبوبكر يمتير اليل الربوية وماأشيهها شد من حيل الود على الصيد 
يوم السيت » ومع أن جرمهمكان أخف فقد مسخوا بيبه قردة . 

وقال الإمام أبويسقوب الجوزجاتى مستدلاعلى إيطال اليل : ٠‏ وه ل )صاب 
الطائفة من بنى إسرائيل اللسخ إلا باحتيالهم على أمر الله بأن حظروا 
الحظائر على الحيتان فى يوم سيم » قتعوها الانتشار يومها إلى الأحد » 
فأخنوها >». 

رابماً ‏ قال النبي كك : « إا الأعال بالنيات » وإنما لكل امرىء 
مانوی » ف نكانت هجرته إلى الله ورسوله فېجرته الى الله ور-وله » ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فبجرته إلى ماهاجر إليه » 
استدل يهذا الحديث ابن تيمية وابن القے على إيطال اليل . ووجه الاستدلال 
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أن الحديث يبين أن القصد هو المعول عليه , فا ذا عمل امرء عملا يقصد به وجه 
الله كان متابا على عله ۽ وم كان قصد به غير الله لم يتب على عمله » وكان عله 
طلا » فهاجر آم قيس بطلت هجر لآنه إا قصد أم قيس » وكذلك من 
باع قاصدا الربا کان عله ريا لابيماً » فن يقرض شخصاً تسعائة ثم يبيعه وبا 
قيمته مائة بسمائة قا نه يسعى يذلك إلى الرياء فقد أعطاء أله فی مقائل ألف 
ا 

خاساً س روى مل بن عرو عن ألى ساءة عن ألى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله ع قال : « لاترتكوا ما ارتكبت الود » فتتحلوا 
محارم الله بأدنى الحيل » واليهود قد استحلوا مارم الله يحيل اخترعوها » 
فاستحلوا الصيد يوم السبت يوضم الحبائل يوم الجمة » أو بغر الأحواض 
يومها» وهذا حرام لأن القصود الكن عن "صيد بكل الوجوة سواء فى ذلك 
الصيد الباشر أو الصيد يطريق غير مباشر » واستحلوا الشحوم بإذَابنها » 
وبيعباء وأ كل أنمانها ظانين أن الشحم هو الجامد دون المذاب ٠‏ وأن المحرم 
أكله دون يدله ۽ قأذايوه » وياعوه ‏ واثتموا يثمنه مخلصاً من النبىكا 
زعوا » ولوأ تصنوا لعلموا أن الله إذا حرم شيئا حرمه على أى صورة كان » 
وحرم بدله كذلك”"' قال رسول الله بوت : د لعن الله البيود حرمت علييم 
الشحوم » فأذايوها » وباعوها » وأ كلوا لها » . 

اال ال تفعسمر : 

أخة ابن القم على عاتقه إبطال الحيل حيلة حيلة » وفندها حيلة إلر أخرى» 
واعتبر ذلك قصده وعابته , وما قالهق ذلك : فلترجم إلى القصود وهو بيان 
بطلان هذه الحيل على التفصيل » وأا لاتيثى لاعلى قواعد الشرع 
ومصالحه وحكه ولاعلل أصول الأ » 
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وينبثى أن نستعرض بعض اليل التى ذكرها ء وبين بطلانها لتكون 
جهو ذجا واا يعطى صورة عن معالمته هذه اليل وإيطالها بكل وسيلة: ومن 
ذلك التحايل على إسقاط الشفعة ياتفاق البائع والمشترى على المْن قبل العقد» 
وعند العقد يعطى المشترى اليائم صبرة غير موزو تة ۽ فلا يعرف الشفيع مقدار 
مايدفم .“وبرى ابن الق أن هذا التحايل وغيره على إسقاط الشفعة لا سقط 
حق الشفيع ي لأن الشارع جعله أحق بالمبيع من المشترى بثمنه “قلا سقط حقه 
هذا الداع فيأخذ الشفيع المبيم بقيمته وإلا فانا نقوت مقصود الشارع : وهو 
اأثيامها لاشريك دفن للضرر ”° . 

وای ماذكره ابن القيم ؛ لآنه لا ممنى لأن تشرع الشنمة لما فيها من 
مصلحة ثم مشرع التحايل على إمقاطيا هذا التحايل المؤدى إلى ضرر يلحق 
الشريك » ولو سامنا هذا لكان اضطرابا فى التشريم » والشريمة مازهة عن 
هذا الاضطراب» و إذا كانهذا لايجوز نىشريعة المقولفكيف يجوز فى شريمة 
وضعها الله . ول يكتف این القيم بهذا الدليل العقل على إيطال هذه الميلة » 
بل استدل يحديث رسول الله » وأقوال عض الصحابتوالمة » فذكر حديث 
رسو لالت ويه : د لا عل الخديمة لل > » واستدل يما تسب إلى عبد الله 
این عمر رضی الله عنهما من قوله : « من يخدع الله يخدعه » . 

كا استدل عا نسب إلى الإمام أسمد فى رواية |سعاعيل بن سعيد وقد 
سأله عن الميلة فى إبطال الشفعة ققال : « لا يجوز شىء من الميل فى ذلك ولا 
فى إبطال حق مسل » . 

ومن اميل التى دحضها ابن الى التحايل على إسقاط حد السرفة بدعوى 
السارق ملكية المسروق . ) يرض ابن القيم عن هذه الميلة » وقال . « إنها 
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لانقطالقطم»”"“. ويد أن الق مارآه ابن الم و اتا ال 
لقتنا الباب على مصراعيه لكل تكب جرعة السرقة مثلا أو جحود 
الودسة . فلا كاه اعللاص هن جر مته إلا دعواه القفلكء ويبذا تعفى على 
حكة ال دة الق E E‏ ون القم فى هذا 
الجال مثلا علك حدد عقوبة على جرية من ال لرام لمصلحة الرعية » ثم اقطها 
عثل هذة اليل . لا شك أن هذا التصرف منه يعد تلاعباً » فلايليق بالشريعة 
المكيمة أن تتضمن مثل هذا التلاعب » و إلى أتساءل ما قيمة تشريم حد على 
جرعة ما ثم دلالة المكلفين على طرق الللاص منه ؟ إن الحمدود شرعت ازجر 
النفوس عن الغى » وللاحافظة على أموال الناس ونفوسهم وأعراضهم » فهل. 
إذا تحويل على إسقاطبا تصانهذ الأموال والنغوس والأعراض ؟ ال واب : لا . 


ولاحاجة بنا إلى استءعراض ما ذ كره من الحيل»ء وأبطله » نكتق, 
مبذين الثالين ء ومنهما يقبين لنا أنه فى إبطاله لحيل كان يستلهم روح الشريعة 
واقنا عند ما دعت إليه غير متحايل ولا متجن على خصومه . يل هدفه الى 


حيث سارت ركائيه . 

ولا يتبادر إلى الذهن أن اليل التى ذ كرها ابن القم » وأبطلها فى كل. 
الحيل التى جادت يها قرام التحاياين , بل غيرها كثير » وقد اعترف ابن. 
اقم بذاك ققال : « ولو تقبمناها حيلة حيلة لطال الكتاب » ولك نهذه أمثلة. 
يحتنى عليها الله الموفق لاصواب”" ٠‏ 


ظهر لا عا تقدم مدى اهمام ان افع بإيطال اليل لمأراعه من تلاعبي. 


. ۲۲٤ 2 ۲٣٣۳س کس الصدر‎ )١( 
. ۲٤۸ (؟) إعلام الوتمين + لا س‎ 


م 


بأمور الدين باسم اميل التى يترتب عليها قلب الأوضّاع . ويتلخص حه 
هذا فا يأتى : 


أولا: ببين خطورة اليل وما يترتب علها من إبطال مقمود الشارع 
وتنفيذ رغمة التحايلين . 
ثانا . قىم اليل » وفصلبا تنصيلا أزال الغموض » وكشف الستار عن 
الاح منها والخرم . 
ثالثاً : عرض الأدلة التى بمسك بها المتحايلون » وقندها . 
رابماً : عرض الأدلة المبطلة للحيل إجمالا - ثم أبطل اليل تفصيلا . 
ارہ ف الرابع مى أحر اف ابن الأبم دعو إلى ری روم الريى : 
من الأعداف التى تصب ابن القع نفسه لتحقيتهاء روتف قله علها ق. 
مواضع شتی من مؤلفانه الدعوة إلى تنهم روح الدين وعدم الوقوقف عنهب 
الصور » والجود على الألناظ ؛ وقد ظهرت لى هذه الروح الفتية من دراسة- 
ابن القے فا يأنى : 
أولا : اتات وأخته يشهادة الواحد الصادق ( ثانا ) أثر القصد ق.. 
المقود » وما اتصلبهمنالشروط المتقدمة على المقد والنرائعالموصلةإلىغيرها 5 
ثالثا : مبداً حرية التعاقد . ( رابا ) المحافظة على حقوق الدائنين ‏ 
خاساً : اعتباره عمل القضولى ء وسأوضح ذلك عا جلى ما قد يكعتقه.. 
من غموض . 


أويو : السات : 


حرص أبن القے على ببنات طرق الإئبات الت يتسد عليها الحكام 
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فى فمل النازعات » وألف فذلك كتابه « الطرق الحكية ف السياسة الشرعية » 
0 طرق الإثيات البينات » وهو فى تهمه للببنا ت كان متنقاً مع روح الدين 
ف كر فى غير موظم أن البينة ما بين المق » ويوضمه قال : « وباجملة فاليينة 
اسم لكل يان انلق و وحن ها ادن : أن الأويطة او 
الشاهد لم يوف مماها حقه » ولم تأت البيئة قط فى القرآن مراداً بها الشاهدان 
E ly‏ بها الحجة والدليل والبرهان مقردة وجموعة » وكذلك قول 
البى يي : « البينة على الدعى > الراد به أن عليه ما يصحح دعواء 

1 له » والشاهدان من اليبنة » ولا ويب أت غيرها من أنواع الببنة قد 
.يكون أقوى متها كدلالة الحال على صدق المدعی ء فانها أقوى من دلالة 
اا الشاهد ”° » . 


ونراه يردد فى غير موضع أن البينةما بين المق » ويظيره» فإذا ظير 
صدق المدعى بأى طريق من الطرق حم له عا يدعيه قال : « والمقصود أن 
'ابينة فى الشرع اسم لما يبين الق » ويظهره وعى تارة تكن ار ود 
-وتارة ثلاثة بالنص فى بينة المفلس”'' وتارة شاهدين » وشاهدا واحدا . واعرأة 
واحدة » ونكولا وعيتاء أو سين عيناء أو أريعة أعان » وتكون شاهد 
:الخال فى الصور الى ذ كر ناها » وغيرها فقوله م : د البينة على المدعى » 
أى عليه أن يظبر ما بين حة دعواه » قا ذا ظهر صدقه يطريق من الطرق 


حم له ۳ ». 


على ضوء فهمه هذا فى البيئة نستطيع أن نهم السر فى قبوله شهادة الواحد 
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اذا عل الما صدقه , وقد سبقه الى هذا شرح وزرارة بن أفى أوفى رحا 
لله ؛ روى اليتمى بن حميد عن شر يك عن ألى اسحاق قال : «أجازشريم 
ناد ا ين 

وقد استدل ابن القم عل الأخد بشهادة الواحد إذا علم صدقه ا روام 
أو داود قى السئن قال : باب إذا عل الما صدق الشاهد الواحد تجوز له أن. 
< به » ثم ساق حديث خزعة بن ثاب ت أن النی نتر أبتاع فرسا من أعرابى». 
فأسر ع النى رش المثى » وأبطأ الأعرابى» فطنق رجال يعترضون الأعرالى. 
قیساومو نه بالفرس » ولا يشعرون أن النى ج ابتاعه » قنادى الأعرانى. 
رسول الله ا : إن کنت مبتاعا هذا الفرس » وإلا بعته » ققام النى اوخ 
حين عع نداء الأعرالى » قال : « أو ليس قد ابتمته منك ؟ قال الأعرالى 
لارا ما بمتك قال النى چ :« بلى ابتعته منك » قطفق الأعرالى يقول: 
هم شهيدا قال خزبة بن ليت : أنا أشود أنك قدأ بايعته » فأقبل التى چگ 
على خزعة فقال : « با تشهد ؟ قال : يتصديقك يارسول اش فجعل النى مل 
شبادة خذعة بشهادة رجلين رواه الفسالى ° . 

احتج ابن القے بهذا الحمديث عل جواز الا كتفاء شاهد واحد إذا على 
صدقه الرسول لم يقل لز ية « أحتاج ميك إلى شاهد آخر » » وقد رأى. 
ابن القم أن هذا الك لبس مقصورا على خزعة »> بل يتعداه إلى غيره من 
دل صدقه قال : « وليس هذا ال بالشاهد الواحدمخصوصا يمخزعة دون من. 
هو خير منه أو مثله من الصحاية » فاو شيد أبو بكر وحده أو عر أو عَْمان. 
أو على أو ألى ن کب لكان أولى الع شيادته وحده » والأمر اذى 
لأجل جل شبادته بشبادتين موجود فى غيره © »> وقد استدل على 
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شادة الواحد يقبول الى شهادة الأعراى وحده على رؤية هلال رمضان ‏ 
وأجاز شرادة الشاهد الواحد على قتل ألى قتادة لللشر ك ك له سلبهه 
“فق الصحيحين عن ألى آتادة قال : «خرجت مع رسول ا ف عامخيير» 
فلما التقينا كانت للسامين جولة قال فرأيت رجلاء نالمش ىكن قدعلا رجلامن 
المسادين , فاستدرت له . حى أتنته من ورائه»ءفضربته بالسيق على حبلعاسشّه: 
حاقل على ؛ فضمتى ضمة وحدت نهار الوت 1 تم ادرک اموت تأرسلنى» 
قلحت عر بن اللمطاب ققلت : « ما بال اللى ؟ قال : د أمر الل . ثم إن 
الناس رجءوا » وجلس رسول الله ب » تقال : < من قتل قتيلا له عليه بينة 
قله سليه » قال : « فقمت ۽ ثم قلت : من يشهد لی ؟ ثم جلت ثم قال ذلك 
الثانية » فقمت قنال رسول البقم : .الك يا أبا قنادة ؟ فقصصت عليه القصة 
-خقال رجلمن القوم : صدقيارسول اله وسلب ذلك القتيلعندى فأرضدعته... 
“فقال رسول الله ا 2 صدق فأعطه إناه » قال أبو قتادة : وأعطانيه » 
قال ابن القبم معقباً على هذا الحديث « وهذا يدل على أنالبينة تطلق 
على الشاهد الواحد »ول يستحلفه النى مير » وهذا أحد الوجوه فى هذه 
المألة وهو الصواب أنه يتضى له بالسلب بشهادة واحد ولا معارض لم 
السنة» ولا مسوع لتركها وال عل . 
ورب قائل يعترض بأن الشهادة إا وردت فى القرآن برجلين أو رجل 
وأمرأتين . ولاس من بينها الشاهد الواحد , وقد أجاب عن ذلك ابن القم 
يقوله « يجوز لحا ک المكم يشهادة الرجل الواحد اذا عرف صدقه فى غير 
الحدود» و وجب لله عل المكام ألا عكر الا بشاهدبن أصلا ٠وإعا‏ 
أمر صاحب الق أن يحفظ حقه يشاهدين » أو بشاهد وامرأتین» وهذا لابدل 
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على أن الماک لا کر بأقل من ذاث » بل قد حم النى بم بالشاهد والبين 
وبالشاهد فط 296 فتری أنه بغرق بين طرق ال والطرق التى يحفظ بها 
عاج لان کی الحك أ كثر من طرق حنظ القوق والاسقيئاق 
مھا خوف ضياعيا . 

5 : القصير فى العقور : 

اهم ابن الق بالقصد وأئره فى العقود وہنا يتفق مع روح الدين »تلأعمال 
لا تعتير إلا إذا كانت مقصودة » والمرء ليس له من عله إلا ماقصده 
« إعا الأعمال بالنيات و إا لكل امرىء ما نوى » وقد بين أن القصد وئر 
فى الأعمال » فيحلها » ومحر مها لاختلاف القصد» و ذلك كالذيم فالميوان حلال 
إذا ذم لله وحرام إذا ذم لغير الله . 

والخلال يصيد صيدا لمحرم » قيحرم على الحرم » ويصيد للحلال » 
فيحل له والرجل يءصر عنيا يقصد أن يكون را حرم عليه العصر » ويعصره 
يقصد أن يكون خلا عل له » قنرى أن العل واحد فى الصور التى د كر ناها 
ولكن الحم تاف لاختلاف القصد » ولا بقتصر تأر القصد على الاعمال 
بل بور فى الألقاظ كفلكت . فالشارع ألنى ألناظا عللوها من التصد » 
وذلك كأاناظ النام والنامى والسكران والجاهل والخطىء لعدم القصد 
فى الفاظ ° ۔ 

وإذا كان القصد يؤثر فى الاأعمال والالفاظ فلس غريبا أن يؤثر فى 
العتود التى يقرتب عليها انتقال ملك من شخص إلى غيره » بل هى أسكر 
حساسية وأشد تأئرا ا يقصده المتماقدان . 


)1( س امرجم س 55 AY e‏ 
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ومنالءقودالباطلة سيب القصد عمد البيع يقصد به الريا والنكام مقتصدبه 
محليل المرأة واتفلم يقصد به الحنث فى الهين . 

وصورة هذا أن يطاق اعرأته طلاقا معلقا كأن قول : ( طلقتك إن. 
دخلت بيت أبيك ) »ثم يخالمها » ثم تدخل بيت أبيها بعد اعخلم »ام يعقد 
عليها » قدخوها بيت أبيها بعد الخلم لا يترقب عليه طلاق لا نه وقم وی 
لست عصمته » ذيذا اكلم لم يقصد به المدف الشرعى من انكلم :وهو تطييبه 
نفس ازوج عقدار من مال زوجته ليغارتها إذا لى برض الر أة ععاشرته » وإعا 
قصد به التخاص من المنث فى الهين , وهذا لم يقصده الشارع من للع ۽ 
فالعاقد فى هذه العتود وما يشا یا لم صد معنی الافظ Ee‏ آخر 

محرها وقد فوت الشارع عليه قصده » قأبطل هذه اعقو 


وقد عرض ابن التے للهازل وما يصدر منه » فبين أنه يؤاخد يتوله ل ته 
قصد الب ۽ وذلك لا نه تی بالقول غير ملقم كه » وتيب الاأحكام 
على الا سباب للشارع لا للعاقد ء فَإِذا أنى بالسبب ازمه حكه شاء أم أبى » 
وقد فرق بيئه وبين المكره قصد دقع المكرودوا حال بأن المكره عن نفسه» 
وم يقصد السبب والمحلل قصد إعادة للرأة إلى الطاق » وهنا قصد مناف 
لقصده مو جب السيب أما الحازل قتصد السبب» وم يقصد حكه ولا ما نای 
کا كرات غل ا 

من هذا يبدو لنا أنه اعتير التصد قطب الرحى ومركر الدائرة فهو 
الاأساس » فاذا كان فاسداً فد قال : « فالنية روح الع وليه وتوامه وهو 
زوف 


تابع ها يصح يصحتها » ويسد يعسادما » 


١١١ س‎ ٣+ نفس امرجم‎ )١( 
١١ص زفق قس ارجم‎ 
١١" (؟) شضس امرجم ص‎ 


س — 
الا“دلة على اعتبار القصد 

رأى القصد معتبر لعدة أدلة منها : 

قال الله تعالى : « وبمولهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادرا 
إصلاحا » . 

وقال الله تعالى : « ولا مسكوهن ضرارا لتمدوا » 

وقال تعال : 2 من بعد وصية بوصى ہا أو دين غير مضار > 5 

فالوصية تنفذ إذا ل يتصد يبا الإضرار بالورثة » فان زادت عن الثلث 
توقفت على إجازمهم . 

وقال الرسول صل الله عليه وسلم : «صيد البر لكم حلال وأتم حرم مالم 
تصيدوه أو يصد لك 6 . 

فيحرم على الحرم الا كل من صد الالال إذا صاده له فقصد الخلال 

وروى أبو هريرة عن الرسول : «من چ أخراة يعداق ينو ی آلا ده 
إليها فهو زان » ومن استدان ديناً ينوى ألا يقضيه فهو سارق » ا زوج إدا 
قصد عدم آداء الصداق كانت روحته حراما عليه 2 والستدين وى عدم 
الأداء يحرم عليه ما أخذه . فالقصد جعل النكاح زنى والدين ا 

قالابن القم : « فهذه النصو صو أضعانها تدل على أن المقاصد تغير أحكام 
التصرفات من العقود وغيرها ... فكيف يمكن أحداً أن يلثى القصود فى 
المقود » ولامجعل لحا اعتارا » . 


( )علا م الوتمين + ۴ س ۹۳ › 514. 
( م ٠١‏ - اين قيم الموزية ) 
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وال نا د كه ان لقم ؛ فالألناظ والأعال والعتود ماهى إلا وسائل 
توصل مها الى غايات » وهذه الغايات فى المقصودة قصدا اوليا » وعى المدف 
الذى ينشده الكلف » فيتينى أن توضم موضع الاعتبار » وإلا فلونظرنا إلى 
ظاهر اللنظ والسلوالعقد لم نصب فى أحكامنا ء وحق علينا ماحق على أهل 
الظاهر الذين يأخنون يظواهر الأمور دون بواطتها . 

وقد فصل ابن الق علاقة القصد بالمقود ققال : « التكلم بصيغ العقود 
غير قاصد التسكلم بها كالكره والنام والجنون والسكران ليس عليه شىء . 
أما القاصد للت کلم بها فا ما أن يعلمغايتها واتدورفاء أو لایتری تاعا 
بل فى عندہ کا صوا تينعق انان 1 مل ا يندورهافلا شىء عليه 
وإن تصور ممناها » وعل مداوطها فإما أن يقصدها أولا : فإن وها ركيت 
أحكاءها فى حقه ۽ وإن لم يقصدها فاما أن يقصد خلافها أو لايقصد شيا » 
فان ل يقصد شبئاً فهو الحازل» وقد سبق حكه » وإن قصد غير ممناها فان 
قصد ما جوز له قصده كأن قصد بدوله : « أنت طااق » أنها طالق من زوج 
کان قبله أو يقصد يقوله : « أنت على كظهر أنى » أنها مشلا فى الكرامة لم 
يازمه شیء پینه وبين الله تعالى أما فلكم قان اقترن بکلامه قرينة تدل على 
ما ذ كره لم يازمه شىء لأن السياق والقرينة بينة تدل على صدقه » وإنلم تقترن 
بكلامه قرينة » وادعى دعوى جردة لم تقبل منه . فان قصد مالايجوز قصده 
كالتكلم بنكحت وتزوجت بقصد التحليل » وبعت » واشتريت يقصد 
الربا وبخالست بقصد الخيلة على فمل الحاو عليه قبذا لايحصل له مقصوده 
الى قصده ؛ فان فى حصيل مقصوده تنفيتاً للمحرم وإعانة على معصية 
لهم فإعانته على ذلك إعانة على الإتم والمدوان . وأى فرق بين التوسل 
إلى الحرام يطريق الاحتيالوالتوسل إليه بطر يق الجاهرة التق يوافق فيها السر 


اماع لاسب 
«الإعلان والقصد اللفظ بل سالك هذه الطريقة قد كرون عاقيته أ وأخطره 
أقل ير 
الشرط التقر مم : 
تا أن ابن الق لم ينظر الى المقد نظرة قاصرة »> بل كان بعيد النظر » 
خاعتبر مايقصد منه وليعد نظره كذلك اعتبر الشروط الكقدمة على المقد » 
ENT‏ حکم الشروط القارنة والملاقة بين القصد والشرط المتقدم 
واضحة جاية ي وذلك لأن الشرط التقدم على المقد إا شرط لغاية » وقصد 
به أمر معين وأحياتاً يشترط, المتعاقدان أمراً هو القصود بالمقدكا إذا اشترطا 
بالسكاح التحليل أو التمة أو الشغار فترى أن الشرط المتقدم هو ننس 
ا ا 
قلا عجب اث رأينا ابن الق يجمل الشروط المتقدمة يعنزلة الشروط 
اللقارنة » ورأى أن إبلحتها تفتح باب الميل الحرمة ‏ لن المفسدة الحاصلة من 
الشرط لا تزول يتقدمه قال : « فاو اشترط المتمافدان أن يكو نالتكام ليلا 
أو متعة أو شغارا » تم تعاقدا وآغغلا هذا الشرط عند العقد كان المقدحايلا 
ERE‏ 
ويرى أنا لو أيمنا الشرط التقدم ل يسجن المتماقدان عن عقد حرمه الله 
لوصف بان يشترطا هذا الوصف قبل العقد » ثم يعقدا بدون كر هذا ارمق 


وأ اا ازع أت I‏ قف 
يتم غرضهما وينوت مقصود الشارع : 


. مطبعة الكردى‎ 1١١ » ٠١۹/۲ إعلام الوقمیں ج‎ )١( 

(>) إعلام الموقعن < ۳ س ۱۱۸ ۰ ١١9‏ تصرف » وعدا هو اعروق ف الذهب 
االمتبلى » وقد ذكره ابن تيمية ف اللزء الثالت من النتاوى س ٠١۹‏ مطبعة الكردى »وين 
أن للشهور فى تسوس أحد وأصوله وما عليه قدماء أصحابه كةول أهل المدينة أن الشترط 
اللتقدم كالعمرط القارن - 
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وقد وافق ابن الق جمهور العلماء » قسووأ بين الشرط المتقدم والمقارن ي 
أن تقدم الشرط لم يزل ما فيه من مفسدة » يل مفسدته باقية تقدم » أو قارن 
قال ابن القم : « وأى مفسدة زالت بتقدم الشرط إذا كانا قد علا وعل 
الله تعالى والماضرون أمهما إا عقدا على ذلك الشرط الباطل الحرم » وأظرا 
صوره القف اننا وهو عقيف ىقن الا من ذلك الشرط المرم »ام 
ول يخالنه إلا الشافنى ء قند ذهب إلى أرت العقد لا ينسد بثىء تقدمه » 
DT‏ 


والسر قى هذا الاختلاف أن من لم ينظر إلى العقد وحده اعتير المةاصد. 
وأثرها فى المتود والاأعمال والا لناظ كا هى معتبرة فى العادات » واعتير 
الشرط المتقدم ما دام يوصل إلى المقصود وهو ابن القم ومن ممه » ومن نظر 
إلى العقد وحده لم يلتفت إلى المقاصد ولا إلى الشروط المتقدمة وهو الشافى . 


قال الشاقى رجه الله : « لا يد عقد إلا بالعقد تفه » ولا يقد مشىء 
تقدمه ولا تأخره ولا تقد العقود أن يقال: هذه دريعة » وهذه ثية سوء . . 
ألا ترى أن رجلا لو اشترىسيفا » ووی شرائه أن يقتل به مساماًكانالشراء 
حلالا » وكانت النية بالقتل غير جائزة » وم يبطل بها البيم » وكدلكلو باع 

OI e آم ت‎ 

سيعا من رجل يريد انه معتل به رجلا کان هذا هكذا  »‏ . 

قترى معى أن الشاقى لا بمتبر المقاصد » ولا الشروط المتقدمة » وله 
النرائم » وهدذا الف لابن القيم ۽ فا نه قد اعتبر القاصد والشروط التقدمة 
والنرائع عملا عبدا : الوقاية خير ءن العلاج » وعملا بالحديث : دمن حام 


١١8 إعلام للوتمين جب ؟ س‎ MW 
. 9548 زفق إعلام اأوقين > ۳س‎ 


— 944 


محول الجى .. يوشك أن يقع فيه » فالنرائم إلى الحرمات هى لما . والأرجح 
- على ما أعتقد - ما ذهب اليه ابن الق ومن وافته لأن المعول عليه 
حتائق الأمور لا صورهاء فكيف يسوغ لنا ا سكم عبواز عقد قصد به اص 
سمحظور أو سبقه شرط ممنوع مادام قد خلا منه, ويفبغى ألا نكون سطحيين 
قى تفكيرناء بل بيجب أن نزن الأمور ميزان الق والمدل والإنصاق , وأن 
نقوص على حقائق الأمور » ولا نغتر بظواهرها فقد نكون خبيئة النيت سيئة 
المقصد . وقد تعرض استاذنا الكبير الأستاذ ممدأبو زهرةفى كتابه«الشافى» 
'لظاهرة التفسير المادى للشريعة هذا التفسير الذى اتسم به الشاقيى » وقد ساق 
أدلة على ذلك مره كتب الشاف » وبين الأسس الى بى عليبا هذه النظرية 
كا بين أنه بنى المقود على الظاهر المادى لا على الباطن فلم ينظر الى المقاصدء 
وم يلغ الشروط المتقدمة وهذا يؤيد ماذ كرناه من رجیح رأى ابن القيم 


ومن يطلع عليه بر أنه بين أعماد الشاف ى على النص إن وجده . وإلاأخذ 
الإ جاع » وإلا اجه الى أقوال الضحابة يتخير مها ما يراه أقرب الى النص 
أو أصح ف القياس » وإلا اعبه إلى القياس ء وهو عتبر القياس ملا على النص 
واستدلالا به ؛ فالنص عنده كل شیء فالشافعى يعتمد على النص ومايتصل به ۽ 
ولذا رقض الاستحسان لاعماده على روح الشريعة لا على النص » وقد بى 
'الشافى حكه هذا يقصر مصادر الا حكام على الكتابو الستقوالإجاع وأقوال 
“الصحايه والقياس على حك عام : هو أن الشريعة تبى على الظاعر » وجب ألا 
يتجاوز فى تفسيرها حكم النص . وقد استدل الشافنى على ذلك ععاملة النى 
لمناضقين » ومعاملة الإسلام للاعراب الذين أسلموا وم تؤمنقاو.هم . واستدل 


. 507701711 الغانمى لأستاذنا الأستاذ عمد آیزهرة‎ )١( 
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أيضاً بللعان فانه يدل على أن الأحكام تناط بأعس ظاهر لا بأمى باطن إذ دهم 
سقط المدعن كلمن الزوجين » ولو نظر نا الى باطن الام لم نبرىء أحدهمالآن. 
أحدهالا بد أن يكون كاذياً کا دل على ذلك المديث » واستدل أيضاً بالمديث.. 
« إما أنا يشر » وإنكم مختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون أن يحجته. 
مر بعض . فأقضى له على تجو ما امم » فن قضيت له بثىء من حق أخيه. 
قلا يأخذ منه شيئ ب فا ما أقطم له قطمة من النار » ؛ وقد أ بان الأستاد أوزهرة. 
عن تفسير العقود عند الشافىتفسيراً مادياً ظاهريا لا ينظر إلى'نوايا المتعاقدين, 
وأغراضهماء ولا بنظر الى الذرائع كذيك وذلك لأن الأحكام الدنيوية تبنى 
على الظاهر دون نظر إلى النيات » والأغراض ؛ إذ النيات أمور دما عند الله 
والنى فى كل أقضيتهكان يأخف بالظاهر دون الباطن فالشاقى كان ينظر الى. 
المتدتقه » ولا ينظر الىشرط متقدم أوتية المتعاقدين » فاذا كان العقد عع 
,عا تدل عليه ألقاظه . ما اشترط فيه فهو عقد صحيح م نكل الوجوه دون نظز 
إلى كونه ذريعة إلى حرم أو حلال فالبيع إذا م يكن قيه ما ید هکان سیا 
ولو كان ذريعة إلى ريا مادام العقد لم يقعرن بشرط رياولا بشثىء يفده والتية. 
يحاسب عليها الدمان والنى لا مخ عليه خافية . 

وقد حك الشاففى بجواز شراء ثىء بشن مؤجل ثم بیعه للبائع بثمن حال. 
أقل من المن المؤجل مادام لم يقترن بالعقد عبارة تدل على قصد الربا ولو كانت. 
نية الربا موجودة وقد نقل أستاذنا الأستاذ أبو زهرة نصا جاء فى الأ : « وإذا 
اشيرى الرجل طماما إلى أجل » فتبضه فلا بأس أن یمه من اشتراه منه ومن, 
غيره بنقد وإلى أجل وسواء فى هذا المعين وغير امین » » فقد سوى بان 
ما كان ذريعة إلى الحرم وما لم يكن كذلك . 
)١(‏ الاثم + ۳۳/۳ » والشافمى لاأستاذنا الاأستاذ أبى زهرة ۲۲۲ ء, ۲۳ ء المعين جي 
ما كان مميئاعلى الرياافهو ذريعة إلى عرم » وغير العين ما لإ يمن على الريا . 
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قال أستاذنا الأستاذ أبو زهرة : « وهكذا جد الشافنى يلك فى تضسير 
الشريعة الإسلامية فى أدوها » وفى فروعها ونى أقضيها ٠سلك‏ الظاهر لايعدوه 
لأن غير الظاهر الأخذ به أخذ بالتفلان أو اتوم فكرن اعلطأ كثيراً 
والصواب قايلا » والأحكام تناط بأمور مطردة لا بأمور غير مطردة"» . 

الررائم . 

بينا فماسبق أن أءنالقم اعتير المقاصد » والشروط المتقدمة » وس دالطرق 
اا إل اا ر و الآن أن افون اهاد رار 
المتقدمة متلازمة فقال: «وهذه القواعد متلازمة » فن سدالفرائم اعتبر المقاصد 
وقال : يؤثر الشرط متقدما و.قارنا » ومن 1 يسد الذرائم لم يستبر المقاصد 
ولا الشروط المتقدسمة9؟ » : 

فهو يرى أن وسائل الحرمات والمكروهات عرمة ومكروهة ووسائل 
الطاعات عرغوب فما ي وذلك لأن المقاصد لايتوصل إليها إلا أسباب تؤدى 
إليها فكل من الأساتة والمقامة قود لكن شتان بين قصد » وقصد 
فالأسباب مقصودة قصد الوسائل والمقاصد مقدودة قصد النايات » وقد عرف 
النريعة بقوله : ما كان وسيلة وطريقا إلى الثىء . 

فهو تمن رون سد الذرائم اللفضة إلى الحارم ۽ وقد قم الذرائم إلى 
أربعة أقسام : ْ 

. ذريعة تففى إلى المفسدة و ار والقذف والزلى‎ - ١ 

دروت للشياح » ولكن قصد .ها التوسل إلى المفسدة كعقد 


(1) الشائعي من ۷ ٣۳‏ لا ستاذنا الاأستاذ کد آی زهرة ۔ 
)١(‏ إعلام الوقين  <‏ س ١١5‏ . 


لل إ0 د 


التكاح يقصد به التحايل » وعقد البيع يقصد به الريا » وعقد اكلم يقصد به 
الحنث فى انين . 

+ - فريعة وضعت لللباح ل يقصد يها التوسل إلى الفسدة » ولكينها 
مفضية إليها غالباً » ومفسدتها أرجح من مصلستها كالصلاة فى أوقات الى 
وسب آلحة امش ركن وتزين التو عنّبا فى زمن عدتها . 

4 - ذريعة وضعت لأمباح »وقد تنضى إلى المفسدة ومصلحتها أرجح 
من مفسدتها كالنظر إلى الخطوية وفعل ذوات الأسباب فى أوقات النهبىوكلة 
الحق عند سلطان جار . 

5 الأول ممنوع كراهة أو حرا حسب درجته فى المفسدة ء والقدم 
الرايع مبا باح أو مستحب أو واجب حسب درجته فى الصلحة . أما القسم الثاى 
والثالث فهما ممنوعان . 

وقد حفظت لنا كتب القع أدلة كثيرة على متعهما منها : 

١‏ س قال الل تال : « ولا تسبوا القين يدعون من دون أشقسيوا الله 
عدوا 0 ء ذا ہی عن سيب آلهتهم وإنكان مباحا لأنه يفضى إلى 
حرم وهو سهم لله . 

۲ س قال أنه تعالی : «ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما فين من زيتتون» 

نى الله عن الضرب الأرجل لأنه يفذى إلى معرفة زيتتهن المثيرة لاشو 2 
عند الرعال7: 

٣‏ حرم التبى نكاح المرأة على عتا أو خالتها أو المكن 
وقال : « إن إذا فلم ذلك قلتم أرحامم » لآأن هنا التكام 


. ١۲١) ۷۲۰ اعلام الوقمين  ۴ س‎ )١( 


— e۳ = 


يضغى إلى قطيمة الرحم كا أشار الرسول إلى ذلك . 

۽ - أمر النى و ناجية بن كنب الأسلى وقد أرسل معه هدية إذا 
عطب مته شی دون امحل أنينحره » ويصيغ فعله التى قلده بها فى دمه » ويخ 
جیه وبين الناس :وهاه أن يأ كل منه هو أو أحد من أهل رققته . 

قنهاه عن الآ -كل مها قبل بلوغ اها حتى لايقصر فى عاتها فيد با 
:دون اها قيا كلها هو رققته . 

قال ابن القى « ظا ذا ایس من حصول غرضهفى عطہا کان ذلك أدعى 
إلى حنظها حتى تبلغ محلب وأحسم لادة هذا القفاد ء وهتا من ألطف أنواع 
سد الذرائم” . 

ه - ى النى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تنطيب ؛ وذلك لأنه 
شين إل اذل ال وکر یاک أمزها ان قف علق ارف 
:وهاه أن تسبح فى الصلاة إذا نايها ثىء » بل أمرها بالتصفيق ببطن کنیا على 
غر الأخرى حى لاان انا سرا : 

١‏ س حرم الله نكاح الأمة علىالقادر على نسكاح المرة إذا لم خش العنت 
لأن ذلك يغضى إلى إرقاق الأولاد ولهذا اليب منع الإمام الأمير والتاجر أن 
یزوج فى دار الحرب خشية تعريضولده لارق . 

7 هى النى عن الاحتكار وقال : « لا عتكر إلا خاطىء » ۽ وذلك 
لأنه يؤدى إلى التضييق عل التاس" . 

ا بلغ من اعتناء ابن القے بسد الذرائع أنه اعتيره ريع الدين ۽ وذلك 


. ۱١۷ ء١‎ ۱۲١ > ۱۲۴ س‎ ٣ < اعلام الوتسن‎ )١( 
۳٣ ء۱٣۳۱ (؟) تقس امرحم ص ۱۲۹ ۳۰ ۱ء‎ 


س هس 


لأن الشسكليف أمر عو والأمر نوعان : (١)٠قصود‏ لنفسه ( ۲ ) وسيلة 
إلى العصود. 

والہی نوعان : )١(‏ می عته لمفدة فی نقه ( 7 ) منهى عته 
لا نه وسيلة إلى المفسدة » فصار سد الذرامم المفضية إلى الحر ام أحد أرباع 
الد . 
وأمنيته أن ستجيب الملون لمذه الصيحة الى نادى بهاء فيته.وا روح 
الدين » ويعماوا عقتضاها هذا الحرص وهه الأمنية اللذان تلنحهما فما تركه 
من العمل بالقاصد و إبطال الشروط المتقدمة عل العقود وسد النرائع المفضية 
إلى المحرمات حى اعتبر ذلك ريم الدين . 

وإن أخذ أحد بد النرائع موافق أا هو معروف فى مذهب المتابلة 
من الأخذ يسد الذرائع ومن الأمثلة التى أخذ جد بسد القرائع فيها ما بأتى : 

)1( کان اسهد تة الشراء من يرخص السلم عنم الناس من, 
الشراء من جار له لأن قى الشراء منه إغراء له بالسير فى طريقه هذاء 
فإذا اذى فى عله رَالت متافسة الغير له » فاستيد بالأسعار » وهذا فيه ضرر 
أى صرر . 

(ب) كان أ-مد يحرم بيع السلاح عند النتنة لأنه سين على ممحبية »و 
«متامكل بيع أو إجارة أو معاوضة تمين على معصيةكبيع السلاح للمحارب 
المسلم. وبيعه للبغاة وبيعه لقطاع الطريق وإجارة الدور لامراقص. 

0 
واللامى . 


فق إعلام للوقسن < لاا ص 6198 ۱۴۳١‏ . 
(۲) ابن حتبل لأستاذنا الأستاذ عمد ألى زهرة ۳۲۱ بتصرف : 


— 0و — 


قال أستاذنا الأستاذ جحد أبو زهرة : « ولقد أ كثر الفقه الحتبلى من‌الأخذ 
بأصل النر ائم » وجمل لاوسائل حك غايامها وللتقدمات حك تناما . وقد توسع 
فى ذلك الققه الحتيلى يعالم يتوسع فيه فقه سبقه . وإن ذلك النوع من التفكير 
الفتبى قد جعل المذهب المذيلى خصبا حيا واسع التصرف قوى الياة لا محمد 
على الأمور فى كوتها وظواهرها وماديهاء بل کہ علليها ببواعتها وغاناما » 
وافترق عن المذهب الشافى فى هذا الاب افتراقا ساواضا . 

قينا الذهب الشافى ينظار إلى المقود والتصرفات نظرا ماديا ظاهريا 
لا يفسرها إلا بعباراتها الدالة عليها» ولاينظر إلى بواعتها وغايانها ء ونتانيها . 
أ محرمة أم محللة اكان المذهب المنيل مذهيا نفسيا واقعيا عك على الأفمال. 
والأقوال بحسب البو اع البينة » والقايات الواقعة أو التوقعة يقيناً أو لغلبة. 
الظان » ويعطى الوسائل حك القاصد إن حلالا أو حراماء والق_ول الل أن 
المذهي المنيل مذهب خصب وإن كان اعتاده على الأثر أو مايشيه 
الار“» 1 

ھر التعاقر : 

قصد بها إطلاق المر ب للمتعاقدين فى عقدما يشاءان من العقود بالشروط 
القى يريانها مال يشتمل العقد أو الشرط على أي حرمه الشارع . وما كانت. 
هذه صفته من العقود يجب الوفاء به أما اذا اشتمل العقد على محرم فا نه يكون. 
فاسداً لا يجب الوقاء به كعقد البيم التضمن لارا . 


موقف الفقهاء مها : 
لست حر به التعاقد موضع أتقاق يبن الفقهاء » بل قد اختلفو! فيا على 
قولين: ها الحظر والإياحة . وقد وضح أبن تيمية هذبن القولين فقال: «ف‌الءقود 


. 4 قس ارم‎ )١( 
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-والشروط قولان : أحدها : الأصل فيها الحظر إلا ماورد الشرع باجاره » 
.وهذا قول أهل الظاهر والمنفية والشافمية وجاعة من الالكة وأجد فى 
إحدى الروايتينلأنه كان بعلل أحيانا بطلانالمقد بكونه لم يرد به أثر ولاقياس 
کا تقل عته فى وقف الإنسان على ن . 
ثانيهما : الأصل فى العقود والشروط الجواز والصحة ولايحرم » ويبطل 
عنها إلا مادل على محرعه وإيطاله دليل ء وأصول أحد توافق هذاء ومالك 
قرب ننه :3 قال ابن نسة الك أحد أ كان تصحدا الشروط قلس 
فى النتهاء الأربعة أ كثر تصحيحاً للشروط منه ٠‏ ثم يقدكر ابن تيمية أمثلة من 
«الشروط أجازها أسهد منها : 
يجوز شرط الليار فى النكاح » ويجوز للبائع استثناء بعض متفعة العبد 
وسكنى الدار اتباعاً لحديث جابر لا باع النبى جله »واستئنى ظهره إلى المدينت 
ونيوز للمعتق استثتاء خدمة العبد مدة حيانه أو حياة السيد لحديث سفيتة 
لما أعتقته أم سللة » واشترطت عليه خدمة النى ل ماعاش » و تجوز 
الشروط فى النسكاح عملا بالحديث الذى جاء فى الصحيحين : « إن أحق 
'الشروط أن توفوا به ما استحللم به الفروج » فجوز للعرأة اشتراط ماعلکه 
الزوج بالإطلاق مثل اشتراط ألا ينزوج عليها » وألا تسافر ممه » ولاتنتقل 
ار . الحنايلة اعتيروا أن الأصل وجوب الوفاء حتى يقوم الدليل 
عب منع الشارع لاوظاء سد معين أو شرط معين . وغير اللتايلة اعتبروا أن 
الأصل عدم الوفاء حت بوم دليل على وجوب الوفاء . 


. النتاوى + ۲ ص ۳۲۴۳ مطيمة الكردى بتصرف‎ )١( 
القتاوی < 709 ۳۲۷ بتصرقا ۔‎ )؟(١‎ 


لابلاع[ 5-5-5 


تمرة مرف : 


يدو لنا بعد توضيح الاهاهين السابقين أن الذين حظروا الءقود حتى يأنى. 
دليل شرعى عايها قد ضيتوا الباب على الاس » فليس لأحد أن يبرم عقداً 
إلا إذا جاء دليل عليه أما الأتجاه الذى سار عليه الحنابلة من إباحة المقود 
والشروط حى بوم دليل على المتع فاته يمتح الباب أمام الناس يدون 
مايريدو نبالشروط التى يختارنها قبم ل يشلوا الناس فى تعر فانم » بل أطلتو! 
فم الحرية فى عقد مايريدون مادامت عقودم لم عنمها دليل » قان جاء الدليل, 
على نم ا و 


ص 
ارك القائاين بعر مم ھر الآعاقر : 


استدل حو لاء القئلون : إن الأصل ف المقود والشروط الحظر إلا مأررد 
الشرع با باحته يما يأتى : - 

أولا س جاءت الشربعة موضحة المعاملات التى سير عليها التاس » وكل 
عقد أو شرط ! يقم عليه دليل فهو من قبيل التعدى والاقنئات على الشريعة» 
وما كان تعديا لايقره الاين . ولا جب الوفاء يه » وإلى هذا فان وجوب الوفاء 
إلزام من الشارع . ولا يصح أن ندعى أن الشارع ألزم بشىء إلا إذا ورد 
الدليل على ذلك الإلزام . 

تناكت كال افد ل كس نال عليه وسا : «من عمل عملا ليس عليه عتا 
فبو رد » فهذا الحدبث يدل على أن أى عقد أو شرط ل یتم عليه دليل فهو 
مردود لامجب الوقاء به ٠‏ 

وجاء عن الرسول أنه قال : وأما بعد قا بال أقوام يشترطون شروطاً لست 
فى كتاب الله ما كان من شرط لس ق كتاب فيو بطل ولوكان مائة شرط ' 


ارت ١‏ کے 


كت اث لد موسر اف TE‏ 
آنا ناد كوه | ولان أن حرية قد تعد ىا رمع الشارع فوكت ان 


ترد بأنه ما يكون تمد إذا تعلق بالواجب تأسقطه أو بحرم فأوجبه أما إن 
كلق الميلم قلا ينبغى أن عنم ۽ لأن المباح تركه الشارع لاناس يتصرذون فيه 
-حسب حاجتهم » فان اشترطوه أصيح واجب الوناء بالشتروط ‏ وأما الد 
الأول : « من عمل عملا ... » فالقول فيه كا قلت فى رد الدليل الأول 
أن من يسمل عملا فيه إسقاط للواجب أو يجاب لاحرام فهو مردود . أما المباح 
فلا شىء فيه . 

وأما الحديث الثانى : « أما بعد قا يال أقوام » ... إل فتد تعرض ابن 
تيمية للاجابةعنه » ونتركه يتحدثعن إيطال الاستدلال به يقول : «وأماقوله 
صل الله عليه وسل : د من اشترط شرطا لیس فى كتاب الله فهو باطل وإن 
كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط اله أوثق > نهذا إعا يكون إذا خالف 
ذلك الشرط كتاب الله وشرطه بأن يكون المشروط ما حرم الله تعالى ... لأنه 
لابد أن يكون المشروط مما بباح فعلدبدون الشرط حتى يصح اشتراطه » و يهب 
بالشرط ولالم يكن فى كتاب ب الله أن الولاء لغير المت" . أبس كان هذا 
الشروط - وهو ثبوت الولاء لفير العتق وهذا هو سيب الحديث فان 
الرسول لما رأى من يشترط الولاء لغير العمق ذ كر هذا الحديث - شرطاً 
لس تی کتاب اٹ فانظر إلى الشروط ۔۔ إنكازت فلا أو حك فان کان 
أن قد أباحه جاز اشتراطه ‏ ووجب : وإن كان ای تعالى ل جز اشتراطه 


ED‏ اررض ع :1:53 +7397 وذ كر أنه أخَدها من الإحكام 
فى اسول الأحكام لابن حزم < ۵ س ٣۷‏ 

(۱) أنظر س ۲۲۰ من القتاوى < ۲ فييا أن سبب الحديث أن بريرة لت من عائمة 
مساعدتها فى فك رقرتها نطلبت ميا أن يكون !للولاء 14 ولكن ن أهلها ااشتماوا الولاء لهمء 
قال الرسول : دخذيها واحترطي لحم الولاء ؟ فعا الولاء لمن أعتق ثم قام مايا .لالح 


— ۵ 


فا ذا اشترط الرجل الايافر بزوجته فبذا للشروط فى كتاب الہ لآ ن كناب 
ا بل يات ا فاذاخرط عم الث قد رط مروا اا 
ىكتاب الہ » . فابن تيمة وضع حداً لما جوز اشتراطه » وبين أنه ان 
Ee‏ جاز اشتراطه , ووجب الوفاء به وان لم يكن مياحا لم یز اشتراطه 
وهنا يؤيد ءا سبق أن قلته فى رد الاستدلال الأول واستدل هم بالمديث : 


« من عل عمللا لد س عليه أمرتا فو رد» ۔ 
ورد ااا : 


بنا أن الذهب المنبل قد أطلق المحرية للمتعاقدين فى العتود والشروط» 
والمنابلة إما أطلتوا هذه المرية لأساس عندم فى العتود ساروا عليه : وهف 
الأساس قد استمدوه من القرآن الكري ؛ وهو اعتبار إرادة المتماقدين هذا 
الاعتبار الذى دل عليه القران بأمره بالوظء بالود واعتبار الرضا سبيا تناط به 
الأحكام ء وقد نوه ابن تيمية هذاء فقال « وإذا ظير أن المتود لا يحرم منها 
إلا ما حرمه الشارع ذا ما وجب الوقاء بها لإاب الشارع الوفاء بها مطلقاً 
إلا ما خمه الدليل » على أن الوفاء بها من الواجبات التى اننقت علها الملل » 
واكك عي عر ا اراق ارالجيات: ا ی كل ری ا 
ققعلما ايتداء لا يحرم إلا بتحريم الشارع » والوفاء .مها راجب لإيجاب الشرع 
وكذا الإيهاب العقلى أيضَاً » وأيساً فان الأصل فى المقود رضا المتعاقدين » 
ونتيجها هو ما أوجباه على أننسيما بالتعاقد لأن الله تعالى قال فى كتابه : 
2 إلا ان سكن تجارة عن تراض منک »» وكال ع 
منه تفا فكاوه هنیا مريئا »فماق E‏ بطي النكن تليق ا لرا 


(۲) تتاوى ابن تيمية + ۲۳ ص ۳۳۹ . 


E E‏ د 


بشرطه فدل على أنه سبب لهءهو حك معاق على وصف متاسب كان الوصفه 
سيا الح ۽ وإذا كان طيب النقى مبيحاً للصداق فكدلك سار التبرءات 
قياساً بالملة المنصوعة الى دل علا القرآن.وكذاك قوله : « إلا أن تكرن 
عن راش منک »1 يشترط فى التجارة إلا الترائى ٠‏ وذاك يقتذى أن. 
التراضى هو البيح للتجارة . فاذا تراضى المتعاقدان أو طابت نفس التبرع 
بتبرع فالخل ثابت بدلالة القرآن إلا آن يتضمن ماحرءه الله ورسوله كالتجارة 
ق الو ورك ”© فر غاا ادن وت قن اروج تق ااه 
الأموال والصداق » ويقاس علهما سائر التصر فات والتبرعات ‏ أشار إلى. 
ذلك اين تمية . ٠‏ 

وإذا كان المنابلة اعتيروا رطا التماقدين أ اسا فام كذلك اعتمدوا 
على أدلة القران والحديث والقياس أهمها ما يألى: - 

( أولا ) الأدلة من القرآن . 

حاء فى القرآن: ابات كتيرة تأمر بار فام بالق رد منیا : قال الله تاق + 
«يأيها الذبن امنوا أوفوا بالود » » وقال : «. وأوفوا بالمهد » وقال : 
« ودهد الله أونوا » وقال : « ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الأدبار 
وكان عبد أشَه مستولا » قال ابن نيمية : قدل على أن عبد الله يدخل فيه 
ماعقده المرء على ,تفه وإن ل يكن الله قد أمر بنفس ذلك المهود عليه قبل 
ابد كالنذر والبييع ° . 


فالقران ينادى بالوقاء بالعقود ا حون تفرقة بين عفد وعقد مادامت 


)١(‏ وفتاى ابن تيمية < 8 س۱٣۲۳‏ . 89" مطبعة الكردى 
(؟) قتاوى ابن تيمية + ۳ ص ۳۲۹ » مطبعة الكردى . 
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لا تشتمل على حرم » فكل ما يطلق عليه عقد يجب الوفاء به بنص القرآن » 

وکل شرط فى عت قبو عبد يجب الوفاء به . 

1 انیا ) وردت احاديث كثيرة دم الغدر . وتمسى عه , ومن شرط 
شرطا م نقضه نهد غدر : حاء فى الصحيحين عن عبد اش بن عر قال : 
« قال رسول الله صلى اش عليه وسل : « أربع من كن ذه كن ماقا غالا 

| وء نكن فيه خصلة منْه نكانت فيه خعلة من الفاق حتى يدعبا : اذا حدث 

كذب» وإذا وعد أخلف : و إذا عهد قدر » وإذا خاحم غر » ٠‏ 

وى المحيدين عن يك أ بن عر قال « ال 3 رسول الله صل الله 
عليه ول : « ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة » . وقد جاءت أحاديث 
تدعو الى الوفاء بالشروط فى التكام وغيره: ف الى حيحين عن عقية بن عامر 
أن رسول اه صل ال عليه وسال قال : « إن أحق الشروط أن توفوا به 
ما استحلاتم به الفروج » وعن الى هريرةقال:قال رسول الله صلى عليه وس: 
« الصلحجائز بين المسامين إلا صلحا أحلحراما أو حرم حلالا » والمسادون على 
شروطېم » رواه أبو داود والدارةطى » وزاد الترمذى : « إلاشرماً حرم 
د حلالا > أو أحلحراماً ». 

قال ابن تيمية:« فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالميود والشروط 
وللواثيق والمةود وبأداء الأمانة » ورعاية ذلك » واللبى عن الندر , 
وتقض العرود وانليانة والتشديد على من يفعل ذلات:ولوكان الأصل فما المظر 
والنساد إلا ما أباحه الشرع ل أن يؤمر بها مطلقاً » ويذم من نقضها وغدر 
مطلقاً ما أنقتل النذس لا كان الأصل فيه المظار إلا ما أياحه الشر عأو أوجبه 

4 = ا 5 0( 
م يجزان يؤمر بعتل النفوس ومجمل على القدر المباح ‏ > . 

وقد علق ان تيمية على هذه الأحاديث أيضا مبينا دائرة الاشتراط وي 

)١(‏ القتاوى ‏ ۳ س ١م ١‏ ۳۳۲ سوسم أخذت من هذه الصقحات الأحاديث 


والنس المسند إل ابن تمية ٠‏ 
( م -١١‏ اين قم الجوزية ) 
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دائرة الياح قال : « فان المشترط ليس له أن بديح ماحرمه الله . ولا يحرم 
ما أباحه الله فان شرطه یکون حينتذ إبطالا ل الل » وكذاك ليس له أن 
سمط ما أوجبه الله » وإتما الشترط له أن يوجب بالشرط مالم يكن واجاً 
بدونه ققصود الشروط وجوب مالم AES‏ 

الا س دة القياس وقد اها أبن تيمية أدلة الاعتبار وش : - 

(1) العقود والشروط معاملات وأفعال عادية » ولست عبادة » والأصل 
ما عدم التدريم » وترله تعالى : « وقد فصل لک ماحرم علیک » يشمل 
الأعدان والأضال » ول ينبت أن العقود والشروط حرام إلا بدليل » وإذا لم 
تكن حرامالم تكن فاسدة » وإذا لم تكن فاسدة كانت صميحة » واش ذم 
المشركن الذبن شرعوا من الدين مالم يآذن به اله » وحرموا مالم يحرمه اشء 
فإذا حر منا العقود وااشروط الى مجرى بين الناس فى معاملاتهم العادية بغير 
دليل شرع ى كنا حرمين ملم رمه اش 

(ب) الأساس فى الود رضا المتعاقدين كا دل على ذلك القرآن : « فان 
طبن لك عن شی. منه نضا فكلوه هنيئاً مريئاً » ء وقال : « إلا أن تكون 
تجارة عن تراض ضك» فالتراضى اشاس التقّود 6 :وبه تقل الان شح 
إلى ادر ؛ ويقاسعل التبرع بالصداق وعلىالتجارة سائر التبرعات والتصرفات 
مالم تشتمل على حرم . 

( ج) رفعت الشريعة الحرج عن الناس » ومن رقع الحرج والضيق والشقة 
إباحة الشروط الى يشترطونها لحاجتهم إليها ؛ إذلولا أن لهم فى اشتراطها 
حاجة ومصاحة ما اشترطوها ٠‏ فيجب أن بباح لحم ما يشترطون ما داموا لم 
يخالنوا دليلا دل على التحرم . 


. ۳٣۳۲ ص‎ ٣ < الفتاوی‎ )١( 
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(د) العقود والشر وط لانخاو من احتالات ثاأئة . 

إما ألا عل إلا بدليل خاص من الكتاب والسنة والقيلى كا ذهب إلى 
“ذلك جور المقهاء القائلين : الأصل ذيها الحظرإلا يدليل وقد تقدم . وإما أنها 
لاحل إلابدليل عام أوجب الوفاء بها . وإما أنها عل من غير حاجة إلى دليل 
مادام لادليل على التحريم . 

أما الأول فباطل لدلالة الكتاب والسنة على مة المقود الى وقمت فى 
حال الكغر » واس الله بالوقاء ہا إذا لم 55 فيها بعد الإسلام ثىء محرم قال 
سيحانه :د يأيبا الذين آمنوا اتقوا الله , وذروا مابقمنالرءا إن کن ؤمنین»» 
0 بأ برد ماقيضوه» بل ١‏ کتنی ياسقاط مابق من الريا » وأقرالناس على 
كحم مالم يكن سيب التحرم موجوداً حين الإسلام کا أعس غيلان بن سلمة 
القن الذى أا ومحنه عشر نسوة أن فكت ارا وزی بار ع وكا 
ان رور ا الذئ أل ومحته أخمانأن ختار إحداعا ء ويقارق الأخرى. 
وق اتفق المسلمون على أن العقود الى عتدها الكنار يحم يصحتها بعد 
الإسلام إذا لم نكن محرمة على المامين وإن كان الكفار لم يمتدوها باذن 
شرعى ء ولو كانت المقود عتدمم كالمبادات لاتصح إلا بشرع 


لحكوا ينسادها . 


وأما الاحمال الثاتى قهو مردود بأحد جوابين : 

أولا : منم نى الحل إلا بدليل لما سيق من إقرار عقود الكفار » 
و( يتم عليها دليل . 

انما : أن الأدلة الشرعية نادت بالوفاء بالعقود والشروط إلا 
ما أحل حراما أوحرم حلالا » قل يبق إلا الاحمال الثالث : وهو إباحة 
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المقود والشروط دون دليل حى يقوم الدليل على عر عها وهو ما ذهب إليه. 
امناو“ . 
ومن الأدلة الى ذرها أستاذنا الأستاذ أيوزهرة » وأشار إلى أنه أخذها 

من رسالة العقود والشروط لابن نيمية ما يأتى  :‏ 

أولا - القرر فى القته الإسلامى وتى أصول المذاه ب كايا أن الأصل فى. 
الأشياء والمعاملات المالية امل لا ا منم » والعقود هى ضوايط التعامل الالء 
فكان الأصل فيها كينا كانت شروطها الى لم ينه الشارع عنها - الخل - 
حى قوم الدليل على خلافه , قباح لاشخص تى ذلك الاصل العام ان 
يباشر من العقود مارى فيه مصلحته , ومايحتق رغبته » وأرنف يشترط. 
ماشاء مالم ترد أدلة فتهية تمنع الحل خينئذ يكون المنم , والفساد أوالبطلان. 

ثانياً ‏ الالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر لاببطلمتهإلاماخالف 9 اله 
وكتابه بل الشروط فى حقوق العباد أوسع من النذر فى حق الله تعالى والالتزام, 
قيها أو لى من الالنزام بالنذر إذ النذر التزام عبادة والعبادات ليس العباد أن. 
يشرعوها » ولا أنيوجبوا على نهم مالس واجباً . ولكن لان الله سبحانه 
وتعالى قال : « وليوفوا نذورم » كان الوفاء بالنذر واجباً إذا كان من جنس. 
العبادات المقررة الثابتة . أما العاملات فا نها باب أوسم من باب العيادات » 
وإذا كان الوفاءبالنذرقد وجب مم هذا التضييق فأولىأن يجب الوفاءبالمقدعند. 
هذه التوسعة المقررة فى باب التعامل ° . 


والمراد بالاتاع فى المعاملات أن كل مماملة جائرَة الا الى ورد نص 


)١(‏ اعتمدت فى الآدج القياسية على الفتاوى ‏ ۴ س £ ۳۳ » ۴ ۲1(« لالوظلير 
۰۸ ۲۳۹ وعلى ابن تيمية للااستاذ ألىزهرة فى مبحث حرية العاقدسنحة ۳۹۲ . 
(؟) ابن حثيل ص۳۴۳۹ . 
(؟) إعلام الموتعين لابن القيم ۳| ۲۹٠١‏ مطبعة الكردى . 


س 0 س 


:يتحر بها فالمعاءلة الى ورد نص يجوازها وكذلك الى لم برد بشأنما نص جائزة 
أما التى ورد بشأنها نص بحرمها كالربا فهى غير جائزة . 

والمراد ,بالضيق فى العيادات أن كل عبادة لاسبيل إلى معرقنها إلا بورود 
"دليل يفيد ألما مشروعة أما ما سكت عنه الشارع » وما ورد بشأنه نص يحرم 
:فلا يدخل فى نطاق العيادات . 

وإليك نص ماجاء فى المنتى فى أقسام البيع : - 

والبيم له صورتان : 

١‏ - إيحجاب وقبول. *- المسطاة كان يقول : أعطنى ذا الدينار 
سخيز » فيعطيه مايرضيه » وقال مالك : يقم البيم ها يمتقده الناس بيماً » وقال 
الحنفية : يصح فى خسائس الأشياء » ومذهب الشافى رمه الله : أن البيع 
الايصح إلا بالإيجاب والقبول » وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولنا"” . 

وقد دال على رأى المنايلة صاحب الشرح الكبير با يأ : - 

. أحل الله البيع » وم يبين كينيته » فوجب الرجوع إلى العرف‎ - ١ 

؟ - لوكان الإيجاب والقبول شرطين لينا الرسول . 

۳ لم ينقل الينا الا نكار على بيع المعطاة 

> - المقصود من الإيجاب والقبول الدلالة على الرضاء قاذا وجد التعاطى 
حل عل الزن : 

وهذا يدل على توسم المذهب المنيلى فى باب العقود وتسيره على التاس 
لغيثضيق الذهبالثافنى » واشترط الإيهاب والقبول يسر المذهبالمتبلى » 
وأجاز البيع بالعطاة . 


. ٤) الى عل‎ )١( 
ه‎ ء٤‎ |٤ العبرح الكبير‎ )۲( 
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أن نبين YY e‏ م خالفيم . 
لقد وافق ابن الهم الحنابلا ف القول ګر ده التعاقد ودد عضوم و ونان 
أن تقييد حرية المتعاقدين خطأ فى فهم الشريعة » وبين أن إغلاق اللاب تفساد 
كثيرا من معاملات الناس بدون دليل قال : « اتلطأ ارام لهم اعتقادم 
أن عقود المسمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلات حى قوم 
دليل على الصحة » فإذا لم يقم عندم دليلعل صحة شرط أو عقد أو معاملة 
استصحيوا بطلانه ء تأفسدوا بذلك كثير من معاملات الناس وعقودم 
وشروطيم بلا برهان من الله بناء عل هذا لأر د 9 4 © لم برض ابن الج 
عن القول : إن الأصل ف العقود البطلان » وفرق بين العيادات والمعاملات. 
أن الأصل فى العبادات النعللان » والأصل فى العقود الصحة » وهنا عق مم 
روالشريعة: فالعبادات تكو لله واشّلايميد إلاماشرعه » والمعاملا تشرعت 
لصلحة العباد وحاجتهم إليها » ولتحقيق هذه المصلحة ينبنى أن يمتح بابها لممء 
« وهذا ا الصحيح » ان الحم 00 ل وا 
ومعاوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله » ولا أثيم إلا ہا آم الله ورسوله 
نه فاعل »كا أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ولا حرام إلاما حرمه الله ورسوله 
ولادين إلا عا شرعه . فالأصل فى العيادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمن 
والأصل فى المقو د والعاملات الصحة حتى بقوم دليل على البطلان والتحريم . 
والفرق بينهما أن الل سبحانه لا يميد إلا ا شرعه على ألمسرئة ؤسله » فان العبادة 


حقه على عباده وحقه هو الذى أحقه هو » ورضى نه وشرعه . وأما المقوه 


. ۳٤ إعلام الموقعين > ۲ ص‎ )١( 
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والشروط . والمعاملات قيى عذو حى عرمهاء ولمذا نعى الله سيحانه عل 
المشركين عخالنة هذين الأصلين : وهو حرم مالم يحرمه والتقرب إليه بعالم 
مشرعه » وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتجرعه لكان ذلك عفرا 
لا جوز المي يتحرعه وابطاله » قان الالال ما أحل الل , والهرام ما حرمه » 
وما سكت عنه فهو عقو . فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فا نه لا و 
القول بتحرعها ء فا ته سكت عنها رة منه من غير نيان وإهال » e‏ 
وقد صرحت النصوص بأنها على الإباحة فما عدا ما حرمهع ° . 

ثم يأخف ابن القيم فى ذكر الأدلة على حرية التعاقد من الكتاب والسنة 
وھی لا خرج عن الأحلة التى ذ كر تاها للحنابلة ء ثم ذكر الأدلة الى مسك بها 
المعارضون » ودحضهاء ولا داعى لذ كرها خوفا من التطويل ويفيغى الإشارة 
إلى ما ذ كره من ضابط للخروط الى تقبلوامتهذا هذا الضابط من روح الشريعة 
الى تنادى بالوقوف عند النص دون اوزته قال: « والقصود أن لاشرط 
عند الشارع شأنا ليس : عند كثير من التقهاء ؛ فا نهم يغلون شروطاً لم ينلها 
الشارع ويفسدون بها العقد من غير مفسدة تقتضى فساده ... فالصواب الضابط 
الشرعى الذى دل عليه النص أن كل شرط خالف حك اٹ وكتابه فهو باطل 
ومالم خالف حکه فهو لازم » 

وقال فى موضع آخر : وها هنا قضيتان كليتان من قضليا الشرع الذى 
بعث الله به رسوله إحداها : أن كل شرط خالف حك الله » وناقض كتابهفهو 
باطل كائنا ما كان . 


. ٣۵ “۳٤ س‎ ٣+ إعلام الوقن‎ )١( 
إعلام اللوقعين + © س١٠۲۹ وق الأصل الفه والأحسن الف حكه ليكوت‎ )۲( 
. الأسلوب متناسقا‎ 


لمعل 


الثانية ا كل شرط لا الف حكه .ولا اف كانه رميو 
ما يجوز رکه وفعله بدون الشرط فيو لازم بالشرط » ولا يستثتنى من هاتين 
القضيتين شىء ... فالشروط فى حق الكافين كالنثر فى حى رب المالين 
فكل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت بالتذر وكذلك كل شرط قد جاز يذله ' 
بدون الاشتراط . ازم بالشروط ”° . فهو يرى أن الشرط الباطل هو ما 
ا اله بأن أحل حراما أو حرم حلالا أما الغروط الى تعلق 
بالباحات فليست باطلة » وهذا يوافق ماسبق أن أشرنا إليه من كلام ابن 
تيمية فى الشرءط والمقود . وقد بين ابن الق القوة الى تكتسبها الشروط 
بالاشتراط واعتبرها عنزلة النذر بل الشروط فى حقوق العباد أوسم من النذر 
فى حق ان تمال قال : 

« الالنزام بالشرط لالام بالنذر لا يبطل مته إلا ما خالف حم الله 
وكتابه » بل الشروط فى حقوق العباد أوسم من النذر فى حق الله والالتزام 
نيا اوق فن الالتزام انر وال حاب أرك:القروط شه النثر 
فا مصلحة لاناس . وحاجاتهم إذ لولا حاجهم إليها ما اشترطو ها ء ومادامت 
الشريمة تهدف إلى مصلحة الناسوحقيق حاجانهم » فينيتى اعتبار مايشترطون 
قال ابن اليم : « وتعليق العقود والقسوخ والتبرعات والإلتزام وغيرها 
بالشروط أمر قد تدعوا إليه الضرورة أو الحاجةأو المصلحة فلا يستننى عنه 
المكلف ”2 » هذا النص وإن دل على جواز الشروط لما فا من المصلحة 
قا نه يدل على مرو نة المذعب المنيل وختسهياب التمليق فى العقود الماليتوعقود 


(۱) نفس الرجم س ۲۹۱ . 

(۲) اعلام الوقمين ‏ ۲ | ٠٠-٠‏ والس أسله « والالتزام به » وهذا طا لأن شمير 
الوط مۇنثلامذ كر . 

(9)إعلام الوقین ب ۳ س ۲۸۸ . 
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التكام وقد مَل | بن الق عن أحد القول يتعليق النكاح ,الشروط كا تقل 
تعليقعم عد المزارعةالشروط عوالمذه ب المتلى قهذاعالف اغيره من مذاهب 
القتهاء المانميقلإنشاء عقود القليك وعقود النكاح مملقة على شرط 
الستقبل قال ابن الي : « ونص الإمام أحد على جواز تمليق النتكاح 
بالشروط ۽ وهذا هو الصحيح کا علق الطلاق والممالة والنذر وغيرها من 
الععود » وعاى امير ااؤمئين عر رضى الله عته عقد امار عة بالشرط 
فكان يدفم أرضه إلى ما يعمل عليها على أنه إن جاء عر بالنذر فل ىكذا .. 
ونص الإمام أ-مد على جواز تعليق البيع بالشرط فى قوله : « إن بعت هذه 
المارية أا أحق بان » واحتج بأنه قول ابن مسعود » ورهن الإمام أجد 
تعله وقال|مرسين:«إن جنتكبالمتٍ إلى كذاء وإلا فهو لك» وهذا بیع بشر طا 
ققد فمله » وأفتى به . وكذلك تعلق الإبراء بالشرط نص على جوازه فملامنه » 
فقال لمن اغتابه تم استحله . أنت فى حل إن ل تعد . وقد علق النى صل الله 
عليه و عإ لى آله وسل و ولاية الإمارة بالشرط ‏ . وهذا تفبيه على تعليق | 

فى كل ولابة وعلى تعليق الوكالة اتخاصة والعامة » وقد على أيو بكر تولية 


)١(‏ لعله يقصد ما جاء عن إبن عمر عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال . « على الرء 
المسلراليم والطاعة فيا أحب وكره إلا أن يؤمر ,ععصية فإت أمر يععصية فلا سمم ولا طاعة » 
وماإرواه على «أن رسول الله صلى الله عليه وسل بعثجيشا » وامر عايهم رجلا ء فأوقد تارا 

وقال : ادشلوهاء فأراد ناسأن يدذلوها » وقال الآخرون : إنا قررنا متباء فد كر ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لذبن أرادوا أن يدخلوها : « لو دخاتموها لم تزالوا 
فها إلى يوم القيامة . وقال للآخرين قولا حستاء وقال : « لا طاعه فى معصية الله [آعا الطاعة 
فی امروف « صحيح مسلم بشرح النووى 587/917 االطيعة الأول سنة 15419 م 
سنة ٩۱۹۲م‏ - 

2 (۲) يقصد ما جاء فى استخلاف ألى يكر عمر بن الطاب من قله . «من عدل نذاك 
-ظی به وعامى فيه » وإن بدل فل کل امرىء ماا كقديمن الإ » والخير أردت . ولا أعلم 
'ألفيب و سيط الذين|ظلموا ]ى منقاب بتقلبون » :الصديق ابوبكر للاستاذ د حستينهيكل 
بالطبءة الثانية س۷۹ ٣‏ چاو بخ انتح الإسلای لالم ع لأ ستافئادفر الدين. 


س ۷١‏ س 


گر ركى اه عنه بالشرط ووافقه عليه a‏ رجحل 
ا . من هذا يتضح أن المنابلة يجيزون إنشاء العقد مملقاً سو اء كان عقدا 
يتيك عليك العين آم النقمة » وسواء کان إسقاطاً أم النزاما وماذالك الا استجابة 
لداعى الصلحة وحاجة الناس , ققد يحتاج الإنسان إلى هذا المقد العلق فو متم 

من إنشائه لقانت مصلحته » وهذا عنت ترات ت الشريعة منه ۔ 

وتسا للفائدة مهدر بنا الإشارة إلى ما اتس به الققه الحنبللى بن و 
فى العقود عبواز البيع بغير محديد القن على أت يكون القن هو السعر العام 
فى وقت معان دتفق العاقدان عليه ويسمى البيع بقطم السعر » و قددذ هدم 
الملاحظة أستاذنا الأستاذ أبو زهرة » وترك ابن القيم محدثنا عن هذا البيم”"" 
« اختلف الثقهاء فى جواز البيم عا بنقطم به السعر » من غير تقدير أن وقت 
انعم وصور اليم بن يعامله من خباز أو لام أو عان أو غيرم » ا منة : 
کل يوم شيناً معلوماء ثم يحاسيه عند رأس الشهر أو السنة عل اجيم ٠‏ ويعطية. 
عنهء فنمه الأ ثرون ء وجماوا القيض به غير ناقل للهلك » وهو قيض فاد 
يجرى ری المقبوض ,الغضب » لأنه مقبوض قد فاسد هذا وكايم إلا من 
شدد على نمه يفمل ذلك ولا د منه يدا »> وهو سی ببطلانه » وإنه اق. 
على ملك البائع , ولا عكنه التخلص من ذلك إلا عساومته له عند كل حاجة 
يأخذها قل تمنها أو كثر .وإ ن كان من شرط. الإعهاب والقبول لنظا » فلايد. 

)0 إعلام الموقمين -< س5 8؟ . 

(؟) وقد رجءتإل الغى لابنقدامة التوق سنة 1۴١‏ هء وإلى الشرح الكبير لشمس الدين_ 
أحد بن قدامة المتوق.سنة 5815 ع ء فلم جد مما قولا فى البيع عا ينقطمبه السمر » ووجدت 

فى العرح الكبير نما يفيد أن مثل هذا اليم بالل وهو قول ا 
لعن » #البيع عا ينقطم به السعر غير صحيح لببالة الثْن . 

وى هذا أن القول مجواز هذا البيم نما نسب ققط ا ظهر لي من كلام ابن القيم إلى ابن 


حتبل واين تيمية وقلميذه ابن القيم . الشمرح الكبير ٠٠/٤‏ » ه#الطبعة الثانية نة ۷ ۴۳٤‏ ١ه‏ 
مطعة امار - 


— ۱۷۹ ده 


مع المساومة أن يقرن مها الإجاب والقبول لظا » والتول اكا وهو الصواب 
العمول به -- وهو عمل الناس فى كل عصر ومصر - : جواز البيم عا ييقطع 
به السعر » وهو منصوص عليه من الإمام أ مد » واختاره شيخنا» وتە قول 
«هو أطيب لقلب المشترى مر _ المساومة يقول : لى أسوة بالناى آخذ يما 
مأك بعر + كل : ٠‏ والذين عنعون من ذلك لا ء عکنېم رکه يل هم واقمون. 
فيه » ولس ف كتاب الله » ولاسنة رسوله ولا إجاع الآمة ولا قول صاحب 
ولا ياس صميح - ما يحرمه » وقد أجمت الأمة على صمة النسكاح 
ېز المثل وأ كثرمم مجوزون عقد الإحارة بأجر امل . . . فغاية البيع بالسعر 
ن بثمن المثل فىجوز | جوز المعاوضة 30 فيذأ د a‏ 
الصحيح ولا تقوم مصال الناس إلا به( 


لاشك أن حرية التعاقد تتفق وروح الدين . فالدين شرع للصلحة- 
يحقيعاً لمصلحة يرونها ماداموا لا يحاون حراماً ولا حرمون حلالا . 


من هذا العرض يتيين لنا إلى أى مدى اتفتق ابن القبم مع الحنابلة. 
ف حربة التعاقد رم عل تتقيك 1 إرادة المتعاقدين والنوسم ف الشر وط 
وف إنشاء العقود معلقة وف البيع يقطم السعر وافق اه وان ثيمية 
وهذا كله نوع من المرونة فى الذهب المنيلى دل ما للتشر مع 
فى العصور الختلفة . 


سسب سے 


(۱( آملام الموقعين < ٣س Pe cC f°‏ »عة الكردى واین <تيل للاستاف 
أن زهرة دس ۳)١‏ . 


— 7 ¬ 


رابعاً : الحافظة على حقوق الدائئين : - 
من دعوة أبن اليم إلى العمل بروح الدين محافظته على حقوق الدائنين 
-وإن الفتهاء وإن حافظوا على حقوتهم بالسبل المتبعة والوسائل الختلفة إلا ام 
تركوا ثغرة ككن النفوذ إليهم منها هذه الثثرة ى إجازتهم تصرف الدين 
قد استغرقت الديون نركته سواء حجر عايه أم لا تقال : « إذ استغرقت 
'الديون ماله لم يصح تبرعه با يضر بأرباب الديون سواء حجر عليه الحا ] 
أم : جر E‏ - 


والح مايراه ابن الق لأن حقوق الدائنين قد تملقت يأ.وال المدين 
«قتصرفه حينئذ تصرف فى كك غيره حك والشريعة لا تقف عند الظاهر 
بل تنظر إلى الواقع قال ابن القم : « بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده 
الآن حق الغرماء قد تعلق علله» ولهذا يحجر عليه الماك » واولا تعلق حق 
االغرماء اله لم يسع الماك الحجر عايه فصار كالر يض مرض الوت لما تماق حق 
الورثة إعاله منمه الشارع من التبرع<عازاد عن اثلث" » . وإذا كانت 
«الشريعة تعمل على يحقيق المصلحة فان ,الدائنين أحق من سوام برعاية 
«مصلحتهم والحافظة على أمو امم وقد أحسنوا إلى المدين با عطائه أموالمم يناك 
ها أزمته ويقضى بها شئونه وإذا كان المدين قد جرد من امروءة » فهم بتفويت 
أموالهم عليهم فلن تضيق الشر عة عن أن مد مخلساً لمؤلاء الدائنين فتفوت 
عتليه غرضه قال أبن القم معللا الحافظة على <ق الدائنين والورثة : « فان فى 
تمكنه من الابرع ماله إبطال حى الورثة منه » وى بمكين هذا المدين من 


. مطبعة الكردى‎ ٠١ 4 ص‎ ٣  نيمقولا أعلام‎ )١( 
. مطيمة الكردى‎ ١: (؟) أعلام الوقیں + ۳ س‎ 


— ۷۳ 


التبرع إبطال حقوق الغرماء والشريعة لا تالى عل هذا ۽ قا عا جاءت محفظط 
حقوق أرباب الحقوق بكل الطرق . وسد الطرق العضية إلى إضاعتها” 
وقال النى صلى الله عليه وسل : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها: 
اله عنه » ومن أخذها ريد إتلانها أتلفه الله » ولا ريب أن هذا التبرعإتلاف 
لما فكيف يننت تبرع دعا رسول الله على فاع . وقد ذ کر ابن القم أن هنا 


أنه قال : « إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شیء له غيره تأعتقه لم جر 


كم ےد ؟ دت :ومن اغد ارال التلى ددن .”8 

وقد ذكر الأستاذ صبحى الخصانى أن ما برآه ابن الم 
الدعوى البواصية التى تنسب إلى القاتى الرومالى بولص وهو أول من منحها 
الخرماء لني عتود المدين الى أجراها قاصدا الإضرار بهم" . ولتغاهر مزية 
ابن القم فى هذا بحسن أن أعرض رأى يعض الذقهاء فى هذا المجال . وقد 
رجمت إلى « بدائع الصنائم للتكاسانى » فوجدت أنالحجر يضرب علا دين 
إدا > به القاضى » وكذلك لا يحس المدين إلا إذا طلب الداثنون حيسه 


يشيه ما سی 


وحكم ب القات 63 وهذا علد ألى توسف ومد والشافمی . أما اة 
وجبت ديون على رجل وطلب غرماؤه حبه والحجر عليه ل أحجر عليه » 
ورأى ألى حنيفة متند إلى أن قى الحجر إهدار أهليته فلا يجوز هذا الإهدار 
لدقم ضرر خاص » فإ ن کان له مال لم يتصرق فيه الحا ک » لأنه نوع حجر ». 

)١(‏ تفس امرجم والصفسة 

(؟) نفس المرجم والمفحة 

(۴) مجلة اللجمم الملنى العربى ج ۲ ال جلد ۲۴ س 778 رقم ٠۷١‏ دوريات بدار 


الكتب لاصرية . 
)٤(‏ بدائم الصنائم کاسانی ۱۹۹/۷ ° ۱۷۳ . 


جح ع7 سهد 


ولأنه مجارة لاعن تراض فيكون ياطلا بالنص ولكن يحبه أيدا حتى يديمه فى 
دونه إيقاء لح الغرماء ودضساً لظلنه(') ٠‏ 
خاساً : اعتبار عمل الفضولى 

اعتد ابن الق بعمل الإنسان فى ملك غيره أحياتا ما دام فى مصلحته » 
أو بتديد دينه عنه » وقيل أن نسوق الأدلة التى د كرناها على إثاية هذا 
عن عله نذكر أمثلة على تصرف الإنسان فى مال غيره درن إذن منه : 
لو رأى غاة غيره عوت . فذعها ظا لها من الضياع لم يضمن لأن ذعها 
أولى من تركها تذهب ضياعا . لو رأى السيل عر بدار جاره . فنقب حائطه » 
وأخرج متاعه حنقلً له جاز ذلك » ول يضمن تقب الحائط . لو وقءت النار 
تی دار جاره » فهدم جانباً منها على النار إطفاء لها لم يضمن . لو قصد العدو مال 
طارمء قصالله بنعضه دفماً له عن بقيته جاز له » ول يضمن مادفمه . اوأدى عن 
غيره دينا دون إِذْنْ منه رجم عليه ا دقمه ۰ 

اعتير ابن القبم هذه التصر قات وما يشبهها ورأى أن المؤمنين متضامنون 
وعل کل أن يعمل مافه الصاحة لغيره < رأى أن مصلل الناس تقضى 
باعتيار ما يصدر عن الإنسان من عمل مادام يبغى به الحافظة على أموال غيره 
حون توقف على إذمهم قال : « ليس يقف الإذن قا يشمله الواحد من هؤلاء 
وغیرم على صاحب الال خاصة لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولناه معط 
فى الشعقة والنصيحة والحنظ والأمر بالعروف والنبى عن المنكر ء ولهذا جاز 
لأحدم نر اللقطة » ورد الأبق » وحفظ الضالة حتى أنه يحسب ما ينتقه على 
الضالة والآبق والقطة » ويتزل إنتاقه علمها منزلة إنفاقه لحاجة نضه لما كان 


(ه) كتاب الحداية امش تاخ الأككار فى كه ف الرموز والاسرار تكللة ققح 
القدبرو لض 5 1 


س ۷0 — 
حفظاً لمال أخيه وإحانا اليه ٠‏ قاو عل المتصرق للفظ مال أخيه أن فته 
تضيم وأن إحانه يذهب باطلانى حك الشرع لما أقدم على ذلك » ولضاعت 
بهرت شريعته العقول » وفاقت كل شريعة ء واشتملت على كل مصلحة » 

وعطلت كل مفسدة تأنى ذل ككل الإباء" . 
من هنا بتضح لنا رای ابن الق فى عمل الفضولى واعتباره له حت لاتضيع 
مدا الابق بعد أن ذكر آراءم الى مخالفه حيث قال : « أما الحتفية 
a‏ سحن اتيمال عبر سر ةا وذ إل ESN‏ كه 
35 حمّظ ماله » فأجازوه » وبان تصركه ا لا يؤدى إلى واحد متا 
لوا : « لا حق له فى استيفاء ما أداه من ماله . قال ؟بو حنينة : « إذا قى 
يعض الورثة دين المت ليتوصل بذلك إلى أخذ حقه من التركة بالقسمة قا نه 
يرجم عل التركة با قضاه » وها واجب قد أداه عن غيره بثير إِذْنه » وقد 
رجع به » وإذا أنفق المرتمن على الرهن فى غيبة الراهن رجم با أننق و إذا 
اشترى اثنان من واحد عبدا يألف فقاب أحدما » فأدى الماضر جميم الفن 
ستل المد كان له الرجوء(") فنى هذه المسائل لو لم يقض الوارث الدين 
لم يتمكن من أخذ حقه من التركة » ولو لم حفظ الرهن تلف محل الوثيقة » 
ولو يؤد جيم القن ماقبض العبدفقه متعلق يذلكهفا ذا أ نفق كانت تفقتهليتوصل 


. ٠١ أعلام الموقین < ۲ س‎ )١( 
أعلام الوقسين ب ؟ وحن موافق 4 براه الفية من وجوب ققة الرهن‎ 7١ (؟) ص‎ 
على الراهن فإنهم رون أن كل ما يحتاج إليه :الرهن لبقائه ومصاحته فهوعلى الراهن » وكل‎ 
ما یژدى إلى حفظه أورده إلى يد المرتهن فهو على المرتهن > وم رون أن المرتهن لا يتفم‎ 
بالرعن لا باستخدام ولا بسكنى ولا لبى إلا أن يأذن له امالك , لأن له حق المين‎ 
 .عافتنالا دون‎ 
. ۲۰۲ 27-9 انظر الحداية يهامش تاج الأنكار فى كمف .لرموز والأسرار + ه/‎ | 


ک۷ بد 

إلى حقه» أما من أدى دين غيره فلا حوّله يتوصلإلىاستيفائهبالأداء » فاقترقا ‏ 

قال المنفية : وتيين أن هذه القاعدة لا تلزمنا ء وأن من أدى عن غيره 
واجبا من دين أو نفقة على قريب أو زوحة فهو إما فضولى وهو جدير بأن 
يفوت عليه ما فوته على تفه . أو متفضل خوالته عل الله دون من تفضل عليه > 
PENN‏ 1 

والشافعية يوافقون المنيفة فى ذلك . قال الشاقى : « إذا أعار عبد 
أرجل يرهنه قرعنه ثم إن صاحب الرهن كَفى الدين بغير إذن المستمير» وافتك 
الرهن رجم بالمق , وإذا استأجر جملا لير كما » فهريت المال فأنفق المستأجر 
على امال رجم با أنفق » وإدا ساق رجل على تخله . فهرب العامل » فاستأجر 
صاحب النخل من يتوم مقامه رجم لو إذا فی “عليه 
أهل الحلةء ثم | ستناد مالا ريءوا عليه وإدا أذن له فى الغمان » فضمن » 
ثم أدى المق 0 إذنه رجم عليه" . لشاف ى بعل من ينقق من ده كا 
فى سييل الحصول على <ق له يمل له الرجوع عانق أمافن آدئ عن غيرة 
دينا دون إذن مته فليس له الرجوع - وهذا ما ينهم من قوله . « وإذا أذن له 
فى الغمان . أما إذا أدى عن غيره شيئا دون ذمان» أو بغمان بثير إذنه فلس 
له ارجوع »ويعترف ابن القم بأن المالكية والحنابلة أ كثر الناس قولا بذا 
الأصل والمالكية أشد قولا به 7" 

وقد كان ابن القيم شديد اللوجة فى خخاطية خصومه وذللك يظهر من قوله : 
« وإن كان من جامدى الثقباء من عنع من ذلك ويقول : هذا تصرف فى ملك 
التير ء ول يل هذا اليابى أن التصرف فى ملك الغير إنما حرمه اله لما فيه من 
الإضرأر به » ويرك التصرف هبنا هو الإضرار > . ققد رمام بالود 
والتأخر العقلى لنمهم التصرف فى ملك الغير تضرة يؤدى إلى المصاحة زاعين 
)١1(‏ اعلام الوتين ج۳ سال .02 (5) تقس الرجم والمنحة . 


زفرة أعلام اأوقەین < ۴ ص ١١‏ . قصد بالأصل رحوع من ينفق شيا على غيره بدول 


۷۷ س 
أن التصرف فى ملك الغير تصر فا يؤدى إلى المصلحة زاعين أن التمرف فى 
ملك النير تمنو عءولم تنوا إلى أن التعرف الممنو ع هو ما يؤدى الى الضرر 
أما ما يؤدى إلى مصلحة محققة فليس عمتوع وكيف عنم الشريعة تصرفا 
فيه مصلحة ؟ 

ارك الى ساقريا اس الق : 

وقد استدل ابن القيم على اعتداده يعمل القضولى فقال : « ومما يدل على 
أن من أدى عن غيره واجا له أن برجم عليه به قوله تعالى : « هل جراء 
الإحسان إلا الإحان » ثم قال مماقاً على هذا : « ولس من جزاء هذا 
المحسن بتخليص من أحسن اليه بأداء دينه » وفك أسره منه » وحل وثاقه 
أن يضيع عليه ممروفه وإحسانه , وأن يكون جزاژه منه باضاعة ماله ومكافاته 
عليه بالإساءة ؛ وقد قال الى صلى الله عليه وسام : : « من أسدى اک موقا 
فكافتوه » وأى معرف فوق معروف هنا الذى انتلك أخاه من أسر الدين 
وأى مكافأة أقبح من إضاعة ماله عليه وذهابه ؟» وإذا كانت المدية الى ى 
تبرع محض قد شرعت المكافأة علهاء وهى من أخلاق الؤمنين » فكيف 
يشرع جواز نرك المكافات على ماهو أعنام ا معروق ‏ . واستدلعلى أن 
من عمل فىمال غيره بغیر |إذنه ليتوصل إلى حقه أو حفظا لال الغير يرجم على 
الغير بأجرته عأثورات عن الامام أحمد رضى ل" 

مها « اذا حصد زرعه فى غيبته رجم عليه بالأجرة »> 

ومنها «من عمل فى قناة رجل بغير إذنه فاستخرج الماء فله نفمته » . 
| «<لوانكسرت سفيته » فوقع متاعه فى البحر لخلصه رجل فالتاع 
لصاحبه » وللرجل أجرة مثله ». قال ابن القيم مملقاً على الألة الأولى :2 وهذا 
من أحسن الفقه فا نه إذا مرض أو حبس أو غاب فاو ترك زرعه بلا حصاد 
60 ابن ترق على 1 


للق بلاحظ أن ما سيذ كر 356 هو تصرف فى مال الفيرحفقاً لهو لس قك ؛ تومل الحقله 
(ماكوس اين 5 م الجوازية') 


— ۷۸ — 


لملك » وضاع فإذا عل من يحصده له أنه يذهب عليه عله ونفقته ضياع م عم 
عل ذلك » وف ذلك من إضاعة الال » وإلماق الضرر بالمالك ما تأباه الشربعة 
الكابزة ء فكان من أعفل محاسنها أن أذنت للا جنى فى حصاده ؛ والر جوع 
على مالكه عا أنفق عليه حذظا ماله ومال الموسن إليهوق خلاف ذلك إضاعة 
لمال أحدها . 

وقال معلتاً على مسألة السفينة : « وهذا أحسن من أن يقال : لا أجرة له 
فلا تطيب نفسه بالتعرض للتلف والمثقة » ويذهب عمله باطلا ى أو يذهب مال 
الأخرمانها ركو ميا تناد عضن و ااا ى او ا 

قترى معى أن ابن القم حريص على اعتبار عمل الفضولى سواء فى ذلك 
أ كان عل أداء لدين الغير دون أخذ رأيه أم كان عله تصرفا فى مال الغير 
ليتوصل إلى أداء حقه » أوليحفظ مال هذا الغير » ويرىأن المصلحة فى اعتباره 
هذا العمل » وأنا لوأهدر ناه وم نكافته عليه كان فى ذلك ضياع لصا كثيرة 
نترب على هذا العمل 

وهو ,هذا تبر الناس متضامنين ومتعاونين وأن هاك مستولية على كل 
فرد تقتضيه أن يفعل مافيه الصلحة للجميع وهو مايعبر عنه حديئاً ( بالسئولية 
الاجماعية ) <تى لواتصل عله عال الغير مادام هذا العمل يهدف إلى مصلحة 
وهذا - دون شك - عمد لابن القے فالسلمون شخص واحد وم متعاونون 
متضامنون قال الرسول عليه السلام : «المۇىن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا» » « کا تدين تدان » فاوفعل هذا لنيره مصلحة » وجد عند ال حاجةمن 
يقوم مقامه » ويسد دينه عنه » وفى هذا إشعار للسادين باارابطة القوية الى ' 
لاتنفصم عراها . 


. ص ۲۳ مطيمة الكردى‎ ٣ + إعلام الموثمين‎ )١( 


إن التبم لا كتبه ابن القيم يرى أنه اعتمد أولا على النصوص تبط 
ما الأحكام .كا رى أنهكان يكثر من الأطلة النقلية والمقلية عل المسألة 
الواحدة » وقد ساعده على ذلك درايته للكتير من الأحاديث فى النواجى 
اامختلفة . وعقل راجح استخدمه فى تأبيد آرائه » وقد رأيت .كلكا E‏ 
السابقين حقهم ؛ بل كان يعرض آراء م , ويختار من بينها ما يراه مؤيدا ذلك 
بالدليل »كا رأيت أنه كان ييل أحيانا إلى توجيه آراء الفقباء»وبيان وجبة كل 
:قا ذهب إليه » فكأنه تب نفسه منص الو جه للا راء المبين للنابعالغقبية 
"الت كانوا مہا يستسةونكارأيت من طرياته ف التحهتما انم به من عرض 
الأدلة على مايراه ثم عرض أدلة المخالفين وتغنيدهاءو إلى جانب هذا كان يسوق 
الآ * ¢ يلحقها عاببينها من أحاديث كارأيته لايتعصب لذهب ممين. وهوی‌هذا 
المج الذى استخلصته من كتابانه خاضم لابدف الأسامى الذى كان ينشده : 
وهو دعونه إلى الاجتهاد وإعمال الفكر فالنص له القام الأول فى نظره » 
والإإكثار من الآدة التقلية والعقلية » وعرض آراء الغتهاء . ثم الاختيار من 
ينهاء وذ كر الأدلة على رأبه » ثم أدلة الخالنين » وتفنيدها . وتوضيح الأية 
بالأحاديث » وعدم تعصيه لمذهب معي نكل هذا من وحى دعونه إلى الاجتهاد 
ونبد التقليد» وكأنه قد استشعر سؤالا برد عليه واء أنك مادمت تدعو إلى 
الاجنهاد فا بالك قد خالفته فى بمئك ؟ كيف تدعو إلى شىء ثم مخالنه فى عملكه 
العلى ؟ وماکان لابن القم أن يدع ثغرة ينقد منها إلى ذمه خصومه ومنافسوه- 
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وهذا يملنى اح باه کان خريصاعل محنيق المدق الذى دعا إليه. 
اما فى تطبيق منهجه فى البحث » وإن غنالقة الجانب العملى لهج النظرى. 
مزلة أقدام الباحثين » وإن الذم كثير! مايعتريهم نتيجة وضع مثل عليا للبحث». 
ثم عخالفتها » ومجانيتها عند التطبيق العملى » ولكن ابن الق كان حريصا عل 
محقيق أهدافه التى دعا إلمها . ول يخالنها عند البحث بل استجاب لها فنهجه. 
موافق هدفه أو حقري لمدفه إن أردنا التسير الدقيى . 

وإفى أسارع فأقو ل : إن هذا انمج الذىسار عليه ابن القيم قد استنبطته 
من ككتايانه » ومن عرصه لامسائل المختلفة » وم برد عنه ان ممبجه 0 وطريقته 
فى البحث هو كذا وكذا » ولكنى وقذت طويلا أمام ناه » وممالجته 
السائل المختلفة » وخرجت من هذا كله ,هذا النهج الذى أشرت إليه إجالا 
وسأوضحه إا يزيل اللبس » والغموض ذا كرا الأمثلة على ذلك من كلام 
عن منهجه وطريقته فى البحث ما بای  :‏ 

أولا - عرض النصوص ثم الاستنياط منها دون تعرض الأراء النقهاء .. 

نانيا ‏ الإكثار من الأدلة النقلية والمقاية . 

ثالغا - عرض آراء النقهاء فى ساتم الاختيار من اء أو المتوسط.. 
فی الرأى . 

اا ارا الأدلة على ما يراه » ثم إيراد أدلة الخالنين ء ثم تفنيدها . 

اا س عدم الا كتناء بألأيات بل يتمعها بالأحاديث المينة . 


هذه آم السمات الى اتصف يهافى بحثه وقد يبدو لقارىء عات غيرهل 


امات 


:ولكنى اجنزىء يهذا القدر لمل الزمن يسعفنى بعرض هذا الهج فى بحث 
-خاص إنشاء الله وإليك البيان  :‏ 


اور - عرصم النصوص م اروستناط مرا : 


كان أبن القے ققيها ۔ہدف إلى الحق ولذا رأيناه أيخذ طريقة تى البحث 
مخالفمادرج علي هالنقهاء من قبل ومن بعد ۽ قهم يعرضون المسألة »ثم يؤيدو تما 
بالدليل أما هو فقد امخذ النصوص أساسا لبحثه » ثم يأخذ فى الاستنباط 
منها . وهذا الهج أسلم من منهج خالقيه لأعتاده على النصوص وأخف الأحكام 
مها . أما منهج الخالفين فا نه يؤدى يهم إلى التقسمات العقلية » والتفريعات 
التكثيرة التى قد يسجزون عن الاستدلال عليها , ومن عزايا هذا المنهج إحياء 
النصوص » وبيان قيمتها فى البحث العلى وأثرها فى توضيح الأحكام الشرغية 
كا أنه لا يدعو إلى المال والضجر » ويبدو هذا من مطالعة موضوع واحد 
عرض له ابن القم وتعرض له الخالتون فان أول ما يطالعناقى معالجة ابن القهم 
اله النصوص الشرعية المتصلة باللوضوع » هذهالنصوص علها نورالنبوة وهدى 
الشريعة ومن من الباحثين لا تستريم نفسه عند قراءة الآنار الشرعية ؟ . أما 
أول مايطالمنا عند غيره فهو حمشعقلى فيه كثير من التفريعات التى تدعو إلى 
:الملل والسامة حى كان ذلك سييا فى بعض الدراسات الغقبية وإعراض الناس 
عنها . ومثال هذا ما جاء فى كتاب و أسنى المطالب » . « لو قالت : طلقى 
على ألف ققال : طلقت نصفك على ألف تقم البينونة . وک يستحق ؟ يبق 
على أن الطلاق يقم على جملتها أو على نصفها ء ثم يسرى على النصف الآخر » 
فان قاتا بالأول قعليها الآلف » وإن قلنا بالثالى لخسمائة ذكره البغوى 
والموارزى . 


AV—‏ و 


واو قال : إن وهبتتى زرجى صداقها فهى طالق طاقة رجعية » واازوجة 
غائية » فادعت الزوجة أنها لما بلنها اعلبر أبرأنه » فان ثبت ذلك طلقت رجميا 
والا فلا قبل قوها إنها أبرأنه ۽ وهذا الإيراء لا يشترط فيه فور بخلاف ما لو 
ا 


ومن الآمئلة الى تبين اعتاد ابن القم عل التضوصن ما مان :تت 
تعرض لبيان خدمة المرأة ازوجها ققال : « قال ابن حبيب فى الواضحة : 
حم البى يك بين على ابن أنى طالب رنى الله عنه وبين زوجته فاطمة 
رضى الله عنها حين اشعكيا إليه الخدمة » لحك على فاطمة بالحدمة الباطنة 
E‏ » وحكم على على کرم الله وجوه باتخدمة الظاهرة . وصح عن أنعاء. 
أنها تالت : «كنت أخدم ازبير خدمة الببت کله » وكان له فر س كنت. 
أسزسهة وکت اش رال عل وع غا آنا کات تملك وهه 
وتسقيه الماء » وحرز الدلوء وتعجن » وشقل النوى على رأسها من أرض له 
على ای فر سخ » » استدل على وجوب خدمة الزوجة ازوحبها انلدمة الماطنة 
مبذه الأحاديث » وقوى استدلاله بالحديث : ٠‏ اتقوا الله قى النساء فن 
عوان عندك » وبين أن العانى هو الأسير » ووظيفة الأسير خدمة ٠ن‏ وف 
قبضة بده .)ا استدل بأن هذا ما يقتضيه العرف فالناس تعارفوا على خدمة 
المرأتازوجبا » والعرف معتبر وقدأعتبره الشارع قحقوق اازوجات ووأجبامن, 
ققال تعالى : « ولمن مثل الذى عليون با معروف » كا استدل بأن الشارع 
جعل الرجال قوامين على النساء » فلا تليق خدمة الرجل الرأة فى شئون البت. 
إلا الت ال 
)١(‏ آسى الطالب ۴ ٠٠۷|‏ لشيخ الإسلام زكريا بن كود بن عمد الأتصارى للوق 


سنة ٩۲٩‏ هح وحو شرح روض الطالب لابن أبى بكر الصرى الى 2 
(؟) زاد العاد + ۲ ص £۵ 47 مطبعة صبيح - 


محر 


اما : ار وكثار من ان ولم > 


لماكان ابن القيم يهدف إلى إيطال التقليد رأيناه حر يصا على تأسد آرائه 
بالحجج الكثيرة حى يقفى على التقليد . ويقطع جذوره » وهذه الظاهرة 
ظاهرة الإ كثار من الآدلة واضحةنى فى جميع الأبحاث الى تعرض لها ٠.‏ وقدساعدته 
على ذلك إحاطته بالآيات » والأحاديث » وفتاوى الصحابة والتابعين , وعتل 
نفاذ عده بالحجج المقلية , وسأضرب على ذلك ثلائة أمثلة: من كلام ابن 
لقم نفسه حى يبدو لاقارىء مدى صدق ما أقول وإليك البيان:- 

الال ارؤّول : 

١‏ - قال الله تعالى : « قل إنما حرم رلى الفواحش ما ظهر منهاء وما 
بطن » والإم » والبغى بتیر الحق » وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا » 
وأن تقولوا على اله مالا تعدون”" » فالله حرم القواحش » والإم » والبغى 
والقول على الله بغر عل . وهذأ يشمل القول عليه سيحانه وتعال كه 
أا » وصفاته , وأحكامه . 

؟ س روى الزهعرى عن عر وابن شعيب عن أبيه عن جده قال : د 
E e‏ إعا هلاك ا 
عضأ 6 ولا lS‏ 0 منهةه 
قكلوه إلى عاله » . 


. ©» سورة الأعراف الآية‎ )١( 
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قالرسول بين أن كتاب الله يصدق بعضه بعضا , وأمر من بعلم شيع 2 
أن يقول به » ومن لم يعلم أن يكله إلى عاله , ولا يقول مالا یمام . 

م روى مالك ابن مول عن ألى حصين عن مجاهد عن عائشة أنه 
مال عترها قبل أيو بكر راسا قالت : د فتلت مع ألا عذرتى عند 
ادى به فقال : د أى “اء تظلنى وأى أرض تقلنى إذا قلت مالا أعلم ؟ » . 

۽ - روی أيوب عن ابن ألى مليكة قال : « سثلأبو بكر الصديقرضى 
اله عنه عن آية فقال : « أى أرض تقلتى وأى معاء تظلنى » أو أبن أذهب أو 
كيف أصتم إذا آنا قلت فى كتاب الله بغير ما أراد الل بها ؟ » . 

ه- قال الزهرى عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم ‏ 
خرجنامع ابن عمر تمثى » فلحقنلا أعرالى» فتال : « ا عبد الله بن عر ؟ 
قال : « نعم قال : سألت عنك فدلات عايكء فأخبرفى أثرث العمة ؟ قال : 
دلا أحرى قال : أنت لا تدرى قال : « نعم . اذهب إلى العلماء بالمدينة » 
فاءأهم , فلما أدبر قبل يديه » وقال : « نما قال أيو عبد الرحمن ستل عا لا 
يدرى فقال : لا أدرى . 

7 - وقال مالك : « من ققه العام أن يقول : « لاأعلم ؛ ذا نه عسى 
أن ينيا له احلیر » قال : مت ابن هرمز يقول : « ينبنى للام أن يورث 
جلساءه من بعده لا أدرى . حی يكون ذلك أصلا فى أيديهم يفزعون إليه . 

7 وقال عبد الرحهن ابنمهدى : جاء رجل إلى مالك فسأله عن ثىء » 
فكث أياما لايجيبه فقال : « يابا عبد الله إلى أ ريد المروج » فأطرق طويلا : 
قرفم رسه » فقال : ماشاء الله يا هذا أنى أتكلم فما أحتسب فيه امير » ولست. 
أحسن ما سألتك حن ”° . 


. ۲۹۲۰۲۹۱ » ۲۹۰ اعلام الوقعیتن ب ۲ مطيمة الكردى س‎ )١( 


دومؤ — 


فقد استدل على مسألة واحدة بسيعة أدلة من القرآن » والحديث » وأقوال 
عفوية إلى الصحاية والأمة : 

لمثال الثانى : تكلم عا يازم أن تكون عليه صلاة الصل » وم يكتف 
بدلل واحد بل عرض عل ما ول سبعة أدلة وإليك بيانها  :‏ 

١‏ عن ألى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجدء فدخل 
«رجل قصلى ثم جاء » فسل عَلَ الى صلى الله عايه وسلم » فرد عليه السلام 
وتال له : « ارجم ء فصل فا نك لم قصل الما ثلاثا» تقال : « والذى مئك 
بالمق ما أحسن غيره قعلنى . قال : إذا قت إلى الصلاة » فأسبغ الوضوءء ثم 
«استقيل القبلة » فكبر » ثم اقرا ما تبسر معك من القرآن ثم ارك حتى تطمان 
رأكاً . ثم ارقم حتی تمتدل قاتا ٠‏ ثم اسجد حى تطمان ساجداً » ثم ارم حى 
تطمأنساجدام افمل ذلك ن صلات ككاها» . متف ق على سته. وهذالنظ البخارى ^ 

۲ وعن أبن مسعود قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا جڑیء صلاة الرجل ۽ حتى بق ظهره فى الركوع » والسجود » رواة الإمام 
أحمد وأهل السان © . 

؟ - وعن أبن شييان قال : د خرجنا حى قدمنا على رسول الله صلی 

الدعاية وك 6 كبإساءء وعلينا خلتة + طبخ عوجر عيليه وجاد لا يعم 

:صلانه يمتى صليه فى الركرع والسجودء فلا قضى التبى صل الله عليه وسلم 
قال : « يامسشر المسلين لا صلاة من لا يقم صلبه قى الركرع والسجود » 
رواه الإمام أحد وابن ماجة . 

4 # وعن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: د لاينظر 
الله إلى صلاة رجل لا يقم صلبه بين ركوعه وسجوده » . 


)١(‏ كعاب الصلاة وأحكام تاركها الطبعة الأول مطبعة صييح ص c11°‏ لل 
(؟) كتاب الصلاة وأحكام تاركها الطيمة الأول مطبعة صبيح ص ٠١١‏ . 


ه - وق سان الهق عنجاير بن عبد الله قال: د قال رسول الله صلی 
اللدعليه وس : لأحيزى. صلاة لایقے رجل فہا صلبه فى الركوع والسجود» . 

5 - جعل رسول الله صلی الله عليه وسلم الصملاة وسارقها شرا من 
لص الأموال وسارتها ف المسند منحديث أبىقتادة قال :قال رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم : د أسوأ الناس سر تة الذى يسرق ٠نصلانه‏ قالوا: « يارسول 
اللہ كيف يسرق صلاته ؟ قال : « لا يتم ركوعها » ولا سجودها أو قال : 
د لا يقم صلبه فى الركوع والسجود » , فصرح الرسول بأنه أسواً حلا من 
ارق الا افولا زه أن لص الدين شر من لص الدنيا 

۷ جاء فى المسند من حديث سام عن ألى المعد عن ملنان القارسى, 
قال : » قال رول الله صلى الله عليه وسلم : « الصلاه مكيال » من وف وف 
له ؛ ومن طنف فقد علمے ما قال الله فى |اطتنين » قال مالك : وكان قال فی 
كل شىء وتء » وتطفيف ظا ذا توعد الله سبحانه بالويل للطلئفين فى الأءو ال 
فا الظن بالمطمنين فى الصلاح ‏ . 

المثال الثالك استدل على الالتجاء إلى أحذق الطبيبيت فقال : 

ذکر مالك فى موطئه عن زيد بن أسلم أن رجلا فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جرح » فاحتقن الدم » وآن الرجل دعا رجلين من بنى 
أعار » فنظر إليه » فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما : أيکا 
أطب ؟ ققال : « أونى الطب خير يارمول الله ؟ فقال : أنزل الدواء النى 
أتزل الداء . 

ففى هذا إرشاد إلى الاستمانة بالأعلم فىالعلاج . والاستفتاء فى الأحكام ». 
وى القبلة » لآن الأعلم أقرب إلى الصواب ٠‏ وقد ذكر أحاديث كثيرة تدل. 


١١561١١ > ١١٤ تقس امرجم صن‎ )١( 


— ۷ — 


على أن من أزلزالداء أنزل الدواء فنها مارواه عن عر بن دينار عن هلال 
لوا ال O‏ ودرا اموق عل بحو EEE‏ 
إلى طبيب فتال قائل : وأنت تقول ذلك يارسول الله ؟ قال : نعم إن الله عر 
وجل ل يتزل داءإلا أنزل دواء» . 

وفى الصحيحين من حديث ألى هريرة برفعه «ما أتزل الله من دواء إلا 
أتزل له شناء » "2 ذ کرت هذه الأمثلة الثلاثة دليلا على ما اتصف به أبن القيم 
من الإكثار من الأدلة دون ملل أو عسجز . أما ا مال فلم يعرف لاه 
وهو العالم الخلص لرسالته المريص على إصلاح الجتمم » وتعديل الأفكار 
بكل ما أوق من قوة » وأما الجن ققد تغلب هو عليه لكثرة محذوظه من. 
الأحاديث والأيات » وقدرته على استحضار ما يلاثم موضوعه . 

( ثالنا) الاستنياط من النصوص » ثم عرض اراء القتهاء » وعدم 
التعصب فكان يمختار رأيا من ببنها وأحيانا كان يتوسط فى الرأى : 

ما کان ابن القم يكتنى فى يحه باستنباطه من النصوص بل كانيتبع ذلك. 
باراء النقهاء والاختيار من بدها و إليك البيان  :‏ 

قال فى الكلام عن الحضانة : روئ او اود ست من دت 
عرو ابن شعيب عن أبيه عن‌جده عبد الله بن عبرو أن امرأة قالت : يار ول. 
الله إن ابى هذا كان بطنى له وعاء » وثدى له سمّاء » وحجرى له حواء ؛ وإن. 
أباه طلقنى » فأراد أن ينتزعه منى » فقال لها رسول الله يتخ . « أنت أحق. 
به مالم کی (e‏ 

قال ابن التم : وقوله : « أنت أحق ه مال تنك » فيه دايل على أن 
الحضانة حق للام . 


. ٠٤۲١ زاد الماد < ؟ مطبعة صبيح س الطيسة الاولى ل س‎ )١( 
. س ۲۳۷ مطيعة صبيح الطيمة الاولى‎ ٤ < (؟) زاد المعاد‎ 


لهم 


نم ذكر رأى التتهاء فى ذلك » تال : « وقد اختلف التقهاء هل مى 
.للحاضن أو علها على قولين فى مذهب أجد ومالك . 

وقد وضح الفرق بين كون المضانة حقالها أو علها بأنها إنكانت حقاها 
كان ها التق فى إسقاطها » ول جب علمها خدمة الولد أيام الحضانة إلا بأجرة 
أما إن قلا الحضانة حق علها فان خدمته واجبة علها إلا إذا كانت فقبرة 
فتجب أجرتها على القولين » ومن الفروق بينهما ألما على القول الأول » إذا 
وهبت المضانة للاب لم يكن ها الرجوع بخلاق ما إذا قلنا : ( الحضانة حق 
.علا ) فان لها الرجوع . 

وقد جمع ابن القع بين القولين فقال : « الصحيح أن الحضانة حق ها ۽ 
.وعلها إذا احتاج الطفل إللها ء ولم يوجد غيرها. وإن اتفقت هى وولى الطفل 
على نقلها إليه جاز ۽ والمقصود أن فى قوله كلاد : د أنت أحق به » دليلا 
على أن الحضانة حى 011 : 


وم برد أن يستقل بالرأى » بل د كر آزاء غيره فى المسألة ۽ وخلص منها 
إلى ما براه : وهو جمل الحضانة حا لها وعلمها فى حالة حاجة الطفل إلمها , 
.وها اسقاطها وتحويلها الى ولى أعره . 


وقد وقفت طويلا أمام هذا الرأى الذى اتہی إليهابن القے » وتساءلت 
كيف يجمع بين كون الحضانة حقا لها » وحقا علمها مع اختلاف حم كل 57 
قن كانت حا اكان لما الحق فى إسقاطهاء وإ ن كانت حم علها لم تملك 
إسقاطهاء وإن كانت حقا ها استحقت أجرة على خدمتها » وإن كانت حا 
عليها لم تستحق الأجرة . 


.۱۷٤ تقس امرحم > 1 عن‎ )١( 


هوم 


ويبدو لی أن ابن القے قد أحس تعارضا فأشار من طرف خن إلى اروج 
من هذا المأزق بأنه وإن كان حقا عليها إلا أنها تملك قله إلى وليه مادام قد 
رذى بذلك » وبآنه و إن كان حا لها إلا أا لاتستحى أجرة لاجة الطفل إلا 
ME BENE‏ 

وإن ابن التے فى اختياره من آزاء الققهاء إا كان تار أقواها دليلا 
ولايترك آزاء الخالفين إلا بعد تقتيدها » ومن ذلك ما ذكره فى نفقة الأقارب 
اء يقد اذيك متنا ها أن 

( وقد اختلف النقهاء فى حك هذه السألة على عدة أقوال ) : 

المذهب الأول : أنه لاجر أحد على نفقة أحد من أقاربه و إا ذلك بر 
وصلة » وهذا منوب إلى الشعى الذى تقل عنه : مارأيت أحدا أجبر أحدا : 
أى على تفقته ولسكن أبن الق يستبعد نسبة هذا إلى الشعى . 

ويقول : « والشعى أفقه من هذا والظاهر أنه أراد أن الناس كانوا أتق 
لله من أن يحتاجالغنى أن جبره الما م على الإنقاق علىقريبه الحتاج » فكان. 
الناس يكتفون ب يجاب الشرع عن إيجاب الا ك أو إجباره» . 

الزهس ارتانى : 

أنه مهب عليه النفقة على انه الأدى > وأمه الى ولددنه خاصة » وأنيه 
فيجير الذكر والأثى على الا نناقعلى أبويه القيرين و ير الرجل على الا نناق. 
على ابنه الأدتى حى يبلغ وعلى نفقة بقته الدنيا حتى تتزوج . ١‏ 

ولا جب النفقة على الأم لابنها أو ابتنهاء ولوكانا فى غاية الحاجة والأم 


فى غاية الغنى وهذا مذهب مالك وهو أضيق المذاهب فى النعقات "° . 


٠ زاد المعاد + 4 س ۲۳۴۸ مطيعة صبيح الطبعة الأولى‎ )١( 


س ړا س 
ارف الثالل 
أنه نهب نتقة عودى الفب خاصة دون من عداع مم اتثاق الدين وسار 
و ثم مع اسای الدين 

منغ ٠‏ وقدرنهء وحاحة اندو عله ع الک يضقن ارتكونة 
مانة | ن کان م E‏ . وإن كان من السود الأعلى فيل يشترم 

EE‏ ب أم لاء قولان . . وهذا مذهب الشافى وهو أوسم من 
ن مالك . 


5 
زما 


2 ا 
ن المفئة يجب عا ىكل ذى رحم لذى رجه » فان كان من الأولاد » 

و 0 والآباء > والأدداد وجيت نفقتهم مم أمحاد الدين 8 و 
کان من غيرم 0 يجب إلا مع احاد الدين . ومجب النفقة بشرطا قدرة المنفق › 
حاجة النفق عليه فان كان صغيرا اعتير فقره فقط » وإن كيرا 0 

نتن كن دكا فلايد مع فقره من او > فان 
00 ن تسيا بعيداً لم جب نفقته » وهى مرتبة عند الحنقية على الميراث إلا فى 
“نئقة الولد فا مها على أبيه خاصة على المشهور من مذهيه » وروى عن المسن 
بن زياد اللؤلئى أنها على أبويه بقدر ميرائهها طردا للقياس وهذا مذهب أن 
-حنيفة رحمه الله وهو أوسم من مذهب الشافعى رحمه الل ٠‏ ۰ 

الزهي الاس 

إن التريب أن كان من عمود النسب وجيت ننتمته مطلقا سواه کان 
-وارثاً أم غير وارث » وان كان من غير عمود النسب وجبت نفقنهم بشرط 
أن يكون ينه وبينهم توارث » فان كان الميراث بغير القرابة كالولاء وجبت 


)١(‏ اة يشترطون الفقر ققط » وان القيم سب الهم أ r‏ يشترطون المحر عن الكسب 
.وهذا عر صحيح الاب ra |Y>‏ ت 


0 ت 


النفقة به فى ظاهر مذحبه ''' ويازمه إعفاف عمودى تبه بتزوج أو تسر إذا 
طلبوا ذلك قال القانى أبويعلى : « وكذلك يجىء فى كلمن ازمته نتقته ابن 
أخ أو ج أو غيرها يازمه إعقاقه لأن أحد رجه انه قد نص ف العبد يلزمه أن 
يزوجه إذا طلذلكو إلا بيع عليه » وإذا لزمه إعفافرجل لزمته نفعةزوحته» 
وهذا مذهب الإمام أحهد رجه الله » وهو أوسم من مذهب ألى حنيفة رجه 
اله وان كان مدهب أفىحنيفة رحمه الله أوسم مته من وجه آخر حيث يوجب 
النفقة على ذوى ا 5 

وة أن استعرض آراء اما اة مال إل رأ الإمام أك وريد 
عا وسعه من أدلة قال : « وهو الصحيح فى الدليل فالنفقة تستحق بشئين : 
بالميراث بكتاب الله » وبالرحم بسنة رسول أن » يقصد بذلك الآية : « وعلى 
الوارث مثل ذلك » » فالاية أوجبت المقّتتة عل المولود له » وعل الوارث مثل 
ماوجب عليه .كا يشير الى الحديث الذى رواه أيوداود فى سئنه عن كليب 
أبن مندمةعن جده أنه اتی النى ك2 مال : « ارول ا ار ؟قال: أمك 
وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذى بلي ذاك حق واجب ورحم 0 


وقال تعالى : «وآت ذا القرنى حقه » وقال : « وبالرالدين إحانا » ويذى 
القرنى » وقد أوجب النى نش العطية للاقارب » وصرح اتاج فقال : 


« وأختك وأخاك ثم أدناك » فأدناك حق واجب » ورحم موصولة » 3 فان 
قيل المراد بذلكالير والصلة دون الوجوب قيل : برد هذا أنه سيحانه أ به 


. أى ق ظاهر مذهب الإمام أحد کا سيصرح تا‎ )١( 

e YA «< FY |6 > (؟) زاد اماد‎ 

(۳) زاد الماد < ٤‏ ص ۲۳١‏ وقد رجمت إلى هذا الحديث فى مختمر سكن أبى داود 
#حاقظ النذرى ۳۷/۸ ورقم الحديث 1۹۷۷ مطبمة السنة اللحمدية ۱۴۹۹ ها ۰١١٠م‏ . 


5[ 
واه -قاء وأضافه اليه يقوله : دحته » وأخبر التى ب لبر يأنه حى وا 
واجب وبعض هذا ينادى على الوجوب جمارا . 
فان قبل : الراد يبحقه ترك قطيمته قبل أولا : أى قطيمة أعل من أن 
براه يتلفلى جوعا وعطت ويتأذى غابة الأذى بالمر والبرد » ولايقيه جرعة » 
ولا یکسوہ ما يسترعورنه.. تان لم تكن هذه قطيعته فا نا لاندرى ما هىالتطيعة 
الحرمة » والصلة التى أمر الله ما ء وحرم الجنة على قاطعها . 'مانيا: مأهذه الصملة 
الواجة الى نادت علا النصوص ء وبالنت فى إمجابها > وذمت قاطا 
فأى قدر زائد فيها على حق الأجنى حتى تعقاه القاوب » وتخير به الألستة » 
وتعمل به الموارح أهو السلام عليه إا لقيه » وعيادته إذامرض » وتشميته 
إذا عطس . 
والنى م قد ون أ والأخت بالأب والأم تقال 2« املع 
وأباك ك وأختك » وأخاك »ثم أدناك , قأدناك» فا النى اخ هذا ؟ وما الذى. 
جملل أوله لو جوب وآآخره للامتحباي ٩‏ ؟ 
وإذا عرف هذا فليس من بر الوالدبن أن يدع الرجل أباه يکاس » 
وبكارى على الجير » ويوقد فى أتون الجام » وحمل للناس على رأسه 
مايتقوت بأجرته » وهو فى غاية الغنى » واليسارء وسعة ذات اليد . 
وليس من بر أمه أن يدعها تخدم الناس , وتفسل ثيابهم » وتسق لم الماء 
وو ذلك » ولايصومها عا ينققه عليها وبةول : الأبوان مكتيان صحيحان » 
ولسا بزمنين ولا أعيين » وليست عله الرحم » ولابر الوالدين ٠وقوفة‏ على 
ذلك د شرعاً ٠لالغةء‏ ولاعرظ ٠‏ وبالله التوفيق 5 


gamma 


. ۹/4 زاد الماد‎ )١( 
. ۲٤٠١ زاد الماد د £ س‎ )۲( 


د14 — 

قاری تر انه مال إلى رأى الإمام أحد » وقو أه عا وسعه من أدلة هلية», 
وعقلية نم انيرى لارد على من قصر النفقة على الأب الأدنى » والاين الأدنى» 
وهو مالك» وعلى من قصرها على عمودى النسب قائلا لحم: إن فى هذا قطيعة 
ارحم التى أمر الله بوصلها كا رد على ألى حنيقة النى ذهب إلى اشتراط 
الإعسار فى وجوب النفقة ء وذلك لأنه لا يليق بامرء أن يكون غنياء ويدع 
أمه وأياه يزاولان المهن اللقيرة طالبا من أبى حنيفة الدليل على أن الإعسار 
شرط فى وجوب النفته قهذا لقره شريعة ولا لغة ولا عرف 

وقد ساك ابن الق هذا الملك فى بحث تزوح البكر البالغةء فذكر 
الأحاديث الدالة على ذلك . ثم استنيط مما الح ثم تسبه الى أصحابه من 
النتهاء » ومال إلى قول اسلف وألى حتيقة ٠‏ ورجحه يما حضمره من أدلة » 
وهاك نص مادکره حتى يتبين لك ذلك ۔ 

قال ابن القيم : : « ثبت عنه فى الصحيحين أن خنساء بنت جتام زوجا 
أبوهاوه كارهة وكانت ا ارسيو لاشّْصلاشُّعليهو ۳ » قرد نکاحپا» 
وی الان من حديث ابن عباس « أن جارية بكرا أنت النی چگ فذ كرت 
أن أباها زوجها وه كارهة » يرها النى صلى اله عليدوسل » وثدت عنه قى 
الصحيح أنه قال : « لا تكح البكر حتى تستأذن قلوا : يارسول الله وكيف 
إذنها ؟ : « أن تست »> : 


ورش عدا الحم أنه لأعجير البكر البالغة على التكلح » ولا تزوج إلا 
برضاها.وهدا قول جور اللق.ومدهب الىحنيقة واحمد فى إحدى الروايات 
عنهء وهو القول الذى تدين الله به ,ولا نمتقد سواہ .ثم عل لأخذه يبهذا الحم 
عوافقته ك ال إذ حك رسول الله بتخيير البكر الكارهة ء وعواققته 


لامر سم ك قال : «والبكر كا E SLR‏ 
(مع؟٠١‏ لالطلوزيه ) 


~~ 


الخبر, واعبير يدل عل محقيق المخير به ولزومه » والأصل ف واس الشرع 
الوجوب حتی يقوم دليل على خلافه » وعوافقته بيه : د لا تتكح البكر حى 
تستأذن » وعواققتهللقواعدالشرعية : فاليكراليالغة العاقلة الرشيدةلا يتصرف 
أبوهاف أقل شىء من ملكا إلا برضاهاء قلا يج وز له من باب أوى أن 
يخرج عضها إلى من بريده هو وتكرهه می » وعلل أخذه به كذلك 
عوافقته لمصلل الأمة » فزواج البكر عن مختاره » وترضاه فيه كل مصلحة 
لماء وهو أدعى إلى عقي المقصود من النكاح : وهو الاستقرار 
والوئام والحبة . 

قال ابن القم : : « فاو م تأت السنة الصريحة بهذا القول لكان القياس 
الصحيح ء وقواعد اوص ع وداش التوفيق ”° » . وما كان 
ابن القے يتعصب لمذعب معين , بل کان يتبع ای حيث وجدہ لا ينظر إلى 
الأشخاص » وإنما ينظر إلى ما يراه أقوى حجة » فيتبمه » ولذا رأيته يقبع 
آراء الأنمة الختلنين قال ىكلامه عن الأخد بالقرائن : ومن ذلك أن مالكا 
وأصحابه منعوا "اع الدعوى الى لا تشبه الصدق » ولم يحلفوا ها المدعى عليه 
نظرا إلى الأمارات القرائن الظاهرة : ومن ذلك أن مالكا رجه الله مل 
القول قول الم رمن فى قدر الدين ما لم يزد عن قيمة الرهن اكه بقول 
مالك لأنه أقوى دليلا » ولذا رأيناه يرجحه ويز كيه ل 

«وقوله هو الراجح فى الدليل ؛ لأن الله سبحاته جمل الرهن بدلا من 
الكتاب » والشبود » فكأ نه الناطق بقدر التق » وإلا فلو كان القول قول 
اراهن لم يكن الرهن وثيقة » ولا جعل بدلا من الكتاب والشاهد ء فدلالة 


. زاد الماد < 4 ص۲ » ثلا مطيمة صبيح‎ )١( 
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الال تدل على أنه إنما رهته عل قيمته أو ما يقاربهاء وشاهد الال يكنب 
للراهن إذا قال : رهنت عنده هذه الدار على حرم ونحوه قلا يسع قوله» ° ۔ 
وكا أخذ بقول مالك ققد أذ بقول أهل المدينة ق العمل بالقرائن » ورجحه 
کا رجح قول مالك السابق » وها يدل على أنه إن مال إلىبعض الأراء فا عا 
ميل إليه بعد إعال فكر » وروية توصل يهما إلى أن هذا الرأى أقوى من 
سواه قال : «ومن ذلك قول أهل الدينة وهو الصواب ألا يقيل قول المرأة إن 
وجا لم يكن ينئق عليها ويكدوها قما مضى من الزمان لتكذيب الترائن 
الظاهرة اء تم قال مرجساً قولمم : وقوطم قى ذلك هو المق الذى ندين 
لله به »بولا نمتتقدسواه » والعلم الحاصل دا نقاق الزوج » وکسوته فى الزمن‌المافی 
إعمادا على الآمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل «استصحاب الأصل » 
و اء ذلك فى ذمته بأضعاف مضاعفة » تا الظن الضعيف على 
ذلك الل الذى يكاد أن يبلغ القطم »تم يقول مستبعداً تصديق الزوجة فى 
«دعواها : فان هذه الزوجة لم يكن بزل علها رزقها من السماء. كا كان ينزل 
على ميم بذت عمران » ولم تكن تشاهد تخر من مثزلىارتأق مام وشراب 
والزوج يشاهد فى كل وقت داخلا إلمها بالطعام والشراب » قكيف يقال : 
القول قولماء ويقدم ظن الاستصحاب على هذا الل البقينى 0 


ققد رجح قول اهل المدونة : وهوعدم قبول دعوى المرآة أن الزوج لم 
فق علہا فى الزمن الماضى » ورجحه بسبب يقيتى : هوالء الحاصل من 
القران التى أفادت أن الزوج أنفق عليها . هذا الل الذى يجب أن يقدم على 
ظن عدم الإنفاق المستقاد من استصحاب الأصل النى يفيد بقاء ذمته مشذولة 
«النئقة على زوحته . 


. الطرق ال كمية قى الباسة الشرعية «طبعة الآداب ص۲۲‎ )١( 
- ۲۰ تس لارجم س‎ )۲( 


— ۹۹ 


قاين الق كان مختار من آراء التقياء ما براه أقوى دللا م يؤيدم». 
ويوق الأدلة التى رجح الخد به تى نظره » ورا يناه أحااً يتوسط ين. 
ارأين الختلفينكا سيق ىكلامه عن الحضانة : هل هى حق للحاضن أم حق. 
عليه » وقدكان يتوسط بين الرأيين حيث ممكته طبيعة المسألة الى وقع قبا 
التزاع أما إذا لم ممكنه من ذلك ق نه عيل إلى أحد الرأيين حا ومثال ذلك. 
ماد كره من الاختلاف فى معتى القرء : فقد بين أن الاختلاف فيه منحصر فى 
قولين : قول يأنه الحيض » وقول بأنه الطهر » وذ كر أدلة القول الأول » وأدلة. 
اتقول الثانى » ورد أدلة التول الأول » وقاليعد ذلك : فهذاما احتج به أرياب 
هذا القول استدلالا وجوباء وهذا موضع لا يمكن فيه التوسط بين الفْريقين 
إذ لا توسط بين التولين » قلايدمن التحيز إلى إحدىالفئتين » وحن متحيزون 
فى هده المألة إلى أ كابر الصحابة ء وقائلون بقوهم : إن القرء ا ميض" . 

ثم أخذ كعادته فى تفنيه الرأى المخالف ء وتقوية الرأى ألذى أخذ به » 
وهذا يدل على أنه إا يأخذ ا يراه أقوى دليلاء وأقرب إلى الصواب من 
غيره لا أنه ختار أى رأ ىكان”" ‏ 

ويتيغى قبل أن أثرك هذا الموضوع إلى غيره أن أبادر » فقول : إن ابن 
الق و إن كان يعر أقو ال الثقباء النظر إلا أنه كان عل للنصوص » والأدلة. 
الكامة الآولى : يث يبد النصوص والأدلة تخالف ما ذهب إليه التقهاء فا ته 
بأخذ بالدليل »> ويدع قوطم جانبا. ومثال ذلك ما ذكره فى الزوجين سلم. 
أحدها قبل الأخرء فقد انخذ التصوص أساس عثه قال : قال ان عياس. 
رضی الله عنهما : «رد رسول الله صل الله عليه وسل زيفب اينتدعلى أب العاص. 


(۹) راد الماد < 1 ص ۲۸١‏ . 
(؟) وهنا يظبر عاذكرء ق زاد الماد قى موضوع ( الملاف فى تفسير الأقراء المزء. 
الرابم من ص #58 » س ۲۹۲) . 
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"ابن الربيع بالنسكاح الأول » وم يحداث شيتاً . وقال ابن عباس : « إن رجلا 
:جاء مسلما على عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم > ثم جاءت اعرأته مسلية 
:بعده » فقال : يارسول الله إنها أسلت معى » فردها عليه» . ے أخذ فى 
ى الاستنياط من النصوص كمادته فقال : « فتضمن هذا الحكم أن الزوجين 
إذا أسلا مسا فهما على نكاحهما . . . . مالم يكن المبطل قأنها کا إذا ألما وقد 
نكحافى عدة من غيره » أو كانت محرمة عليه ينسب » أو رضاع » أو 
مصاهرة » أو يسبب اجخم ». 


وتضمن أن أحد الزوجين إذ أسلم قبل الآخر لم ينفسح النكاح ينما 
یا سلامه : قأبو العاص بن الربيع أسلم زمن الحديبية » وزوجته زيب ينت 
رسول الله سامت من أول البعثة » فكان بين إسلاميما أ كثر من نمانى 
عشر سنة » ولم يفرق الزسول بيهم بإسلامها قبله . 

وأسلم صقوان بن أمية بعد حنين والطائف » وسبقته اسرأته يفت الوليد 
ابن الغيرة إلى الإسلام يوم الفتح » ولم يفرق الرسول بدهما » وأسادت أم 
حکے بنت الارٹ بن هشام يوم القتح » وهرب زوجها عكرمة بن أ جيل 
إلى الين » قدعته إلى الإسلام ء فأسلمء فقد بايع التي صل الله عليه وسلم 
:وم يغرق الرسول بينهما . وأسلم أبو ستيان ين حرب عام الفح قبل دخول 
المسلمين مكة > ولم تسلم هند زوجته إلا بعد أن دخل سامون مكة , ول يرق 
:اارسول بینہہا » هذه ھی الأحاديث والوقائم التى اعتمد عليها ابن الق فى 
'المكي يعدم تعجيل التغريق يسبب الإسلام من أحد الزوجين . ومى كا 
رى واضحة الدلالة على متاصد ؛ ولذا تراه قد تمك يهذا الحكم » وم 
يذهب إلى القول بتعجيلالتفريق بين الزوجين سيب إسلام أحدها كاذهب 
.إلى ذلك الللال » وأبو يكر صاحيه» وابن المنذرء وابن حرم ء ولا إلى القول 
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بالتئريق بعد انتضاء العدة كا قال ابن شبومة : «كان الناس على عهد رسول 
الله صلی الله “عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة » والرأة قبل الرجل » فإن. 
أسم قبل انقضاء عدة الرأة هى امرأته » وإن أسلم سد العدة فلا نكاح. 
هما » وقال ابن القم : « وأمامراعاة زمن العدة : قلادليل عليه من نص 
ولااجاء" . » 


مقي ت كلة أخيرة لا بد منها لإزالة شسبة قد تطراً على الأذهان ألا وم :- 
هل القول بعدم تعجيل التفريق بين الزوجين اذا أسلم أحدها يؤخذ يه 
بعد تزول آية المتحنة أم لا ؟ وهل هذا المكم لا يزال معمولا به إلى. 
الآن أم لا؟ وللاجاية عن هذا أقول : حر اللهة على الكافر ثيت باية. 
الممتحنة الى تزلت بعد صلح الحديبية : ( يأسها الذين آمتو إذا جاءك المؤمنات. 
مباجرات فامتحنوهن الله أعلم با عانين » قان علمتوهن مؤمتاتفلا رجموهن 
إلى الكفار لاهن حل لم ء ولام ماوت لمن > إلى قوله تمالى : « وال 
على حكي »> فابن القے یری أن مجرد الإسلام لايكق لتعجيل الثرقة. 
بل تنتظر » ونتريث » و نمرض الأمر على من لم يسلم من الزوجين قان أسلم, 


بقيت الزوجية » وإلا فرق القاضى بدنهما » ويؤيد هذا عدم تفريق الرسول. 


)١(‏ زادالماد ج؛ س ۱۸ ۰ ۲١ ۰۲۰ ٩۱۹‏ وقد رحست إلى كتاب الإصابة فى 
ييز الصحاية لابن حجر الطبعة الشرقة » فوجدت ابن القيم صادةا فى هذه الموادث . ارج 
إلى ۱۱۸/۷ ۰ ۱۱۹ › ۱۲۰ جد حديثاً عن أى العاس بن الريم » وارجم إلى ۸| ٠۲٠‏ 
نجد حديثاً عن أم حكيم بقت الطارث ين هام » وإلى ۲٠١/۸‏ جد حديثاً عن عند بنتعتبة 
فقد سامت يوم الفتح » وأسلم زوجها أبو سقيان قيل دخول السامين مكة » وارجم الى أسد. 
الغابة ى معرفة الصحاية لابن الأتير ‏ + / ۲۲ تجد حديتا عن صفوان ابن أمية بن خلف . 
قفيهأنه اسلم يوم حتين . : 

(۲) انظر البحر الحيط لألى حيان < |7837 مطيعة السعادة »صر » وجامم البيان فى تفسير. 
القرآن للطبرى 4/58 الطيمة اليمثية ,عصر - 
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يون الزوجين فى الو ادث العديدةالتى وقعت فى حياته من إسلام أحد الزوجين 
قبل الأخز وسظنها وت و . وقد سار على هذاعمر بن الخطاب 
رضى ا دك أن اا أسات ارا فقال عر : إن اسل فی 
امات » وإن ل يسلم فرق بينهما . وقال عمر إعبادة بن النعان التغلى وقد 
أسلات امرآته : إما أن تسلم وإلا تزا نك ان عا 
ولا يزال هذا المكم مسمولا به إلى الأن لعدم المناى فاباء أحد الزوجين 
الإسلام بمد إسلام الآخر هو سبب التفريق لا مجرد إسلام أحد الزوجين 
واتخلاصة فى هذا امقام أنه إذا أسلم الزوج وحده فانكان بينه وبين الزوجة 
سبب من أسباب التحريم وقمت الفرقة ببنهما ي وإلا قإن كانت الزوجة 
-كتابية بق الزواح اعدم وجود النافى ليقائه . وإن كانت غي ركتابية عرض 
عليها الإسلام , فان الت » أو اعحتقت ديتا عاو بق الزواج وإلا فرق 
القانى بينهما » وإذا أسلت الزوجة وحدها فانكان بينها وبين الزوج 
سيب من أسباب التحريم وقعت الفرقة ينها وإلا عرض الإسلام على الزوج 
كتابيا کان » أو غير کتای : فن أسلم بق الزواج » وإلا فرق القاضى بينهما 
وإذا أسلم الزوجان مماً ‏ فإ نكان يينهما سيب من أسباب التحريم وقمت 
ال 


راا ب إبراد الأدلتعل مايراه 9 إبراد أدلة الع متفنيدها 3 


ما كان ابن القم فى السائل الللافية يكتنى بد كر الأدلة على ما براه 
قيباء وإلا كان بحئه فيه قصور . بل رأى أن الأمس يستوجب إتامة الأدلة 


, وهذا _مكن بالتسبة للذميين . أما الأربيات قإن أسلم أحدما‎ ۲۲/٤ زاد الماد‎ )١( 
ولق بدار الإسلام اتفسخ التكاح > ولا يكن إبقاء الزوجية وعرض على من‎ 
لم يسام ؟ لأنه لا يرال ى دار المرب والآية صريحة فى هذا . «لاهن حل لهمء ولام‎ 
سلون ذن».‎ 

٠١۲۲۲۲۳۰ (؟) عيون المسائل الشرعية لآستاذتا الأستاذ على حسب انت الطبعة التانيقس‎ ٠ 


0 كت 


على المألة ٠ ٠‏ تم کر أدلة المصر » وتقنيدها ويذا لا تكون هناك ثثرة يغد 
إليه مها المعارضون » وسن كا عاذ كا لق السكران » قند استدل على 
عدم وقوعه عا يأنى  :‏ 

قال تسالى : ( يأمها الذين امنوا لا تتربوا الصلاة وأتم سكارى حتى 
تعاموا ماتقولون ) فتول الكران غير ممتبر لأنه لا يملم ما يقول وعن تان 
رذى الله عته أته قال : « لبس لینون ولا سكران طلاق » » وعن عمر بن 
عبد العزير أ ته أتى بسكران طلقء فاستحلغه الله الذى لا إله إلا حو لتد طلتها 
وهولا يقل ء خان ء فرد إليه امرأته ء وضريه الد » وقد 5 ابن الق 
هذا إلى الشافى » وأحدنى إحدى الزويات عنه قال أحد : « وقد كنت 
أقول : إن طلاق الكرارن عرز حتى تديتته »فتلت عل أنه لا جوز 
طلاقه لا نه لو قر م اروم م يمه » » م أخذ اب 00 
أدلة الممارضين فال :- والذين أوقعوه لحم سبعة مآخذ . 

أحدها : أله مكلت » ولهذا ساقب ييناياته . الثاتى : أن إيقاع الطلاق 
عقوبة له . 

الثالك :+ أن رتيب الطلاق على التطليق من ربط الأحكام ااا 
قلا يؤر فى ذلك السكر . 

الرابم : أن الصحابة أقاموه مقام الصاحى ىكلامه » اهم قلوا : « إذا 
شرب سكرء وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ٠‏ وحد الافتراء مائون » 
اماس : حديث : « لاقياوة فى الطلاق » السادس : حديث : د كل طلاق 
جائز إلا طلاق المعتوه » ٠‏ 

السابم : الصحاية أوقموا عليه الطلاق : روى أيو عبيد أن رجلا طلق 
امرأته وهو سكران » قرفم إلى عمر ين الطاب رد ضی الله عنه وشهد عليه أريم 


لإ هلام 


تسو ة:فقرق عر بيتهما “وروى أن معاوية رضى الله عنه أجاز طلاق الم إن( 
م أذ ابن القيم فى تفتيد هذه لاخ ققال : 

هذا جيم ما أحتجوا به ۽ ولیس فى شىء منه حجة أصلا : 

قأما الأخد الأول : : وهو أنه مكلف فباطل ؛ إدّ الإجاع منمقد على أن 

شرظ اتكليف المقل ء ومن لا يقل مأيقول فليس کل  .‏ 

وأما الأخذ الثالى : : وهو أن إيقاع الطلاق عقوبة له » فان الحد يكفيه 
عقوبة » ولا عهد لنا فى الشريعة العقربة بالطلا . 

وأما الأخد اثالث : وعو أن إيقاع الللاق عليه من رط الأحكام 
بالأسباب فناسد ء لأنه يقتضى إيقاع الطلان من کر مكرها» أو جاهلا بايا 
TS‏ 

وأما الأخة الرابع : ١‏ وهو أن الصحابة جعاد هكالصایف قر : :إذاشر 
سكر » وإذا سكر حدى » فهو خيد لابصح ابن قل أبو جمد ين حزم :< وعو 
خر مكنوب قد تزه اله علي » وعبد الرحمن بن عوف غنه » وقد اشتمل 
على ما ينطق ببطلانه » رفك أنه أوجب المد على الماذى» والماثى لاحد 
عليه » 


وأما الأخد انخاس : وهو حديث : دلا قباولة نی الطلاق» قور لايصح» 
ولو صح لوجب حل على طلاق مكلف يعمل دون من لا سقل : 

وأما الأخذ السادس : وهو خبر : كل طلاق جار إلا طلاق المتوه > 
قير صحيح » ولو صح لكان فى ا لكلف 


)00( راد الماد < ٤‏ س 1م لاق رةه 
(۷) عا بوخد على ابن القيم حكسه يبطلان هذا الخير هنا فى حيت أنه ذكرء قراب القياس 
.فى إعلام المونمين = ١‏ ص كوم ۾ واستدل به ¢ ول یکذبه . 


o —‏ للم 


LÎ‏ الأخذ السايع : :وهو أن المتحابة رمي الله عنهم أوقموا عايه الطلاق, 


فالصحابة محتلقون فى ذلك ۽ فسان صح عنه أنه قال : « لس لجنون 4 
602 


ولا سكران طلاق » ء وأماعمر » ومعاوية فقد خالفهما عمان 


خامساً - ذكر الآيات:, والأحاديث المبينة لماء ثم الاستنباط منها : 


يرى ابن الق أن السنة سينة للكتاب ؛ ولذا رآيته فى ممالجته اكير 

من المسائل يكر الأيات » ثم الأحاديث الواردة فى موضوعهاء ثم يستفبط. 
من مو ع الأب » والأحاديث الأحكام ب لتلا يفترى على النصوص مالا تدل. 
عليه » ولأوضح ذلك يما ذكره فى الظهار وأحكامه قال : تال الله تمالى : 
« الذين يظاهرون منكم من نساءهم ماهن أمهاتهم إن مهاعم اللا ولدنهم » 
وإهمليةولون منكرا من القول » وزورا ءوإن الله لعو غفور » إلى قولهتعالى . 
« وثلاك حدود اش » وللكافرين عذاب ألم » وثبت ى فى الستن والمسانيد. 
أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلية » وى الى. 
جادلت فيعرسول الله ذل عليه و إل الل وم ال شكراما 
من قوق سبع معوات ققالت : وبارسو لاله إن وسن الصامتتز و جتىو أ ناشاية. 
مرغوبق فل خلاسی » و ثرت‌بطی جعلنى كأمه عنده »قال لها رسول الله 
صل اٹ عليه و سل : ماعندى فى أمرك شىء ۽ ققالت :اللهم إفى أشكر إليك». 
وروی آنا قالت : إن لى صبية صناراً إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم, 
إل جاعوا » قنزل القران ء وقالت عائثة : الْجد لله الذى وسم عه الأصوات 

لقد جاءت خولة ينت ثعلمة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وا وآنانى 

کسر البيت خی على بع ضكلامها » فأزل الله عز وجل : « قد نعم الله. 


(1) زاد الماد ext‏ »قه. 


۳ ال 


قول الى مجادات فى زوجباء وتشتى الى الله » والله يمع نحاوريا ۽ إن الله 
يع بصير : 


ققال النى رة : « ليعئق رقبة . قالت : لا يجد . قال: فيصوم شهرين 
متتابعين. قالت : يارسول الله إنه شيخ كبير ما بهمن صيام قال : فليطعم ستين . 
مسكينا قالت : ماعنده من شیء يتصدق به قال : سأعينه بعرق من عر قالت: 
وأنا أعيته فر ار قال 2 عنقت + وا عه يقي مسكينا » وارجعى 
إلى ابن عك > 22 . ويعد أن عرض هذه النصوص من الأيات والأحاديث 
آخذ فى الاستنباط منها کا هو ممهجه فى سائر ااه تقال : 

د ضبنت هذه الأحكام أموراً أحدها: إبطال ما كانوا عليه فى الجاعلية 
وفى صدر الإسلام من كون الظهار طلاقا » ولو صرح بنيته له فقال : أنت على 
كغابر أ ى أعنى به الطلاق لم يك نطلاقا بل بارا . وقد نص عليه أحمد والشافعى. 
قال الشافى : ولو ظاهر يريد طلاقا كان ظباراً أو طلق يريد ظهاراً كان طلاقاء . 
ونص أهد عل أنه إذا قال : أنت على كظهر أى أعنى به الطلاق أنه ظهار » 
ولا تطلق به - قال ابن ات برج اهنا ام : «وهذا لأن الظهار كان طلاقا 
فى الماهلية » فنسخ » فلم حجز أن يعاد !! لى السك المنسوح » وأيضاً أن أوس ف 
الصامت إنما توى به الطلاق على ما كان عليه وأجرى عليه حكم الظيار دون 
الطلاق » وأيضاً فا نه صري فى حکه قل جز جلى كناية فى الم الذى أبطله . 
الله عز وجل بشرعه وقضاء الله أحق وحك الله أوجب . 

نما : الظبار حرام لايجوز الإقدام عليه لأ هكا أخير الله عنف منكر 
من القول وزور ء فكلاما حرام . 


. ۱١۷ ۲ ١۱7 س‎ £٤ < زاد للعاد‎ )١( 
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ثاللها : الكفارة لا جب بنفس الظبار » وإعا جب بالعود > وهدا 
تقول اجلهور . 

رابا : من تجز عن الكفارة لم تسقط عنه» بل تبق فى ذمته دينا عليه 
فان النى تة أعان أوس بن الصامت بعرق من كر » وأعانته أمرأته يمثله » 
فكغر » وأمر سلة بن صخر أن يأخذ صدقة قومه » فيكفر بها عن نقسه » ولو 
سقطت بالسسجز لما أمرها با خراجبا . 

خامسها : لا يجوز وطاء المظاهر منها قبل الكفارة . 

سادسها : أنه أمر بالصيام قبل المسيس » وذلك يسم السيس ليلا ونار 
.ولاخلاف بين الأمة . إلى غير ذلك من الأحكام التى استنيطها من النص”" . 


)١(«‏ زاد للماد < 1 ىلا١١‏ 41۸6« 1Y7‏ الى مووي 


الفضلاائااث 


الأصول التى اعتمد عليها فى الاستنباط 


قبل الكلام عن الأصول التى اعتمد عليها يجب أن تكلم إجلا عن 
أصول أهد لأنه رأش ذه ا لتاب الذىكان ابن الت أحد رجله نم شكلم 
عن أصول ابن تيمية » لأنه شيخه الباشر الذى أخذعنه الكثير » ثم أتكلم 
عن أصول أبن الق ليتبينمدى موافقته ابن حنبل » وهل التزم أصول الذهب. 
الحنيلى » أم رد بعضها وقبل بعضها الآخر, واا وافق أو خالف ؟ . 

أما أصول أحمد فهى الكتاب » والسنة > وقتوى الصحانى » والصالح, 
المرسلة ‏ وسد الذرائم . 

قال ابن الم : وكانت قتاويهمينية على غسة أصول : أحدها:النصوص7": 
فإذا وجد النص أفتى عوجبه » ول يلتقت إلى ماخالفه » ولامن خالفه كاثنا من 
كان . ولمدا م يلتفت إلى خلاف عبر فى اليتوئة لحديث فاطمة بنت قيس . 
وتوضيح ذلك : أن عر رضى الله عنه رأى أن الممتّدة من طلاق ولويائنا لما 
النفقة لقوله تعالى ق سورة الطلاق : « لينف ذو سعة من سعته » » ولكن 
فاطمة ینت قيس روت أن زوجها طلتها ثلاث » قل يحجمل لها رسول الله مي 
سكن » ولانفقة » فلماروت ذلك لعمر قال : « لانترك كتاب ربنا » وسئة 
تدينا لقول اعسرأة لاندرى لملها حفظت أو نسيت » قأخف أحمد محديث فاطمة 
وثرك فتوى عمر . 


٠ النصوس تشثمل الكعاب واللتة‎ )١( 


— ۷: 


قال ابن الم : ول ينظر إلى خلافه فى التيمم للجنب لمديث عار بن ياسر » 
وبيان ذلك أن عر رأى أن التيمم يكون بضربتين : إحداها لاوجه » والثانية 
ع اردق أل اللر فق ام تولك علق الدر روك عن الت 165 )ف 
“التيمم يكون بضرية سح بها وجه » وكفيه فأخت أمد بالحديث » ول يأخذ 
:بقول عمر . 

قال ابن القم : ول يلتةت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايئين عن على 

أن عدة المتوق عتبا الحامل أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الأسلمية » 
.وتوضيح ذلك : أن ابن عباس » وعلياً رأيا أن عدة المتوق عنما زوجها الحامل 

أقمى الأجلين : الوضم أو ياوخ أربعة أشهر وعشر عملا بالنصين وها : 

« وأولات الأجال أجلون أن يضمن حملهن » و « والذين يتوقون ١ i‏ 
-ويترون أزواجا يتريصن بأنفسمن أربعة أشهر وعشراء » والمتوى عنما الحامل 
يصدق عليها أنها من أولات الأحال فتعتد بوضم ا لمل » ويصدق عليها آنا 
:توق عنها زوعها عد ار نة أخير » وللخروج من هذا المأزق فالا : تمتد 
.بأيمد الأجلين عملا بالنصين . 


وهذا خالف لما روته سبيعة الأسامية من ولادتها بعد وفاة زوجها يليال » 
-وقول الرسول لها : « قد حلات تتزوجى » أخذ أحد بهذا المديث . ورأى 
أن عدة امامل التو عنها زوجها وضع الجلعملا بالمديث » وم ياتفت إلى 
.رأى ابن عباس » وعلى » وهو فى هذا مواذق لاشافى » ققد أخذ ,المديث 
ایتا . تم ذكر این الثم الأسل الثئى : وعو قنوى الصسان ٠‏ فإن 
أحد إذا وجدها ول يعرف لا خالا أخذ يها دون غير ها ء ول يقدمعليباعملاء 
ولا رأياء ولاقياسا ؛ ولذا أذ بقول أنس فى شهادة العبد » وذ كر ابن القم 


لم ل ف س 


أن أحد إذا رأى الصحابة اختلتوا مخير من أقوالمم أقرءها إلى الكتاب » 
والسنة ع فان لم يتبين له موافقة أحد الأقوال الكتاب والسئة كى الملا » 
ول جزم بقول » وقد بين ابن القم أن أ-مدكان خد يالرسل والضيف » 
ورجحبما على القياس » والمراد بالرسل : الحديث الذى اتصل فيه السند إلى 
التابعى » ويترك التابمی ذ كر الصحانى الذى روى عنه » ويستد الحديث إلى 
النى بز » فان انقطم السند دون التابمى مى منقطناً فالرسل حجة » 
:ولكته مؤخر عن فتاوى الصحانى » ومقدم على القياس » والحديث الضعيف 
.مقدم على القياس » وقد روى عنه أنه قال فى رواية ابنه عبد الله : « لاتنكاد 
عرى أحدا ينظر فى الرأى إلا وى قليه غل والحديث الضميف أحب إلى من 
الرى « » وقال عيدالله : سألته عن الرجل يكون باد لايد فيه إلا صاحبي 
حديث لايدرى ميحه من ستيمه » وصاحب رأى » فن يأل ؟ قال : 
« يبأل صاحب الحديث » ولا يأل صاحب الرأى >" والحديث الضعيف 
عند أجد قم الصحيح 6 فكان يقم الحديث الى حيح » وضعيف » 
فالصحيح : ما اتصل ستده بنقل المدلالضابط عن مثله , وسل منشذوذ وعلة. 
والضعيف : مالم جتمع فيه هذه الشروط والضعيف عنده مرّاتب”" » وأول 
ہن فسم المحدیث الى يح » وحسن » وضعيف أبوعسىىالترمذى 0 و تعرف 
هذه القسمة عن أحد قبله » وقد بين أبوعسی ماده بلك » فذ كر أن الحسن 
ماعددت طرقه » و يكن فيهم متهم بالكنب » ولم يكن شاتا , وهو دون 
#لصحيح الذى عرفت عدالة ناقايه » وضيطهم ٠‏ وقال : «الضعيف الذى عرف 


, ۲۲۹ این حتيل ص‎ )١( 

(۲) فالصسحيح : ما كان رواته ثقات لاشدوذ فيه » ولاعلة » والصميف : مالا يكون 
برواته تقات » فإن لم يوا بالكذبء وتمددت الاأوجه » أو الوا » وكثرت أوجه 
الروايات عمل به » وإنلم يكن كذلك كان موضوعا لايلغت إليه ص 551 


— A - 


أن ناقله متهم بالكذب ردىء المنظ» فإنه إذا رواه الجبول » خيف أن يكون. 
كاتباء أوسىء المنظ » ظا ذا وافقه آخرم أخذ عنه عرف أنه لم بعتم د كدبه » 
واتفاقالإثنين عل انظ واحد طويل قديكون متنعاء وقد يكون بعيدا نولا كان. 
مجو زاتقاقهما ذلك مكنا تزل من درجة الصحيح؛ وأمام نكان قب لالدرمذى. 
من العلناء قاعرف عنم هذا التقسم الثلاق» لک کان راقو نه إلى صحيم». 
وضعيف . والضعي ف كان عند نوعين : ضعيف ضعقا لاعنم العمل به » وهو 
يشبه الحسن فى اصطلاح ای و هوا 
أما القياس فقد كان يأخذ به عند الضرورة إذا لم يجد تصا » ولا قول 
yT‏ 
إذا تفقوا تم فتوى الصحابة إذا اختلفوا ثم المرسل والضعيف ءثم القياس". 
اما الإجاع عتد امد فله مىتتان : 
أو لاما : إجماع الصحاية فى المسائل الى عرضت لهم » واستقروا فما عل. 
رأى » وهو حجة قويه لا يخالنها حديث صمح » لأنهم رواة أقوال الرسول » 
وأفعاله » وتفر ير أنه ۾ فلا عکن أن تقد إجاعهم عل أ SE‏ 
دون أن يذكروء » ويقولوا رأمم فيه . 
ثانهما : أن يشتهر رأى » ولايعلم له مالف » وهذه المرتبة دون الحديث. 
الصحيح » وفوق القياس » فا ذا ظهر فقيه حالف نقضها » أوظورحديث تخالف. 
تفضا » وهذه الرتبة كانت فى العصور الى وليت الصحابة ^ . 


. ۲۴۳٣ ابن حمل‎ )١( 

(؟) وهذا لا يتناق مع ها سيق من اعتاد أحد على الاجاع » والاستمحاب , والصالح, 
الرسلة » والقرائع » لآن الصوص تطاق على الكتاب والسنة » وفتوى المعابة فى الالتين 
تدخل عت قتوى المسابة عند الاتفاق والاختلاف » والرسل » والفعف يدشلان فى 
التصوس » وما زاد على هذه الأصول الى ذ كرها ابن القے فی صدر إعلام الوتمين ذا أخذ 
من كتابة غيره من المتايلة ومن كتابه هو فى مواطن آخر . 

(؟) اين حتيل ۲۹۸ لأسعاذنا الأستاذ عمد إلى زهرة . 


— ۹ س 


أما است حاب اذا فدات الحنابلة نه 5 ومن ذلك إذا غرق الصيد 
فى الماء قبل الاستيلاء عليه فا نه لاحل » لأنا لاندرى هلقتل غرقاء فلا يحل» 
أم قتل بالسهم المسمى عليه عند إرساله فيحل ؟ ولا كان الأصل فى البح 
التحريم حتى يثبت الخل بالج المسمى عندهء أو بالسيد المسمى عند إرسال 
الته » ول يثبت دليل الل بيقين بق الصيد على التحرم استصسابا للحم 
الأحبلى : وهو التحريم حتى بشت دليل اليل 99 _ 

وأما الصالم الرسلة : فقد أخذ أمد مها » ومن ذلك قتاواه فى السياسة 
الشرعية الى بتخذها الماك لإصلاح الناس وإن ل برد فها نص كننى أهل 
الفساد » والدعارة إلى حيث يؤمن ضررم ‏ وكتغليظ المد عليشرب الخر فى 
رمضان » وقال الإمام أحد : قال أصحابنا : إذا رأى الإمام تحريق اللوطى 
بالنار فل ذلك لآن خالد بن الوليد كتب إلى ألى بكر رضى الله عنه أنه وجد 
فى بعض نواحی العرب رجلا ينك كا تنكح الرأة » فاستشار أصحاب النى 
بء وفدهم أمير المؤمنين على -- کرم الله وجهه ‏ وكان أشدم قولا فقال : 
« إن هذا الذنب لم تمص الله به أمة من الأمم إلا واحدة » فصنع الله مهم ماقد 
علتم » أرى أن تحرقوه بالنار» فأجع رأى أصحاب رسول اللہ ب على 
أن يحرقوه بالنار » فكتب أبو بكر الصديق - رضى الله عنه ‏ إلى خالد 
بن الوليد - رضى اللہ عنهما - بأن ينو قواء لخرقهم » ثم حرقهم الزبير » ثم 
حرقهم هشام بن عبد اللاك » و تص الإمام أحمد رذى الله عنه فيمن طعن على 
الصحابة أنه قد وجب على السلطان عقو ته ۽ ولس للسلطان أن يعو عته » 
بل يعاقبه » ويستتيبه ؛ فان تاب ۽ وإلا أعاد العقوبة . 


فكل ما حقق مصلحة مشروع ؛ بل قد يجب على المكام تنفیذه مالم 


٠ ۲۹۲ ابن حتيل للا ستاذ تمد ألى زهرة ص‎ )١( 
) س اين التم الموزية‎ ٠١ (م‎ 
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يرد هى عنه ” . ومن الآصول الى اعتمد علها ابن حتيل الذرائع ۽ وتيمه 
فى الأخد مبذا الأصل المتأيلة من بعده : كاين تيمية » واين القبم » وغيرمم 
ومثال ذلك : تلق السلع قبل نزولا الأسواق ممنوع لأنه ذريعة إلى التحم فى 
الأسمار ء وإلى غين البائع وإن كان فى نفسه جاتزا لأنه بيم وشراء ۽ ومن هذا 
احتكار الطعام وما يحتاج اليه الناس ظ نه حرام ء لما يقرتب عليه من ضرر 
الناس » ولولى الأمر متم الاحتكار باكرا الحتكرين على بيع ماعندم يقيمة 
المثلعند ضرورة الناس » إليه كن عنده طعام لايحتاج إليه والئاس فى خصةه 
أو سلاح لاحتاج إليه والناس ممتاجون إليه فى الجهاد ء فولى .الأمر جأز له 
التسخل لمنم الاحتكار سدا لترسة النساد والآذى النى يتزل بألناس . قال 
أستاذنا الأستاذ محمد أى زهرة : « وما أفتى به الإمام أجد ممتمدا عل هذا 
الأصل أن من احتاج إلى طمام شخص أو شرابه » فل يعطه حتى مات جوعا 
وجبت عليه الدبة » فكان وجوب الدية مع أنه لم يقتل لاعدا ولا خمأ » 
ولكن كان منعه وسيلة الموت » فكانكالقسيب فيه » قتجب الدية لهذا السيب » 
ولسد ذريعة الشر » والفساد» ولبث روح التعاون بين النلس ”° , 


هذه أصول اد إمام المذهب الحنيى قد أوضتها بعض الإيضاحء لأنها 
ى الأصول التى سار عليها ابن تيمية عن بحث واجنهاد » لاعن تقليد ۽ 
واتباع » وهن الأصول التى سار علا ابن تيمية هى الكتاب » والستة . 
وقاوى الصحابة والتابمين » والإجماع ؛ والقياس » والاستصحاب » والمصالم 
للرسلة » والنرائم ‏ . وبمد هذا العرض الموجز لأصول أحد » وأصول ابن 
تيمية أرى أن الأوان قد أن للخوض فى أصول ابنالقبموبيانها وإليك البيان : 


)١(‏ قفس امرجم س 5*٠‏ أعلام للوتمين ب ٣‏ س 45م » ٠٤۷‏ مطبعة الكردى 
(؟) ان تبمية س £۹۴ 4 0°(« oA‏ 
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اأورو -- النصوص : 

وعدن العم أن التصوص أعتى نصوص الكتاب والسنة هى الأصل 
الأول للاستنباط فملى الققيه أن ينظر أولا فنهاء ولا يتبنى له أن يتجاوزها 
إلى ما سواها مادام يد الك ق المألة الى تعرض ماق تصوص الكتاب 
والسنة » وقد ساق ابن اقم الأدلة التنوعة على حرم الاقناء عا خالف النص 
مادام النص موجودا وإليك بيانمأ  :‏ 

١‏ قال الله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الليرة من آرم » ومن يعص اله ورسوله ققد ضل 
“ضخلالا ميينا » . 

وقال تعالى : « إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله » ورسوله ليح 
بيهم أن يقولوا معمنا وأطمناء وأولتك م الفلحون » . 

وقال تعالى : « ومن لم حكر ا أنزل الله فأولئك م الكافرون » . 

وقال تعالى: د ومن لم حكر با أنزل الله فأولئك م الظالون» . 

وتال تعالى : < ومن لم يح ا أنزل الله فأولتك م الفاسقون » . 

وقال تمالى: « ولا تقولوا لما تصف ألستتكر الكذب : هذا حلال» وهنا 
سحرام لتغتروا على الله الكذب إن الذين يترون على الله الكنب لايفلحون > 

هذه الآبات ناطقة بوجوب الک با أنزل الله » وبحريم التحليل » 
-والتحري لالم يحلا الله وما لم يحرمه » وقد استعرض ابن القم آیات كثيرة 
ب غاا 7 

ول يكتف بالأدلة من القرآن » بل أسلقها بالأدلة من الستة » وما ما جاء 
دق الصحيحين عن ابن عباس أن هلال بنأمية قذف أمرأته بشريك بن سحجاء 


1 


عند الني مَك اة , فن كر حديث اللمان وقول النى صلی الله عليه وسل + 
« أبصروها فان جاءت ب أ كدل العيتين سابغ الإليتون خدج الساتين تمو 
لشريك ن سحاء » وإن جا جاءت بهذا وكذا فهو هلال بن أمية » لجاءت 3 
على النعت المكروه » فقال النى صلى الله عليه وآله وسل : « لولا مامضى من 
كتاب اللہ لكانلى وما شأن قل ابنالقم بعد د كر هذا لمديث : «يريد 
- والله ورسوله أعل بکتاب الله قوله تمال : « ويدرأ علها العذاب أن 
تشهد اربع شهادات بلله » » وبريد بالشأن - وال ا أنه كان ممدها 
أشاببة ولدها للرجل الذى رميت «ه ء ولكن كتاب الله فصل المكومة . 8 
وأسقط كل قول وراءه » ول سق للاجتهاد يعده موقم . 

وقد استدل إلى جاتب ماتقدم عا ورد عن الصحانة » والتابعين من تقد 
النص عل كل رأى يخالفه » ومن ذلك ما رواه الشافعى : أخبرنا سقيان بن 
عيبنة عن عدا بن ألى يزيد عن أبيه قال : أرسل عر بن الطاب إلى شيخ 
من زهرة کان يسكن دارناء قذهيت ممه إلى عمر - رذى الله عته - فسأله 
عن ولاد ولاد من ولادالجاهلية » ققال:أما الفر اش فلفلان » وأما النطنة فلقلان » 
فقال عر : صدقت » ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش م 
وق صميح مسل من حدديث الايث عن حى بن سعيد عن سلمان بن سار أنه 
أبا هرريرة » وابن عباس » وأ باسلمة بن عبدالر حجن نذا كروا فى المتوق عنها 
الحامل تضع بعد وقاة زوسها فقال ابن عباس : تمتد آآخر الأجلين » فقال 
أيوسلمة : حل حين تضم » فتال أبوهريرة : وأناءم ابن © ا » فأرساوا 


)١(‏ يقصد أيا سامة بدليل ماجاء ق الكشاف 4/لاه ه مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
9ه -- ١540‏ م : من أن أباهربرة وابن مسعود يان أن عدةالتول عنها زرجهة 
وضع الل » فابو هريرة يرى رأى أي سلمة . 


۳ د 


إلى أم سلمة » فقالت : قد وضءت سبيعة بعد وفاة زوجها بير »تأمرها 
رسول الله صل الله عله وم أن روج 

وقال الشاقى : وأخبرنى من لا بم من أهل المدينة عن ابن ألى ذئب 
قال : قضى سعد بن إبراهير على رجل فى قضية برأى ربيعة ين ألى عبدال رمن 
فأخيرته عن النى اة لاف ما قضى يه » فقال سعد اربيعة : هذا ابن ای 
ذئپ - وهو عندى ثقة ‏ بر عن النى يكت خلاف ما قضيت به . 

فال له رسعة: : قد اجنهدت » ومضى حكك » فقال سعد : واعيبا ! أذ 
قضباء سعد بن آم سعد » وأرد قضاء رسول الله وة » بل اذه ا معد 
:این آم سعد » وأتفد قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » قدعا سعد 
بكتاب القضية » فشقه » وقضى للقفى عليه . 

ولم ينس أبن القم أن يستأنس عا روى عن بعض الأنمة من تقديم النص 
عل ما سواء قال + كل اام درت ازن خول ع عت عافن برل 
GE‏ عليه وآله وسلم » فقواوا 
بسنة رسول الله مد ودعوا ما قلت . 

وتال الما ك : أنبأتى أبو عران السماك مشاتهة أن أيا سعيد الجصاص 
حداتهم قال : "عت الربيع بن سلبان يقول : “ععت الشافعى يمول : وقدساله 
ر جل عن مسألة فقال : روى عن الني ما أنه قا لکنا وكذا فال له 
السائل : يا أيا عبد الله . أتقول يبهذا ؟ فارتعد الشافبى » واصفر » وحال لونه » 
.وقال : ويحك أى أرض تقلنى وأى معاء تظلنى إذا رويت عن رسول افق 
شيتاً » فل أقل به : نعم على الرأس والعينين نعم على الرأس والمينين . 

ثم يذ كر نصا عن الشاقعى يبين أن المج الذى يجب أن يتبعه أهل العلم 
اجو تقديم النصعل القول بالرأى:قالالشاقى : وهكداينبنى أن يكو نالصالمون 


اعط!ع — 
وأهل العلم » فما ما تذهبون إليه من برك السنة وغبرهاع ونرك ذلك لثمو 
شىء » بل لرأى أ ننس ء فالمل إذا إليكمتأتون منه ما شتتم » وتدعونماشتم . 
ثم يقول ابن القيم وهنا هو الواجب عل ىكل سلم إذ اجهاد 
الرأى إعا بباح للمضطركا تبا له الميتة والدم عند الضرورة فن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان الله غفور رحے وكذلك القياس إا يصار إليه 
عند الضرورة(١)‏ 2 

وهنا يخطر بالبال سؤال : هل طبق ابن القم هذا الذى دعا إليه ف حثه 
أم خرج عنه وجانبه التوفيق؟ . 

E‏ ابن الق کان أميناً » وحريساً على تطبيق منهج » وم یشن 
عنه» وقد استق أحكامه من النصوص أولا واعتيد علا كثيراً وكان ف 
أستنباطه من النص لا يحملء مالا يحتمل » ولا يحيد عنه قيد أيملة » ومن ذلك 
ما ذكرهفى المرأة لقم شاهداً واحدا على طلاتها والزرج منک قال : رزوى. 
عن النى ية أنه قال : إذا ادعت المرأة طلاق زوجها » غاءت على ذلك. 
شاهد عدل استحلف روجباء فان حلف بطلت عنه شهادة الشاهد » وإن 
لكل فنكوله عارلة شاهد خر وجار طلاقه . 

قال : فتضمن هذا المكم أربعة أمورأحدها : أنه لا مك شهادم 
الشاهد الوأحد فى الطلاق ولا مع عين الرأة ه 

الثالى : أن الزوج يستحلف فى دعوى الطلاق إذا لم تدم للمرأة به بينة . 

الثالث : أله يحكم فى الطلاق بشاهد ونكول المدعى عليه . 


)١(‏ اعتهت فى هذه الأدلة الى أوردتها على إعلام ااوقمين +۲ مطمةالكردى منحات. 
۲٠۹‏ ¢ يكيدل الت ا ا ا ا م7 
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الرايع : أن التكول نة البينة » فلا أقامت شاهداً واحداً . وهو شطر 
البينة كان النكول قاتا مقام الشطر الثاتى . 

ثم قال مبيناقوة هذا الحكم لاعماده على الشاهد والنكول وهنا فيه 
غاية القوة » لأن الشاهد والنكول سببان من جيتين عتتلفتين » قنوى جاتب 
المدعى بها فك له ”° . 

ومن حرصه على تطبيق منهجه دعوته إلى الأخذ بسنة رسول الله » إذ 
لو ت ركت السنة درست وامحت » ولا يصح أن يتحكم العمل قى الستة» 
فكي من عمل مخالف للسئة سار عليه الناس » وألفوه » وإن العمل القى يآ 
بطريق النقل لا يخالف السنة أما الذى يألى بطريق الاجتهاد فانه قد يخالف 
السنة » وإن خالنبا كان مردوداً . قال : ولو تركت السان العمل لتعطلت 
سان رسول الله يك ۽ ودرست رسومها ء وعفت 1 نارها » وک من عمل قد 
أطرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان وإلى الأن وكل وقت تترك 
سنة » ويعمل يخلافها ويستمر عليها العمل» قنجد يسيراً من السنة معمولا 
به على نوع تقصير » وخ بلا حساب ما شاء الله من سان قد أملت ء وعطل 
العمل بها جملة » فاو عمل يها من يعرنها لقال الناس : تر كت السنة » ققد تقرر 
أن كلعمل مالف السنة الصحيحة لم يقم من طريق النقل البتة » وإنها يقم عن 
طريق الاجهاد والاجتّهاد إذا خالفالسنة كان مردوداً » وكل عملطريقهالنقل 
فا نه لا يخالف سنة سحيحة البتة 7 . 

الاحتياط فى قبول الأحاديث : 


کان ان العم ع مسأ بالكثير من الأحاد يك 6 وقد أناد من هده 


- زاد العاد دع س 55*92 مطبعة صبيح‎ )١( 
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المعرفة الواسعة ق الأخذ بالأحاددث الصحيحة ‏ ورفض الأحاديث الخالفة 
لاروانات الصحيحة » ومثال ذلك ماد كره فى الرجل يضرب امرأة حاملا ققد 
نقل روايتينإحداها صحيحة » فقبلها » والأخرى غير صحيحة » فرفضها بيان 
ذلك أنه ورد فى الصحيحين أن امرأتين من هزيل رمت إحداها الأخرى حجر 
للها وما فى يطنهاء فتضى فيها رسول الله يك يترة : عبد أو وليدة قق 
الجنين » وجعل دية القتولة على عصبة القاتلة . هذا قتل شبه عمد لا جب عليه 
القصاص . ولذا أخذ ابن الق هذه الرواية » ورفض رواية النسألى : فقضى 
فى هلما بغرة » وأنتقتل بها » فقال : والصحيح أنه لم يقتلها لما تقدم » ويقصد 
عا تقدم رواية الصحيحين القائلة : إن ديما على عصبة القاتة ‏ . 


ال مْرْ بالرواي دور الرأى : 
لم يحد أبن القم عن الهج الذى ره من تدم التصوص على ماسواها » 
وهذا هو السر فى أخذه برواية الصحاى دون رأيه ۾ ويعلل ذلك بان روايته 
معصومة من الخطأ يخلاف رأيه فا نه عرضة للخطأ .. وبأن,مخالغة رأيه لروايته 
'إما أن يكون سببه نسيانا أو تأويلا أو اعتقادا معارضا راجحا فى ظنه أو اعتقاد . 
الس ار عيرس معت راع ما لاجلات قر 
فكيف يسوغ ترك روايته مع قيام هذه الاحمالات » وهل هذا إلا برك معاوم 
أظتون . 
وقد ضرب ابن القم مثلا للاخك برواية الصحالى دون رأيه عا رواه 
ابن عباس من خبير بريرة وم يكن بيعها طلاقا مم أنه يرى أن بيع 
الآمة طلا" . 


. ۲۷۰ راد العاد ۳ ص‎ )١( 
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ومن الآمثلة على ذلك أيضا ما ذکرہ فى اتللاف بين الفتهاء فی ممنى 
القرء قال : لحديث عائثة رضى الله عنہا عن التى ب : طلا الآمة 
تطليةتان . وعدتها حيضتان . رواه أبو داود وان ماحة والترمنى . 

فان قيل : فذحب عائشة رى الله عنها أن الأقراء : أطبار قيل : ليس 
هنا يأول حددث خالته راو به وأخذ بروايته دون رأ به 5 قروأية عائشه سد 
أن الأقراء هى الميض ء ومذهما أن الأقراء فى الأطهار ٠‏ ولكن أبن التم 
يأخذ بالرواية دون الرأى فى كل موضع خالفت الرواية رأى راوسا . 
العمرق: بين الس والكتاب في ر ابن القهم : 

ما السنة ؟ . وما الدليل على أنها حجة ؟ السنة مؤخرة عن الكتاب . العام 
من القران وحديث الأحاد . متزلة السنة من القرآن عند ابن القم . وافق 
.احث مماصر ابن الم . رأى الشاطى . هل السنة تأنى با يزيد عن القرآن ؟ 
رأى ابن الق وأدلته . رأى الخالنين وأدلتهم . تعقيب . 


ما السنة ؟ هى ما أثر عن النى عايه السلام من قول أوقعل.أو تقرير مثال 
القول قوله ماي ألا لاحل لك الجارالأهلى . ولا كل ذى ناب من السباع . 
ومثال الفمل ما وقم منه عليه السلام م نالصلاة ومناسك الج . ومثال التقرير 
سكوته عليه السلام عل ما فعله أصحابه أو قالوه فى حضرته أو قى غييته » 
وبلنه ء وسكت عنهء وكسكوته ظلهور أمارات الرضا والاستيشار کا روى من 
عدم إنكاره على من أ كل الضب على مائدته 7" , 

وطاق لنظ السسنة أيضا علىعم ل الصحابة سواء وجد فى السكتاب أوالسنة 


. زاد الماد‎ ٤ > ۲۷۹ س‎ )١( 
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.. أو م يوجد لأمهم اعتمدوا على سنة لم تنقل إلينا أو على اجتهاد أجموا عليه‎ 
8 سنت وسنة الللقاء الراشدن المبديين”‎ a . ويؤيد هذا حديث الرسول‎ 
أما الحديث فيو الكلام الذى يتحدث به » اذا تست إلى رسول لله‎ 
: عليه الا - قيل : يكرن خاماً ما ينقل من توه فيكرن من السئة وقيل‎ 
© يراد به كل ما ينقل عنه » فيكون مراد لما‎ 

ما الدليل على أن السنة حجة ؟ السنة حجة على السلين » وأصل من 
أصول الاستنباط والدليل على هذا ما يأنى : - 

.» أ الله فى غير موضم من كتابه بطاعة الرسول » وقرنها بطاعته‎ - ١ 
انام الول كدو ا ا عنه‎ Lg» : : وجعلبا طاعة له قال تعالى‎ 
: فانتهوا » واتقوا الله إن الله شديد المقاب » فيه الأية وغيرها ٣ر نت اون‎ 
أن يطيموا الرسول » وتحذرهم من مخالمة أمره‎ 

٠»‏ - ورد فى الستة أحاديث كثيرة تقيد أن السنة أصلمن أصول الدين». 
ومتها ما رواه معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله پم لا سثه إلى المن. 
قال : كيف تصنم إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى عا كتاب الله قال : 
قن م يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول اله می قال : فان لم يكن فى 
سنة رسول الله ! قال : أجتهد ری لا آلو قال معاذ : قضرب رسول ان 69 
ميا مدرى قال :الجدشالذىوفقرسولرسول الله لما برضی رسول الله . 

٣‏ س ومها ما روى عن أ نس بن مالك رضی الله عنه أنه قال . خطيتا: 
رسولالله ولاه عسجدا ليف من من » فقال : : نضراشّامرا “عم مقالق ؛ حفظياء 
ووعاها » وبلغباء احم ا ست Ua‏ 
إلى من هو أفقه منه . 

4 -- ومنها ماروى الإمام أحد وغيره عن جي العر با ضبن ساريةالسابى. 


. ۲ / 4 الوافقات للشاطى‎ )١( 
- "14 | أصرل التغريم الإسلاى‎ )۲( 
٠١ | أصول التتسريم الإسلاى‎ )©( 


— ۳۹ 


رضی الله عنه أنه قال : وعظنا رسول الله رة موعظة وجلت ما القاوب » ۔ 
وذرقت مها العيون » فقلنا بأرسول الله كأ لها موعئلة مودع » فأوصنا قال :- 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليك عيد > وإنه من بعش مک 
فسیری اختلافا كغيرا. فليم بسنت وسنة اتخلقاء الرأشدن اليديين » عضوأ 
عللها بالتواجد » وإ اك وحدثات الأمور » فإ نكل محدثة بدعة » وكل بدعة. 
ضلالة » وكل ضلالة فى النار . 

ه - ومنها ماروى أبو داود عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله 
ك2 أنه قال + ألا وإى قد أوتت الكتاب ومثله ممه » ألا يوشاك وجل” 
شبعان متى؛ على أربكتهيقول : عليكم يبنا القرآك» فا وجدتم فيه من حلال 
اود وما وجدتم فيه من حرام غرموه . ألا لاحل لك اجار الأعلى ولا” 
كل ذى ناب من السباع » ولا لقطة معاهد إلا أن يستذنى عنها صاحيهاء ومني 
زل يقوم فعلههم أن يقروهء آنل يقروه فله أن يعقيوم تل قرا د 
الل عوضرة عن الكاتاب : 

السنة مؤخرة عن الكتاب فى الاعتبار لآنه مقطو ع به جملة وتقصيلا» 
و السنة مقطو ع ہا ججلة لاتفصيلاء ولأا بيان له ء والبيان «ؤخر عن المبان»ء 
وقد دلت على ذلا الأحاديث الكثيرة . كحديث معاذ : بم تحكم ؟ قال . 
بكتاب الله قال : فان لم جد قال : بسنة رسول الله قال ؛ قان لم تيد قال :- 
أجتهد رأنى . وعن عمرين الطاب أن هكتب إلى شرع : إذا أناك أمرفاقض , 
عانی كتاب الله » فان ناك ما لبس فى كتاب الله فاقض با سن فيه رسول. 
الله عل . . . الخ . 

وعن أبن مسعود أنه قال : من عرض له منک قضاء فليقض با ى. 

كاب الله ء فزن جاءه ما لس فى كتاب الله فليقضعا قفی به نبيه وع . . 


. 815٠9 اسول التعريم الاسلاى س‎ )١( 


— هلاج — 


وعن اين عياس أنه كان إذا سكل عن شىء فان کان فى كتاب الله قال 
: ل صلالته - زفق 
به وإن لم يكن فىكتاب الله وكان عن رسول الله مي قال به ١‏ 
من هذا يتبين لنا أن متزلة الكتاب التقدم على السنة » وهذا يتفق مم 
طبيعة الأغياء » ويتادى به العقلفالكتاب هو الذى دل على اعتسار 
) 3 م 2 (r‏ 
: النة » ولولاه ما اعتيرت السنة أصلا من أصول التشريم ” ؛ وسو 
. الدستور الأول للسللين وقد أعلى الله منزلته ء عله متعيدا بتلاوتة اما 
١‏ السنة فلا عبد بتلاومها . 


العام مع القران, ورب اررّمار : 

والآن أعرض لمألة اختلف فما الثقباء ي وتتصل بموضوعنا اتصالا قويا: 
وھی العام فى القر أن » وحديث الأحاد . هذء المأ التى اختلف فما ققباء 
الرأى » وقتهاء الآثر من قدي » وكان لكل مم وجبة فپا. يرى الحنفية أن 
عام القرآن قطبى فى دلاته وثيوته أما حديث الآحاد فا نه ظنى » ولا يصح أن 
يعارض الظنی قطعياء وقد احتجوا بها نسب إلى ای بكر الصديق من أنه جح 
الصحابة » وأمرم بردكل حديث عاق الكتاب » وبأن عر رد حديث 
فاطمة بنت قس فى المبتوته الذى بضد ألا لا قتحق النفقة وقال : « لا نترك 
كتاب الله لقول امرأة لا ندرى أصدقت أ م كذيت ؟ » وردت عائشة حديت 
تعذيب الميت ببكاء أهله بقوله تعالى : «ولا تزر وازرة وزر أخرى ... ». 


أما مالك فهو تارة يأخذ بعموم القرآن » ويرد حديث الأحاد » وتارة 


. 4 ه٠‎ © ص‎ ٤ < للوافقات‎ )١١( 

١؟)‏ قال الل تعال : « من يلم الرسول ققد أطاع اش » ومن تولى فا أرسلناك علييم 
حفيظا » الساء ]۰ ۸ 

(۳) أبو حنيفة لاأستاذتا الاستاذ عمد أن زهرة س ۲۵۱ , 9ه" . 


— ٣ — 


مخصص عوم القرآن يحديث الآحاد إذا أيده عل أهل المديئة مثال ذلك : 
أخذه بعموم قوله تعالى : « قل لا أجد فا أوحى إلى عرما على طاعم يمه 
إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا أو م ختزير فإنه رجس أو فستا أهل لغير 
الله به . » فالأية تدل على إباحة كل مالم يذ كر ي قأخذ يذلك » ورد حديث : 
د ہی غمد بت عن أ كل كل ذى خلب من الطير » فسار مذهيه على 
إياحة كل طائر ولوكان ذا خلب عملا يعموم الآية دون التقات إلى الحديث 
لخالفته لعموم الاية ٠‏ 

والحنفية يرون نحريم كل ذى خلب من الطير » وكل ذى تاب من السباع 
ما ورد من ہی الرسول عن الآ كل مما ء ولا رواه الزهرى : « قال رسول 
الله جيه : « كل ذى ناب من السياع حرام “» وهذا الحديث وإ نكان. 
حديث آحاد إلا أنه خصص العموم المستفاد من الأية : دقل لا أجد فما أوحى 
إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما سفوحا أو. للم ختزير 
قا نه رجس أو فسقا أهل لغير الله به » فالآية تفید أن عموم مالم يذ كر حلال» 
وقد خص هذا العام بعد نزول الآية ,عخصصات أخرى »ء فهنه الأية مكية وجاء 
بعدها محري ار بالمدينة » ومحر المنخنقة » وااوقودة » والمتردية » والنطيحة 
بالدينة أيضا وإذا دخل العام مخصيص أصبح من المكن مخصيصه يحديث. 
الاحاد فتحرم كل ذى خلب من الطير وكل ذى ناب من السباع بعد هذا 
وارد علىعام دخله التخصيص ” » وهذا متقق مع القو اعدالمقررةعند المنفية» 
هن قواعدم أن العام إذا لم يدخله مخصيص قرو لفظمستعمل فا وضع له قطعاه ‏ 
فيكون حجة قطمية فى كل أفراده » واحمالالتخصيص من غير دليل لا يو به ل 
فلا وجه لاك فى دخول بعض أقر أده فيه » و إلا ضاعت الثقة باللغة » ويترتب 


)١(‏ بدائم الصنائم الكاساق 851٠‏ ۔ 
(؟) الجامم لاحكام الترآن القرطي ٠١501711‏ 


— ۲ — 


على هذا أن العام لاجوز خصیصه ابتداء إلا عاهو قطى » اذا خصص 
تقطعى أصبح حجة ظنية فى الباقى فجاز إخراج شىء منه بعد ذلك بالقياس 
أو خبر الأحاد ء وإنماكان حجة ظنية فى الباقى لأنكل فرد من الباقى بعد 
التخصيص يحتمل أن يكون خارجا بالقياس على ما أخرج » فلا يكون العام 
قطعى الدلالة عليه ^ . 
ومتال أخذ الإمام مالك رضى الله عنه بعموم القرآن » ورد حديث 
الأحاد أخذه بعموم قوله تمالى : « وماعلتم من الجوارح مكلبين » الدال 
على طبارة الكلي لأن صيده الذى عسكه حلال » ورد حديث : « ذا ولغ 
الكلب فى إناء أحدك فليفسله سبما إحداهن بالتراب » ء فار مذهبه على 
طبارة الكلب أخناً بالآية دون المديث » ولكنا وددناه يأخذ بالحديث 
للؤيد يسل أل المدينة ومن ذلك أخذه بتحريم الهم بين المرأة وعننها » 
وبين المرأة وخاتباعملا بالحديث الدال على ذلك » واعتيره مخصصا لعموم 
قوله تعالى مد ذكر الحرمات : « وأحل لك ماوراء ذلك » لآن عمل أهل 
المدرزة كان على حرم ام بمبما » فكان مو يدا للحديث . 
ومن هنا أخذه يحديث النهى عن أ ك لكل ذى ناب من السباع عم 
مخالفته لعموم قوله تعالى : « قل لا أجد فما أوحى إلى حرما .». » لأن أهل 
المديئة كانوا يحرمونذلك » فكانع لأهلالمدينةمقويا للحديث «فأخذ و" . 
أما الشافى فيرى أن دلالة العام ظنية » لأن احال التخصيص قوى » 
لأن العام الحالى من التخصيص تادر حتى روى عن ابن عباس أنه قال :«مامن 
)١(‏ أصول التعريم الإسلاى لا سافنا الااستاذ طحب اللہ ۱۹۰ » ۱۹7 لاقاء 


روأصول الفقه / ٠١١‏ المرحوم الشيخ ۴د الخضرى الطبعة الثانية . 
(؟) ابن بللا ستاذتا الااستاذ عد أنى زهرة س ۲۱۷ 7 ۲۱۸ ۔ 


— ۳ — 
عام إلا خصص » » و إذا كان احمال التخصيص قويا إلى هذا الحد كانت دلالة 
العام قبل ظهور المخصص ظنية » فلما كانت ظنية جاز تخصيصها عا هوظى » بل 
هذا التخصيص تةق مما لمشهور : وهو كو نألناظ العموم يغلي قها االخصوص 
ولذا رأيناه قال بتخصيص العام م نالقران وإ ن كان قط ابوت بالأحاد 
'لآن العام ظنى الدلالة , والأحاد ظلى الثبوت» فكان مخصيص ظى بظنى . أما 
المنفية فقد ذهبوا إلى أن دلالة العام قطمية » ولذا لم يجيزوا عخصيص عام القرآن 
:يخير الأحاد . لأن القرآن قطمى الثبوت وعامه قطمى الدلالة أما خبر الأحاد 
نهو ظلى الثبوت » ولا يتخصص قطبى بظنی ‏ ۔ 
ا العام الخصصى كربت الرعمار : 
قال الله تعالى « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مئل حظ الأننيين» 
قال الله تعاال « من بعد وصية بوصى ہا أو دين غير مضار وصيقمن اء 
والله علے حليم 8 
دلت الأيات على أن الوارثين يستحقون الميراث سواء اد الدين أم 
اختلف » ولكن‌السنة خصصت هذا العموم » ويش تأنه لايرث الملم الكافر 
كاتدل الآباتع ل أن الوارث يرث ولو كان قاتلا ولكن السنة خصت الوارث 
ببغير القاتل « لابرث القاتل شيا » . 
كا تدل على أن أى أب فهو مورث وأى ولد نهو وارث ‏ ولكن السنة 
خصت المورث غير الأننياء بقوله بش : عر معاشر الأنبياء لا تورث 
.ما تركناه 57 
كا تدل على أن الوصية أيا كان مقدارها مقدمةعلالميراث » ولكن السنة 


٠ ۱۹۹ 2 ۱۹۷ الثافعى لا ستاذنا الااستاذ عمد أى زهرة ص‎ )١( 
88 (؟) اسول التعريم الإسلای لا ستاذنا الااستاذ على سب اله ص‎ 


A‏ د 


خصت الوصية القدمة على الميراث بالتى لا تزيد على الثلث ‏ فالآيات مخصصة. 
بالأحادرت ^ 

وقال تعالى « والسارق والسارقة فاقطموا أيدهما» . 

تدل الآية على أن من سرق شيشا تقطم يده قلیلا كان أم كثيراً أو من. 
أى نوع كان » ولكن السنة خصت القدار يريع دينار» وخصت التوع عار 
المر والكثر a‏ عر ولا كثر » وآلا يقطم, 
إلا فما بلغت سرقته ربع ديار فصاعدا °» 

أما أحد بن حنبلفقد تبج منهج شيخه الشافى » واعتير السنة مخصصة 
أمام الكتاب ء وألف كتايا لارد على من أخذ بظاعر القرآن جاء قيه : « إن 
اله جل ثناؤه » وتقدست أسعازه بعث مدا بالمدى ودين الى ليظهره عل. 

8 - U 51 ۰ 

الدين كله » ول وكزه المشركون » وأنزل عليه كتابه فيه بالمدى والاور ن 
اتبيهء وجعل رسوله الدال على ما أراد مر _ ظاهره وياطته وخاصه وعامه. 
ونأسخه ومنسوخه وما قصد و رسول الله هو العبر عن 
كتاب الله الدال على معانيه 7 . فهو يمتير الستة دالة على الكتاب مبينة 
للمراد منه من ظاهر , وباطن » وخاص » وعام » وتاسخ 4 وماسوج Gla.‏ 
لقول الله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تزل إليهم » . 

مازلة السنة من القرآن عند ابن القيم : 

أما ابن القيم فل يتير السنة معارضة للقرآن بوجه » ووافق ابن حنيل 
والشافعى » ققال : وإلسنة مم القرآن على ثلاثة أوجه : 


. 155 الثانمى لأستاذنا الأستاذ مذ أنى زهرة ص‎ )١( 
 لختلا وك بفتحتين جار‎ ١531 (؟) العافمی لأستاذنا الأستاذ تمد أبى زهرة س‎ 
. ۲۱۰| ان حنبل‎ )۴( 


0ھ — 


أحدها : أن تكون موافتة له من كل وجه » فيكون توارد القران والسنة 

على امك الواحد من باب توارد الأحلةء وتشافرها. ٠‏ 

زالاقة أن ا رساك نوا 

والثالك : أن تكون موجية لمع سكت القران عن إيجابه أو #رمة لا 
سكت عن عر عه ء ولاتخرج عن هذه الأام » فلا تعارض القرآن بوجه ماء 
فا كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع ميتدأ من التى صلل جب طاعته 
فيه » ولال معصيته” . 

ومثل هذا ماجاء E‏ المكية ) : والذى يجب عل كل ل 
اعتقاده أنه لس فى سان الرسول م اله جارج رامن ا كتانب 
له ء بل الان مع كتاب الله على ثلاث ES‏ 

الازلة الأولى : سنة موافقة شاهدة 0 به الكتب الميزلة . 

المازلة الثانية : سنة تشر الكتاب » وتبين سراد الله منه » وتقيد مطلقه . 

المازلة الثالثة : سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب » قتيينه بياناميتدأ» 
ولاعبوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلائة » وليس للسنة مع كتاب الله منزلة 
رابعة » والذى يشهد الله ورسوله به أنه ل تأت سنة سميحة واحدة عن رسول 
لله پم تناقض كتاب ا . وكذالفه البنة كيف ورسول الله ميا هو البين 
لكتاب اه وعليه زل وبه هداه الله » وهو مأمور بانباعه » وهو أل املق 
بتأوياء وعرادهء ولو ساع رد سان رسول الله ا لا فبمه الرجل من ظاهر 
الكتاب اردت ذلك أ كثر السان ء وبطلتبالكلية فا من أحد يحتج عليه 
سنه صميحة تخالف مذهيهو تحلته إلاو مکنه أن يتشيث يعموم آية أو إطلاتها 


. ۸° |+ إعلام الوقمين‎ )١( 
) س إن الق الحوزية‎ ٠١ م‎ ( |١ م الوقيت‎ 


— ٢۹ —- 


أوبقول : هذه الستة مخالفة لهذا ااعموم والإطلاق ء فلا تقبل حى إنالرافضة : 
- قبحبم الله س سلكوا هذا المسلك بعينه فى رد الان الثابتة التوائرة 
خردوا قوله ت : « لانورث ماتركتاه صدقة » وقالوا : هذا حديث الف 
كتاب الله : قال تعالى « يوصيكم الله فى أولادم . . 
وردت المهمية ماشاء الله من الأحاديث الصحيحة الصريحة فى إثبات 

الصفات بظاهر قوله تعالى : «ليس كثله شىء» وردت المهمية أحاديث الرؤية 
مع كثرتها وصحتها عا فهموه من ظاهر القران فى قوله تعالى : « لاتدركه 
الأبصا 9" ع 

بن حنا ينبين لناارأى ابن ام فى الملاقة بين السنة والثرأً ن ».ققد ن 
علاقة السنة بالقرآن فى الموافقة أو البيان أو الزيادة عليه » وم جز رد سنة من 
الان لخالتتها لظاهر القران لأن الرسول هو المبين للكتاب » فلا ينبقى 
إغغال البيان لأ أعل لق عراد اش » ولآنه لوردت السنن لخالقتها لظاهر 
القرآن لرحت أ كثرالسان حتى واوكانتمتواترة كا ردت الرافضة حديث: 
« لانورث ماتركتاه صدقة» وكا ردت اللهمية الكثير من أحاديث الصعئات 
خالا لظاهر القران . 

فابن الق موافق للشاقعى , ولابن حنيل فى الأخف بالأحاديث إذا عارضت 
عام الترآن ١‏ 

زافق ا اى القم : وإن العلاقة بين القرآ ن والسنة الى 

بدنها ابن القم فما تقدم بياناً مجلا قد ينها صاحب كتاب أصول التشريع 
الإسلائى ووضهها بذ كر الأمثلة ى فقال" : 


(1) ص ۷١ » ۷١‏ . الطرق الممكية . 
(؟) أصول التشریع الإسلاتى للا ستاذ على حسب اللہ س ۳۷ء ۳۸ ۹ 


جوت 

وما ورد قى السنة بالإضافة إلى ماورد فى الكتاب ثلاثة أتواع : 

١‏ - ما كان مطابقا ما قيه » فیکون مؤكداً له » ويكون الحم مستمداً 
من معمدرين : القران مثيتاً له والستة مؤيدة . 

ومن ذلك الأحاديث الدالة على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج 
والدالة على حرمة الشرك وشهادة ازور وكل النفس المعصرومة والدالة على 
-حقوق الوالدين ‏ 

» ما كان بيانا الكتاب علا بقوله تعالى : < وأنزلنا إليك الذ کر 
بين اناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون » . 

والسنة خير مبين للكتاب . ققد كان عر رضى الله عنه يقول : سياق 
قوم يجادلونكم بشبهات القرآن » لخنوم بالسان , فإن أصماب الان أعل 
,بكتاب الله عزوجل . 

وقيل لمطرف بن عبد الله : لامحدثونا إلا بالقرآان ء فقال : ماتريد 
.بالقرآ ن بدلا ولكن تريد من هو أعل بالقرآن منا . 

وقال على رضى الله عنه لعبدالله بن عباس حيمًا بعئه إلى الحوارج 9 
لامخاصمهم بالقران ع فا نه حمال ذو وجوه » ولكن حاججهم بالسنة 3 ام 
الكبيرة بظواهر يعض النصوص كقوله تعالى يعد الأمن بالمج : « ومن كفر 
-فان الله غنى عن المالين » لم يد على بلغ قى الرد عليهم من السنة إذ قال » 
« وقد علتم أن رسول الله ويك رجم الزانى المحصن ثم صل عليه » ثم ورثه 
أهله » وقتل القاتل » وورث ميراثه أهله ء وقطم يد السارق » وجلد الزاتى غير 
“حصن » ثم قسم عليهم من الىء » وكا الات فاخذه رسول الله 


خم 


يعي » وأما حق ال فيهم , ول نعم سهم من النىء > ولم يخرج أنعاءم, 
من بين أهله . 

قلاسنة أثر عظم فى إظهار مراد من الكتاب » وق إزَالة ماقد يقع فى قيمه 
من خلاف أو شيهة . 

ويكون بيانها لتاب على ثلاثة أنواع : -. 

)١(‏ تفصيل مله » ومن ذلك أن ال تعالى أمر بالصلاة فى الكتان من 
غير بيان لمواقيتها وأركانها وعدد ركمانها » فبينت السنة العملية ذلك » وقال 
و : : «صاوا كا رأتمونى أصلى » . وورد فى الكتاب وجوب المج من, 
U‏ فيينت السنة ذلك » وقال بلقي : د خنوا عنى منانكك > 
وورد فيه وجوب الزكاة من غير بيان لما جب فيه » ولا دار الواجب ى 
فسنت النة ذلك . 

(ب) تخصيص عامة : ومن ذلك أن الله أن يرث الأبناء الآباء على 
نحو مان فى قوله تعالى : د يوصيكم الله فى أولادم ... » » فكان هذا 
المكم عاما فى كل أب مورث وکل ولد وارث ء لخصت السنة المورث شير 
الأنياء بقوله يم : د نحن معاشر الأنبياء لانورث » ما تركناه صدقة » 
وخصت الوارث بغيرالقاتل بقوله بيعي : «لايرثالقائل» وبين الله من يحرم 
التنوج بهن فى آيات الحرمات » ثم أباح النزوج عن عداهن فى قوله تمالى : 
« وأحل لك ماوراء ذلك » قصصت السنة هذا العموم بترا َيه د 
« يحرم من الرضاع مايحرم من النسب » وقوله بإ : «ولاتنكم الرأة على 
عنما » ولاعلى خالتها, ولاعلى ابنة أخبا » ولاعلى ابنة أختها » فإنكم 
إن فعلم ذلك قطمم أرحامكم » 


( ج) تقييد مطلقه : كاف قوله تعالى : « والسارق والسارقة قاقطموا 


يه ا 


أيديهما » فإن قطم اليد لم يقيد فى الأية بموضع خاص » ولكن السئة,قيدته 
بأن يكون من الرسغ . وقوله تعالى : « وليطوفوا بالبيت العتيق » يوجب 
الطواى مطلقاً » ولكن السنة الفعلية قيدته بالطهارة . وقوله تعالى : « من 
بعد وصية يوصى بها » وردت الوصية فيه مطلقة » ققيدتها السنة بعدم الزيادة 
عل الثلك . 


٣‏ - ما كانمشتملا على .حك جديد » غير مؤكد لما ف القرآن » ولامبين 
له » وستأنى أمثلة لهذا فترى أن الأقسام التى ذكرها ابن الق ھی الى دک ها 
اچ کان د أصولق التشريع الإسلاى» غير أن الأخير قد وتا بالأمثلة 
وفصل القسم الثاى وهو بيان السنة للقرآن وبين أن بيانها منحصر فى تفصيل 
له و صيص عامه » وتقييد مطلقه . 


رأى الشالى * 

وقد ذو الشاطى علاقة السنة بالقرآن » فلم يخرج عناذكره الشافى 
وان الق » وصاحب « أصول التشريع الإسلاى » ققال : « قان الستة عند 
العاماء قاضية على الكتاب » ولي سالكتاببقاض على السنة ۽ لأن الكتاب 
دكن اا لامرن فا كثر”'“فتأتى السنة بتعيين أحدها » فير جم إىالسنة ۽ 
ويترك مقتضى الكتاب » وأيضاً ققد يكون ظاهر الكتاب أمراً » فتأى 
السنة » فتخرجه عن ظاهره » وهذا دليل على تقد السنة » وحسيك أا تقيد 


)١(‏ كقوله تعالي : « فإن طلقيا فلا حل له ... » الآية » فى تحمل الحل للاأول ,جرد 
العقدء والحل له بعد الدحول » ولكن السنة عيتت الحل بعد الدخول إذ قال الرسول 2 
:« لأنحليت له حى تذوق عسيلته » ويذوق عسيلتك » أنظر س 31١٠ > ۲۱6 , 3١‏ من 
من ابن تيل فقد بين رأى الشافمي يتفصيل - 


سس — 


مطلقه و#خصص عومه » وتحمله على غير ظاهره حسما هو مذ كور ى الأصول». 
فالقرآن اى بقطع يد كل سارق فخصت السنة من ذلك سارق النصاب احرز » وأق 
بأخذالزكاة من جميم الأموال ظاهراً خصته يأموال مخصوصة . وقال تمال : 
« وأحل لک ماوزاء ذل » » فأخرجت من ذلك نكا الرأة على عتما 
أو خالباء فكل هذا ترك لظو اهر الكتاب » وتقدم للسنة عليه ومثل ذلك. 
لای كته € 6 5 
إلا إذا أيده عمل أهل المدينة أما الشاقبى وأحجد وابن القے والشاطى فيرون. 

هل السنة تأتى عا يزيد عن القرآن ؟ : 

والآن نتجه إلى مسأل أثارها !بن اقم بک القتسم الثالث من أقسام. 
السنة وهو القسم الذى يقضى بإحلال أو محري أمر سكت عنه القرآن . هذه. 
السألة هى : هل السنة تزيد عن القرآنٌ أم لا ؟ 

رأى ان _- وأرلئ, : 

يرى أبن القع أن السنة تزيد عن القرآنّ » وهذه الزيادة من الدين لار 
E ١ E‏ 
احدا رفت اوقال فذلك : « ولس هذا تقد عا ها على كتاب الله » بل امتغاله 
لما أمر الله من طاعة رسول الله » ولوكان رسو الله قم لايطاع فى هذا 
القسم لم يكن لطاعته معنى » وسقطت طاعته الختصة به » . 


وحجة القأئلين بهذا ومتهم أبن القبم تنحصر فى ثلائة أدلة  :‏ 


)1( الأرافقات >{ ص . 


س 


أولا : أمى الله بطاعة الرسول فى قوله : « فلا وريك لا يؤمنون حتى 
يحكوك فما شجر بِينهم > فقد طلب الله محكيم الرسول فما يقوم بين المسالين 
من خلافات » ويروى أمها تزلت فىقضاء رسول الله لاز یر بالسق قي ل الأنصارى 
وهذا القضاء ليس فى كتاب الله » وقال تعالى : « يأمها الذين امتوا أطيعوأ 
الله ء وأطيعوا الرسرل وأولى الأمى منک » فا رٹ تنازعام فى شیء قردوه إلى 
الله والرسول إن كنم تؤمنون ,الله واليوم الأخر » . 


وقال تمالى : « قلحدر الذين بخالفون عن أمره » 5 


وقال سال : « وما آتام الرسول دوہ وما لہا ک عنه فانتهوا » . وقال 
سال : « من يطم الرسول فقد اطاع الله » ٠‏ 

الله طلب محكم الر سول » وأمر بطاعته » وحذر من القته وجمل طاعة 
الرسول طاعة الله » ولو لم يطم الرسول فى أمر زائد عا فى القرآن لم تكن 
هناك فائدة للا مر بطاعته » فکان الق رآن يتن بطلبطاعة اله وحده . جاء فى 
المواققات : فهو دال عل أن طاعة الله فل ماأمر به . وترك ما هى عنه > 
وطاعة الرسول فعل ما أمر به وترك ما لى عنه ما جاء به مالس ف القرآ ن» 
إذ لو کان فى الق ران لكان من طاعة ال “٤‏ 

وجاء فيه أيضاً : « ققد اختص الر سول عليه السلام بثىء يطاع فيه » 
وذلك السنة التى لم تأت ى القرا ن ... وأدلة القر ان تدل على أن كل ما جاء 
الر سول وكلما أمر به » ونهى عندنهو لاحق فى الحم عا فى القرآن » فلايد 
أن كرن زاشا عله 


(۲) الرافقات للشاطى < ٤‏ س 25 ۷ - 


— ٣ — 


ثانا - جاءت أحاديث تىل على أن السنة تزيد عماتى الكتاب : روى 
المقدام بن معد يكرب عن الد ی ضيه أنه قال : « ألا إلى أوتبت القرآن 
ومندسه» ألايو شك ر جل شبمانمتىءع ل أريكته تهيقول: «عايك بهذا القرآن» 

ا وجدم فيه من حلال فأحلوء » وما وجدتم فيه من حرام لخرموه . ألا 
لا عل لک ا لجار الآهلى ولا كل ذى ناب من السياع » ولا لقطة 
مال الماهد . » 

وفى لفظ آآخر: « يوشك أن يتعدالرجل على أريكته فيحدث عدن » 
فيقول : د بینی وبيتكم كتاب الله فا وجدنا فيه من حلال استحلاتاه » وما 
وجدنا فيه من حرام حر مناه وإن ما حرم رسول اش يلكا حرم اش » قال 
الترمذى : « حديث حسن » وقال البق : « اسناده صميح » . وف رواءة : 
لا ألنين أحدم مكنا على أريكته يأنيه الأم رمن أمرى ا أمرت به» أو 
هيت عنه » فيقول : « لا أدرى ما وجدنا فى فى كتاب الله اتيعناه» . 

جاء فى الموافقات بعد ذ كر هذه الأحاديث : « وهذا دليل على أن فى 
السنة ما ليس فى كتاب الله ”> . ومن السان الدالة على أن فى السنة ما لين 
فى القرآ نحديث معاد . روی معاذ Sy‏ 
لما بعئه إلى الین قال : د كيف تصتم إن عرض لك قضاء ؟ . قال + « أقضى 
يعانى كتاب الله قال . e‏ الله ؟ قال E‏ 
لل مك قال :« فان لم يكن فى سنة رسول اش ؟ قال : « أجهد رآ لا 
آلو قال معاد : « قضرب رسول ال م ا نم قال : « الخد لہ الذى 
as‏ برضى رمول ال 59 ' . فهذا الحديث يفيدآن السنة 
اق الكت 
(1) جاءت EE‏ ق إعلام الموقين <+ اس ۳۷۹ » الموائقات ج٤‏ س ۷ . 
(۲) أصول التشمريمالإسلاى | ۰ 


ثالئا - جاءت السنة بأحكام زائدة من الكتاب كتحريم نكا المرأة 
على بنت أخها أو يفت أختها أو السك » وكتحريم الرضاع كل ما يحرم 
.بالنسب » والشفعة » والرهن فى الحضر » وتوريث الجدة » ومنع التوارث بين 
:امل والكافر وتوريث بنت الاين السدس مع البنت » واستيراء المسبية 
تحخيضةء وجعل سلب القتيل لقائله قال أبن القے . « بل أحكام السنة الى 
“ليست ف القرآن إن لم تكن أ كثر مهال تتقص عنهاء فلو ساغ لنا رد كل 
اسن كانت رقو عل نض الثران لے ن رسول ان 237 عي كلها إلا سنة 
“دل علا القرآ ن "ع 


من هذا ضح لنا أن ابر ن القم كان يرى أن السنة نزيد عن القران » 
.وص إذ بزيد عنه » وتأخذ مهالا نسكون ذالفين الكتاب فقد استيدت قو ما 
.من دعوة الكتاب إلى الأخذ بهاء وقد استدل على رأيه ,بالنتصوص الدالة على 
طاعة الرسول » وبالأحاديث الفيدة صر احةأن السنة تزيدعن القرآ ن » وبالواتم 
فى الشريعة من ورود أحكام فى السنة ليس لحاذ كر فى القرآن ‏ 


رأى الحالفن وار م: 
وهنالا طائفة لم تقل بهذا » وقالت . « إن السنة لا تألى إلا ماله أصل 
افق الكتاب » ونترك ماح كتانب أصول e‏ 
< وقيل : إن السنة لا تأتى إلا عله أصل فى الكتاب » فاذا كانت 
الجمله » أو مخصصة لعامه » أو مقيدة لمطلقه - فهى موضحة للمرادمنه 5-5 
-جاءت بغير ذلك فالقصود متها إما إلكاق قرع بأصله الذى خنى إلاقه به » وإما 
.إلماقه بأحد أصلين واضحين يتجاذياته . 


"م٠ ص‎ ٢ < اعلام الوقمين‎ )١( 


لاخ اد 


فن الأول ما ورد ف السنة من محري المحم بين المرأة وعننها أو خالها > 
فانه فى اللقيقة قياس على ما نص عليه من حرم المع بين الأختين » ولذلك 
n‏ الحديث لمناط الم إذ قال ی بعد الى عن المع بيا : الك 
إن فلم ذلك قطعم أرحامكم » » ومنه أيضاً أن الله تعالى ذک العرائض مقدرة 
ول یکر من ميراث المصبات إلا ما نس عليه فى قوله تمالی : « يوصيكم الله 
فى أولادك للذ كر مثل حظ الأ تئيين » وقوله تعالى » « وإ ن كانوا اوو 
ونساء فلا دك مثل حظ الأثثين » وهو يقتخى أن العاصب من غير الأولاد 
والإخوة لس له فرض مقعر-» بل يأخذ ما تى بعد أداء الفرائض» ولكنه 
قياس قد يخنى » فبينه الرسول يه بقوله : « ألمقوا القرائض بأهلبا » فا بقى. 
فهو لأولل رجل ذ كر .> 

ومن الثانى أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم اتخيائث » فن الأشياء ما 
اتضح إلماقه بأحد الأصلين » ومنها ما اشتيه » فنصت السنة على ما يستعين يه 
المد على معرفة السك فما اشقبه بالنهبى عن أ كل الجر الأعلية » وكل ذئ. 
خلب من الطير . وإباحة أ كل الضب والأرنب وما شايههما . 

ومنه أيضا أن اله تعالى أحل شرب مالا يسك ركللين والمسل » وحرم. 
السكر وهو اجر » فاشتبه بالأصلان ما لس عسكر» ولكنه وشك أن يسكز 
وهو بيذ الدباء والزقت والقير ونموها فيينت السنة أن هذا ملحق بالكر 
سدا للذريمة. 

وهكذا لا تأى السنة حكر إلا وله قالات اهل يرجم إليه © 


)١(‏ أسول التشمريم الإسلامى لأستاذنا الأستاذ على حسب الله س 4١‏ الدباء : القرع 
البابس الذى كانوا مخرطون ثيه الشب »ثم يدفونه حت مهدر » تم وت . ولازقت والقير 2 
ما طلى بالزقت أو القار من الأوعية . 


— Fa — 


تعقيب : 

ويعد هذا العرض رأى ابن القے وأدلته 0 ززا محالفيهع وأدلہم أرى 
شد لأس تنص ات أن الحق مع ابن القع ء وذلك لأن لو ناقشنام فىقوطم : 
« إن محريم المع بين المرأة وعنتها أو خالنها مقيس على تحريم المع بين الأختين , 
لو ناقشتام » وقلنالهم : < إذ اکنے تعتمدون على القياس فى محريم الحم فبلا 
قسم المع بين بنت العروبفت عمها على امم بين الأ تين فالهلة .وجودة » ولكن , 

هذا إلى جاتب أن ما ذكروه فى توجيه الزيادة عن القرآن يأنها إما إلاق . 
فرع بأصله الذى خنى إلاقه به » وما إلخاقه بأحد أصلين يتجاذيانه - إن 
صدق على بض المسائل فلا مكن صدقه على كل السائل الىبونت السنة حكها 
5 فسن القرآن عقي ومن ذلك توريت بنت الآبن السدس عند وجود الت 
وجمل سلب القتيل لقاتلهوغير ذلات هن اأسائل التى جاء كا فى السنة فقط 
وأىغضاضة فى عبىء السنة بأحكام لم ترد فى القرآن . 

أليس مقام الرسول البيان وكا يبين الجمل والعام والمطاق يبين حكم مالم, 
تأت القران که : 

ومن قال : « إن السنة تأنى إا لم ينص عليه الترآن الشانعى » وقد وضح- 
ذلك أستاذتاالأستاذمحد أ زهرةفى كتابه «الشافعى» فأ كتنى بالإحلةإليه”" . 


کن ابن الم فى شبول ارؤماررت : 
وكن اق انق اور أميناء فکان ورعه وأمائته العامية يدقمانه إلى 
التثنت مما يأخذ به من الأحاديث » وقد ساعده على ذلك حفظه لكثير هن 


. ۲٣١ المافس ع+9ا,‎ )١( 


س — 


الأحاديث , قكان يوازن بنا » وبأخد الصمحيح مہا » ویرد ماخالمه » 
ولو كان قليل المعرقة تة وسول الله لقبل ماصادقه مها ء ومثال ذلك ماذ كره 
:فى حك ضرب المامل قال “دق السحيون آن لزانت عن علوت 
إحداها الأخرى يحجرفتتلها ومايطنهاء فقضى فيها رسول الله ب بثرة : 
عبد أو وايدة فى الجنين وجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة » . 

هنا قتل شيه عد لا يجب فيه القصاص » وإذا رد اءن لم الرواية التى 

جاءت فى النسالى دال على القصاص قال ابن الق : : « وق الاق : فقفى فى 
لها بفرة » وأن تقتل ہا . وكذلك قل غيره أ با إنه قتلها مكانها » . 

ثم رد هذه الرواية يقوله : « والصحيح أنه لم يقتلها لما تقدم » و يكف 
برد هذه الرواية ,عا جاء فى الصحيحين » بل استدل عا جاء فى البخارى عن 
ألههريرة -- رضىاشعنه -- أن رسول الله طا قنىفبجنين امرأة مني 
ليان بغرة عبد أووليدة »ثم إن المرأة الى قضىعلما بالغرة توفيت » فقضى 
٠‏ رسول الله می أن ميرامها لبنها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها قال بعد 
ذا حدق دروك هذا الحك أنشبه السمد دمت قد لتنج 
من هذا يتبين لنا مقدار حرصه على الخد ,عا صح من الأحاديث ورد ماسواها 
يساعده فى ذلك إلامه بالكثير من السنة حى إنه لا يكتنى يحديث واحد فى 
٠‏ المسألة بل يورد أ كثر من حديث كاه عادته . 
إن القى والخربتٌ اللرسل : 

كان ابن الق لا بأخذ بالحديث المرسل » ولا يعتيره أهلا لأن تقوم به 
- حجة حى لو وافقه العتل ومثال ذلك ما روآه عر بن عيد العزيز : د قفى 
رسول الله ميد فما باختنا فى القتيل يوجد بين ظهرانی ديار قو أن الأعان 


(۱) زاد الماد ۽ ؟ س ۲۷۰ مطبعة صبيح ‏ 


د ليمع — 


على المدعى عل م . إن نكلوا حلف المدعون واستحقوا . فارن تکل 
الفريان كانت ت ألدية تنصعها على المدعى عام » و بطل التصف إذا : يحلنوا €> 


او N‏ لا تقوم ,عثله۔ 
فقن منع الأخذ نه لأنه عسل لم مک تر فيه الصحاى الى 'رواه عن 
الرسول وهنا يدعوا إلى التشكك فى الخد به » وقد بين أنه يواقق اتيم 
فی الدعاوى والقسامة » وم عنم الأخذ به إلا أنه مسل تقال : ولو صح تعين. 
القول عثله ول عبر مخالفتهء ولا يخالف اب الدعاوى ولا باب القسامة فانه. 
ليس فهم ( لوث ظاهر يوجب تدم المدعين » فيقدم المدعى علہم ف 
المين ء فإذا تكلوا قوى جاني المدعى من.وجيين : أحدهما : وجود القتيل. 
بين ظهرا نهم ٠‏ والثانى : نكولهم عن براءة ساحتهم بالمين ۽ وهنا يقوم مقام 
اللوث الظاهر , فيحلف المدعون » ويستحقون خاذا. نكل الفريقان كلام“ 
أورث ذلك شبهة عركبة من ت کول كل واحد منهما ۽ فل شض ذلك نا 
لإيجاب كال الدية علمهم إذ لم يحاف غرماؤم ؛ ولا إسقاطها عنهم بالكلية. 
حيث لم يحلفوا ء جعلت الدبة تصفين » ووجب تصفها على المدعى علهم 
لثبوت الشهة فى تيم ل ل 
يحلنوا » فلما کان اللوٹ کیا من بین المدعين وننكول المدعى عا غلا 
نم سقط ما قال أعاة النعين و ایت ری ا ال كول 
المدعى عليهم وهو النصف ء وهذا من أحمسن الأحكام وأ أعدطا وبا التوفيق0 © )», 


نهذا الحديث لم يأخذ به ابن القم لأنه مرسل لا تقوم عله حجة » وإن. 
كان الحديث فى معناه متفقا مع القواعد المتبعة فى الدعاوى , وقد وجه ابن الم 


(1) قهم أى ق المدعى عليهم ‏ 
(؟) زاد العاد د ؟ س ۲۸۲ › ۲۷4٤‏ 


— ۳A 


ما جاء فيه يأن البين لم بوجه أولا إلى المدعين لعدم وجود الاوث )١(‏ » فوجه 
اليين إلى المرعى عليهم حب المتبع فى الدعاوى : د البنة على المدعى والهين 
على من أنكر» فلما نكلوا رد الهين إلى الدعين فا ن حلقوا قضى لهم » وإن 
تنكل المدعون لم يجب الدية كلها لنكولهم ولم تسقط كلها لنكول المدعى علمهم 
ولا كنا نوجب الدية كلها يتكول المدعى علمهم وين المدعى أوجبنا 
نصف الدية لتحقق نكول المدعى علمهم » وأسقطنا النصف الآخراعدم عقق 
عين المدعين . 
ولم يكن ابن القے نع الأخذ بالمرسل مطلقا بل إلى وجدته بأخذ بالمرسل 
إذا عضدته أحاديث مسندةء ولكى أقف هنا وقفة قصيرة ؛ وأسأل هذا 
السؤال : هل الك يستفاد من الحديث المرسل وحده إذا عضدته الأحاديث 
المسندة أم الك يؤخ من الأحاديث المسندة ومن المرسل ؟ 
أظن أن الك حينئذ يستفاد من جيم الأحاديث الواردة فى المسأة » 
-ويكتسي الدیث المرسل حيتئذ حكا : هو قبوله » وعدم رفضه لوجود 
.ما يؤيده ومثال هذا ماجاء فى السان من حديث ابن عباس أن جارية بكرا 
أت النى مكل » فرد نكاحها » 
قال ابن الق : « وموجب هنا الحم أنه لا جير البكر البالغة على 
'النكامء ولا زوج إلا برضاها ... » وفيست رواية هذا الحديث عرسلة بعلة 
فيه » فا ته قد روىمسندا ومرسلا فان قلنا يقول الغقباء : إن الاتصال زيادة » 


)١(‏ وهنا مذهبي الصاف . واللوث : قرنئة بها يظن صدق الدعى : من دم على 
القازل “أو ظاهر حال يشهد لامدعی كمدا ة ظاهرة . والدء بان موضع حلاف : فری 
الحنفية أن المدعى عليوم عافون آولا ء لآن الرن شرع للدفم لا للاستدقاق. » فاذا حلقوا 
وجيت الدية » وإن :كلوا حيسوا حى فوا . وقال القغاقى : يدا يأعان اللدعى إن وجد 

: لوث ي وإلا فيبدأ يأعان المدعى عليهم » فإِنا حلقوا لاتب الدية » لأن |المين عرد مبرثاً لاملزماً 
-وإن اسكلوا ردت الأعان إل الدعين فتح القدير Ale raja‏ ِ 


۳۹ — 


ها بال هذا خرج عن حك أمثاله ؟ . وإن حكنا بالإرسال كقول كثير مرن 
الحدئين فبذا عرسل قوى قد عضدته الأثار الصحيحة الصريحة والقياس 
بوقواعد الشرع ('؟ » 

ثم أخذ فى بيان مواققته للاأحاديث الستدة والقياس ومصالح الأمة » 
,ويجدر بى الا شارة إلى موقف التقباء والحدنين من المرسل لمعارتة رأى ابن 
القع بآرائهم » ولنقف بعد المقارنة على من واققه ابن الق ومن خالقه وإليك 
اللبيان : 


رأت طائنة من الحدثين أن الحديث المرسل لا يقيل لمدم الوتوق بصحة 
«نسبته إلى الرسول لمدم د كر روابه الذبن لوه عن الرسول » وقد بين حجة 
حؤلاء النووى فى التقريب إذ قال (؟؟ : و تم المرسل حديث ضعيف عند 
جاهير الحدثين » وكثير من الققباء » وأسماب الأصول يستدل لذلك الرأى 
بأنه إذا كانت رواية المجرول المسمى لا تقبل لجبالة حاله . فرواية المرسل أولى 
.ولأن الراوى الذى يصل التابعى بالرسول يحتمل أن يكون صحابياً , ويحتمل أن 
يكون تايعياً » وَإِذَا كان تابمياً قيحتمل أن يكون ضميقاً » ومحتمل أن يكون . 
ثقة» وحمل أن يكون هذا التابمی الذى لم یذ کر روى عن سای أو تابعى 
ضعيف أو ثقة ومع كل هذه الاحتالات لا يمكن أن يكون حجة ("' « 

هذا رأى جماعة المحدثين . أما الثقباء فقد قباوه مم تقاوت ينهم : أما 
مالك ققد قبل المرسل » ولكنه تشدد فيمن قبل روايته حى يثق بروايته » 
(۱) زاد العاد < ۽ س ۳١۲‏ مطبعة صبيح . 
(؟) ويعبه ما جاء عن النووى ما جاء فى التعريف بالقرآن والحديث لأستاذنا الأستاذ 


تمد الزقزاف ۲٠۸|‏ > 5ه؟ الطيعة الاولى ,عطعة السنة المحمدية . 
(۴) أبو حتيفة لأستاذنا الأستاة عمد ای زهرة س ۲۹۹ ء ابن حثبل له ۲۲۷ . 


لاوخ د 


فاذا استوق الشروط الو هلة للرواءة : من الضبط » والعدالة » اطمأن إليه ». 
وقبل مرسله » بل مسنده » فهو لا يقساهل فى الرواية ۽ ولكنه إعا يقبل ممن 
الان ال د عرق را اد وو ديا کان واه عن جه 
نبج ال امول 13 . 

وأما أبو حنيفة فيقبل المرسل دون #قريق بين إرمال الصحاى الذى. 
ينسب حديثًاً إلى الرسول مع أنه لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم ». 
وإرسال ااب ٤‏ وإرسال تاب التابين : 

راک أبوشينة کل ارال من كل انی ار کان اتا بل كان 
يقبل من يثق يهم » ويطمئن إلى أنهم لايرون إلا ماوثهوا من صمة ته إلى. 
وو راق العو ف كلا ني أرويطينا : و 
ومکاته لا E‏ 

ومثال المراسيل التى قبلها أبوحنيغة ما يأتى : س" 

١‏ - عن ألى يوسف » عن ألى حنيفة » عن زيد بن أبى ا 
رجل من أهل مصر قال : د خرج رسول الله يلع ذات يوم » وقد أخذ. 
المرير بيد » والذهب بيد فقال : « هذان محرمان على الذكور من أمتى. 
حلال انام » . 

» عن ألى يوسف عن أى حنيفة عن الميئم من حدثه عن ايلاو 
أنه كان إذا دخل رمضان صلى ء وصام » حتى إذا كان فى العشر الأراخر شد 
التزرٍ وأ حى حى الليل »> 


. 718 اين حئيل لأستاذنا الأستاذ عمد ایی زهرة ص‎ )١( 
امول الفقه ۲۸۹ ۔‎ (v) 
ليم من ابم ا‎ (£) 


= 


عن ألى توس عن اى حنيفة عن اد عن إبراهيم إن 
البى و قال لعائشة رضی الله علها : « مرى أيا بكر أن يصلى بالناس 
ققال أب یکر قول : : إن أى شيخ كير رقيق > می اق م OF‏ 
الله یا يشق عل » فقولى له : ھ یام عر » ء فذ کرت ذلك لانى اء 
كل :عرف يا EE EES‏ 
وقولا له : « إن أبا بكر رقيق » عقر عر » فقال : : 7 إنكن صواحب يوسف 
مرى أبا بكر » قال ٠:‏ وأقيمت الصلاة » فوجد النى مكل من نفسه خفة » 
رخ إلى الصلاة بين اشين قنالت له عائشة : « إنك لا تستطيع » أو بتشق على 
نفسك » قال : جملت قرة عينى فى الصلاة » حتىدخل المسجد » فدمم أبويكر 
حس النى ويه : فذحب ليتأخر فأوماً إليه النى .نة . أن مكانك » 
فتمد النى اة » وتام ا بكر عن عينه » فكير النى مركي ع وكير 
أبو بكر وكير الناس بتكبير أنى یکر » فکان أبو بكر يصلى يصلاة النى جلا 
ويصلى الناس بصلاة ألى بكر »> ۰ 

وإن قبول مالك وألى حنيفة لارسل يتفق مع ما شاع فى هذا الوقت من 
الإرسال لقرب المهد بالرسول » وقد صر التابعون بأنهم يرسلون اسم الصا 
إذاروى الحديث مم عدد من الصحابة قال اخسن اليصرى : كنت إذا اجتمم 
أربعة من الصحابة على حديث أرساته إرسالا » وقال: متى قلت لك :حدثى 
فلان » فهو حديئه لا غیر » ومتی قلت : « قال رسول ال بر فعد “عمته من 
سبعين أو أ كثر » وعاعه من أربعين أقرب إلى العقلمن سماعه من سبعين» 
تيل إن أن دعواه السماع من سبعين فما مبالفة وإلا لزم التناقض فكيف 

)١(‏ إبراهيم هو إبراهيم النخمى شيخ حاد بن أي سليمان وهو ابی 

(؟) آخذت هذه الاآمثلة من؟عاب ( أبو حنيفة )للا ستاذحید إلى زهرةس ۲۰۹۰۴۳۰۰ 


وهی موجودة فی كتاب الآثار لا بی يوسف ص ۲۳ 6١61م‏ 1ه 
۹٦۴ (‏ إن قم الموزية ) 


لا غ8 ل 


قبل أن يكون الإرسال ممتمداً عل سحاعه من أريمة » تم قبلآن يكو نالإرسال 
متنا على سيمين ؟ 

وتال الأعمش : قلت لإبراهي : د إذا رويت لی حدياً عن عبد الله 
فأستده لی » قعَال . « إذا قلت لك حدثتنى قلان عن عد الله فهو الذى رو 
لی ذلك » وإذا قلت : « قال عبد اہ : فقد رواه لی غير واحد”؟ . من هنا 
يظهر لنا أن مالكاء وأبا حنية قبلا الحديث المرسل » واعتبره حجة » ووجه 
أخدم به أن الراوى لا يفل ذ كر الصحابى أو التاببى الذى روى عته مم عله 
أن روايته يترتب عليها حم إلا إذا كان واثتا من عدالة الراوى النى تقل 
إليه الحديث» قال القرانى : «حجة الجواز أن سكوته عنه مم عدالة اللا كت ء 
وعلله أن روايته يترتب عليها شرع عام يقنفى أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم 
يمدالته » قسكوتهكا خبارء بعدالته » وهو لو زكاه عندنا قبلنا تركيته» وكذلك 
سكوته عنه » حتى قال بعضهم : « إن الرسل أقوى من المسند بهذا الطريق ۽ 
لأن الرسل قد تذم الراوى » وأخنه فى ذمته عند الله تعالل » وذلك يقتضى 
وثوقهبمدالته » وأما إذا أسند قد فوض آمره لاسامم بنظره فيهيوم يتذمه") - 

أما الشاقجى فكن ريه وسطا بين الرادين للمرسل : وم جور الحدثين 
کا ذ کر النووى فما تقدم » وبين القابلين للمرسل مطلتا > وإلى الا ذهب 
مالك ء وأيو حليفة » وذلك أن الشافعىقبلالمرسل إذا نحققت شروط اشترطيها 
فى الرأوى » وشروط اشترطها فى نفس الحديث » فا ذا خلف شرط رده » فقد 
اشترط فى الراوى أن يكون من كبار التابمين الذبن التقوا بعدد كبير من 
الصحابة وأخذوا عنهم كسعيد بن اليب والحسن البصرى وأما الشروط الى 


. ٠۰۲ أبو حتيقة سن‎ )١( 
: ۲۲۴۳ الشافى س‎ )۲( 


لس 


يشترطها فى الحديث نفه فهى أن يكون له شاهد يرجح قبوله » وهنا يكون 
يواحد من أربعة عئتمة + 

(أولا ) أن يرى معناه مسندا إلى النى بواسطة الفاظ الثقات المأمونين. 

سے س سے 

( اتنا ) آن يروى مرسل آخر بطريق آخر يحيث يؤدى معناه » وها 
التأبيد أقل من الأول ؛ٍ لآن معاضدة المسند أقوى من معاضدة المرسل . 

( ثالثاً ) أن يشهد له قول مانى من أصحاب النى جل ء فان هذا يدل 
على أن الصحابة يعتيروته » والممحابة لا يعتيرون إلا ما نسب إلى الرسول . 

(رابعا ) أن يقبله جماعة من أل المل » ويفتوا ثل ما جاء به » ظا ذا 
قبل مالك » أو أبو حنيفة » أو إبراهيم أو سقيان بن عيينة » أو سفيان الثورى 
هذا المرسل كان ذلك شهادة ترجح قبوله » وهذه الشهادة أدلى الشهادات فى 
بول المرسل . 


والمرس عند الشافعى ليس فى قوة المتصل » فعندالتعارض يقدمالمتصل"؟ . 

أما أحد فقد اعتبر المرسل فى مرتبة المديث الضعيف ء فأخره عن 
ختوى الصحانى لاف الشافعى » وأفتى به حال القرورة كا يفت بالحديث 
الضعيف » فهو يقدمهما على القياس ب لأنه لا يريد أن يقول برأيه مادام ميد 
بی وار كان ناسنا و 

وبعد هذا البيان نستطيع القول : د إن ابن القم تشدد فى موقفه من 
المرسلات » واعتيرها لا تقوم بها حجة إلا إذا أ دتما الأحاديث الصحيحة قان 
أبنت بالأحلديرة المحيحة هلها وأرى أن مق تقولا حيقد أن الروايات 


. ۲۲٤۲ اين حتمل س ۲۳۰ » الشافعيس‎ )١( 


کک 

الصحيحة جعلتنا سک يصحة نسيتها إلى النبى آما الم ف نه حيقتذ يوخة ہن 
الروايات الصحيحة وما أغنى ابن الق حينئذ عن مثل هذه الرواية ٠‏ ْ 

ومعتى هذا أن ابن القے کان متشدداً ی رد الأحاديث المرسلة » وإن له 
مندوحة فى هذا لشاعد عصره عن فصي الك ال الكذب في عصرم 
أ كثر من احهاله تى عضر الأمة السابقين . 

هل تتعا رص اررماو ؟ 

ری این القم أن الأحاديث الصحيحةلا يو جد بهم أتمارض » فا ذا صادقنا 
تعارض ف الظاهر بين حديثين کان مرجعه إلى أحد االات ثلاثة وس 

أولا نت اح الحدثين منسوب إلى الرسول خطاً > وهو فى القيقة 

ثانياً ‏ أحد اللديئين ناسخ للآخر . 

ثالثاً ‏ لاتعارض ف القيقة , وما التعارض فى فيم السامم لعدم قدرنه 
على القهم . 

قال ابن القے : « وأما حدیثان صميحان ص ربحان متناقضان من كل وجه 
لس أحدها ناسحا للا خر فهذا لا يوجد أصلا » ومعاذالله أن يوجد فى كلام 
الصادق المصدوق النى لا يخرج من بين شنتيه إلا الاق ء الآفة من التقصير 
فى معرقة المنقول » والقييز بين صعيحه » ومماوله , أو من القصور ف فهم مرادم 
يك » وم [كلامه على غير ما عناه يه أو مهيا ٠‏ » © 


وقد ساق مثلا من الأحاديث المتعارضة الظاهر ما يألى  :‏ 


. مطبعة صبيح‎ ١6٠ زاد العاد + ۴ س‎ )١( 


هلا 


ثبت فى صحيح سل من حديث جاب بن عبد الله أن ہکان فى وفد ثتيف 
«رجل مجنوم » فأرسل إليه النى ب : ارجم ققد يايسناك » , 


وروی البخارى عن الى هريرة قال : قال رسول وة : < لا .يورحن 


عرض علضم ٢‏ 
هذه الأحاديث تدل على ثبوت المدوى » وأن السقيم ينقل المرض إلى 


ولكن ثبت عن الرسول من حديث عبدالله بن عر أن رسول اله ل 
أخذ بيد مجزوم » فأدخلها معه فى التصعةء وقال : «كل اسم الله ثقة بالله 
-وتوكلا عليه » رواه الترمذى وابن ماجه » وثيت فى الصحيح عن ألى هريرة 
عن النّى مكاي أنه قال : « لاعدوى ولا طيرة » . 

هذه الأحاديث تدل على عدم ثبوت العدوى » فهى متعارضة فى انظاهر 
.مع الأحاديث السابقة » ولكن ابن القيم برى عدم التعارض بينهما» وقد كر 
آزاء العاناء فى توجيههاء وما 5 كه : 

أن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض تعدى بطبعها دون إضافة إلى 
الله » فالأمراض تنفرد بالمدوى بذاءها » فأبطل النى ب ذلك الاعتقاد 
بأ كله مع المجنوم ؛ إشارة منه إلى أن الله هو الذى ,عرض ويش » وى عن 
القرب منه ليبين أنه من الأسباب التى جملها الله مفضية إلى الرض » فى هذا 
الهى عن القرب من المريض إثبات للا سياب » وفى فعله عليه السلام بيان 
عدماستقلا ھا بثیء » إذ ی تعمل مستمدة قو ہا من ال فان شاء سليها قواهاء 
-فلا تحدث شيت » وإن شاء أبق علبها قواهاء فأثرت . 

ثم ذكر رأى طائنة أخرى قالوا : إن الأحاديث النافية لامدوىل تثي تعن 
«النى بے » خدث « لا عدوى...» كان أبو هريرة پروي أولاء ثم شك فيه » 


ح 01 ب 


فتركه » وراجعوه فيه وقلوا : « مناك حدث » » تأنى أن يحدث به ٠.‏ قال 
أبو سامة : فلا أحرى أنسى أبو هريرة أم نح أحد المديئين الآخر ؟ . 

وأما حديث ابن عر القائل : إن النى بق أخد بيد يحنوم » فأدخلبا 
ق اة كدي له يفت وله وسح عأوغاية ما عل فيه الترمتى أن غر 1 
يصححه » ولم يحسته : قال بن القم : « نهذا شأن المدثن اللذين عورض. 
مهما أحاديث النى أحدها ر جع أبو هريرة عن التحديث به » وأنكره » 
والتانی لا يصح عن وسول الله د ۽ وان أعل 2 


حبري الوعبار وجمل أشل ارين : 

لس لديث الآحاد من القوة لاحديث المتوائر أو المشهور ؛ واذا كان. 
محال حديث القتهاء السابقين ۽ ولا ترد أن تخوض فى كلامهم مخافة الكروج. 
عن القصد » ولكتى أ كتق ببيان هذه السا التى أثارها اين القم : وھ 
العلاقة بين حديث الأحاد ء وعل أهل الدينة . ينوم ما كتيه ابن القم أن. 
العلاقة بنمما يحتمل أحد ملاثة االات  :‏ 

أولا - إن واقق عمل آهل المدينة حديث الأحاد» فاري كن العمل 
منقولا عن الرسول أ كد العمل مة اللي » وإن لم ينقل » بل كان طريقه. 
الاجتهاد رجح الخد بار . 

اتيا عه إن حالف عمل أهل المدفة حديت الاحاد . قان كان السل 
منقولا أخة به » ورد الخيرء وإن لم ينقل » بل كان طريقه الاجتهاد أخف. 
باشخير » ورد العمل إلا عند من برى أن الإجاع عن اجنهاد حجه 7 . 

. ؟هاء مطبعة صبيح‎ 23١8١616 > ١145 زاد الماد < ؟ س‎ )١( 


(؟) قال التاغى عبد الوهاب الالكى فى إجاع أهل الدينة عن احتباد : « اختلفه 
أسسابنا فيه على ثلاثة أوجه : أحدها : أنه ليس بحجة أصلا » وأن المجة هى إجاع أعل حم 


— 2۷ — 


الا إن ل يوجد لأهل الدينة عمل يوافق اللير » أو اله وحب 
الأخذ بالخير » لأنه دليل خلا من مسقط » أو معارض ”© . 


فسمل أهل المدينة إذا كان طريقه التقل ةدم على خير الأحاد عند 
التعارض » وعند عدم التعارض » يؤكد عة امیر وهذا حق لاله قد تساوى 
مع حديث الأحاد فى التقل عن الرسول » وابتاز عنه يكثرة ناقليه » ولكن 
هذه الزية لعمل أهل المدينة يراها ابن القى لهذا العمل قى عصر الصحابة . أما 
يعد عصر الصحابة فيؤخذ بالسنة » ولا يلتقت إليه » لأن العمل حيتئذ كان 
بحسب ما براه من فىها من المفتين والأمراء ٠‏ 

قال ابن القم : «دوءن المملوم أن العمل بعد انقراض عصر الللقاء 
الرأشدىن والصسابة بالمدينة كان بحسب من فيها من المفتين والآعراء والحتسبين 
عل الأسواق ول تكن اارعية تخالق هؤلاء ۽ فلذا أقى المثتون تنه الوال » 
وعمل به الحتسب وصار عملا » فبذا هو الذى لاباتفت إليه ى مخالفة الكن 
لاعمل رسول الله ر وخلتائه والصحابة فذاك هو السنة ب فلا يخلط أحدها 
بألآخر .فندن لهذا العمل أشد نحكما ء و لاعمل الآخر إذا خالف السنة أشدتركا 
اف ارف 4و راه 50 عيل أهل المدينة الذى تقل عنه 
او وعمل به الخلغاء والصحابة من يعدم » وعمل من بعد الصحابة ع لآنه 
كان خاضعاً لنتاوى المنتين » الأول تترك له السنة أما الثالى فيترك » ويؤخف 
بالسنة . 


س المدينة عنطريق التقل» ولا يدوب انعاقهم الى سناه الاجتهاد مرجحا أحد الاجتهادين على 
الآخر . الثانى : أنه ابس حجة » ولكن رجح به احتبادثم على غيره ‏ اثالث : أن إجاعهم 
عن طريق الاجتياد حدة » وان لم يحرم خلافه كاججاءهم من طريق التقل . أصول الفقه 
للمرحوم الفيخ تخد الضمرى ٠٤٤‏ . من هذا نرى أن العش رى أن إجاع أهل الدينة عن 
اجتهاد حجة وإن كان هذا الرأى ضعيفاً إواز اجتوادتم وإجاعهم على أمر عخالف تصالم يسرفوه - 

. ٣٣ › ۳۲ ص‎ ١ < اعلام اأوقین‎ )١( 
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نم يبين أبن القع اللخطر على الدين من ترك الان لاعمل الذدى سير الناس 
عليه » هذا الطر هو القضاء على السنة واتباع عيل سار الناس عليه وهو 
محانب للحق » ولكته قد | كتسب من إلف التاس له معنى الصواب » وهو 
لس بصواب ء وران على الان ممنى البطلان لترك العمل بها ء والناس أعداء 
ما جراوا قال ابن القم  :‏ ولو تركت الستن للعمل لتعطلت سنن رسول الله 
يِه ودرست رسومها » وعفت آثارها. وك من عمل قد اطرد لاف السنة 
الصريحة على تقادم الزمان وإلى الأن . ركل وقت تترك سنة » ويعمل مخلافها » 
ويستمر علها العمل » فتجد يرا من السنة مسمولا به على نوع تقصير » وخذ 
بلا حساب ما شاء من سنن قد أهملت » وعطل العمل مها جلة ۽ فلو عمل ہا 
من يعرفها لقال الناس : « تركت السنة » 

نم يقول مبيناً أن الممل إذا تقل عن الرسول لا ينالف السنة حال . أما 
الى يخالئها فهو عمل مبحثه الاجتهاد : « فقد تقرر أن كل عمل شالف السنة 
الصحيحة لم يقم عن طريق النقل البتة » وإ عا يقم عن طريق الاجنهاد . 
والاجنهاد إذا خالف السنة كان عردوداً » وكل عمل طريقّه النتلفا نه لايخالف 
سنة ميحة البته )١(‏ » 1 
ثانا : ابن الشير وارر ماع : 

أخذ الإمام أجد بالإجماع » ولكنه استيعد ادعاء معرفته » قفن أراد 
الأخذ به يقول : لا أعل مخالناء لآن عدم اليل احا يكون 5 دمدمه 
حت سمی ذلك إجماعاً ۽ روى أينه عبد الله عنه :< من ادعی الإجاع فهو 
كاذب لعل الناس اختلئوا ۾ )١‏ 


. إعلام لاوقمين < م ص ه‎ )1١( 
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وقد استيمد ابن القبم معرفته كناك قال : : «فإن عل الجنبد عا دل 
عليه القرآن والسنة أسهل عليه يكثير من عله پاتا التاس فى شرق الأرض 
وغرها على الم . وهذا إن لم يكن متعذراً فهو اصعب شىء وأشقه إلا فبا 
هو من لوازم الإسلاء() فهتا بدل على أن ابن لقم بريد يريد بالإجماع الذى يأخذ 
يناجم الل A‏ لماوع واد يأخذا بالإجماع فما لانص فيه من كتاب 
أو سنة » فهو برى تأخيره عن الكتاب والسنة کا سار على ذلك الشاقى » 
فأحد وشيخه الشافعى ,ؤخران الإجماع عن النصوص قال ابن القے : < ولم 
.يكن يقدم على الحديث ت الصحيح عملا ولا أي ولا قرا ولا قول ساحب ولا 
عدم عله بالمخالف الذى يسميه كثير من إجماعاً » ويقدءونه على الحديث 
الصحيح » وقد كدب أهد منأدعىهذا الإجماع. و سغ تقدعه على الحديث 
الثابت . وكذلك الشافسى أيضاً نص فى رسالته الجديدة على أن مالا يعم فيه 
خلاف لا يقال له إجماع ولفظه : مالا يمل فيه خلاف فليس إجماعا. وال عبد 
الله بن أحمد بن حنيل : حت ألى يقول : ما يدع فيه|الإجماع فه و كنب 5 
من ادعى الإجماع فهو كاذب لمل الناس اختافوا ما يذريه ول ينته إليه فلیقل : 
لانم القن اتلس | :فوص وفول ا ما اهاه وعلى آله وسلم 
أجل عند الإمام أحمد وسائر أمة الحديث من أن يقدموا عليها توم إجصاع 
«مضمو نه عدم العلم بالمخالف » ولو سا لتعطلت النصوص (”؟ » 

وقال فى موضم آخر : « ول بزل أئمة الاسلام على تحدم الكتاب على 
السنة والسنة على الإجماع وجل الإجضساع فى الرتية الثالثة . قال الشافعى : 
الحجة كتاب الله » وسنة رسوله » واتفاق الأثمة » وقال فى كتاب اختلافه مم 


(۲) اعام الوقن < ۱ س ۲۲ و .٣٣‏ 
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مالك : « والعل طتات : الأولى الكتاب » والثانية التق ثم الإجماع ف 
لس في هكتاب ولاسنة " » هذا اكلام يدل على أمور : 
أولا : كان احجد أخذيالإجاع » وكأن سميدعدم الم بالمخالف » ويرى من. 
التورع ألا يسمى إجماعا لتعذر معرقة الإجماع . 
ثانياً : كان يجمله فى مرتبة على الكتاب والسنة كا كان ينعل شيخه. 
الشافى من قبله . 
ثالئا : كان ابن القم أذ بالا جماع » ويعطيه هذه المرتبة » ويرى أنه عدم 
الم بالخالف أما الا جاع يععنى اتفاق نهد الأمة على < ققد استتعده کا 
تقدم » وذلك لأنه ذكر رأى أجد والشانتى وارتضاها » ول يعقب عليبما 
بالتنى » ولوكان لايرى راما لنفاه وأبطله كا فى عادته . 
والذى يؤخذ من فقه المتابلة أن ,للإجماع مرتيتين عند الامام أجد  :‏ 
أو لاما : إجماع الصحابة فى المسائل التى عرضت لانظر عندم . وتباداوا: 
الرأى فيها واثنهوا إلى رأى سين » وإجماع الناس فى أصول الفرائض » فان. 
هذا الاجاع حجة قوية لايوجد حديث صميح يخالته ‏ لآن الصحابة رواة سنة 
الرسول » فلا يتعقد إجماعهم خالا حديئاً صحيحا » فان د کر خير يمد 
عصرم بالف إجاعيم ذهو شاذ اوجود مايعارضه . 
ثانيهما : أن يلم رأى » ويشتهر ‏ ولایمل له خالف ى اا ق دوق 
الحديث الصحيح » وفوقالقياس » فان وجد فقيه مخالف نقض الا ماع .فاذا 
وجد خبر مخالف كان الجاع أولى بالنقض”" » ويؤيد هنا ماذكره ابن. 


. إعلام الموتمين < ۲ ص 06م‎ )١( 
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قيمية : و لكن المءلوم منه ( أى الاججاع ) حو ARES‏ ,رايا 
مأبمد ذلك قتمتر الملل به غالا ء وهذا اختلف أهل الل قبا بكر مر 
الاجماعات اللادنة بعد الصحابة . واختلف فى مائل منه كاجاع التابمينت ‏ 
على أحد قولى الصحابى والإجماع الذى لم يتقض عصر أهله حتى خالفهم. 
بعضهم . والاجاع السكرلى وغير ذلك ^ ابن تيمية برى أن الإ جاع 
الحق هو إجماع السحابة لعدم تفرقهم فى البلاد أما إجماع غيرم فيتعذر الل يه 
لتغرقهم وكارتهم . 

.. كلام ابن القے يبده بردد فى غير موضع اعتبار الاجاع حجة‎ E 
ويأخذ بهء ومثال هذا ما ذ كره فى إبطال اليلة القائلة : إن من قتل أم امراتة‎ 
- وراد إسقاط التود عنه قالميلة فى هذا أن يقتل امرأته إن كان له منها ولد‎ 
ليسقط عنه القصاص  لأن ابنه يصبح ولياً بعد قتل أمه » ولايقاد للولد من‎ 
والده تال : « لم يدل كتاب ولاسنة ولا إجماع ولاميزان عادل على أن الولد.‎ 
. لايستوف القصاص من والاه لغيره»”"‎ 

وقال فى إبطال الحيلة القائلة : إن المرأة تمكن ابن زوجبا من نفسها' 
لينضسخ النتكاح» إذا صارت موطوءة ابنه . . . إل س قال : فان التحرم 
بذلك موقوف على الدليل » ولادليل من كتاب ولاسنة ولا إجماع ولاقياس.. 

فق 

وف اده بالا جاع فى الأحكام ما ب : قال : « ومن القياس الحم 
عليه صيد ماعدأ الكلب من الجوارم قدا على الكلاب المبين حكها فى. 
قوله تعال : م من اللو ارح مكليين» وقال عزوجل : «والذين يرمون.. 


. ٤1۹| ابن تيمية لأستاذنا الأستاذ عمد أ زهرة‎ )١( 
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المحسنات» .فدخل فى ذلك الحصتون قياساء وكذلك قرلهنى.الإماء : « فاذا 
أحصن فان أتين بتاحشة قعليين نصف ماعلى الحصنات من العذّاب » فدخل 
فى ذلك العبيد قياساً عند الجهور » وأجموأ على توريث البنتين الثلثين قا 
على الأختين ع قتد اعتبر الا جماع فى هذه المواضع » واعتيره إجماعا مبنياً 
على قياس غير المنصوص عليه على النصوص عليه ولكن أستاذنا الأستاذ 
جل ألى زهرة لم برض عن اعتبار اللإججاع فیا مبنياً على القياس فقال : 
د هذه المسائل الأربع أوافق على انعقاد الاجماع عليهاء ولكن أساسه النص 
لاالقياس ققوله تعالى : « مكلبين » يشمل كل جارحة من جوارح الصيد » 
فيطلق لغة على كل حيوان مفترس إسم كلب * ومن ذلك أن النبى صلى اللہ 
ةا قال : د أللهم ساط عليه كلبا من كلايك » فقتله أسد فاعتبروا ذلك 
إجابة لدعوة النى صلى الله عليه وسل . 
وذ كر أحد الصنفين : الذكر والأث ق حي هو ذكر للا خر » فذكر 
الحصنات والاماء كر للمحصنين والعبيد مادامت الأنوثة لدت سب بالعقوية 
وميراث البنتين لين ثبت بدلا النص لا بالقياس » لأنه إذا كانت الأختان 
تأخذان الثلثين » وقرابتهما دون البنتين فأولى أن تأخذها البتتان » فكان 
ذلك بدلالة النص أو الأولى لاالتياس“ . 


إن القبى وقتوى "اب : 

( 1 ) فتوى الصحابة ف حياة الرسول . 

(ب) فتوى الصحابة يعد الرسول . 

( <) معزلة الصحابة ٠‏ ( ك ) الأدلة على حجية قول الصحانى 
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( ه ) فتوىالصحا ذم يمإله مخالت ( و) هل النزم ابن القيم ى حه اميا 
قتوى الصحالى إذال مل له مخالف؟ (ز) فتوى الصحابة عند اختلاتهم. 
(ح ) إبنالقيم وتقير الصحابة لقرآن ( ط ) منزلة فتوى السحانى 
(ى)فتوىالصحانببنالقبولوارنض (4 ) تعقيب. 

(|)فتوى اعا فى مياق الرسول : 

أفتى الصسابة فى حياة الرسول » ووافق الرسول على فتاويهم » فكانت. 
فتاويهم تصبح تشر يما بموافقته عليه السلام ۽ لأنه ليس لأحد حى ف القشريم 
فى حياته عليه السلام ومثل ذلك ما ذكره این القم من فتوى عل بن ألى. 
طالب ری الله عنه فى أربعة سقطوافى ير » فتعلق بعضهم يبعض ۽ فهلكوا. 
قال : « ذكر الإمام جد والبزار وغوران قوما احتفروا برا بالين» فسقط ‏ 
فيها رجل فتعاق يآخر » والثانى بالثالث ‏ والثالث بالرايم » فسقطوا هيما » 
فاتواء فارتقع أولياقم إلى على بن ألى طالب رضى اللہ عنه فقال : اجهموا: 
من حشر البكر من الناس » وقضى للا ول بريع الدية ‏ لأنه هلاك فوقه ثلاثة» 
وللاثانى بشما ؛ لأنه هلك فو قه اثنان والثالث بنصفهاء لأنه هلك قوقه واحد» 
وللرابع بالدية تامة ء فأتوا رسول الله م العام القابل » ققصوا عليه القصة . 
ققال : « هو ما قضی بک » . 

وما کان على رضى الله عنه ‏ بالين أأناه ثلائة يختصمون فى غلام ف 
فقا لكل منهم : هواببى » قأقرع على بينم ء وجعل الولد لمن خرجت له القرعة. 
وجعل عليه ار جلين ثائى الدية » فباغ ذلك النى و » فضحك حتى بدت 
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وکا أقرمم على قتوام نيرم أقرم على اجتهادم فى شئوتهم الخاصة » ومن 
“ذلك أنه أقر الصحاببين اللذين سافرا» وحضرت الصلاة » وم يكن ممما ماء » 
«فصلياء ثم وجدا الماء فى الوقت » فأعاد أحذها » ول يعد الآخر » فصو ناء 
وأقرهما على ما قملا , وقال للذى لم يعد : « أصبت السنة» وأجزأتكصلانك» 


وقال للا خر اك الأجر اي 


(ب) يا : 
قايل » lC‏ الت a‏ الذين 
E‏ 


( + )مرن العا 

برى ابن القے أن الصحاية أفقه الأمة وأصفاتم ذهتا لشاهدم التتزيل 
ومعرئة مقاصد الرسول » وأن رام لذلك هو الرأى المحمود » وأن غير هم 
لا يساوم » ولا يدنو مهم . ثم يستدل على متزلهم فى التشريع عوافقة 
القرآن لبعضهم فى رأيه فيقول : « والمقصود أن أحدا من عدم لا يساويهم 
فى رأمهم » وكيف ساو ہم وقد کان أحدم برىالرأى » فينزل القرآن عواضته 
كارأى عر فى أ سارى بدر أن تض ربأ عناتهم » فتزل القران عو افقته »ورای 
أن شد من مقام إبراهم مصل ء فنزل القرآن عوافقته » وقال لنساء التى 
مك لا اجتمعن ق الغيرة عليه يه : « عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً 
خير منکن مسامات مو منات © فال القرآن عوافمته » رلا توق‌عید الله بن 
أ قام رسول الله بل ليصلى عليه » فقام عمر » فأخذ بثوبه فقال : يارسول 
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الله إنه منافق » فصلل عليه رسول الله یش » فأنزل الله عليه : « ولا قصل 
على أحد منهم مات أيداً ٠‏ ولا تتم على قبره » . 

ولما اختلفوا إلى ابن مسعود شهراً فى المفوضة قال : أقول فيها برأنى . 
نان يكن صواباً فن الله » وإن يكن خطأ فُنى ومن الشيطان » وا ورسوله 
برى مھ » أرى ان لھا مهر نسائها لا وكن ولا شطط ء وها اليراث » وعلبا 
االعدة » ققام ناس من أشجع ققالوا : نشهد أن رسول الله صل الله عليه وآلهوسلم 
قضی فى اعرأة منا يقال لها : بروع بنت واشق مثل ما قضيت به » فا فرح ابن 
«مسعود بشىء بعد الإسلام فرحة يذلك و, وحقيق ,عن كانت آراؤم هده 
اللتزلة آن يكون ريم لناخيرا من راا لأنفسنا"؟ . 

من هذا يبدولنا مقدار حرصه على الخد يمتوى الصحانى واعتبارهرا مهم 
مخيراً من ا راء غيرم ؛ لأنهم توفر لهم من أسباب العرفة مالم يتوفر لغيرمم » 
ظهر مما تقدم » ولخرصه على الاخذ يقتوى الصحانى ساق الادلة المنعددة على 
حجيتها فذ کر منهما ما ,ألى:: 5 

ر د) الأدلة : على صحة قول الصحاف : 

١‏ - استدل يقوله تعالى : « والسايقون الأولون من المهاجرين ولا نسار 
الذين اتيعوهم با حسان رضى الله عنهم » ورضوا عنه » وأعد لهم جنات تجرى 
ا الأنبار خالدين فما أا ذلك الفوز المظيم » . 

قال : وجه الدلالة أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم» فإ ذا قلوا قولا» 


خاتبعهم متبع فيه قبل أن يعرف صمته فهو متيع لهم » فيجب أن يكون موا 
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على ذلك وأن يستسق الرضوان» ولوان اتباعهم تقليداًحضاً كتقليد النتين. 
لم يستحق من اتب ہم الرضوان إلا أن يكون عامياء فأما العاءاء المحم مون فاح 
عبوز لهم أتباعهم حينئذ . : 

؟- یت عن النى اة ىالصحيح من وجوه متعددةأته قال : « خر 
القرون القرن الى بشت فم » ثم الذين باو ممم » ثم الذين ياد م ¢ 

روى ابن عبينة عن عبد الله بن ألى يزيد قال : كان ابن عباس إذا 
سئل عن شىء ع وكان فى القرآن أو السنة قال به »وإلا قال عاقال به أبوبكر 
وعمر » قن ل يكن قال يرأيه . 

٤‏ -روى أيو داود وان ماجة من حديث أبن إسحاق عن ٠كحول‏ عن. 
عفيف بن المارث عن ألى ذر قال : م فتى على عمر رضی ا نة فال عمر : 
« تى الى قال : قتيعه أبو قر فقال : ياقتى استخة رل ققال : يا أياذر 
أستغفر لك وأنت صاحب رسول الله ب ؟ قال : استنئرلى قال : لا أو 
یری قال إنك مروت على عر فقال : نتم الث » وإلى "معت النى مل 
يقول : إن الله حمل الى على لان عر وقلبه » . 

ينه التصوص ستدل ابن القيم على أن الصحابة خير القرون » وإذا' 
کانوا خير القرون كان الحق معهم لا مع غيرم » كا نعرف رجوع ابن عياس. 
إلى فتوى ألى بكر وعمر فغير ابن عباس أولى باتباعالصحابة »كا دلنا الحديث. 
الأخير على أن المحى جعله الله على لسان عر وقلبه, فا ذا كان كذلك وجي. 
اتباعه . غير أن الأية ليست نصاً ىكل الصحابة ۽ 5 خصت الابقين من. 
المهاجرين والإنصار وتم > قالظاهر انبا لا تقوم حجة بالنسية لاصحاية. 
غير المهاجر بن والأتصار, كذلك ماورد عن اين عباس لا بض دليلا على 
أن قتوى الصحابة ججيماً حجة » وذلك لا نه كان يقول يرأيه قى غير فتوى 


لباه — 


أى بكر وعمر من الصحاية » وحينئذ لا يكون اتباعه قول ألى بكر وعمر خاصة 
E‏ ى الصحابة ميم" ومن الأدلة الى ساتهاهذا الدليل المت 
الذى يقطم بالأخد بقول الصحانى قال : « فتلك الفتوى التى يقتى بها أحدم 
لا مخرج عن ستة أوجه  :‏ 

أحدها - أن بكرن مها من النى تة . 

الثانى ‏ أن يكون ها من "مها منه . 

الثالك ‏ أن يكون فهدها من ابه من كتاب الله فيما ختى عليتا . 

الرابم - أن يكون اتفق عليها ملؤم ء ول يقل إلينا إلا قول المغى 
بها وحده . 

الحاس - أن يكون لكال علمه باللغة ودلالة اللنظ على الوجدالذى | نفرد 
به عنا أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فبموها على طول 
الزمانمنرؤية النىصل اشعليه و آله وسلو شاهدةافعاله وا حو الهو سیر هو "ماع 
کلامه وال عقاصده وشهود تتزيل الوجى ومشاهدة تأويله بالفعل » فيكون 
فهم مالا نفهمه بحن » وعلى هذه التقادير الخخسة تكون فتواه حجة 
عب أشاعها . 

السادس ‏ أت يكون فم ما لم يرده الرسول صلی الله عليه واله 
وسل » وأخطأ فى فهمه » والمراد غير ما فهمه » وعلى هذا التقدير ايكون 
قوله حجة » ومعلوم قطما أن وقوع احتال الظن من هسة أوجه أغلب على 


)١(‏ ارجم الى أصول الفقه ,4 4 فقد قال ما يژيد ما ذكرته : « والمق أن الأدلة الى 
أناموها مى هذه الحجة لا تفيد غلية الظن فذلا عن القطم اللازم فى هذه الأصول فالراجح 
ما رآه النزالى من أن المجة [عا مى فيا ثبت عن رسول الله عله الام » والمحانى لين 
محجورا عليه أن ستنبط ويقيس » . 

( م۷٠‏ ان قم الجوزية ) 
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الصواب فى قوله دون مخالقه من أقوال من بعده » ولس المطاوب إلا الفظن 
الغالب والعمل به متعين »° . 

0-0 - فتوی "کا إذا لم يعرف ر كالف: 

كان ابن القم يعتير قتوى الصحالى إذا لم يعرف له غالف حجة مقتفياً 
فى هنا الإمام أحد قال ابن القم معددا الأصول الى اعتمد عليهاالإمام أجد : 
د ظ نه إذا وجد ليعضهم فتوى لا يعرف له عالف متهم فيهالم يعدما إل 
غيرهاء ولم يقل : إن ذلك إجماع » بل من ورعه فى العبارة يقول : لا أل 
شيا يدفمه ء وإذا وجد الإمام أحد هذا النوع من الصحابة لم يقدم عليه عملا 
ولأ رولا ع 7 

فالإمام أ بأخذ يفتوى الصحابى النى لايم له خالف » وقد ميج 
جه ابن القيم 6 فاعتبر قتواه الى لا يخالفه صمالى فيها حجة سواء اشهرت 
أم لم تشتهر » وإليك نص عبارته : « وإن لم يخالف الصحای صحالى آخر 
فاما أن يشتهر قوله فى الصحابة أولا يشتهر » فان اشتهر قلذى عليه ججاهير 
الطوائف من التقهاء » أنه إجماع وحجة » وإن لم يشتهر قوله أولم بل هل 
اشر أم لا ؟» فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا ؟ قالذى عليه جور 
الا ا0 چ 

نهدا يظير لنا أنه یری فتوى الصحالى حجة » ويستيرها إجماعا وحجة 
إن اشتهرت » وإن لم فشتهر أو لم يعم هل اشتهرت أم لا فى حجة» نهى على 
كلا الاحمالين حجة غير آنا إذا اشتهرت تكن إجماعاء وهنا إجماعشكوى . 

(١)ارجع‏ إلى إعلام الموقعين ب " من +۸١‏ ص إلى 4٠7‏ جد الأدلة مسوطة . 
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وس هل التزم ابن الق فی حه اقياع فتوى الصحانى إذا لم يعرف 
له عالت ؟ 


هذا ء وإن من يتتب ع كتابة ابن الق يجده لم يخرج عن هذا المنهجء ققد 
أخذ بفتوى الصحالى إذا لم يعرف له خالقاً » وأولى من هذا بالقبول إجماعبم 
على قول » ومثال هذا أخذه يا يهاب نفقة الزوجة عن الدة الماضية إذا طلقها 
الزوج وعدم إيجاب النفقة عا مضى لاقريب قال مفرقا بينهيا : « الرابم أت 
الصحابة رضى الله عنهم أوجيوا لازوجة نفقة مامضى ؟ ولا يعرف عن أحد 
منهم قط أنه أوجب للقريب ننقة مامضى ء قصح عن عمر رضى اله عنه 
أنه كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن سام » قرم أن ينتقوا 
أو يطلقوا » فان طلقوا بعئوا ينفقة ما مضى » ولم يخالف عر رضى الله عنه 
فى ذلك منهم خالف »" فهو يستدل يقول الصحابة مجتمعين كا يستدلعاقاله 
عر » ول يخالنه أحد ويلاحظ أن أبن القع لا يستدل بها سب قعل وجوب التققة 
لازوجة عما مضى مطلقا » يل يرق بين عودة الزوج إلى معاشرة زوجته » 
خلا يجب عليه تقعة المدة الماضية » ويين طلاق المرأة » قتجِب لا نفقة ما مضى 
وفى ذلك يقول : « وإعا أعى عر بن الخطاب رضى الله عنه الأزواج إذا طلقوا 
أنيبمثوا ينفقة مامضى ول يأمىم إذا قدموا أنيترضوا نفقة مامضى » ولايعرف 
ذلك عن صحان اليتة » ولا يازم من الإلزام بالنفقة الماضية بعد الطلاقوانةطاع 
الزوجية بالكلية الإلزام بها إذا عاد الزوج إلى النفقة » والإقامة » واستقبل 
الزوجة يكل ماحتاج إليه » فاعتيار أحدها بالآخر غير صحيح . ونفقة الزوة 


جب يومأ بيوم ھی القرب » وما ممى ققد استغات عنه عذى وقنهى 


ذلا وجد لإازام ازوج به » وذلك منشاً المداوة والبغضاء بين الزوجين : وهو 
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ضد ماجعله الله ينها من المودة والرحمة » وها القول هو الصحيح المنتار 
الذى لا تقتضى الشر بعة غيره”"؟ » . وإن هذا الاتناق بين الصحابة كانيظور 
أحيائا » وحينا كان يبدو اختلاف ۽ والحقيقة أنه لااختلاف » فسكان ابن القم 
يوجه الآراء المنقولة عن الصحابة » ودين أن هذا التعارض ف الظاهر لاأساس, 
له ومثال ذلك ماذّكره فى الرجل يقثل رجلا فى داره » ويدعى أنه وجده مم 
امأته » فان هذا القاتل يقتل قصاصا ءٍ لأنه لو قبلت دعواه لأحدرتالدماء» 
وكان هذا سبباً فى قتل الرجل من شاء ‏ ثم يتخلص بدعوی أنه وجده مع 
اع أنه م كرو ماروى عن عر : وهو أنه لايقتل » وما روى عن عل : وهو 
أنه يقتل » ثم وفق ببنهماء ققال : « فظن بعض الناس أن هذا خلاف بين 
الصحاءة > ولكن المقيقة أنه لا خلاف , وبيان ذلاك أن عر بن الخطابء 
ری الله عنه بنا هو يتغذى إذ جاءه » رجل يعدو » وى يده سيف ملطخ يدم 
ووراءه قوم عدون > جاء حتى جلس مع عر رفى الله عنه اء الآخرورن 
فتلوا : يا أمير الؤمنين إن هذا قتل صاحبناء فقال له عر رضى الله عنه : 
ما تقول ؟ ققال : ياأمير المؤمنين إلى ضر بت لخدى امرأنى » فان کان بينهما 
أحد قفد قتلته » فقال عر رضى الله عنه : ماتقولون ؟ ققالوا : باأمير او منين. 
إنهضرب بالسيف » فوقع قوسط الرجل وخذى الرأة, تأخذ عر رذى الله عند 
سيفه » فبزه » ثم دقعه إليه وقال : « إن عادوا قعد » » قهذا مانقل عن عر 
رضى الله عنه » وأماعل كرم الله وجبه كسئل عمن وجد مم امس أنه رحلا » فقتل 
ققال : « إن ل يأت بأربعة شهداء فليءط برمته » ٠‏ 

قال ابن القيم : « ونت إذا تأملت حكهما لم جد ينهم اختلاظ فان عر 
رضى اشّعنه إا أسقط عنه القود لما اعترف الولى بأ هكان مع امس أنه والصحيح 
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أن الببنة تى قامت بذلك أو أقريه الولى سعط الةصاص حصنا كان أو غيره » 
.وعليه يد لكلام على كرم اله وجبه : فا نه قال : < هن وجد مع اعرأته رجلاء 
فقتله إن ل يأت بأربعة شہداء فليعط برمته'"2». فلاخلاف بين على وعمر رضى 
الم عنما ء لآن السا اة لمك واحد وکل منهنا د ما شتی يعدا 
الحم وذلك أن القاتل يقتل قصاصا إلا إذا قامت بينة ثبت أن المتتول كان 
يز بزوجة القائل أو اعترف ول القنيل بان ہکان بی بها فلاقصاص » قأمير 
المؤمنين عمر أسقط القصاص لاعتراف الولى , والإمام ع على قى بالتصاص 
إنلم بات باربعة شهود . 

واولا أن ابن القم أراد أن سين السب الخاص الذى جمل عبر لا يقتل 
E‏ الاق ناما وی کرات ازل ا ن ان علا اس که 
مالم أت بأربعة شهود - لأمكنه أن يكتنى بالأصل العام الخاص ثل هذه 
امسأة ا يدل على هذا الحديث الثابت فى الصحيحين الذى روأه سهل بن سعد 
الدال على أن عوعر العجلاى قال لعاصم بن عدى : « أرأيت اوأن رجلاوجد 
مع اء رنه رجلا أيقتله فتقتاونه آم كيف يفعل ؟ فل لی رسول اذه مك ۰ 
فسأل رسول الله یک فكره رسول الله م مثل هذه السائل » وعلہا 

ع 6 فل عاد م ماتمع من رسول الله ی" م إن عوعراً سأ لرسول الله 
ا ا ى ذلك تقال : : « قد EA‏ قرآن »فاذهب » فأتيباء 
فتلاعنا عند رسول الله له > 

هذا الحديث] ينف قتل القاتل فى هذه الحال فيبق حكر القصاص على أصله 
عافظة على الدماء» وإلا لادعى اناس وجود تلام فى بیو ہم توصلا إلى 


() راد الماد 150/4 - 
(۲) زاد الماد ۱۳۲/٤‏ ۱۳۳۰ . 


سم ١۷‏ سد 


سقوط القصاص إلا إذا قامت بينة أو اعترف الولى فلا قصاص كا تقدم » 
ولكن ابن القيم لم يكتف بهذا بل حاول التوفيق بين رأنى الصحابيين حق, 
لايدع ثثرة فى المالة . 

ز س اروغتار می قتوى کا إن, امتلفوا : 

قد يمختاف الصحابة فى فتوام » ولا بد للنقيه من الاختيار من با إِذ 
لا مكنه العمل يها يما عند الاختلاف الذى لايتأنى معه التوفيق ينها » 
وهنا الاختيار سار عليه النتهاء » فالشافى كان يختار مها مايجده أقرب. 
إلى النصوص كأخذه برأى زيد بن ثابت فى إنكار رد مايق من الفروض على 
أصحاب القروض وقال : يصرف على جماعة اين ب لآن النصوص جاءت 
بالفروض » ول تأت بالرد . أو يمختار مابجده أقرب إلى القياس كأخذه بالرأى. 
القائل عيراث الجد مم الإخوة لأن الأخ ابن الأب والد أبو الأب والابن. 
مقدم على الأب » ول يأخد بالرأى القائل يحجب الد للإخوة قال الشافى : 
« فلما اختلفوا قيه ء إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله » 
أو قياساً عليبما أو عل واحد مہا" » وأبو حنيف ةكان يختار مها ما يشاء » 
ویدع مايشاة قال : «آخذ يكتاب الله » فا نلم أجد فى كتاب الله فبسنة 
رسول اله بز › قان ل أجد فىكتاب الله ولاسنة رسول الله ٣ڑ‏ أخنت 
بقول من شنت مم وأدع من شنت ممم » ولا أخرج من قوم إلى قول 
غيرم» فأما ]ذا اتہی الأمر ‏ أوجاء س إلى إبراههم » والشعبي وان سيرين. 
والحسن وعطاء » وسعيد ابن السيب س وعدد رجالا - فقوم اجهدوا» 
فلجتهد كا اجتېدوا > . 


. ٣٠١ الرسالة ص 2ه » العاف من سن 05١٠م ل‎ )١( 
. "58 تاربخ بتداد + ۱۴ س‎ )۲( 


— ۳ — 


فهو يختارمن أقوال الصحاية . أما أقوال التابمين فلايأخذ بها ء بل يبهد 
"5 اوو وان ندا ا من فتاوىالصحابة إذا اختلفوا أعرض 
بين يدى القاریء نصوماً وردت عنه رشدنا إلى ماتريد من بیان مجه 
ومتهسج اين حنبل . 


« إذا قا ل الصحاق قولا فاما أن يخالئه صحانی آخر أو لا يخالته» فان 
خالفه مثله لم يكن قول أحدها حجة عن الأ ر وات خالقه آعل من ہکا 
إذا خالف الملقاء الراشدين أو بعضهم غيرم من الصحاءة فى حك » فمل يكون 
الشق الذى فيه اعخلغاء الراغدون أو بعضهم حجة على الآخرين فيهقولانلاملماء » 
وها روايتان عن الإمام أ-مد » والصسيح أن الشى الذى فيه الخلناء ء أوبعضهم 
أرجح وأولى أن بوخد به من 3 شق الآخرء فان كان الأربعة فى شق فلاشك 
أنه الصواب » وإن كان أكثرم فى شق فالصواب فيه أغلب » وإنكانوا 
اثنين واثنين فشق أَبى بكر وعمر أقرب إلى الصواب » فان اختلف أبو بكر 
وعر فالصواب مع أبى بكروهذه جهلة لايعرف تفصيلها إلا من لمخيرة واطلاع 
على ما اختلف فيه الصحاية وعلى الراجح من أقوالمم» فيو بقدم قو لالع 
على من دونه » ولا كان اعللناء أ كثر علنا من غيرم قدمهم عليهم » فان 
اختلف الخلفاء قدم أيو بكر وعمرعل غيرم فان » اختلف أبويكر قدم أيا بكر 
لكترةعله لسيقه إلى الإسلام: و قدش ,دع لألى بكر بالتقدم يومبيعةالسقيفةإذقال: 
« وقد كنت زورت فى نفسىحديثا.ولكن جاء حديث ای بكر خيرأ منه». 


ومثال ما ذ كر ابن القم فىتقديم رأى عض الصحابة على البعض اعتبار 


. ٠٠/١ < إعلام للوتمين‎ )١( 


ج05 شب 


علهم ماذكره فى تقديم قول e‏ 
فى ئه العام ی لم الف منهجه النى وضعه لابحث فهو يناقش من ع قال : 

القرء هو الطهر اب 
الرجال» فيناقشه متا أن زول الآحكا فى شأن النساء لا يقيد أنهن أغلم ہا 
من الصحابة » وإلا كانت كل اة تنزل فى النساء تكون النساء أعلم بها 
من الرجال » و يجب على الرجال تقليدهن وكيف يكون ذلك ؟» ومدار العم 
بالوحى على الهم والمعرفة » ووفور العقل » والرجال أحق بهذا من النساء» 
أ الما yc‏ له كاف EL EG ES‏ 
الحيواب فى جاس الرجال » وكيف يقال : « إذا اختلفت عائثة - رضى الله 
عا - وعر بن الطاب وعل بن ألى طالب وعيد الله بن مسعود ‏ 
رضى الله عنهم - إن الآخذ بقول عائشة ‏ رضى الله علها - أولى" ؟ . 
وقد بين ابن القع التخير من آقوال الصحابة » جل أساسه مابراه أقرب إلى 
الكتاب والسنة إذ يقول فى بيان أصول أحمد : « إذا اختلف الصحابة خير 
من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة » ول خرج عن أقوالمم » فان 
لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الللاف فيها » ول جزم بقول » قال 
إسحاق بن إبراهيم بن هانىء فى مسائله :« قيل لألى عبد الله : يكون الرجل 
فى قومه . فيسأل عن الثىء فيه اختلاف » ؟ قال : « ينتى با وافق الكتاب 
والسنة وما ل يواقق الكتاب والسنة أمسك عنه2؟ »ع 


فاان حنبل إذا لم عكنه تقد أحد الرأيين توقف ف المسألة أو کان له رأيان » 


فاذا روى فى المألة عن الصحابة رأيين رواها قال ابن العم + ومن تأمل 


. ۲4۵ زاد الماد < لا س‎ )١( 
. ۰٤/١ إعلام الوقن‎ )۲( 


0 د — 


ختاواه وقتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى » ورأى اليم 
كأنها تخرج من مشكلة واحدة » حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء 
عنه فى المسألة روايتان وكان بحري لنتاوى الصحابة كتحرى أصحابه لقتاويه 
ونصوصا بل أعفلم”"؟ » . 

ا التصوص يبدو لنا أنكلا من إبن حتبل وابن القبم يرى أن 
ختاوى الصحابة إذا اختلفوا على مراتب ثلاث : _ 

أولا ‏ تقدم فتوى الصحابة باعتبار ما يتصف به قائلبا من عل ومعرفة 
بأخوال الرسول وفتاويه فنتاوى الللقاء الراشدين مقدمة على غيره انهم أعلم 
من غيرم ونتاوى ألى بكر وعر مقدمة على فتاوى على وعځان » ونتاوى 
ألى بكر مقدمة على فتاوى عر . 

ثانا إذا كان الصحابة فى درجة واحدة قدم من فتاويهم أقربها إلى 
'الكتاب أو السنة. ۰ 

ثالثاً ‏ إذا لم يتيسر التقديم باعتبار مزل الصحالى بأن كالوا فى درجة 
«واحدة ‏ ولم يتيسر التقدم باعتبار القرب من الكتاب والسنة أخذ بالقولين 
:وكان ما فيها قولان'. 


(ج) بى القم وتفسر العا ال رآ : 


ولا مقتصر ابن القم فى الأخذ بقول الصحابة على فتاويهم فى الأحكام 
'ألفقبية بل كان يعتقد بازائهم فى تتسير القرات » واستدل على ذلك يما رآ 
بعضهم من أن تفسيره فى حم المرفوع » قال أبو عبد اللہ الاک فى مستدركه : 


51/١ اعلام الموقين‎ )١( 


کا کد 


« وتفسير الصحالى عتدنا فى حك المرفوع » » وقد وجه هذا الكلام ابن. 
القيم بقوله : « إنه يقصد أنه مثل المرفوع فى الاستدلال به والاحتجاج لا أنه 
إذا قال الصحالى فى الأية قولا فلنا أن تقول : « هذا القول تول رسول 
الله كلاه أو قال رسول الله يله وله وجه آخر : ۵ وهو أن يكون ق حم. 
اللرفوع ؛ لان رسول الله ب بين لمممعانى القرآن » ونشره لهم کا 
وصفه تعالى بقوله : « لتبين لتاس ما تزل إليهم > » قبين لهم القرآن 
باد شافاً كان ° » . 

وقد اعتبر ابن القم هذا التضير من قم الرأى الحمود ليله 
طريق الاستنياط من النص » وهو فهم يؤتيه الله لمن يشاء عن عباده » ومثل 
لهذا عمارآه الصحابة فى العول ف الفرائض عند تزاحم الفروض » وبر أ 
فى مسألة زوج وأبوين قلوا : « إن للام ثلث ما بق بعد فرض أحد. 
الزوجين » ء» وبرأعهم فى توريث الىتوتة فى رض الوت » ورام ف 
اسكلالة . قال الإمام أحمد : حدئنا يزيد بن هرون عن عاصم الأحول غن. 
الشمى قال : « ستل أبو بكر عن الكلالة فقال : إلى سأقول فيها برألى» 
فان يكن صوابا فن الله ء وإن يكن خط فنى ومن الشيطان أراه ما خلا الوالد. 
والواد » فان قيل : كيف يجتمم هذا مع ماصح عنه من قوله : د أى اء 
تظالنى » وأى أرض تقلتى إن قلت فى كتاب اللہ برای ؟ وكيف يجامع هنا 
الحديث القائل : « من قال قى القرا نبرأيه فليتبوأ مقعدهمن النار > فالجواب : 
أن الرأى نوعان : أحدها :رأى عرد لا دليل عليه »يل هو خرص ومين :. 


فهذا الذى أعاذ الله الصديق والصحابة وغيرهمم منه . 


۷ د 


الثلى : رأى مسكلك إلى استدلال واستنياط من التص وحدهة 5 من 
ا ا فيا من ألماف فم النصوص وأدته » ومنه رأيه فى الكلالة- 
أنها ما عدا الوالد والولد ۽ فان الله سبحانه كر الكلالة فى موضوعين من 
القرآن ء فن أحد الموضعين ورث ممما الأخ والأخت من الأم » ولا رب 5 
هذه الكلالة ما عدا الوالد والولد . 
واللوضع الثاتىورث ممها ولد الأبوين أو الأب النصف والثلثين» فاختلف 
الناس فى هذه الكلالة » والصحيح فما قول الصديق الذى لا قول سواه > 
ودنم فتاه الجد لا عن كلالة 0 عن ابی متاق عد ٹس وهائم 
أى إا ورثتموها عن الأباء والأجدادلا عن حواثی النسب وع هذا" 
فلا برث ولد الأب أو الأبوين لا مع أب ولا مع جد كالم يرثوامعالابنولا ابنه » 
وإعا وروا مع البنات لآم عصبة » فلهم ما فضل عن الفروض”" ع . 
ولكن جاه عن الصحابة تفسير مخالف الآدلة الثابنة » وذلك كتفضير_ 
ابن مسعود الدخان بأنه الآثر الذى نتج عن الجوع الشديد والقحط فى. 
حين أن النى به قد فسره بدخان يأنى قبل يوم القيامة » وهو من. 
علامات الساعة . 
وكتفسير عر قوله تمالی : «أسكنوهن من حيث سكام » الآية » وقول 
ال :« لفق ذو سعة من معت > الانة بأنهما نلان اة والباضنة 
فى حين أن السنة الصحيحة فى البائنة تخالق هذا التفير » فقد روت قاطمة- 
بنت قيس أن زوحبا أبت طلاقها » فقال ها رسول ان يك : « لا سكن 


)١(‏ إعلام الوكين ٩٩/۱‏ › كقء 


4]؟ لس 


مول 00ج . وكتغسير على بن ألى طالب قولهتمال  :‏ والذين يتوفون 
ومن ويذورون أزواجا يتريصن اہن أرعة أشهر وعشرا » . آنا 
عامة فى الحامل والخائل » فقال : « تعتد المامل أبعد الأجلين » مع أن السنة 
الصحيحة يخلافه ء ققد روت سبيعة الأسدية مايخالفه ° . وكتفير ابن 
مسعود قوله تعال : « وأمهات نساممء وربائيكم اللانى فى حجو ركعن تاک 
اللاى دخلم هن » يأن الصعة ( اللالى دخلم ا ) لنائك الأول والثانية» 
فلا حرم أ ار أ حتى يدخل بها » والصحيح خلافه ۽ فالرأة حرم بالمقد على 
أ اء والضكة رأة إل تاسک الثانية لا الأولى » ويجيب اين اقم عن 
هذا انا تأخذ يتفسير الصحابى إذا ا خالقه صحابى ار » ولم وجد نص يخالفه» 
وهذه الآمثاة قد فعدت الشرطين » فلا تعتد يواحد متها فتسيره نظير 
فتواه » فك نعتد يفتواه حيث لا يوجدنص » ولا مخالفة لأحدمن الصحابة 
له فكذلك نعتد بتغسيره عند عدم النص وعدم عتالفة غيره من الصحابة» 
وكا رفص الفتوى الخالفة لانص كذلك ترفض التفسير الخالف لانص ”° 
تفار أبن معود خالف نص الاية : دوأءهات نسائك» الأية ب لآن 
كلة « نائكم» الأولى مطلقة فأم المرأة بحرم مجرد المقد ۽ فاذا قال ابن 
مسعود : « يشترط لتحرعها الدخول » كارن قوله عا نص الابة ولا 
عكن اعتبار قيد الدخول راجماً إلى المعطوف عليه ي لأن القيد فى العطوق 
لیکن قيدا فى اللعطوف عليه » على أنا لو اعتبرنا هذا القيد راجما إلى 


)١١‏ الكشف ١١١ |١‏ الطبعه الأولى سنة ٠٠١‏ عطبعة مصطةى عد ء وزاد اماد 
۲۲١ » ۲۲۰ |٤‏ مطبعة صبيح . 

(۲) روت سببعة الاأسلسة أ* ا وضعت بعد وفاة زوحها ,ایال 4 اء اني صلى اه 

عليه وسلم » قاستأذته أن تنكح > فأدن لحا » زاد المعاد لل . 

(؟) إعلام الوقن |٣‏ 204 


— هوا ب 


العطوق والمعطوف عليه مما زم استعال حرف الجر ( ن ) قى معنبين. 
منتلفين : البيان بالنسية نانک الأول » والاتداء بالنسية لنائئكم الثانية 


واو 2 


ل - مر قترى العا : 


فتوى الصحالى مؤخرة عن ال_كتاب والسنة الصحيحة ؛ ومقدمة على. 
الحديث المرسل والضعيف » وقد سار على هتا جد عد ون اتم ذا 1 
امد :« فاذا وجد النص أف .عو جبه > وم يلته ت إلى ما خالئه ولا من 
خالقه كاثنا من كان ۽ ولهذالم يلتفت إلى خلاق عر فى الميتوتة لحديث فاطية. 
بنت قبس ° ء ولا إلى خلاته فى التيمم للجنب لحديث عار بن ين 
ولا إلى خلافه فى استدامة الحرم الطيب الذى تطيب به قبل إحرامه لصحة 
حديث عائشة فى ذلك0© . 


. ٠٠۸/۲ فح التقدیر‎ )١( 

0 فاطمة بقت قيس أن زوجما طاقما ثلاثا ء تام عل ها رسول اله صلى الله 
عليه وسلم سا ى ولاققة » خالف عمر هنا فأخذ ا ورك نتوی عمر زاھ 
العاد 0 

(؟) عن سعيد بن عبد الرحن Ù‏ أزى عن ابه قال : « جاء رجحل إلى عمر بن. 
الطاب فقال : ای أحنيت » فلم أصب للاء» ذقال مار بن يار أعمر ين الطاب : 
«أماتذ كر أنا كنا فى سفر أنا ات تتمسكت » فصليت » 
فذ كرت ذلك للنى صلى الله عليه وسلم » فقال : « إعا يكفيك مكنال »> نضرب انى 
بكفيه الأرض » وقخ فييما» تم مسح بهما وجه وكفيه » صبح البخارى المزء الأول 
داب التيمم س ولااء فهداأ يقيد أن اا تيمم يكون وضرية واحدة إعسح بها وحيه وده إل 
الكفين » ولوكان الا م جنا وغااف عمر » فاشترط القمر تيت والمسح إل الرفقن » 
نأخذ أحد 00 نتوى عمراء وهذا الحديت جاء كذاك ق قل الا“ وط ارر 


لأشوكانى 781/١‏ - 
(4) عن عائثة هالت : « كنت أطيب النبى صلى الت عليه وسام عند إحرامه يأطيب 
ما أحد » وق روايه: د كان انين عل اله عليه وسام إذا أراد أن حرم تما ن اال 


ماحد ثم أرى وبيمن الدهن فى ا وليته بعد ذلك » ااویس : البريق 1 نيل 
الاأوطار للشوكانى؛ ٠۲٠۰|‏ . 


— Yo — 


وليكةت إلى قول ان عباسق الصرف لصحة المديث يلاف » ولا إلى 
قولهبا باحة لوم الجر كذلك”" ٠‏ وهذا كتير جا . 


يبدو لذا ما تقدم أن رأى الصحالى يؤخر عن النص » وهنا حق » فإن 
قول الصحالى إنما استمد حياته وقوته من ملازمة الصحالى الرسول» وأقتياسه 
من الكتاب والستة ء فاذا خالئتها لم يلتذت إليه لعدم عصمته » وهذا ماسار 
عليه أمد » ققد أخذ بالنص » و يلتقت إلى آزاء الصحاية الخالنة له » وهذا 
هو رأى ان اليم كذلك » ولو كان أبن اليم مالف أحد لوجدتاه يعارمه 
کا هو دأبه فى كل مسألة يخالف فيهاء فإنه يكر على خصمه بالحجج الدالة 


غل را ادل اى نه ل هرق المرادة واليادنة : 


وإذا كان أحمد يتدم فتوى الصحالنى على المرسل فلا يتبادر إلى الذهن أنه 
دقدمة عل مر مل الصداى ومرسل التابمی ¢ بل عدمة عل مرسل التابعى وط 5 
أما مرل الصانى وهو الحديث الذى رواه صحانى دون أن يذ كر الصحاى 
الذى تله إليه عن الرسول وكان ذلك الص<انى الراوى لاحديث غير هوجود 


مم الى وقت وله ونا الحديث — ان ذتوى ال حاف لا سدم عليه ٤‏ 


(۱) رى ابن عباس [تكار الريا فى غير النميكة ء وكان يتول : « إتما الريا النكة »» 
وهنا الف -ديث ربا القصل الذى رواه عبادة بن امامت عن انى صلى الله عليه وسام 
«٠‏ اذهب باذهي# والفضة بالفقة » والر بالر ء والشمير بالشسيرء والعر بالمن »> 
واالح بالل مثلا عثل ا وسواء د يد » فإذا اخات هذه الأستاف 'قسعوا كف 
شام إذاکان داید » تل الأوطار /1 ٠‏ . فاد اد بالحديت وترك رأىابنعياس 5 

(؟) ورد الى عن أ كل لوم الجر بالحديث الذى رواء اين عمر . « إت رسول الله 
“صل اله عليه وسلم نهى عن آ كل لوم المر الأهلية « نبل الأوطار ١١۷/۸‏ . وبالحديث 
الى رواه جابر: « إن الى صلى الله عليه وسامنهى يوم خييرعن وم الجر الأهاية»وأذن 
دق لموم الخيل » نيل الأوطار ٠٠١/۸‏ : 

(؟) إعلام لوین ۴۲/۱ . 


ع ۷۹ ل 


لآن هذا النوع من الإرسال قى قوة الديث الصحيح المتصل » وذلك لأن 
-فتوی الحا قوله » وصسل الحا قول النى ء وقول النى مقدم 
حل ما سواه . 
أما تقديم قول الصحانى على مرسل التابمى فلآن الصحانى لما شاهد 
مالم يشاهده غيره من نزول الوحى ومن إفناء الرسو لكان قوله أقوى من 
غيره من التابعين ء والحديث المرسل يجوز أن يكون الراوى الى سقط 
مته صحابيا أو تأبعياء وهذا التابمى يحتمل أن يكون أهلا لرواية أو غير أهل 
الحلا شم هذا الاحمال لم يقو على معارضة فتوى الصحانى ومثل المرسل 
احديث الضعيف(١1 ٠‏ 
(ی ) فنوى ایی ہیں القبول والرفض : 
لا أرك هذا المقام إلا إذا وضعت بين يدى القارىء بيانا عن مش 
الاخذين بقول الصحالى وتعقيبه برأى من لا بأخنون بقوله وبيان وجهة 
من أخذ بقتوى الصحانى الشافمى وأبو حنيفة أما الشافى ققد تقل عنه 
أنه قال : « ما کان الك والستة موجودىن فلا عثر فى العدول عبان 
1315م کا سرا إن تاريل ااه أوواس تي »وقول 2 أن يكز 
وعمر وعنان أحب إلينا إذا صرنا إلى التقليد » لأن قول الإمام مشهور 
ريازم الاس به » نهو ارجح . من فتاوى تقم فى البيوت أو المجالى الخاصة» 
ولا يعنى الناس بها عنايتهم يقول الإمام » وقد يأخذون اء وقد دعون . 
كل ذلك إذا لم يتضمن الاختلاف بين الصحابة دلبلا على ما هو الأقرب 
إل الكتاب والسنة من ازائهم ء وإلا اتبعنا القول الذى ممه ارلا . 


. ابن حتيل ص ١ه يتصرف‎ )١( 


— ۷٣ —- 


وأماأيو حنيفة فنقل عنه أنه قال » : إذا جاء احير عن النى با 


قعلى الرأس والعين , وإذا جاء عن الصحابة ختار من قوم . وإذا جا عن. 
التابمين زجنام ”2 » ء وذهب بعض المتأخرين من المنفية والشافعية 
والمالكية والمنابلة وأ كثر التكلمين إلى أنه ليس حجة ۽ لآن الصحاى. 
سهد من الینهدین جوز عليه الخطأ » فلا يجي تقليده » ولا يكون قوله حجة 
كائر الجنهدين ۽ ولآن الأدلة الدالة على بطلان التقليد تعم تقليد الصحابة 
ومن دونهم ء لآن الأدلة قد اعصرت فى الكتاب والسنة والإجاع والقياس 
والاستصحاب» وقول الصحاق لبس واحد منها ۽ ولأن امتيازه بالفضل وال 
والتقوى لا يوجب اتباعه على عند آخر من علماء التابمين . 

والمختار عند الحثفية التفصيل : - 

١‏ - فان کان ماروى عن الصحان لا يدرك باارآی فهو حجةاتفاق ۽ 
لأن الصحاى لا يقؤل ثل هذا إلا إذا كان قد م فيه شيتاً عر رسول 
الله يكل » وشال هناما روى عن الصحالى من التقدر كأ كثر مدة 
الجل وأقل المهر - 


۲ - إذا كان ماروى عن الصحابة يدرك بالرأى » ولكته اشتهر » ولى 
يعرف له مالف فهو حجة ۽ لأنه إجماع سكول 

+ - وإذا كان ما روى عن الصحاية يدرك الرأى »ول يشتهر فنيه 
خلاف فقيل : إنه حجة ب لأن السماع من الرسول وة ارجح من عدمه » 
ولو قرض أنه لم يسمع من الرسول ان أقرب إلى الصواب لقرب قائله 
من الرسول . 


7 اك 


وقيل : ليس بحجةء لأن احمال السماع ليس راجحا » لأن الصحابى 
ليس ممنوعاً من الاجتهاد » فلعله اجنهد » فأخطأ » ولو كان عنده تقل عن 
الرسول لصرح به 0 

ومن أبطل الاحتجاج بقول الصحالى الغزالى قال : « الا صل الثاتى من 
الأصول ااوهومة قول الصحانى » وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحأنى 
حجة مطلقا » وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس ء وقوم إلى أن الحجة فى 
قول ألى بكر وعمر خاصة لقوله ووت : « اقتدوا باللذين من يعدى »> » وقوم 
إلى أن الحجة فى قول الخلقاء الراشدين إذا اتتقوا, والتكل ياطل عندناء 
فانمن يجوز عليه الغلط والسهو ؛ ول تثبت عصمته بدليل فلا حجة فى قوله» 
فكيف يحتج بشوله مم جواز املطأ ؟» وكيف تدعى عصمتهم من قير حجة 
متوائرة ؟ » وكيف يتصور عصمة قوم جوز علهم الاختلاف ؟ »وكين 
يختلنون الحصومون » فانتفاء الدليل على العصمة »ووقوع الاختلاف بيهم » 
وتصريحهم جواز الهم فيه ثلانة آدلة قاطعة . . . 

ثم برد القول يأن ثناء الله عليهم » وثناء رسوله عليهم يوجب اتباعهم 
كقوله تعالل : « لقد رضى اش عن المؤمنين » ء وقوله : « أطيعوا الله » 
وأطيعوا الرسول وأولى الاس منكم » » وقوله عليه السلام : « خير القرون 
قرتى » » وقوله : « أصالى كالنجوم » يرد هذا كله يقوله : « هذا كله 
ثناء يوجب حسن الاعتقاد فى علهم وديمهم وتام عنداش تعالى » ولایو جب 
تقليدم لا جوازا ولا وجوبا فا ته به أثنى أيضاً على آحاد الصحاية . 
ولا يتمدزون عن بقية الصحابة عيواز التقليد أووجوبه كقوله ب : «ولوورن 
إعان ألى بكر بإعان العالمين لرجح » » وقال و : إن الله قد ضرب الق 


أصول التغريم الاسلای ۰۴۳ ۰ ٩٤‏ . 
)١(‏ أصول لتشريم الإ ی ؟ 0 (مه وس ابن قم الموزية ) 


سس يا سا 


على انعر وقلبهيقول اق وإ ن کان عراً» » وقال لعمر : «واللّه ماسلكت 
غا إلا ملك الشيطان خا غير فك » » وقال برت فى قصة أسارى ندر حيث 
تزلت الأب على وفق رأى عر : « لو تزل بلاء من المماء ما جا منه إلا 
عمر » . . . وكل ذلك مناه لا يوجب الاقتداء أصلا“ » . 


ومن أبطل الاحتجاج بقول الصحالى الشوكاقى وسأضم أمام القارىء 
نصا له بين وجبة نظره » وإن الشوكاتى من الباحثين المتأخرين وإنكاره 
لتتوى الصحانى دليل على أن هذا الإنكار بق له أنصار ل تار نام 
عضى الزمن قال" : د والاق أنه لبس حجة ۽ قان اه سيحانه لم يبع إلى 
هذه الأمة إلا تبياً عمداً صل أل عليه وآله وسل » ولیس ذا لا سوك 
واد کات واحد» وجميع الآمة مأموزة باتباع كتابه وة ية ولا فرق 
ين الصحابة ومن بعدهم فى ذاك فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية وياتباع 
الكتاب والسنة قن قال : « إن الحجة تقوم فى دين الله عز وجل بغي ركتاب 
الله وسنة رسوله وما يرجم إليهما فقد قال فى دين الله عا لا ينبت » وأثيت 
فى هذه الشريعة الإسلامية شرعا ل بأ الله به, وهذا آم عظيم وتقول بالغ » 
إن الم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله أو أقوالهمحجة على السلمين 
يجب علمهم العمل بها عا لا يدان الله عز وجل ه, ولا يحل ل الركرن 
إليه » فإن هذا القام لم يكن إلاالرسل الله الذين أرسلهم بالشرائم إلى عباده 
لا لغيرم » ولاشك أن مقام الصحبة متام عظيم » ولكن ذلك فى النضيلة » 
وارتفاع الدرجة » وعظمة الشأن » ولا تلازم بين هذا وجمل واحد منهم ازلة 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فى حجية قوله » وإلزام الناس اتباعه » 


. ۷١ ء1١ س‎ ١ < للعفقى‎ )١( 
. ٠۲۷ > ۲۲۹ إرشاد الفحول ص‎ )۲( 


Yo —‏ كت 


اا ل GO‏ 
يقو لاعليهالسلام : « أصحاق كالتجومباً. بهم أقتديم : : أعتديم »نهنا مالإيئيت 
E EOE‏ الثأن عل أنه لو سح لكان ناء 
أنهم لورعهم ونمسكيم بالكتاب والسنة أهل للاقتداء بهم » ومن الاقتداء 
pe.‏ القسك بالكتاب والنة > وعلى مثل هذا مل قوله عليه السلام : 
« اقتدوا بالذین من بعدى ألى بكر وعمر » . وقوله : « عليك بستبى وسنة 
الخلناء الراشدين المادين » . 


(ك ) تعقبب : 


وبمد » فهذا موضع اختلف فيه الباحثون » وأعمل كل فريق عقله ف تأييد 
رأيه » وحق لهم الاختلاق مادام لم يرد فيه نص قاطم عن الرسول حسم مادج 
العزاع > وإن كان لى من قول فى هذا المقام قالى أ ميل إلى الةول الذى سار 
عليه حمهور الققهاء ع لآن الصحابة قد | كتسب رأيهم حصافة عش أهدهم 
نهمنا لما » قرام لناخير من رأينا لأننسنا , وأقوى ماعسك به العارضون 
أن الله يبعث لنا نبا بد عمد فنقول لهم : ومن قال : إنا تأخذ يقول 
الصحابة لأنهم أنبياء ؟ إنا تأخذ برأيهم وفنوام لأنها أقرب إلى الصواب 
من قولنا . 

وإذا كان من القرر فى علم النفس أن التلميذ يتأثر مامه فان الصحابة قد 
تأئروا بنبيهم » وإذا حرمنا حن من مشاهدته فأولى لنا أن اك قزل سسا جه 
الذينتربوا فمدرسته » وخرجوا مها عاماءومقتين وقضاة ملئوا العالمالإسلاى 
بتاوام وأقضنتهم ۔ 


والخلاصة : أن قول الصحافى لايع الجمهد من طلب الدليل » ومتىوجده 
ل يعدل عنه إلى قول قائل حابياً كان أو غيره » فا ذالم يكندليل فانياعقول 
الصحالى أولى من القول بالتشهى واتباع الموى . 


بن القى وفتوى التابعى : 
إذا كان الصحاية قد تتلمذوا على الرسول » فاستأهاوا متزلة سامية جما:هم 
ذوى خبرة بالأمور » فأخذ بقولهم كثير من النقهاء فيل التابعون الذين تتامذوا 
على الصحابة » وتايعوا التابعين لمم هذه المنزلة أم لا ؟ ) يأخذ الحنفية يفتواهم 
كالم يأخذ يها الشافى 

أما أحهد ققد أخذ يها للاحتياط لا على آنا أصل ققبى » وأما ابن تيمية 
فکان يحتج بقول كبار التابعين كتعيد بنالمسيب » والمسنالبصرى وغاهد 
مول ميد انه ين على ررم من كار راان وأما إن ا قد 
اختلف قوله فشأنهم فهو طوراً يجيز الأخذ بتو م وإن آخره عنقول الصحاية 
وا عنم الأخف بتو وإليك البيان : 


قال ابن القے : « فصل فى جواز النتوى بالأثار السلقية » والفتاوى 
الصحابية ؛ وأنها أولى بالأخذ ما من آزاء المتأخرين وفتاو ee‏ وأن قريها إلى 
الصواب بحسب قرب أهليا من عصر الرسول صاوات أله وسلامه عليه 
وعلى آله »> وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ مها من فتاوى التابعين 
وفتاوى التايعين أولى من فتاوی تابس التابمين » وهل جرا » وكا كان العبد 
إلى الرسول أقرب كان الصواب أغلب ؟ وهذا حك بحسب الس 
لاسن كل فرد قردمن المسائل م أن عصر التابعين وإت کن أفضل 
من عصر تابعيهم فإ عا هو بسب ابلس لا بحسب كل شخص شخص » 


س ۷۷ مسب 


ولكن الفضلون فى العصرالتقدم أ كثروا من المفضلين فى العمر التأخر» 
وهكذا الصواب فى أقوالم | کا الصواب فى أقوال من سدم( > . 


نهو بعل مدى القرب من الرسول سيباً فى الأخذ يقول الصحابة ومر 
بعدم وأن أقوال الصحابة والتابمين وتابيهم وعكذا ممتيرة» لكن كل قرن 
مقدم على من يليه » وإن هذا التقاوت بحسب الس لا محسب الأشخاص . 
ولك وجدت لهنصاً آخرعنم الأخذبقول التابعينوهذاهوالنص: « قال :فان 
قيل : فبعض ماذ كرتم من الآدة يقنضى أن التبم إذا قال قولاء ولم يخالنه 
مانى ولا تابمى أن يكون قوله حجة فالواب : « أن التايمين انتشروا 
اتتشاراً لا ینضبط الكثرتهم ء وانتشرت المسائل فى عصرم » فلا يكاد يناب 
على الظن عدم الخالف لا أفتى به الواحد منہے > . قهو جنع الأخت بقول 
التابمينءو يعلل ذلك بانتشارمم وانتشار المسائل انتشار يتعذر معه عدم الخالفة . 
أما الصحابة فلم ينقشروا ء ولم تتفرع السائل » فكان ينلب على الغلن 
عدم الخالف . 

وقفت أمام هذين النصين طويلا لا أدرى أمهما يمثل وجبة ابن القم ؟ 
وبعد تفكير هدانى الله إلى أن الذى ثل رأيه هو النص الأخير الذى برى 
عدم الأخذ بقول التابعين لانتشار المسائل و اتتشارم انتشاراً يتعذر معه الظن 
بعدم الخالف » أما النص الأول فيخيل إلى أ ساقه لبيان الأخذ بقول الصحابة 
:ومن يان ذلك بيان رتبة قول الصحاءة وهى مؤخرة عن السنة » م جره ذلك 
على سبيل الاستطراد إلى بيان مرتبة قول التابعين بالنسبة لقول الممحابة » 
وقول تابمى التأبعين بالنسبة أن يعدم » فقول التابمين فى القوة أقل من قول 


. ۴۷۷ س٣‎ = إعلام الموقمين‎ )١( 
. 4-4 إعلام الموقعين + ۴ ص‎ )۲( 


— ۷۸ = 

الصحالى » ذا أنضم إلى هذا كثرة انتشارهم أتج أنالا تأخذ بها » وهنا 
ما هداتی الله إليه » فإ ن كنت على صواب فلى الأجران » وإن كتت على خم 
لى أجرء والله الموفق . 

رافا حون a‏ 

موقف التقهاء من القياس . موقف ابن الق من القياس . الميزان. 
والقياس . 

ل ابن القے بقياس الطرد والعكن . 

أنواع القياس . قياس الءلة ء قياس الدلالة» وقياس الشيه . 

ابن القم وشبه الناقين لقياس . ابن القم وبتاء الأحكام على العلل 
والأوصاف ‏ 

موقف أبن تيمية واين الق مما خالف القياس عند الملاء : 

(!) العقود توافق القياس : وما المضارية والمساتاة والزارعة والوالة 
والسل . 

(ت) الأحاديث توافق القياس : وءنها حديث المصراة » الرهن, 
07 الخ . 

)=( مالم يختلف فيه الصحابة مواقق للقياس » ومن هذا القول بعدم. 
قسمة الأرض الفتوحة وفتوى عل فى مسألة الزببة . 

ا الم والقياس : 

عبيد : قبل أن بین موقف أبن القيم من القياس جر بنا أن نبان. 
موقف الققباء من القياس لنكون على بصيرة من آراء السايقين » ثم نبين 


لاع — 


مو قف ابن ال ن القاس فيظور نا إلى أى مدی وافق من مدمه 


أو خالقهم . 


موقف الفقرراء می القياس : 
افترق الفقهاء فى القياس» هنهم نفاة » وغلاة » ومتوسطون ٠‏ أما النغاة 
قب الظاهرية الذين تفوا العلل والأوصاف المؤثرة » واحتجوا با قال أبو بكر: 

« أى عاء تظلنى وای أرض انی إذا قلت فی کتاں ب الله برآ » » ويا قال 
عمر : « إا اك وأصاب ارا أى فانهم أعداء السنن » أعيتهم الأحاديث أن 
حفظوهاء فقالوا بارأى » قضاوا » وأضلوا» . 

وشوله : « ا موأ الرأى على الدين . فان الرأى منا تكاف وظن » وإن 
الظن لا يغنى من الاق شيا © ويقوله : « إن قوما يفتون بارائهم » ولو زل 
القران لنزل يلاف ما ينتون» . 

ويقول ابن عباس : : « إن الله لم يجمل لأحد أن يح فى دينه برأيي ¢“ 
ولكنهذا مردود. عا جاء ع نالصحابة من إجماعيم على السك بل رأى والاجتهاد 
ف كل وأقعة وفعت لمم »ول ر نيا سا وقد وار قات ترا 
لاشك فيه ؛ ومن هذا حكيم بإمامة ألى بكر رضى الله عنه بالاجتهاد مع انتغاء 
النص قياسا على إمامة الصلاة التى اختصه يها رسول الله لقي فى حياته » ومنه 
رجوعيم إلى اجتهاد ألى 5 فى قتال مانعى الزكاة » ومته اجتهادهم فى مسأل 
الجد والإخوةومما يدل على أخذ > بالرأى قول ألى بكر لما سئل عن السكلالة : 
«أقول فبها برأبى » فان يكنصوايا فن الله » وإن يكن خطأ فنى ومن الشيطان 
را رر ران + الكلذة ياعدا ازاك وارك »وين دمن لعمر : 
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« إن معرة أخذ من تجار المهود اجر فى المشور » وخلها » وباعها» ققال : 
« قاتل اله رة أما عل أن النبى بلقي قال : « لعن الله الود ۽ حرمت عليهم 
الشحوم » خباعوها »وأ كلو أعاتها » فقاس عر امل على الشحم » وبين أن 
رم الشىء بحرم لفنه”"؟ ولو صح ماجاء عن الصحابة من إنكار الرأى 
حملناه على الرأى الخالف للنص أو الصادر عمن لس من أهل الاجنهاد ء وإعا 
يرجم إلى مح ضالحموى ووضع الشرع ابتداء من غير تسج على منوال سابی ۵ 
هؤلاءالظاهرية جنوا على التفكير الإسلاتى عو قنوم هذا الذى حظر على العقول 
التفكير » ودعاهم إلى الوقوق عند ما جاء به النص لا يتعدونه » وماذا يتعاون 
فى المسائل الى مهد فى الأمة ول ينص عليها ؟ . 

أما الغلاة قهم العراقيون الذين خلفوا أبا حنينة وتلاميذه فقد جموا بين 
السألتين بأوهى الأسباب » وفتحوا الباب على مصراعيه » وم عيزوا 
بين العلل القتضية للاحكام وغيرها » والدين يبرأ من هذا المسلك 
a‏ 

أما المتدلون المت و سطون فم القائلون بالقياس فى ا لحدود المعقولة » وذلك 
باثبات الج ارتب على وصف لكل ما بتصف يهذا الوصف » وهنا 
محض العدل فى الأحكام . 

ولتترك ابن ا عن هؤلاء وأولئك قال : « فان الناس فيه 
طرقان ووسط قأحد الطرفين من ينقى العلل والمعانى والأوصاف المؤثرة » 
ويجوز ورود الشريعة بالغرق بين المتساويين والمم بين الفتلفين » ولا يثيت 


(۱) أصول النقه ٤۲۳‏ » ۲4 . 
(؟) تقس امرحم ٤۲۷‏ . 
(؟) ابن ستل ۲۷٣‏ » ۲۷۲ . 
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أن الله سبحانه شرع الأحكام لعلل ومصالح » وريطها بأوصاف مۇترة قىپا 
.مقتضية لها طردا وعكا وأنه قد يوجب الثىء » ويحرم نظيره من كل 
وجه » ويحرم الثىء » وسح نظيره من كل وجه » وينهى عن الثىء 
لا قمع وات الا ليل يل لض اة احرج عن اة 
-والمصلحة ءوبازاء هؤلاء قو أفرطوا فيه» وتوسعوا جداً » وجمموا بينالشيئين 
اللذين فرق الله ہما بأدلى جامع من شبه أو طرد أو وصف يتخياونه علة 
يكن أن يكون علة » وألا يكون » فيجماونه هو السيب النذى علق الله ورسوله 
عايه الحم بالارص والظن ع وهذا هو الذى أجم السلف على ذه" » . 


موقف ابن عن من القناس : 


من الأصول الشرعية الى اعتمد علہا ابن الق القياس » وقد تكلم عنه 
ى كتابه ( إعلام الموقمين ) » فندكر أقسامه وأدلة المثبتين له وأدلة الناضين » 
.وفند شبه المنذكرين عا وسعه من أدلة » وإليك توضيح ذلك : 

نخد ابن الق کتاب عر إلى أنى موسى الأشعرى أساساً للاستدلال على 
:القياس » وهذا هو نص الكتاب : « أما سد فان القضاء فريضة محكة » 
وسنة متبمة ء فافهم إذا أدلى إليك » فا نه لاينفع تكلم محقلا قاذ له . آشس بين 
«الناس فى معلسك » وفى وجهك » وقضائك حت لايطمع شريف فى حيفك » 
ولابأس ضعيف من عدلك » البينة على المدعى » والهين على من أنكر »> 
والصلح جار بين المسلءين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا » ومن ادعى 
حقاغائياً أو بنة فاضرب له أمدا ينتبى إليه » فن بينه أعطيته يحق » وإن 
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أعسيزه ذلك استحلات عليه القضيةء فان ذلك هو أبلغ فى المذر وأجلى للعاء» 
ولاعنعك قضاء قضيت فيه اليوم » فراجعت فيه رايك » فهديت فيه ارشدك 
أن ترجع فيه إلى المق ۽ تان الاق قديم لايبطله شىء » ومراجمة الى خير من 
القادى ف الباطل » والمسةون عدول يعضوم عل بعض إلا مجريا عليه شاد 
زورء أويجاودا فى حد أوظينا فى ولاء أو قرابة » فإن الله تعالى تولىمن العياد 
السرائر » وستر علمهم إلا بالبينات والأعان » ثم التيم الفمم فما أدلى إليك. 
ما ورد عليك مما لس ف قران ولاسنة »لم قايس الأمور عند ذلك » وأعرف. 
الأمثال » ثم أعمد إل احا ال اف واوا ای 1 6. 

قثرى أن عر دماه إلى الفيم فمالم برد حكه فى الكتاب ولاق الستة ». 
والبحث عن النظير المنصوص على حكه وإثيات حكه لنقليره الذى لم ينص. 
عل وها سو اا 

وابن القم أمخذ من عدم خالفة الصحابة لمر فى هذا دليلا على القياس ». 
ولاسما إذا عانا آم كانوا جمعين على القياس . 

ومن الأدلة التى ساقها ابن الق ما رأى فى الكتاب الكريم هن استعمال. 
القياس فى غير موضم : ففيه قياس النثأة الثانية على النثأة الأولى لی على. 
النشأة الثانية بالإمكان وهو حك النثأة الأولى » وقيه قياس حياة الأموات. 
بعد الوت عل حا الازطن هد موتا الثبات » :وقيه قاس الاق الدب 
الذى أنكره أعداؤه على خاق السموات والأرض » بل هو أولى بالإمكان. 
« للق السبوات والأرض أ كبر من خلق الناس > . 

تال أبن الق : « وكيا أقيسة عقلية ينبه بها عياده إلى أن حك الثىء حكم, 
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کو ت 


مثله » فان الأمثال كلها قياسات يل منها حك الممثل من لهاان 
رت الآمثال من خاعة العقل + وق رک الله فى قطر الناس وعقوم 
التسوية بين الممائلين وإنكار التفريق بنهماء والفرق بين الختلنين وإنكار. 
امم بينهما”؟ » 

وكا سوى اله بين ا مالین فى الصغات فى الم ققد ننى الماواة بين 
الختلقين : قالمدون لا يكو نو نكا مرمين » والمؤمتون لا يكر نون كالمفسدين. 
قال تعالى : « أفنجمل الاين كالجرمين مالكم ؟ كيف حكون؟ » وقال : 
«أم حسب الذيناجترحوا السيئاتأن سايم كالذين آمنو! » وعماوا الصالمات. 
سواء محياهم وممامهم ساء ما يحكمون » » وقال : «دأم تبعل الذين ارا 6 
وعماوا الصالحات كالةسدين فى الأرض أم تجمل المتين كالفجار»" . 

وقد أشار ابن القم إلى أن القرآن يصرح بالعلل والأوصاف التاسبة الى . 
لأجلها كانت الأحكام » وأن القرآن يقصد ترتب الأحكام علهامی وجدت. 
دون معارض عنم من ترتب أحكامها عليها» وهذا دليل على اعتبار الكتاب 
اقياس فقال : « يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة والمعاقى المعتيرة” 
فى الأحكام ليدل بذلك على تماق الحم يها أين وجمت » واقتضائهاا 
لأحكامها » وعدم مخلقها عنها إلا لاتم سارض اقتضاءها » ويوجب مخلف. 
ثارهاعنها كتوله تعالى : د ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » » وقوله : « ذلك" 
بأنه إذا دعى الله وحده كترتم » » وقوله : « ذلك باتک انخنتم آيات الله. 
هزوا» » وقوله : « ذلک عا كنم تفرحون فى الأرض بغير الاق ويا 5-3 


عرحون > ¢ وكوله : « ذلك باتہم اتيعوا ما أسخط الله » وكرهوا رضوانه 6 
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تأحبط أعمللم » » وقوله : « ذلك يأنهم قلوا للذين كرهوا ما زل الله 
0 4 وقوله : « وذلک كم الذى ظندم بربكم 
000 
وعلل » وإذا كان الأعس كدلك فبده العلل والأو صاق تمتغى هذه الأحكام 
وت ان وعدت بدا د اليف مشر حا للا خد القاس 2 فالا 
ينص على حکہا لملة قیہاء ثم توجد مسألة لم ينص على کہا » ولكنها فيها 
مدل الصمة الى اقتضت الى كم فى الال الأول ¢ نةس ى الثائية على الأول » 
ونعطيها حكهأ بطريق القياس . 

ومن الآدلة التى أوردها ابن الت عل الخد بالقياس مائيت عن الرسول 
من أحاديث فيها إعطاء النظير مثل حكم نظيره , ومن هذا ماثيت من أن عر 
قالله عليه اللام : «متعت اليوم يارسول الله أمراً عظما قبلت وأنا صائم»» 
ما کک E‏ ب : د أرأيت لو مضمضبت عاء وأنت صالم ؟ فقلت : 
ولا ن ذلك 4 فقال رسول الل 2 0 2 0 » قال ان العم معاقا على 
ذا ا 2 ولا أن e‏ » وأن المعاق والعلل م رة 
فى الأحكام نفيا وإثباتا ل يكن لذ كر هذا التشبيه معنى » فف كره ليدل به على 
أن حكم النظير حكم مثله » وأن نسبة القبلة التى هى وسيلة إلى الوطء كنسبة 
.وضع الاء فى الثم الذى هو وسيلة إلى شربه » قكا أن هذا الأمر لاير 
فكذلك الآخر » ومن هذا ماورد عنه من قوله لارجل الذى سأل » ذقال : 
د إن أب أدركه الإسلام وهو شيخ كير لاستطيع رقت الرحل » والجج 
مكتوب عليه أفأحج عنه ؟ قال : « أنت أ كير ولده ؟ قال : نعم . قال : 


2 ۲۳٣ س‎ ١ < إعلام أ أوقمين‎ )١( 


هخم 


أرأيت لوكان عل أبيك دين » فقضته عنه أ کان زی عنه ؟ قال : نعم قال :- 
ج عنة » 0 أداء المج عن ان العاجر يأداء الاين عنهء و إِذًا كان الاين 
حق الآدى وقد برئت ذمة المدين بالآداء عنه فاج حق الله » وح اله اول 


بالأداء » ظا ذا أداه عنه تبراً ذمته مته ع , 


وقد بين الرسول فى أحكامه العلل التى ترتيت علها » وهذا كقوله. 
للستحاضة وقد سألته : « هل تدع الصلاة زمن استحاضتها ؟ » فقال : « لاإتماء 
ذلك عرق » وليس بالميضة » »فالرسول أمرها؛الصلاة أيام الاستحاضة » وعلل_ 
هذا المكم بأن الدم دم عرق لادم حيض ء وهنا دلي لعلى أن الأحكام تناط 
بعلل وأسباب تقتضيما » وتناسبها . وم يقتصر ابن الق على السكتاب والسنة- 
فى الاحتجاج على القياس » بل احتج بها جاء عن الصحاية من قياس غير 
المنموصعليه على النصوص عليه » ومثال هذا ما يأنى 

ورد أن رة بن جندب لما باع خر أهل الذمة » وأخذهق العشور الى . 
علييم ؛ وبلغ عر ماقعل قال : « قاتل الله رة أما على أن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسل قال : « لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم » فباعوها ». 
وأكلوا أمامها» فثمنالشحومالحرمة حرام » ونظيره من الجر المحرمة» فيآخذ- 
حكه فى التحريم . 

ومن أخذ الصحابة بالقياس قول عمر وزيد بتوريث الآم ثلث ما بق بعد 
ازوج أو الزوجة فى مسألة دوج وأبوين أو زوجة وأبوين بقياس هته الالة على 
حالة ( أب » أم ) فق هذه المالة يأخذ الأب ضف الآم ء إذ تأخذ الأم ثلث 
التركة فرضا و يأخذ الأب الباق تعصيبا وهو ضعف ما أخذته الأمقال , ابنالقم, 
معلقا على هذا الک : « وهذا من أحسن القياس ي فان تاعدة الفرائض أن 
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الد كر والأنتى إذا اجتمعاء وكانا فى درجة واحدة ظاما أن يأخذ الد كرضعف 
ما تأخذ الث ي كلأولاد وبنى الأب » وإما أن تساريه كولد الأم وأما أن الأثى 
تأخذ ضعف ما يأخذ الذكر ‏ أو قريبا منه - مع ماواته لحا فى درجته قلا 
عهد به فى الشريعة » فهذا من أحن النهم عن الله ورسوله”" » . ومن أخذ 
الصحابة بالقياس قوم ف القرائض بالعول وإدخالم النقص على جميع ذوى 
التروض قياسا على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن ديو م 
قال مك للثرماء : « دوا ما وجدتم » ولسلك إلاذلك »» وهذا الم 
مننهى العدل ؛ إذ خصيص بعض المستحقين بالحرمان وتوفية البعض الآخر 
فيه ظل للمحرومين : 


ومن ذلك نرى أن الصحابة استعملوا القياس فما لم ينص عليه » وقتحوأ 
الطريق لمن يعدهم ليتهجوا هجم ؛ ويسيروا على ستنهم » وقد سار الفقباء على 
هتا وامنتجابوا تة الا سد عم" الما قد نت أساق اقتا 
طبيعة الحضارة » واتساع رقة البلاد الإسلامية » وما كان الفقه الإسلاىليقف 
جامدا إزاء هذه الأأحداث 6 أنه لا عاك خلق نصوص تفت فنها » فكان 


)١(‏ إعلام الوقن < ١‏ س ۲٠4 », ۲٥۳‏ . وكلة قرسا أضنتها :تسيا للفائدة » وتصور 
أخذ الأم شمف الأب او أخنت ثلث الركة ‏ وهذا عنوم س فى حالة وجود أب وأم 
-وزوج . قالسألة تكون منستة لازو جالنصف ك۲ و للام الثاثك = ؟ وللآب الاقم“ ١‏ 
فكون نميب الأم شمف نصيب الأب » وهذا منوع » ولهذا أعطيناها ثلث الباق بعد الزوج 
وهو حت ١‏ من ستة والب أخذ الباق بمدهما وهو = 7 من ستة . ويتصور أخذ الأم 
قريب من الأب قى حالة وجود أب وآم زوحة - وهذا منوع ل فالسألة تكون من اتتى 
عشر الزوجة الربم = ٣‏ وللاثم الك = ؛ ولاب الباق حح ٠‏ فالأم يكون تصييها 
قريبا مننصيب الأب وهذا منوع ولهذا أعطيتاها ثاث الباقى بعد الزوجة وهو ٣‏ من ١١‏ 
وآخد الأبالباقى وهوة من ٠١‏ وبهذا أخذجهور الصحابةء واشهرتهذه السأةب-( السرية ) 
نسبة إلى تمر رضىاقة عه . والعيل الآن لافقا نو نا لوار يث القا نون رقم ¥ ۷¥ لسنة ٤۱۹م‏ 
الماد ١4‏ 


اله لا 


لابد من القياس » وهو أقرب إلى ا لق قال المزنى : « النقهاء من عمررسول 
لله صل الله علية وآله وسلم إلى يومنا» ولم جرا استعماوا القاديس فى الفقه 
فى جميع الا حکام فى آم دينهم » وأججموا بأن نظير الى حى و نظ الناطل 
باطل» ذلاميوز لأحد كار القياس لأ نهالتشبيه بلا مور والعثيل ععلها »*؟ . 

البران, والقياس : 

إنتا رى المتقدمين يذمون القياس ويقولون : « إنه لس من الدين حيتاء 
و يستعماونه حينا آخر» وإذ نظرنا إلى مواضم الذم مجدها ترجع إلى القياس 
الدىلايرضاءالشرع كققياس الربا على الب مك فمل المشركون حيث قالوا :«إعا 
ال » وإذا نظرنا إلى موضع الاستعال مهدها ترجم إلى القياس 
الذى بوم أصول التشريم كقياس النبيذ على اجر فى التحريم لاشتركهما فى 
علة واحدة يفينى عللها التحريم : وه الإسكارء والأول قد معاه ابن القبم 
الميزان ء والثانى "عاه القياس » وفرق بدنهما بأن الميزانهو القيا سالصحيح... 
وهو النى صرح الكتاب الكرع يأنه أنزله قال تمالى «٠:‏ الله النى أنزل 
الكتاب بالق والميزان » وقال : « ولقد أرسلنا رسولنا باليينات » وأتزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » أما القياس فهو إما صحيح 
وإما فاسد فالصحيح : هو الميزان والفاسد غير معتبر كقياس البيع على الربا 
فى قوله تعالى : د إعا البيم مثل الربا » قصد الكفار التشريكبين الريا والبيم 
فى الترأضى بين المتعاقدين ليتوصاوا إلى إحلال الرباء فهم يهدفون إلى إحلال 
الرباما أن البيم حلال وكان الاأصل قياس الريا على البيم » ولكتهم أتوا 
بالقياس على هذه الصورة مبالغة فى محليل الريا حتى أنه أصل ملم به والبيع 
فرع كاهو مقرو فى عل البيان. 


۲4٦1 س‎ ١ < إعلام الوقمين‎ )١( 
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ومثال القياس الفاسد قياس الميتة على المذى فى الاشتراك فى إرهاق. 
الروح وإنكان إزهاق روح الميتة قعل الله وإزهاق روح المذى بقل الذاجم 
قال ابن التم : « ولهذا نجد فى كلام الساف ذم القياس وأنه لس من الدين » 
ود ی کلامم استم‌اله والاستدلال به» وهنا حى » وهذا حى" » . 

قباس الطر ر والعلس : 

أخذ ابن القم قياس الطرد : وهو إثبات حك الأصل للفرع لاشترا کا 
فى العلة التى بتى عليها الك فى الأصل . وسمى قياس الطرد لاطراد الحك, 
فى كل ما ثبت فيه الملة والأمثلة عل ذلك كثيرة . 

وأخذكذلك قياس العكس : وهو إثبات نقيض الأصل للفرع 
لثبوت ضد علته فيه » ومثل له بالحديث الصحيح القائل : « وى بضع أحدم 
صدقة » قالوا : بارسول الله يأبى أحدنا شهوته » ويكون له فا أجر ؟ قال : 
«أرأيتم لو وضعها فيحرام أكان يكون عليه وزر ؟ قالوا نعم : قال : « فكذلكه 
إن وضههافى الال يكون له أجر » . 

لمكم اختلف لاختلاف‌الملة فى الأصل والترع » الأصل حم فيه بالوزر» 
والفرع حک فيه بنقيض ذلك : وهو الأجر ء والعلة ف الأصل وضعها فى ارام 
وق الفرع واوا ر 


ائواع القياس : 
قسم ابن الق كغيره القياس إلى ثلائة أنواع  :‏ 
النوع الأول : قياس العلة : وهو المع بين الأصل والفرع لاشترا كا 


للس س 


إلى إعلام اللوتين + ١‏ ص ۰۱۰۸ ١١5‏ بتصرفا ‏ 
(۲) اعلام أأوتمين ۲٤٠/١‏ يتصرف . 


— ۹ — 


فى علة الك ومن هذا قوله تعال : « قد خلت من قبلك سان » فسيروا ق 
الأرضء فانظروا كف كان عاقبة المكذين » ؛ فلا صل الام الا 
والفرع الخاطيون » والعلة الجامعة التكذيب ء والملاك هو الحم 1 

ومن ذلك قول تعالى : « ألم يرواك أعلكنا من قبلهم من قرن مكنم 
ارش مالم کن لكم » وأرسلنا الماء عليهم مدوارا » وجلعنا الا بار 
عيرى من متهم » فأهلکنام بذنويهم » وأنثأنا من يعدم قرنا آخرين » » 
الا صل الام السابقة » والفرع المكذيون بالرسول » والعلة التكذيب » 
والمك الملاك. 

ومن ذلك قوله تعالى : م ا lS‏ 
أموالا وأولادا فاستمتءوا يخلاقهم » فاسد تسم بلا فک كا استمتع تم الذين من 
ا 0 خسم كالنى خاضوا أولتك حرطت آع ای اا 
وأوفك م ارون » لاإ لى الذين من قبل » والفرع الخاطبون ء والعلة 
الا عمال الخالنة لتعالم الا ناء » والمه الملاك وقد أشارت الآية إلى العا 
بقوله تعالى : « فاس حدر عرف بلسي a E‏ تمتع الذين من 
بلك يخلاقهم » وخضتم کالنی خاضواء وأشارت إلى الک بقوله تال : » 
« أولئك حبطت أعمللم فى الدنيا والآخرة ء وأولئك م الماسرون() 0 

النوع الثانى : قياس الدلالة : وهو الم بين الاأصل والقرع بدليل 
العلة ء ومن هذا قوله تعالى : « ومن آيانه أنك ترى الا رض خاشمة » فاذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت ء وريت ء إن النى أحياها ھی المونى ء إنه 
على كل شیء قدبر » ۔ 

فالا صل أحياء الأرض ,الاء والنبات بعد موتها » والفرع إحياء الأموات 


)١(‏ إعلام الوقن ج ۱ س ۱١1 16١ » ٠0۹‏ تهرف. 
1 (م وذ س اين اقم الحوزية) 


لاون لس 


بعد موتهم والاأول مشاهد » والعلة هى عموم قدرته سبحانه » ودليل العلة 
هو إحياء الاارض يعد موتها ”° . 

النوع الثالث : قياس الشبه : وهو امم بين الاأمرين للمشابهة بينهما 
فى الصورة وإن اختافا حقيقة » وهذا قياس باطل لم حكه اله إلا عن المبطلين 
الجاحدين ء إذ الا حكام لا تبى على الصور وإعا تينى على المقائق والصفات 
الناسبة للا حكام حى يدور اكم معها وجودا وعدما , ومثال هذا القياس 
ماحكاه الله عن الكفار من قوم لارسول : « مائراك إلا بشر مثلنا > ء فهم 
اعتبروا المشامة بدمهما فى الأدمية عل القياس ليتوصاوا يذلك إلى حكم واحد 
باطل ؛ لا ن الرسالة ليست مينية على مجرد الآدمية كا زعوا وإنما مردها إلى 
أمر بعلم الله فى بعض خلقه الذين برسلهم إلى الناس قال تعالى : 
«أم يقسون ردت ريك » » وقال : « الله أعلم حيث مل رسالته »» 
وقال : « قالت لحم رسلهم إن تحن إلا يشر مثلكم » ولكن الله يمن على من 
يشاء من عياده » 3 

ال ابن القم بعد كلام كثير فى قياس الشبه وضرب أمثلة عليه : د وهذا 
كله مدحض لقياس الشبة اللخلل عن العلة المؤئرة والوصف المقتضى لاحكم 
والله أعل "> . 

ان الق وس النافين للقناسى : 


عرض أبن الم شبه نقاة القياس وأيطلها 6 وإليك بعض الأمثلة الى يتبين 


)١(‏ تقس امرجم ص ١54‏ انظر من ٠٠١‏ إلى ١75‏ تمد أمثلة كثيرة على قباس الدلالة 
(؟) اعلام الوقن < ۱ س ۱۷۷ ۱۷۹۰۱۷۸ . 


— ۹ 


ہا مقدار حرص كل على ”ابید دعوا ہکا يتبين مئها قدرة اين القے على تفنید 
أدلة خصومه : 
قال نفا القياس : «الشريمة قد فرقت بين الممائلين ومعت بينالخنتانين » 

فالشارع فرض النسل من المنى » وأبطل الصوم بانزاله عدا وهو طاهر دون 
البول والمذى وهو نجس > 

أجاب ابن القم عن هذا بأن المنى واليول ليسا متساويين كا زعم » بل 
هما فرق أوجب الاختلاف فى السك . روج المنى يحدث قوراف الجسم» 
والاغتسال بعده يزيل هذا النتور » وينشط الجسم لرل قينا تفل 
من الطعام والشراب » وحاحة الجسم إلى خروحه ضروريه بحيث اوبق 
فى الجنم لأضره . 

والحق ماذكره ابن القے » فان هذا يشبد له اجس » ويقره الطب » فان 
المنى دم حول ف الجسم » وخروجه يضعف الجسم كخروج الدم من 
الإنان » وإذا ظهر أن بين المنى والبول فرقا يطلت شيمنهم المبنية على 
:التساوى يسيبما . 

ومن شيم أمهم قلوا.: « الشريمة فرقت بين اليد فى السرقة والدية » 
فقطعت يد سارق ثلاثة دراهم دون مختلس ألف دينار أو منتهبها أو غاصبها » ثم 
.حملت دينها خسمائة دينار» فقطمت فى ر سع دينار » وجملت ديتها هذا القدر 
الكير » . 

وقد اجات ابن القع عن هذه الشيبة بأن السارق مختلف عن الختلس 
والمنتهب والغاصب ؛ وذلك لأن السارق لا عكن الاحتراز منه إلا بتشديد 
ا لحك عليه لأنه بأخذ أ.وال الفير خفية » ولا سبيل إلى زجره والحافظة على 
أموال الناس منه إلا يقطم بده أما المتهب فلاانه يأف مال غيره جهرة يمكن 


— 


متعة أوالشبادتعليه عند الحم 5 وأما المختاس قا نه ينتيز غفل الناس » و أخلد 
أموالهم » وعكن الاحتراز منه باليقظة والانتباه والمذر » وأما الناصب فهو 
أول بعدم القطم من امنتبب ‏ 

وأما قطم اليد ى ريم ديتار وجمل ديّها لسيائة دنار فصاسة الأموال 
والأطراف » فتقطم اليد فى ثلاثة درام درءا للسرقات محانظة عل الأءوال» 

إذا قطعت الي دكانت درا خسماة ديتار » وهذا مقدا ركبير يدر الإنسان 

عن قطع يد آ خر » فالحافظة على الأموال اقبت القطم فى المقدارالصخير » 
والحافظة على الأيدى اقنضت أن تكون الدية هذا القدار الكبير » وقد 
تقل ابن القيم فى هذا القام أبياتاً اشتملت على هذا السؤال» وعقبها بذ كر 
انات فبا الرد علا قال : وقد ءرد بص الزتادقة هذا السؤال 2( وصمنه 
بين تقال : 

تتاقض ما لا إلا السكوت له ولستجير عولانا من العار 

اع ةن الاد ایا انف ينه ا كارك ا مدقلا ا 
هانت »© وصمئه النام قوله : 
دعسن ع عد و لکا قطعت فى ريم دنار 
حاية الدم أغلاها » وأرخصها خيانة المال» فانظر حكة البارى > 

ومن شيههم أن الله حرم أخذ مال الخير إلا بطيب ننس منه » ثم سلطه 
على خد عقاره وأرضه بالشنعة »م شرع الجفعة كم كن التخاص من ضرر 


318 أعلام الوقین < ۲ س 0م11‎ )١( 
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الشركة فيه بالقسمة دون مالا حكن قسمت هكا لوه 5 والميوان قال ابن القيم : 
خهذا السؤال قد أورد على وجمين : 

أحدهما على أصل الثنعة وأن الاستحقاق بها عاف لتحريم حك مال الشيز 
إلا بطيب نفس منه . 


والثائ أله خفن دض المبيع بالشفعة دون بعض مع قيام السيب الوجب 
للشئعة وهو ضرر الشركة » وحن محمد الله وعونه جيب عن الأعرين » ثم 
أخذ فى الإجابة باسهاب کا هو شأنه » وحاصل مادکره ما نی : أخذ مال 
الغير بدون إذنه حرم لما فى ذلك من الضرر اللاحى به إذ تى ذلك نقص ماله 
دون مقابل أما الشنعة فلس فا أخذ ماله دون مقاب ل أمها تدقع الشرر 
انى يلحق الشنيع » ويحقق غرض البائم من لمن » ولا فرق بين أن يكون 
عن المشترى أو من الشفيع . 

وأما أن الشفمة شرعت فيا يقسم دون غيره فهذه مسآلة خلافية . قال 
البمض يعدم الشضة فيا لا يقسم بناء على أن الضرر المقصود رفعه بالشئعة 
هو الضرر الحاصل بالقسمة ي.إذ أن الشريك بعد أن كان يتصرف فى الشىء 
كله دون شید جزء معين أصبح بعد قسمتهمقيد المرية, ومالاينقسم لايتصور 


كيه ذلك » قلا شفعة قيه . 


وقال أ خرون : ثبوت الشفعة فيا يقسم ومالا يقسم یتاء على أن قرو 
القصود رقنه هو الغرر الحاصل بالشركة » وهذا القدر فيا لا يقم أوضح 
مته فما يقسم » واحتجوا على ذلك بأدلة كثيرة : متها مارواه عبد العزين بن 
رفيع عن ابن أنى مليكه عن ابن عباس : قال رسول الله مكب : « الشريك 


ء 
بم 


شفيع ٠‏ والشفعة فى كل شىء » . 
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وقلوا : ل كانت الأحادوث عنتصة بالعقار والعروض التقسمة » فاثبات. 
الشفعة فنها تنبيه على ثبوت الشفعة فما لا شيل القسمة . 


ومن شبههم جم الشريعة بين الختلنات , وذلك كال جم بون اتخطأً والعمد. 
قنك الا موا .وقد حلت ابن القم عن هذه الشسبة يأن اليا والعيد 
وإنّكانا مختلفين إلا أنهمااتحدانى الملة القتضية للح ء وهذهالعلة فى الإتلاف. 
فاعدا فى علة الغمان : وى الإتلاف ء واختلقا فی عل الم : وهى المعصية. 
المتصف بها المتميد دون الغطىء »كا بن أن التسوية ينما تقتضيه مصلحة. 
الناس والحافظةعلىأموالمم » إذ لولم يضمن الخمىء لا تسعالامى أمام المدعين». 
وقتاوا غيرم » وادعوا اعا ي ولذا وجبت الدية على القاتل خطأ . 


ومن شبههم جمع الشر يمة بين الهرة والفأرة فى الطهارة . وقد سخر 
این القيم من هذه الشببة » ويين أن الممترضين تلنوا أن العداوة بين الهرة. 
والثارة تتعفى التقاوت سا فى الحم > ولكن الحم بالطهارة ميق. 
على علة تحققت فى كل مهما وى الطواف بالبيوت واتصالها بالاأوعية 
وا ملاس وغيرهاء فاو جاءث الشريعة بنجاسة أحدهما كان فى هذا مشقة. 
قال عليه السلام فى الهرة : « إنها لست بنجس » إا من الطوافين 
علیک و الطوانات ». 

هذه بعض شبه النافين لاقیاس ورد أبن القے علیہا » وقد ذكرتها: 
على سبيل المشال لا على سبيل الحصر » ومن اء المزيد فليرجع إلى. 
إعلام الموقعين ”° ۔ 


)۱( المرء الثاتى من ص 518١م‏ ۲۹۰ . 


د وهة؟_ 
ابن الق ويناء الأحكام على العلل وال وصاف 


ابن القم من القتهاء الذين رون أن الأحكام تبتى على الأوصاف المناسبة 
يخلاف ابن تيمية اذى رى أنها تبنى على الأغراض والمصال المقصودة مها 
كا وضم ذلك أستاذنا الأستاذ مد أبو زهرة فى كتابية : ( ابن حتبل)» 
و( ابن تيمية ) وإليك ما كتبه ابن القيم . ومنه يظهر أنه برى بتاء الاأحكام 
على العلل والا وصباف اؤ رة کا هو رأى هور التقياء . 

قال ابن الت : يذ كر الشارع العلل والأوصاف اأؤئرة والعانى الممتبرة 
فى الأحكام القدرية والشرعية والجزائية ليدل بذاك على تعلق ا 1 
أبن وجدت واقتضائها لأحكامها وعدم تخلنها عنهاإلا انم يعارض اقتضاءهاء 
ويوجب خلف 5 ثارها عنها كقوله تعالى : « ذلك يأنهم شاقوا اله ورسوله » 
وقوله : « ذلك يأنه إذا دعى الله وحده كترتم > وقوله: «ذلك بأنم 
اتخذتم آيات الله هزوا » إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد ذ كر من طرق التعليل رتب الحم على الوصف المقتفى له » 
وضرب عل ذلك الأمثلة » فقال : وترتيب الحم على الوصف كقوله . 
« دی بالل من ائبع رضوانه » وقوله : <« يرفم الله الذين 1 منوا منک 5 
والذين أونو العم درجات » وقوله : « إلا لا نضيع أجر المصلحين» » وقوله : 
« إن الله لا يضيم أجر المعنین » وقوله : «وإن اللہ لا يهدى کیداطائین»» 
وقد استدل على ذلك أيضاً يما قل عن النى مكو من التصريم بعلل 
الأحكام وأوصافها فيقول : « وقد ذ كر النى صلى الله عليه وآله وسل علل 
الأحكام والأوصاف الؤثرة ذنها ليدل على ارتياطها بها وتعديها بتعدى 
أوصافها وعلايا كقوله فى يذ القر : « ثمرة طببة وماء طيور » وقوله : «إنما 
جمل الاستئذان من أجل البصر » وقوله « إعا بيتك من أجل الدافة» 


— ۹1 


وقوله فى الهرة : « ليستينجس » إما منالطوافين عليك والطوافات» ء وقوله 
عليه السلام بعد النهى على الع بين المرأة وعنتها أو خاللها: « إن إذا 
فمل ذلك قطنت أرحامكم » وقوله یھ وقد سثل عن بیع الرطب بالمر : 
« أينقص الرطب إذا جف » قالوا : نعم » قنهى عنهى وقوله : « لا يتناجى 
اثنان دون الثالث ۽ فان ذلك يحزنه » . 
ل : والمقصود أن النى ب يذكر فى الأحكام العلل والاأوصاف 

0 فما طرداً وعكاً كقوله للمستحاضة التى سألته : « هل تدع الصلاة 
رمن استحافتها ؟ فال : « لا إعا ذلك عرق » ولس بالحيضة » » قامرها 
أن تصلى مع هذا الدم » وعال بأنه دم عرق ولس ندم عيض . 

من هذا كله يتبين لنا أن ابن القيم من يرون بناء الأحكام على العلل 
ee NS‏ تستقم الاأحكام » وتسير على'سةن واحدة أما 
لو ربطت الا حكام بالصا فان الام يصبح عرضة للادعاءات » وكل صاحب 
هوى فى أمر يدعى أن فيه مصلحة ليتوصل إلى غرضه ء ولذا لا تصلحالمصلحة 
مناطا للاحكام » فان الصلحة القصودة من محري الجر هى الحافظة عا 
عقول الناس » وهى العلة الحقيقية » ولكن الناس مختلفون فى تقديرها » فاو 
جعلت مناطا للحكم لاز أن يقول بعض شاربها : إنها لا تفسد عقلى » ولعجز 
الما ك عن تنفيذ الأحكام » ولكن الشارع عدل عن هذا » وجعل 
مناط المكم ذلك الوصف الظاهر المضيط الذى يغلب معه فاد العمل : 
وهو الإسكار. 

موقف ابن تيمية وأبن القى ما خالف القياس عند العاماء : 

خرت غل آله اتان مض الا سكام اما خالذة للقياس ‏ ولكن 


٠5141 , 585 ص‎ ١ + إعلام الوقن‎ )١( 


تم 


"أبن القيم وشيخه ابن تيمية من قبله ل يرضيا عن هذا » وبنيا كلامهما على أنه 
اليس ف الشربعة شىء حالف لاقياس . 

قال أبن تيمية : « فالقياس الصحيسح مثل أن تكون العلة الى علق يها 
الحكم ف الأصل ٠وجودة‏ فى الفرع من غير معارض ف الفرع عنم حكهاء 
ومثل هذا القياس لا تأنى الشريعة مخلاقه قط » وكذلك القياس بإلغاء الفارق» 
وهو ألا يكون بين الصوردين فرق مؤثر فى الشرع > مئل هذا القياس 
لا تأى الشربعة مخلافه » . 

وقال مبيتاً السيب فى القول يمخالفة الشريعة لاقياس : « وليس من شرط 
القياس الصحيح العتدل أن يعلم صحته كل أحد ء فن رأى شيا فن :ال هة 
ا للقياس فا عا هو خالف لاقياس الذى انمقد قى نضه» ولس غالفاً 
لاقياس الصحيسح الثابت فى تقس الأعى . 

وحيث علهنا أن النص جاء بغلاف قياس » علدنا قطماً أندقياسةاسد مى 
أن ضورة النص امتازت عن تلك الصوو الى رظن ابا شا وطق امب 
ضفن الشارع لما بذلك المكمء فليس فى الشريعة مايخالف القياس 
الفاسد وإ ن کان من الناس من لا يعلم فاده > فالشريعة عند لا تآى 
يخلاف قياس الصحيمح »فإذا ظمرت عخالفة الشريعة للقياس عل أن الان 
فاسد وأنها مواققة للقياس الصحيسح » فالقصور حينئذ يكون فى الوقوف على 
القياس الصحيح لا فى الشريعة » من صادفه هذا قلينهم نقه بالتقصير 
والعجز » ولاينهم الشريعة عخالفة القياس الضحييح » ويمكن أن يكون هذا 
اعللاف انا اساي لعي اريت ENO‏ 
موضع آخر : « وحقيقة الأمر أنه لم يشرع شىء على خلاف القياس الصحيح» 


)000( إعلام الموقعين < ۲ س ۸٤‏ ء را القباس لابن تة س ٦‏ و ۷ ۔ 


ساون — 


:ل ما قبل عنه إنه على القياس فلا بد من | تصافه بوصف امتاز به عن الأمور 
الى خالنها ء واقتضى منارقته لها فى الىك ”° » . 

() العقور توافى, القباس ؛ 

وقد وضح ابن تيمية قوله هذا بكر عقود قال عنما الفقهاء : إمها خالفة 
للقياس» وبين هو مواقها للقياس قن هذه العقود المضاربة والمساقاة واازارعة. 
قال البعض : إنها مخالقة لاقياس لأمها من جنس الإجارة ۽ إذ هى عمل بعوض ». 
والإجارة وثترط قبهاالعل بالعوض والمءوض » وهده العقود العوض والعوض. 
فيها مجولان نهى خلاف القياس » ولكن أبن تتيمية قال : إمها من جنس 
المشاركات » فلا يشترط العلم ,عا يأخذه العامل » ويكنى أن يعرف أنه سيأخذ 
حصته من الري فى المضاربة » ومن العر فالساقأة» ومن الزرع فى الزارعة» 
قليست هده العقود من قبيل الإجارة وقد شرعت على خلاف القياس » بل مى 
عن قبيل الشركة » وعى جارية على اللشروع فى الشركات » فليست عخالمة 
للقياس » ومن هنه العقود الخوالة قارا : إمها مخالغة لاقياس » لآنها بیع دين 
بدين » وهذا لا يجوز . 

ولكن ابن تيمية بين أنها ليست بيعاً  »‏ إها هی استيناء » فهى من قبيل. 
الاستيفاء » وليست من قبيل البييع حى #كون مخالفة لاقياس » وما يؤيد أنها: 
استيماءأن النى عليه السلام ذ كر ها متام الوناء فقال : «مطل الغىظل ء وإذا' 
أتبع أحدم على مىء قايتيع © » ففيه أمر المدين بالوقاء » وأمر الدائن يقبول. 
الوفاء إذا أحيل على ملىء . 

0 القياس فى التبرع الإسلاتى لابن تبمية س ١ه القاهرة 17145 هم‎ )١( 

() المضارية : شركة فزائريح يكون الال من جانب » والل من جانب آآخر, 


والزارعة : شركة ف إنناج الْأرَميٌ بن ساحب الأرض والعامل »> والماقاة : شركة فى اليو 
بين صاحب الشجر والبامن ٤‏ 


اعد عد 


ومنها عفد الم ۽ قرو عقد الف للقياس لاله بيع معدوم » وس الإنان.. 
مالس عتده وقال اللنفية : إنه جار استحاناً لا فيه من الفاندة لاشترى 
والبائم أما المشترى فلحصوله على المبيع تعد وة حون نات م و ال لان 
السعر قد برتقع وقت التسليم » وأما فائدة البائم فى أنه أخذ الفن ء واستغله 
فى جارة مريحة » او قفى به شئونه ‏ 

ولكن ابن ئسية ير أنه موافق للقياين و وجراف فشا أنه إذا 

كان البیم يصح مم تأجيل الْهْن فيصح مع تأجيل البيع وتعجيل لن قال : 

د تأنا الس المؤجل فا نه دين من الديون وهو كلا بتياع بشن مؤجل » 
فأى فرق بين كون أحد اا.وضين»:ؤ جلا الذمة N‏ الأخرءءٍ جلانى 
الذمة ؟» وقد قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بد لعشي 
فا کتبوه » . وقال ابن عباس : « أشبد أن الساف لاون ف الكة اذل 
ف كاتا وقرأ هذه الآية » فاباحة هذا على وفق القياس لاعلى خالافه ,7© 

(ب) الزمار.تٌ نوائى, القاس : 

وكا تعرض أبن تيمية لبيان موافقة العقود للقياس ققد تعرض لأحاديث 
قيل عنها : إمها مخالفة للقياس » فبين وافقتها للقياس » ومن هذه الأحاديث 
حديث المصراة » قال مي : : ولا تصروا الإبل ولا الم » هن ابتاع مصراة 
فيو كتين التطرن بع أن خلياء إن رقيها أسكياء وإن سخطيها رمعا 
وصاعامن عر » . 

فالمنفية قالوا : « إن هذا الحديث مالف للقياس من وجوه : أوطا : 


رد ابيع دون عيب ولا خاف فى الصفة . ثانيها : أن اللين من خراج المبيم 


(۱) القاس ق الشرع الإسلای لان تة ص ۲۸ ۰ ۲۹ ء إعلام ااوتعين = ۲ 
ص ۱۰۳ ۱° . 


— eo — 


وقائدنه الى حصل فى بد المشترى » وهذا لا يضمن عملا بالحديث : «اتلراج 
بالغمان » . الا : أن اللءن مثلى » والمثلى يضمن عثله . رابعها : إذا لم يضمن 
الثىء بالكل يضمن «القيمة » والقر ليس مثلا ولاقيمة . خاصها : أن المضمون 
يضمن يقدره » وهنا كان الضان بالصاع من ار 6( وقد تمص »> او بريد. 

ولكن ابن كيمية ری موافقه امول فوترة هده الجوه الى مسك 
ب المفية أما قودم إنه شن رد البيع دون عيب اخ فر ده ان الشربعة 
لس قينا ما يدل على اقتا رد المنيم فى هذين اسن » فارد بالتدلس 
أولى من الرد لفوات العيفة , وذلك لأن البائع قد أظهر المبيم فى حالة مرغوب 
هذه الصفة » فا ذا ظهر خلاف ما رأى كان له الرد » وقد خير النبى الركان إذا 
تلقام المشترون خارج السوق » واشتروا مهم يضائعهم قبل أن يدوا 
عل السعر. 

وأما احتجاجيم اديت آم كراج بالذمان 4 خُديث المصراة أصحمنه 1 
على أن حراج اسم للئلة مث ل كسب العبد وأجرة الدابة » والاين ابس يخراج» 
عل أن أللن حدث یی ملاک البائم وكان ددا عند المعد 4 فاذا رد المبيع 
بدوته ضمنه وأما أنه لم يضمن عثله فلاانه لو ضمن بثله ترتب عليه الربا 
لعدم معر 23 مقداره عل وجه التحديد 5 

وأما أنه إذا لم يضمن ,امثل ضمن بالقيمة » والغر ليس بقيمة وقد ينقص 
أو يديد فلا" لو ترك الأمر إلى تقدير التمافدين لاختلفاء وتنازعاع قفدل 
تتنذى بكل مهما وهو يتغذى به دون صنعة كاللين بمخلاف البر والشير . 


کے ۳ — 


ومن‌هذه الأحاديثالتى قيلعنها : «إمها مخالفة لاقياس قوله عليهالسلام»:- 
« الزهن مركوب وخاوب , وعلى الذى يركب » ويحلب النفقة » ه ووجه 
مخالقته للقياس أنه أياح لدرتهن الركوب والماب وهو غير مالك » وجمل. 
نظير الر كوب والحلب النفقة لا القيمة . 

ولكن ابن تيمية برى أن هذا الحديث موانق لاقياس وأن هذا | 
من الرسول فيه مصلحة لاراهن سقوط النفقة عنه ومصلحة لفرهن بالركوب. 
والملب مع الاستيثاق من أداء دينه» وفيه أداء اق الرهن » ولو قيل غير 
ذلك كان فيه مدّمّة أو ضياع عة الرهن »› فاو آم الرأهن بالا نفا على ارهن 
د الانتفاع منه افق الرمن » ثم دجم بالنمقة دي الراهن كآنق. 
ذلك مشقة عليه وضياع لنفعة ماله » ولو أمر الر من بتسلم الرهن إلى الراعن. 
يتصرق فيه الركوب والحلب كان فى ذاك قضاء دلى المقصود بالرهن ۽ وهو 
الاستيثاق من وفاء الدين ”2 وإن قيل للمرتهن : لارجوع لك بالنفقة كان فى 
ذلك إضرار به ء وقد لا تسم تفسه مالإنقاق على الرهن فملك جوعا . 

وهكهنا ستمر ابن تيمية ق عرض أحاديث قيل: أنها غالفة لاقياس » 
ويبين مواققتها للقياس » ويقول فى النهانة : « وبا جل فا عرفت حدياً يما 
لا مسكن مر يبه على الأصول الثابتة » وقد تدبرت ما أمكنى من أدلةالشرع 
فارأيت قياساً معا يخالف حديئاً صحيناً ب لأن المقول انصريم لا يخااف 
التقول الصحيح » بل متى رأيت قياسا يخالف أثراً فلا بد من ضمفأحدها ى 
لكن المييز بين صميعم القياس وفاسده مما يق كثير منه على أفاضل العلماء- 
فضلا عن هو دونهم » فإن إدراك الصفات الؤئرة فى الأحكام على وجهها 


e ل‎ 


.ومعرفة الحكم والمعانى الى تضمتتها الشريعة من أشرف العلوم » فمنه ا إلى 
انى يعرقه كثير من الناس » ومنه الدقيق الذى لا يعر فه إلا خواصهم » لهذا 
:سار قياس كثير من الءلماء برد الفا لانصوص تلفاء القياس الصحيح عليهم 
کا ين على كثير من الناس ماف النصوص من الدلائل الدقيقة التى مدل 
.على الأحكاء > . 

فهو يقرر أنه لم يعرف حديئاً صميحاً لا ممكن أن يخرج على الأصول 
الثابتة » لأن قضابا المقول السليمة تنفق مع المنقول الصحيح . وحيث بدا 
خلاف بين القياس والمحديث فلا يخاو الأمر من ضعف أحدماء لكن القول 
يضعف القياس أقرب لاء القياس الصحيح وعدم قدرة المقول على إدراك 
الحقيقة فيه » وأما السنة فا نها تقيل لنقلها عن المعدوم . 

(ج) مام تلف فير اا عاي , ای القاس : 

وما أعتيره أبن تيمية غير خالف للقياس ما جاء عن الصحابة ول يختلنوا 
فيه » وضرب أمثلة على ذلك : مها قضاء عمر وعثمان فى الأرض المنتوحة بترك 
قسمتها فقال البعض : أن هذا اموز سعدلا فم الى ار ر اذا 
حبس الإمام الأرض تقض حكه لخالفة السنة . 

ولك ابن تيمية يرى أن ما تقل عن عر وعمان موافق للسنة» وذلك 
.أن النى جاء عنه قسمة الأرض المنتوحةكا فى خيبر » وجاء عنه ترك قسمتها كا 
فى قتح مكه حيث فتحها عنوة » ولم يقسم أرضها وإذا شبت الان هنبا إل 
بعض عل جواز القسمة » وجواز ترك القسمة قال ابن تيمية : « وف اللجلة من 
تدر ار التقولة عل بالاضطرار أن مكة فتحت عنوة : ومم هنا 


٠۲ : 1١ القيلس فى الدرع الإسلاى لابن ترمية س‎ )١( 


نے FY‏ ده 


النى َك | يسم أرضهاكا م سترق رجالاء فتتح خير ا 
:وفتح مكة عنوة ۽ ولم يتسمهاء فمل جو ازالأمرين”" » . وقال: « وإلى ساعتى 
هذه ما عامت قولا قله الصحابة ولم يختلقوا فيه إلا و كان القياس معه » لكن 
الل بصحيح القياس وفاسدة من أجل العلوم » وإنما يعرف ذلك من كان 
ا بارال الشرع kS ET‏ 

وقد وافق ابن اقيم شينه فى أنه ليس فى الشريعة شیع خلاف القياس 
«فمعد أن ذ كر رأى شيخه أتبعه يذ كر أمثلة من قتاوىالصحابة مو افقة للقياس» 
وأعمل فكرة فى توجيهها حتى تبدو موافقة للقياس الصحيح » ومثال ذلك 
مسألة الزبية التى قضى فما على بن ألى طالب » واعتيرها كثي رمن العقباء مخالئة 
قياس : « وذلك أن قوم من أهل الهن حفروا زبية للأسد , قاجتمع الناس 
عل رأسهاء فہوی فيها واحد » كنب ثانا , نب الثاقى ثالتاً » ذب الثالك 
براساً » قنتلهم الأسد ء فرفم ذلك إلى أمير المؤمنين علىكرم الله وجهه وهو 
على الین ققضى للا ول يريع الدية » وللثاى بشما » وللثالت بنصعها ولارابم 
بكالماء وقال : « اجمل الدة على من حضر رأس ابر » فرقع ذلك إلى 
النى صلی الله عليه و1 له وسل ء ققال: : وه وكا قال » اعتبر ابن الق هذا 
موافتاً لاقياس وبتى ذلك على هذا الأصل : وهو أن الجتاية إذا حصلت من 
فمل مضمون ومهدر سقط ما يقابل ادر » واعتير مايقابل الضمون» و فل 
الإنسان فى حقه مهدر فبؤلاء الأربعة.مات أولمم سيب مركب من أربعة 
فياف © ستوطة وهو غين ميقن دل هدو ناح عن التزاحم » وهو ليس 
من فعله وسقوط الثانى و الثالث والرابع » وهذه الثلاثةالأخيرة مهدرة لأمبامن 
قمله » فسقط ما يقابلها » ووجب ما يقابل السيب الأول وهو ربع الدية . 


. 1۸ 2571 + القياس ق العرع الإسلاى لام تيمية ج11‎ )١( 
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آنا القاى قد ناك م كن عن كلانه عت الأول ل وي 
«ضمون لأنه لس فعله وجذبه للثالث والرابم » وهذا مهدر لأنه قل » فط 
مايقال ء وهو ثلثا الدية ۽ ووجب ثلث الدية » وهو المقابل لتب الأول لهء 
وأما الثالث فقد مات رسيب مركب من اثنين . جذ بالثانىله » وهو غير مهدر 
وجذيه لارابم » وهو مهدر لأنه مله > فسقط ما يقابله » وهو نصف الدية » 


ووحب له نصف الدية . 


له فى موته » فوجمت دته کاملة » . هذا وقد يوجه الو ال الا لى :د كف. 
ينب القتل إلى الا ريعة مع أن الأسد هو الذى تتليم ؟ والجواب عن هذا 
أن الأسد وإن كان هو القاتل فملا إلا أنه لا عكن إلقاء التبعة عليه » فألقيت. 
على السب » قنى هذه السآلة ليس لارابع فعل البتة » وإعا هو مجحذوب » فوجبت. 
له الدية كاملة » والثالث جاذب ومحنوب قألنى ما يقابل فعله » ووجب له 
فت اة :و الا حدية الأو ل » وهذا غير ملنى » وجذبهو الثالثوالراهم 
وهنا ماتى لا نه قمله»ذوجبله ثلثالدية » والاأولوقع سيب تزاح المأضرين؛ 
وهذا غير ملنى ء وجذب هو فوته الثالى والثالث والرابم » وهذا ملفل لا ته 
فعله » فوجب له ربع الدية قط"' . وهكذا عفى ابن القن فى ضرب الا مثلة 
من فتاوى الصحابة مبدناً موافتنها للقياس ٠‏ ويقول فى نهاية.المطاف : 3 فيه 
نبذة يسيرة تطامك على ما وراءها من أنه ليس فى الشريعة شىءيخالف القياس. 
دار مم أوامرها وثواهيها وجودا وعدماً كا أن المعقول المبريم دائر مم 
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سس جج ونا مد 


أخارها وتيود رقنا ؛ قل يخعر الله ولا رسوله ما يتاقض صرح العقل » ول 
شرع ما يناقض اليزان والمدل ©> . 

امسا : ابن امم وار وستصىان : 

تعر يه . أقسامه . هل الاستصحاب صالم للدقم والإثياب أم لا؟ المنفية 
يرون انه صلل للدفع لا للا تبات .كرة الللاف . 

تعريفه : 

أخذ بن القم كسائر المنابلة بالاستصحاب ء وعرفه بأته استدامة إثبات 
ما كان ایتا و ما كان مقا »كا إذا تطهر شخص » فان هذه الطهارة 
سرح یت ا ها ولا تر الك زر اغا ر کا المت اکت 
قامها تستمر حى يقبت خلاتها . 

اقام ارو ستصیاں ہر : 

١‏ - استصحاب اليراءة الاصلية كم وجوب صلاة سادسة ونق 
وجوب صوم شوال. 

؟ س استصحاب الو صف المثيت للحم حتى شت خلافه » كاستصحاب 
حک الطيارة حتى يئيت خلافها » فالطهارة وصف » و الحم الترتب عليها هو 
صحة مباشرة ما يتوقف علما كالصلاة والطواف » وكاستصحاب حك م المدث 
حتى بشت خلافه » فالحديث وصف » والمحكم عدم جواز مباشرة ما بتو قف 
على الطهارة كالصلاة والطواف . 

٣‏ - استصحاب حكم الإجماع فى عل النزاع » ومثال هذا استدلال من 
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مول : إن التم إذا رأى الماء فى أثناء صلاته لا تبطل صلاته ۽ لأن الإجماع 
متعقد عل كينها قبل ذلك » فاستصحب إلى أن يدل دليل على أن رۋةالاء 
مبطلة » و كالقول ببيع أم الولد لأن الإجماع اتعقد على جواز بيع هقهالجارية قيل 
الاستيلاد نحن على ذلك الإجماع بعد الاستيلاد قال ابن القيم : « والتزاع فى 
رؤية المماء فىالصلاة ء واستيلاد الأمة لا وجب رفم ما كان ثابتاً قبل ذلك من 
الأحكام» فلا يقل قول الممترض : إنه قد زال حك الاستصحاب بالزاع 
الحادث ء قان التزاع لا برقع ما ثبت من الحسكم ء فلا يمكن الممترض رفعه إلا 
أن يقي دليلا على أن ذلك الوصف الحادث جله الشارع دليلا على تقل المك؛ 
وحينئذ بكرن معارضا فى الاليل لا تادحا فى الاستصحاب » . 

فهو برى أن المكم ا لا يزيل الثات من 
الأحكام إلا إذا قام دليل على أن الوصف الذى حدث يعد الإجاع مغير للحكم 
الجمم عليه ٠‏ 

هل الاستصحاب يصلح لإثيات المقوق و تفا ؟ 

الاستصحاب له جانيان : جانب إتجانى » وجان ب سلي » فالجان يالا يحابى 
ف رقع ولوا هز اا دک رار 
حياته استصحاياً للحال التى كان علها حين النقد » ويثيت له جأنيان : 
جانب اجا يثدت له اللقوق عند الغير من ميراث ووصية » وجانب سلى : 
وهو متم اثتقال ملك إلى غيره لاستمرار حياته » فهذا الجانب دفع عنه تقل 
أمواله إلى غيره . 

والنابلة قلوا هنين الجانبين أما المنفية فقالوا : إن الاستصحاب صالم 
هدفم لاللإئيات قال ابن القيم مبيناً می قول الحنفية : إن «الاستصحاب 
وم لح للدفع » وممتى ذلك أنه يصلح لأن يدفم به من ادعي تغيير امال لا لبقاء 
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الأمى على ما كان » فان بقاءه على مأ كان إا هو مستند إلى موجب المكم 
لا إلى عدم المغير له ء فاذا ل يد دليلا نافيا ولا مثبتاً أسكنالانتبت الحكم» 
ولا ننفیه » يل ندقع بالإستصحاب دعوى من أئيته”"؟». 

مرة الللاف : وثمرة هذا الملاف تظهر فى التقود فا نه يعتير حا وقت 
لمكن استصحايا لیات السابقة وهده اماه الثاتة ل طريق الاستصحاب 
تو جب له الميراث عند الشاقعية والمنابلةء لان الاستصحاب عتدم يصلح 
للدفم والإثيات » ولا توجب له الميراث عند المنفية ۽ لأن الاستصحاب 
ارا E‏ ا وا اللرسر : 

 ةلسرملا موقف التقهاء من المصالح‎ )١( 

(ب) موقف الصحابة منها . 

(-) القول الفصل فما أثر عن عر من إيقاع الطلاق الثلاث أنه يوافق 

(د) أخذ ابن الق بالصلحة الرسلة حيث لا نص ومن هذا قول 
بالتمير وقوله بالزام الصناع القيام بسملهم إذا امتنءوا » وقوله با جار صاحب 
للسكن على إسكان من يحتاج إليه » ومو ذلك . 

: رقف الفشرباء من ر ارس‎ )١( 

أخذ الفتهاء بالمصالح امرسلة» لكتهم تفاوتوا فى مقدار الأخذ اء 
غالالكية والحنابلة مقدمون على غيرم قال ابن دقيق العيد : < الذى لا شك 
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فيه أن مالك ترجيحاً على غيره من النتهاء فى هذا النوع > ويليه أحد بن 
حنيل ء ولا يكاد تذلوا غيرها عن اعتباره فى اجللة » ولكن لهذين ترجييحفء 
استم الها على غيرها » . 

وقال القراق : 2 هى عند التحقرق ق جيم اذاهب » لأنهم يقومون ۾ 
ويتعدون بالمناسية » ولا يطليون شاهداً بالاعتيار » ولا تعى باللصلحة الرسلة 
إلا ذلك > “^ . 

فابن دقيق العيد والقراى يقران اعتيار المصلحة المرسلة عند التقهاء » 
ويبمنا هنا أن تقف عل رأى ابن حنيل وابن القم لنعرف هل وافق ابن القم 
صاحب المذهب أم خالقه . 

أخذ ابن حنبل بااصلحة المرسلة» ويدو ذلك ما قرره فى السياسة 
الشرعية وهى ما ينهجه الإمام ما فيه «صلحة لارعية وإن لم ينص عليه ومن 
هذا قوله بن المخنث إلى حيث يؤمن قساده » وقوله بتشديد العقوبة على *ن, 
شرب فى بهار رمضان » وقوله يعقوبة من,ذم الصحابة وأعتبار هذه العقوبة 
واجبة على الامام ليس له أن يعنو عنهاء بل عليه أن يعاقبه ويستتيبه » فن 
تاب وإلا کرر العقو نه ا 

وقد سار أتباع أحمد على هذا » فرأينام يأختون بالمصلحة فا لم ينص, 
عليه » وتقل إليناجدهم ومناظرانهم تخصومهم » ومنها يتين لنا رأيهم واضحاء 
ومن هذه الناظرات تلك المناظرة بين ألى الوفا بن عقيل اللثيل وبعض, 
الفقهاء قال ابن عقيل : د العمل بالدياسة هو ازم , ولا يخاو منه إمام ۾ »> 
وقال الآخر : «لا سياسة إلا ماوافق الشرع » » فقال ابن عقيل : « السياسة 


)١(‏ إرشاد الفحول الى محقيق المق من علم الأصول لأشوكاق س ۲۲٣١‏ مطبعة العادة ء 
(۲) اعلام الوقين ۳ س 647 . 
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ما كان من الأقمال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفسادوإنلم يشرعه الرسول وة > ولا نزل به وحى » فان أردت يقولك : 
لا سياسة إلا ما وافق الشرع أى لم يالف ما نطق به الشرع فصحيح » 
وإن أردت ما نطق به الشرع فناط » وتغليط للصحابة فقد جرى من اتطلفاء 
الراشدين من الثمل مالا يجحده عالم بالسير » ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف 
و على كرم ا وحهه الزتادقة فى الأخاديد وت تصر بن حجاج 
لك ع" . 


ق 

فابن عقيل = وهو حنبلي - يرى أن العمل بالسياسة يجلب الالح » 
ويدراً المفاسد » وليس بلازم أن یشرع ذلك الرسول» أو بزل به وحى » 
فكل ماجلبمصلحة, أو درأ«فسدة مشروع بشرطألا يخالفمانطقبهالشرع» 
وستدل على ذلك عاورد عن الصحابة من أعمال لم يرد بها نص وقد فعاوها 
لما فهامن مصلحة . وهذا الذى نقلناه عن ابن عقيل الحنبلى يقرب منه 
قول ابن القهم : دولا تقول : إن السياسة العادلة مخالفة للشريمة الكاملة » 
بل ھی جزءمن أجزامها »ويابمن أبوابهاء و قسميه أسياسةأعس اصطلاحىءو إلا 
قاذا كانت عدلا فهى من الشرع ... » ولقد حد أصحاب النى مي ى 
الزن مجرد اليل » وق الجر بالرانحة , والقء » وهذا هو الصواب؛ فان 
لل ارا وا على الشرب والزنى أولى من البينة قطماء 
وكيف يظن بالشريعة إلغاء أقوى الدليلين ‏ ؟ » . 

(ب) موقف اعا ما : 

ومن يقرأ كتاب ( الطرق المكية ) لابن القع يجزم أن ابن القم أخذ 
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سد وم اي 
بالصلحة » ول يشذ عن التابلة ۽ فهو يروى أحكاماً اعمر بن الطاب أخذ 
قبا بالصلحة. ومن ذلاك تيه نصر بن حجاج من المدينة لاب النساء به» 
قعل عبر ذلك لمصاحة الناس وإن لم يرد نص يذلك ء وم عنعه عن ذلك مالحق 
نصراً من الضرر بالنئ ع فالمصلحة العامة مقدمة على الضرر اللاص 29م 
ومن هذا إلزامه المطلق لاا الطلقات الثلاث » وقد له على هذا كثار 
الناس من الطلاق بلفظ الثلاث » فرأى أن المصاحة فى بايقاعه علهم 
زجراً لمم » مع أن العمل فى عصر الرسول وألى بكر وسنين من خلافة عبر 
كان على اعتبار الثلاث واحدة » ولكن عر خالف هذا !ا فيه من المصلحة ع 
لآن الناس إذا عاموا أن الثلاث طلتات تين ساءم إمتنموا عن الطلقات, 
ا 

: القول الفصل فى لزه الاد‎ (١ 

ا ابن القبى ء ويحسن بنا عرض هذه المألة بالتفصيل ليتبين 
نا الا وهل كن ماقو عر غالا ا کن غك ا ف عه اول 
آم لا ؟ الأساس الذى اعتمد عليه ابن الم فما سبه إلى عبر هو روابة طاوس 
عن أبن عباس : « كان الطلاق على عهد الرسول ية وألى بكر وستتين 
من خلافة عر طلاق الثلات واحدة, ققال عر بن امطاب : « إن الاس قد 
استعجاوا فى أ كانت طم فيه أناة » فاو أمضينا عليهم تأمضاه عليهم )> . 

فظاهر هذا عخالغة عبر سنة الرسول» وعر لا وؤخذ بريه وتترك سنة 
الرسول قال الشوكانى : « فا نكانت تلات العاماة لأجل مذاهب الأسلاقه 
فهى أحقرواقلمن أن تؤثرعلى السنة المذيرة » وإنكانتلأجاعمر بن الطاب 


. ١5 الطرق الحكنية/‎ )١( 
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قأين يقع السكين من رسول لله بو ۽ تم أى مسل من المسلين يستحسن 
عقله وعلمه ترجيمح قول صحانى على قول اللصطنی ”° ؟ »» وما ذد كرمطاوس 
معارض عا جاء عن الطحاوى عن سعيد بن جيير ومجاهد وعطاء وعمرو بن 
دينار عن ابن عباس فيمن ۔طلق امات ثلاث أنه قد عمى ربه» ويانت 
منه امرأنه » ولا ينكحها إلا بعد زوج . قال القرطى : « وهنا يوهن رواية 
طاوس قال ابن عبد الير : « ورواية طاوس ومموغلط لم يعرج عليها أحد من 
قتهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والشرق والمغرب »”" وإثيك 
ماجاء فى نيل الأوطار : 

عن مجاهد عن ابن عباس أنه ستل عن رجل طلق امرأته مائة قتال : 
«عصيت ربك , وفارقت امرأتك » ل تنق الله فيجلل لك حرجا » » وعن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا طلق امرأته ألنا فقال : « يكفيك 
من ذلك ثلاث » وتدع اماه وسيعة وتسعين > » وعن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أنه ستل عن رجل طلق امرأته عدد النجومققال : « أخطا السنة» 
وحرمت عليه امرأته» فهذه النصوص تعارض رواية طاوس كل المعارضة » 
ونوهتها کا ذ كر القرطى وقد جاء عری القاضى ألى الوليد الياجى ما يقيد 
أن رواية طاوس صميحة » ولكنه خرجها خر جاتطمضإليه النفس» ويزيل 
التعارض بنا وبين غيرها ما جاء عن ان عباس قال: « الحديث الذى 
يشيرون إليه هو مارواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : د کان 
الطلاق على عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسل ... الخ » ومعنى الحديث 
أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الأنثلاث تطليقات » ويدل 
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. ۱۲۹ / ۲ قف الجامع لأحكام القرآن‎ 
. ٠١١ 1/1 (؟) نيل الأوطار للشوكاني‎ 


س ٣‏ ل 


على سحة هذا التأويل أن عمر قال : « إن الناس قد استعجاوا فى ام رکافت لے 
فيه أناة » فأنكر علممأن أحدثوا فالطلاق استعجال أم ركانت هم فيهائاة» 
ذاو كان حالم ذلك فى أول الإسلام فى زمن النى يعي ما قاله > ولا عاب 
عليهم أنهم استعجلوا فى أمركانت لمم فيه أناة » ويدل على صحة هذا التأويل 
ماروى عن ابن عباس من غير طريق أنه أفق بازوم الطلاق الثلاث لن 
أوقعها مجتمعة »1١(‏ . 

وخلاصة ما تقدم  :‏ 

١‏ س أن الصحابة كانو يطلقون فى عبد الرسول طلقة واحدة متبعين 
ما جاء فی قوله تعالى : « الطلاق مرتان » . 

۲ — أن من کان يطلق متهم ثلاثا كانت امرأته تبين مته کا أفتى بهذا 
ابن عباس . 

aap لكوي ار‎ COE 
» لأن من كان يحلف عل امرأته ثلانا فأ كثر كانت امرته تبين منهكا تقدم‎ 
فال واحد وإن كان الغرق بين الحالين ينحصر ف أن إيقاع الثلاث فى عهد‎ 
الرسول کان قليلاء ومن كان يوقعه كان يؤاخذ عقتضاه » وأما فى عهد عر‎ 
. فكان هذا اليين غالياً‎ 

وعلى هذا لاداعى إلى إعتبار حك عمر هذا خالنا ما كان عليه الرسول 
ونه راعى فيه جانب الصلحة كا ذكر ابن القم فبا تقدم . 

ومن أخذ عر بالمصلجة منعه بيع أمهات الأولاد » والصلحة فى ذلك ھی 
القضاء على الرق » لأن أم الولد تعتق على ينها إذا ورمهاء والقول بعدم البيم 
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رآ عر ومن معه من‌الصحابة وإ نکان العمل فى عهد الرسول وألى يكريخلانه » 
وورد أن على بن ألى طالب کرم الله وجهه عزم على بيعين وقال : و إن عدم 
البي كان رأياً افق عليه هو وعمر » فقال له قاضيه عبيدة السلمانى : « يا أمير 
الزن رانك ورای غ فى الماعة أحب إلينا من رأيك وحدك »> » فقال : 
اقضو كا كنم تقضون؛ فى أ کرہ اطلاف » . 

قال أبن القے بعد إيراد قول على هذا : ذاوكان عنده نص من رسول 

اله مل يسريم بيعين لم يصف ذلك إلى رأيه ورأى عر » ليقل : « إلى 
رانك لني وو توق ا سهم الؤلفة مع أن القرآن عدم من 
المستحقين » وقد أخذ عمان رنى اش عنه د جع التلس فى القراءة 
على حرف واحد حين خاف اختلاف الصحابة فى القراءة » وكذلك على حرق 
الزنادقة » وهذا مالف لنة الرسول فى قتل الكفار» ولكنه ر لاه 
رأى أن جرمهم عظي » فشدد فى العقوية زجرا للناس عن مثله » قال : 
ا a‏ ا E‏ 

هذا ماذ كره ابن القے وسن بنا أن تقف طويلا لترى هل ما فعلہ عر 
وغيره من الصحابة يالف ما كان عليه الرسول أم لا؟ 

أما مسألة بيع أمهات الأولاد ققد ورد فا سوص تعاركة من أن 
أعرضهاء ثم أحاول التوقيق بنا : 

أولا : عن أنى الزبير عن جار أنه سمه يقول: « كنا بيع 
سرارينا أمهات أولادنا والنى اة فينا حتى لا ترى بذلك بأساً » 
رواه جد وان ماحه . 


. ٠١١١۷ الطرق المكنية‎ )١( 
. وقنير غلامه‎ ١4 زفق نقس الرجمع س‎ 
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وعن عطاء عن جار كال : 28 عا أءيات الأولاد عل ضهد رسول 2 
صلل الله عليه وآله وسل وألى بكر ۽ فلا E‏ انا يي م 
ممقل قالت : كنت للحباب بين عمرو ولى منه غلام » فقالت لی امرأته : الان 
تاعین فی دينه + قأتبت رسول الله صل ا عليه وآله وسل : د 
ذلك له » فتال ءَ « من صاحب 5 المياب بن عرو ؟ قالوا : ا 
أو الضن کن ن مرو 4 فدعاه ٤‏ قال :ام لا سعوها» وأعتقوها» 
فإذا معنم برقيق قد جاءی فأتولى اعوضک . ففعاوا » فاختلتوا فى يعد 
وفاة رسول الله » فقال قوم : أم الولد مماوكة لولا ذلك لم يعوضك رسول 
NE‏ » وقال يعضهم حره قد أعتقها زول ان 
على الله عليه واله وسل كان لخادت ° چ :دوقن :ان :على فال 
«ذرتآم إبراهم عند رسول الله صل اه عليه آله و ا » فقال : «أعتقها. 
ولدها » » وعن ابن عباس عن النى فل اعا وال وبا فل : « من 
ولي امعد قرافت له ی ا عن دو ا وق لق ومن مد > 
هده فى التنصوص الواردة فى بیع أمبات الأولاد 34 و متعارضة 3 كديا 
جابر يفيد أن إباحة البيم » وحديث سلامة وحديئا ابن عباس تدل على عدم. 
أولا » ثم نهى عنه الرسول ثانياً فالأحاديث الدالة على الإباحة “مثل المرحلة 
الأولى والأحاديث الدالة على عدم جواز البيم تمبر عن الخالة الثانية الق. 
استقر عليها التشريم » وعلى هذا مافعله عر من هى الناس عن بيعمن. 

. 1٠١4 29١/1 تيل الأوطار الشوكاتى‎ )١( 


(؟) نيل الأوطار لث وکای 7/5 ٠١‏ . 
(؟) تفس امرجم ٠١2/1‏ . 


ووم 


موافق لما استقر عليه التشريم فى آآخر ماحل ان قالقائل : ولكن حديث. 
جابر الثالى يفيد أن بيعي کان جائزاً فى حياة الرسول وأنى بكر . قاتا عله لج 
يطلع على نى الرسول عن ببعين » وار أالإباحة استمرت حتى جاه 
عمر » وما جاء عن على لا بوخد به لمعارضته التصوص التقدءة » ولعله. 
م يطلع عليها 

وأما المؤلفة قلومهم فام يعطون ينص القران ونص الأحاديث الكثيرة :. 
مها ما رواه انس : « أن رسول الله صلی الله عليه وال ولم م یک ن ال 
تيا على الإسلام إلا أعطاه » قال : « فأتاه رجلا ء فأله » قأمس له يشاء. 
كثير بين جبلين من شاء العدقة . قال: فرجم إلى قومه » فقال : ياقوم. 
أسدوا ع فان ممداً يسملى عطاء من لا مخثى الفاقة  »‏ » وقد ورد أن. 
أا بكر امتنع من إعطاء ألى سقيان وعببنة والأقرع وعباس بن مرداس فليس 
عمر بدعا إذا أسقط م المؤلفة اعماداً على أنه سقط بانتشار الاسلام وعدم, 
حاجة المسدين إلى المؤلفة وقد أخذا يبذا الحنفية©” . 


وأناماذ که ابن القيم من أن علياً حرق الزنادقة فيذا صحيح » وقد. 
ورد عن الرسول 'البى عن التحريق بالنار : عن ألىهريرة : «يعثنا رسو لالله. 
عق فى دسث » ققال : إن وجدم فلانا وفلانا ارجاين فاحرقوها بالنارء ثم. 
قال حين أردنا اتروع : | إن كنت أمرتكم أن عرةوا فلانا وفلاناء وإن. 
النار لايعذب بها إلا الله » فا نبوجدتموهمافاقتاوهما » 7 وزو غك ةمال 
على بالزنادقة ققال: « أتى أمير المؤمنين على رضى ال عنه بر نادقة » فأحرقبم, 


(۱) نيل الاأوطار ٠۷١٣/٤‏ . 
(۲) نفس امرجم | ۱۷۷ ٠‏ 
() تیل الأوطار ۷| ۰۲۱۲ ۲٣۳‏ . 


فبا ذلك أبن عباس » فقال : « لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى رسول انه 68 
:تال 00 ب الله » » ولقتلتهم لقول رسول الله کک ٠‏ مر 
يدل ديته فاقتاوه » 7 © وروی عند الله ان ريك العامرى عن آ مد القصة 
مفصلة وممها يظهر السيب المقيق فى نحريقهم لشدة جرمهم قال : «قيل لعلى': 
إن هنا قوما على باب المسجد يعون أنك ربمم » فدعاهم » ققال لحم : ويلكم 
ما تقولون ؟ قالوا : أنت ربنا وخالقنا ورازقنا . قال : « ويلكم إعا أنا عبد 
مثلكم 1 كل الطمام کا تأ كاونء وشر ب کا تشربون » إن أطمتالله أثابى 
إن شاء الہ » وإن عصيته خثيت أن يسذينى » فاتقوا اله » وارجمواء فوا 
فانا كان الند غدواً عليه» خاء تبر فقال : قد واه رجعوا قولون ذلك 
الكلام , ققال : أدخلبم » فأمر على أن يخد لم أخدود بين باب المسجد 
والقصر » وأمر بالمطب أن يطرح فى الأخدود ويصرم 8 ثم قال لهم : 
ای طارحكم أو ترجموا » قأبوا أن يرجءوا » فقذف مم حى حى إذا احترقوا 
قال : س 
إف إذا رایت اسا سرا أوقدت اری» ودعوت قرا ° 
Ee a‏ 
إليه وإما أن نسيته صحيحة » وما کان يليق بعل أن يخرقهم بعد + ہی الرسول 
عن التدعدذيب بالنار » والأول أن القعبة کا من صنع الرواة ولا صب لما 
من الصحة . 
كان لاطلاع ابن الت على ماأثر عن المنابلة وعن الصحابة من اعتيار 


للق يل الأوطار [v‏ °۹ 
)١(‏ نيل الأوطار ١ ٤‏ 


الكو ار بن مزاجه الفقهى » قرأيناه ج منبجبم فى العمل بالصلحة 
فها لم ينص عليه » ومن هذا قوله بوجوب التسعير : وهو وضع حد أعلى 
للسعر عند الحاجة إلى ذلاك وقد قسم التسمير إلى قسمان : غلم وعدل » فقال : 
« وأما التسعير فنه ما هو تللم حرم » ومنه ما هو عدل جائز » فإذا تضمن غل . 
الناس وإ كراههم بغير حق على البيع بشن لا برضو له أو منعهم ما أباح الله 
لمم فهو حرام » وإذا تضمن المدل بين الناس مثل ] كراههم على ما يجب 
عليهم من العاوضة يثمن المثل » ومنعهم ما يحرم عليبم من أحد الزيادة على 
عوض الئل فهو جائز بل واجب فأما القسم الأول فثل ماروى أنس قال : 
« علا السمر على عهد الى بلي » فقالوا : يارسول الله لو سعرت لناء فقال : 
« إن الله هو القابض الرازق الباسط السعر» وإ لأرجو أت ألق الل 
ولا يطالبنى أحد عظلية ظلمتها إياه فى دم ولا مال » رواه أبو داود والترمذی 
وصححه »فإ ذا كان الناس يديءون ساعهم على الوجه امروف منغير ظلم ممم » 
وقد ارتنم السعر إما لقلة الثىء » وإما لكثرة الللى فهذا إلى الله » فالزام 
الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها | كراه بغير حق . 

وأما الثالى فثل أن عتنم أرياب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها 
إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعم يقيمة المثل » ولا مى 
للتسمير إلا إإزامهم بقيمة المثلء والتسمير ها هنا إلزام بالعدل الذى ألزمهم 
ا 

فهو يرى أن التسمير فى الأحوال العادية التى يبيع الناس فما دون ظل مم 
المشترين فل » ولا يجوز التدخل من الحكام حينتة لتغيير الأسمار مادامت 
قد تغيرت. وارتفعت سيب ظروف طارئة اقنضت رفعها كتل الثىء- 


(1) الطرق المكمية ص ۲۲۳ 2 574 » 
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الك معروف يوان العرض والط لطلب . أما | اذا امت متنع أرياب 
السلم من ن عع م إلا ع :اده على القيمة المعروقةفهنا فقط كي على المكام 
التدخل لتسعير الب ثم و 00 الإجراءات الكفيلة بتتفيذ قانون التسعير 
الذى تترضه اللصلدة العامة . ومن أخذ ابن الت بالمصلحة قوله با لرام أى 
اوه من الصناع تاج التاس | 1 لهم تلبية دعو : الثلى إلى ما م يدون 2 0 
فى نظير ذلك أجرة مثابسواء كانوا فلاحين آء صناعا أمبتائین 
وهذا رأى له قيمته اذا أخذ به فى تنظ الم دة بين الال واب العمل فى 
الو قت الماضر اذى تدعت شه الم و سن الال و راب الہ عل 4 5 چ 
للعمال م و قابات تداق عن حقو قوم 4 قعل امشرعن أن براعوا مثل هنا 
عد ديد غلاقات العال بأربات العمل : 

وإذا علنا أن أرياب العمل فى المقيةة ليوا م حاب see‏ 
مم الآمة 1 مرا + لآ الأمة می التى نی برة أعاطر © وعيد من عملوم 

شی النواحى عا 8 ن العال مطاليون فا بالقياء ۽ بأعمالم 4 ولا سی 
, مد الإضراب وسيلة إلى نيل حةوةهم » إذ فى ذلك تمطيل جار 
الدولة بأسرها 

وما قال فيه ابن القع بالمصلحة مال المادة إلى السكنى فى دار الغير 

أو الحاجة إلى الرحى للطحن أو اللاو انزع الماء وغير ذلك قال : فإذا قدر أن 

قوما اضطروا إلى السكنى فى ست إنسان لاجدورن سواه أو استعارة ثياب 
ستدفئون ا أو ری لاطحن أو دلو لزع الماء ا قدر 3 ا غير ذلك 
وجب على صاحبه بقله بلا نزاع ° . 


. ۲٣٣ الطرق المسكمية م »م‎ )١( 
. ۲۴۹ (؟) الطرق الحكميةس‎ 
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۷ ای القى و ارام : 


تید (۱) ابن حتبل والنرائم ‏ (ب) ابن تيية والنرائع 

١ (‏ ) ابن الت والنرائم ( ۲ )أقسامها عنده . 

)1 ( ابن هنبل والتررائع * 

أخذ الإ مام أسمد يبدأ ( سد الذرائم ) ؛ ولذا حرم بيع السلاح عند 
الفتنة لأنه خريعة إلى العصية » ونظيره كل بيع ا ان سارف حون 
على ممصية الله كيم السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطرق » وبيع الرقيق ان 
سق به أذ جره لذلك » وإحارة داره أو خانو: أن فہا المعصية 


ين 
و عصر بعلب ن سحده هر 


ومن أخنه بالنرائع قوله : د إن من عتنع عن إعطاء الطمام للمحتاج إليه 
حتى وت جوعا'يجب عليه الدية ۽ لأن امتناعه عن إمداده بالطعام ذريعة 
إلى موته » ومن هذا أنه كرء الشراء من يرخص ساءة لحاربة جاره فى البيع؛ 
لأن الشراء منه يشجعه على ترخيص أسعاره ؛ فيمتنع الناس عن الشراء من 
جاره وقد يؤدى قمله هذا إلى احتكاره السلع ء فترول اللنافسة » ويسقبد 
بالأسمار » ومن هذا أنه منع تلقى السلع قبل بزو ما الأسواق لمافيه من غلاء 
الأسار على العامة ولا يلدق البائعين من عين لهلهم بالأسعار والتين 
منوع ء وهنا الأخير ليس أختا بالصلحة الرساة : قندروى أبن مسعود 
حديئاً يدل على ى الرس ول عن تلقى الركان وقد فات هذا أبن الق » 
خاعتيره من الأخذ باللصلحة المرسلة عند أحمد »ول عقب عليه . 


)١(‏ إعلام الموقعين < ۳ ص ٠۴١‏ ء 
(۲) ابن حتبل لل“ستاذ أيوزهرة ص ۳۱۸ 2 ۲۲۱ . 


لالس د 


(ب ) ان “عي والرائع : 

وقد أخد ابن تيمية بهذا البداً كذلك » واتتصر له قى قتاويه » ول يشا 
أن يتحدث عنها حديثا سطحياً » بل قد قسمها إلى ثلانة أقسام  :‏ 

١‏ - فريعة بحتال مها إلى الحرم :كامح بين البيع والساف : لأنه قى 
إلى لرا فقد يترضه ألما بألف » وبيعه سلعة قينا اعائة الف » فالسلف 
والبيع أدبا إلىالريا » قأحدهايأخذ ألفين فىنظير ألف و ماعاثة » وكاشتراء البائع 
السلعة من مشتريها بأقل من المن أو بأ كثر منهء وغير ذلك عا يقصد يه 
التوصل إلى الربا . 

س ذريمة لا بحتال بها إلى الحرم :كب الآلة الننى إلى سب الله » 
وك وا النين لفكي إلى بست الأباء + 

٣‏ - مباح أصلا تال به إلى إسقاط واج يكيم النصاب ف أثناء 
الحول فراراً من الزكاة » وكاغلاء العن لإسقاط حق الشفعة » ونظيره كل ما 
عتال به على إسقاط التق 7" , 

وقد ساق أدلة على الأخذ سد النرائم بلغت الثلاثين » وأجتزىء منها 
ا 

١‏ - قال الله تعالى : « ولا سبوا الذين يدعون من دون اله ۽ سبوا 
ل عدوا بنير عل » حرم سب آلمة المشركين لأنه ذريمة إلى سب امشركين. 
لله ومصلحة تركهم مسب الله تعالى راجحة على مصاحة سينا هنهم . 

۲ س مى عليه السلام عن المع بين المرأة وعمتها » ويبنها وبين خالتها > 


وأشار إلى العلة بقوله : « إن إذا فلم ذلك قطمتم أرحامم » ۽ لآن الهم 


. ٠۳١۹س نتاوى ابن تيمية الجزء الثالث‎ )١( 


ووم 


بينهما ذريعة إلى تباغض الزوجتين وقطيعة الرح الى بي ما » ولو رضيت 
إحدما بال لم تلب إلى طلبهالآن طبع المرأة لا يرضى بمشاركة غيرها فى 
الزوجية ؛ ولذا لما طليت م حبذب من ارول أن يتزوج اخنها درة لم چہا 
الول الطلتا: 
= نى النى عليه السلام عن المع بين البيم والساف ؛ لأن ذلك 
ذريعة إلى أن يبء سامة قيمتها ماعائة ۽ ويترضه ألغا بألذين وفى ذلك ربا . 
٤‏ س قضت السنة بحرمان القائل من الميراث ‏ لأنه لو ور ث كان ذلك 
ذريعة إلى قتل الورئة مورثيهم استعيجالا للارت“ ا ل را 
الأدلة الثابتة على سد الذرائع , وتال فى نباية المطاف : « والكلام فى سد 
الذرائع واسم لا يكاد ينضبط » ولم نذكر من شواهد هذا الأصل إلا ما دو 
متدق عليه 1 متنصوص عليه 3 مأثور عن الصدر الأول شائععمهم 7 
١)‏ ) ابن القبى والزرائع : 
أن ابن القيم ققد أعتبر سد الذرائم » واعتديه 5 أعتديه أبن حني ل وشيخه 
ابن تيسية » وقد بالغ فى الاعتداد يه حتی أعتيره ربع التكايف قال : 
د وياب سد الذرائع أحد أرباع التسكليف » فا نه أمر وى » والأمس توعان : 
أحدها قود لهه والثاق ول إل الصو والتبى توعان :ادها 
ها كرق المي عنه مدق ننه والثان ها مكرن وسيل إلى لةه 
فصار سد النرائع المنضية إلى ارام أحد أر باع کلف )وکا قال 
ابن القيم سد الذر ائم المنضية إلى الرام قال باعتبار الأرائع المفضية إلى 


.11 3154٠ صفحات‎ ٣ < فتاری ان تة‎ )١( 
. ١٤١ (؟) النتاوى م س‎ 
: ۱۸٦ ۱۳۰ |۳ (؟) إعلام للوقميل‎ 
) س اين القم الجوزية‎ ۲١ م‎ ( 
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المطلوب ؛ لأن وسيلة المطلوب مطاوية » ووسيلة الحرم محرمة » ويقول مبيناً أن 
ذلك هو متتضى المكة التى يسير علا المكام, فكيف لا تسير على 
ذلك الشريعة المتسمة بالحكة والعدل قال : « لما كانت المقاصد لا يتوصل 
إلها إلا بأسباب وطرق تقضى إلمها كانت طرقها وأسبانها تايمة لها معتيرة اء 
فوسائل الحرمات والمعاصى فى كر انما والمنم منها بحسب إفضائها إلى غلاا ٤‏ 
فوسيلة المقصود تابعة للمقصود » وكلاه| مقصود »لكنه مقصود قصد الغانات 
وى مقصودة قصد الوسائل » فاذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل 
تفضى إليه ذ! نه يحرمهاء وعنم مما حقيقاً لتحرعه ونثبيتا له ومنعاً أن يقرب 
ماه ۽ ولو أباح الوسائل والذرائع المنضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريمء 
وإغراء لانفوس به » وحككته تعالى وعامه تألى ذلك كل الإناء » بل سياسة 
ماوك الدنيا تأنى ذلك ۽ فان أحدم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل ينه من 
شىء ء ثم أباح لحم الطرق والأسباب والذرائع الوصلة إليه لمد متناقضاً » 
و صل من رعيته وجنده ضد مقصوده » وكذلك الأطباء إذا أرادوا جسم 
الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه وإلا فسد عليهم مايرومون . 
إصلاحه » ها الظن .هذه الشريعة الكاملة التى هى فى أعلى درجات المكة 
والمصلحة والكال » ومن تأمل مصادرها ومواردها ع أن الله تعالى ورسوله 
سد الذرائع المغضية إلى لحارم بأن حرهها ومبى عنها» ‏ . 

) ۲ ) اساسا عبرم : 

وم يفت ابن القم أن يرضح القول فى الذرائم » فقسمها تفسما يوضح 
ا حرم مها والمطلوب ؛ ويقيم الاليل على ما یری منعه » ويحسن أن نورد 
الأقسامالتى ذكرها مم ضر بالأمثلة ليزولالليس » فالذر ائمعندمأر بعةأقسام : 
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١‏ - وسيلة موضوعة للافضاء إلى الفسدة كثرب المكر المفقى إلى 
عضدة السكر » والقذف المغضى إلى مفسدة الفرية» وإلزلى المقضى إلى اختلاط 
المياه وفساد الفراش ء وهذا القسم جاءت الشريعة عنمه كراهة أو حر عا حسب 
-درجاته فى الفدة . 

؟ ب وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المنسدة كن عقد 
النكاح قاصداً به التحليل 4 أو يمقد البيم قاصداً به الريا » أو يخالع تاصعاً به 
:الحنث کا سيق بيان هذا . 

٣‏ وسيلة موضوعة الباح لا يقصد مها التوسل إلى المفسدة » لكنها 
مغضية إليجاغالباً » ومفسدتها أرجح من مصلهاء وهذا كالصلاة فى أوتات 
الى فاا لايقصد مها منسدة » ولكنها تؤدى إلى أن الصلى لا يقصد 
.بصلاته وجه الله » وإعا يقصد عبادة الشم سكا فمل هذا المش ركون » وكب 
آلمة الشركين بين ظيرانمهم فا نه مباح لا قصد به التوسل إلى المفسدة» 
ولكنه يؤدى إلى أن يسب الشركون الله » وهذه الغسدة أرجح من مصلحة 
سب السامين آلمة ا مشر كن » وكتزن التو عنها فى زمن عدتها فا نه میاح 
لا يتّصد به مؤسدة » ولكنه يؤدى إلى لنت الأنظار إلييا وجذب قالوب 
الرجاليحوها »فيتقدمون تلط ها »كدب »وتنكر ما فى رحها من ولد ازوج 
عن تقدم لطبا 

٤‏ ب وسيلة موضوعة للمباح وقد تغفى إلى المفدة » ومصلحتها أرجح 
من مفسدتها كالنظ إلى الخطوية ء وفعل ذوات الأسباب فى أوقات النهى » 
وكلة الى عند سلطان جار . والشريعة جاءت باياحة القسم الرابع أو 
استحيابه أو إيجابه حسب درجاته فى المصلحة . 


أما القسم الثانى والثالث فقد جاءت الشريعة بالمنع متهساء والأدلة على 


— P1 — 


ذلك كثيرة » ثم خد ابن القبم فى کر الأدلة الدالة على المع » وأوصلها إلى. 
تسعة وتسمين دلیلا وأجتزىء مها ا بای غير ذا كر ماساقه ان تيمية 
من أدلة ؛ وذلك لأن ابن القيم قد ذ أدلة د كرحا ابن تيمية فى سد الذرا؛ « 
ثم تقرد هو بأدلة أخرى . وهذه الظاهرة ظاهرة ال كثار من الأدلة سبقت. 
الإشارة إليها » وبنت أن السبب فى ذلك هو حرصه على محاربة التقليد» 
والتناسق بين أهدافه ومنبجه » قاما كان من أحدافه حارية التقليد نظريا كان. 
فى يحنه العلى مانا للتقليد ء ولذا أ كثر من الأحلة النقلية والمقلية مده فى. 
ذلك عل وفير وعقل خصب ء ومن الأدلة ال د کرھا ما يأى : 

١‏ - قال اش تعالى : « يا أما الذين آمنوا يستأذنم الذن ملكت 
أعانم والدين لم يبلغوا الل منک تلات سات > الآية . أض الله تال 
ماليك ااؤمنين » ومن لم يبلغ منهم احم أن يستأذنوا عليهم فى هنه الأوقات. 
الثلاثة لثلا يكون دخوهم هجمأ بغير استئذان فا ذريعة إلى اطلاعيم على. 
عوراتهم وقت إلقاء ثيامهم عند القائلة والنوم واليقظة » وم يأمريم بالاستئذان. 
فى غيرها وإن أمكن فى ركه يحت هذه المنسدة لندورها وقلة الإفضاء إليها . 

؟- الشارع هى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه » أو يستام على 
سوم أخيه » أو يبع على بيع أخيه » وما ذاك إلا لآنه ذريعة إلى التباغض. 
والتعادى » فتياس هنا أنه لا ستأجر على إجارته » ولا مخطب ولاية 
أومتصيا على خطبته » وما ذاك إلا لأنه ذريهة إلى وقوع العداوة والبغضاء يبنه 
وبين أخيه . 

٣‏ مى الشرع المرأة إا خرجت إلى المسجد أن تطيب لأن ذلك 
قريمة إلى ميل الرجال وتشوقهم إليها » فأمى ألاتتطيب وأن تقف خلف الرجال 
وألا تسبح ف الصلاة إذا تاها شىء » بل تصفق ببطن كفا على ظهر الأخرى 
سدأ للذريعة وحهاءة من المفسدة . 


E 

دين الرسول المرآة أن افر بير محرم وذللك سد للذريعة ؛ فان 
سفرها بغير محرم ذريعة إلى الطمع فيها . 

والأدلة الت ذكر هاابن القم كلها تفيد اعتبار الشارع للذرائم » وأنه 
هى عن الثىء لأنه ذريعة إلى منسدة » ويطلب الثىء لته ذريمة إلى 
الطاوب ء وهذا كله يؤيد ملك ابن القم ومسلك ابن حنبل وأبن تيمية 
وغيرم من المنابلة الذين أخذوا بسد النرائم ”2 . 

# اس الةم والعرف : 
١ (‏ )مظاهر اعتداده بالعرف ( ب)رأى الشاطى ف العادات المتغيرة 
( + ) الإذن العرفى كالفظى ( ١‏ ) الدعاوى والعرف عندابن الق 

(١)مظاهر‏ اعترارم بالعرق : 

اعترف ابن الق بالعررف» وأجراه بجی الفط فى كثير من الواضم» 


«فاعتير تقد اليلد فى المعاملات وإن لم يشترط انلا وأجاز للا نسان ذيم شاة 
-غيره وقد أشرفت على الملاك حفظاً لماليتها ي لأن العرف يأذن له بالتصرف 


فى مال الغير فى مثل هذه الالة » وقد رعى الخال لهذا بالخود لقوله : 


"اليبس أن التصرف فى ملك الغير عا حرمه الله لما فيه من الإضرار بهء 
:وثرك التصرف هنا هو الاضرار ° > » « وقد أجاز الرسول تصرف فى ماله 


بعر إذنه » ققد ثبت أن الرسول أعطى عروة ابن ال معد البارق دينارا بشترى 
نه شاة » فاشتری شاتين بالدينار 4 فباع إحد سما دنار » وحاءه بالد نار 
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والشاة الأخرى .قمروة باع » وأقض » وقبض بغير إذن لفظى اعتاداً مته عل 
الاذن المرقى ° » . 

ومن مظاهر إعتداده بالعرف قوله بتغير اک لتغير العرف وعادات. 
التاس ‏ فالحالف إِذَا خلف لاركيت دابة » و کان ف يك عرفا يطلق الداية 
على الجار خاصة اختصت ينه بالجار» فاذا رکه حنث + وإذا ركب غيره ل 
يحنث » فان كان العرف يطلق الدابة على الثرس خاصة اختصت اين به 
نت بركوب الفرس ء ول ينث بركوب اجمل أو الخار . 

وإن کان الحالف قد اعتاد ركوب نوع خاص من الدواب حملت عينه. 
على مأعوده . 

و و کت اعا ا جد اا قن دوين الان 
خاصة لم يحنث بأكل رءوس الطير والسمك ويحوهاء وإن كانت عادتهم أ كل 
رموس المك حنث يأ كل رءوسها » وإذا حاف لا اشتريت كذا » ولا يمته» 
ولاحرئت هذه الأرض » ولا زرعتهاء وكانت عادته ألا اشر ذلك بنقسه. 
حنث قطماً يالإذن والتوكل فيه ء لأنه نفس ما حلف عليه » فان كانت عادته 
مياشرة ذلك بنفسه فإن قصد منم نفسه من مباشرة العمل لم حنث بالتو كيل ». 
وإن قصد عدم القعل والمنع منه جملة حنث بال وكيل وإن أطلق اعتير سدب. 
الهين وظروقها وما هیجا ‏ فنرى أنه يعتد بالعرف العام کا يمتد بعرف. 
الأقراد وما تموده قال ابن القيم : فیفتی ف كل بلد محسب عرف أله » ويغور 


كل أحد تسب عادو ع (© 5 
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(ب) رأى الى فى المارات التغيرة : 


هنا يشبه ما ذ كره الثاطى فى الوافقات فى العادات التغيرة : 
« والمتبدلة منها ما يكون متيدلا فى العادة من حسن إلى قبح وبالعكس مثل 
كف الرأس فا نه يخدلف بحسب البقاعف الواقع »فهواذوى. المروءاتقبيح فى 
البلاد الشرقية وغير قبيح فى البلاد الغربية » الک الشرعى تلف 
باختلاف ذلك » فيكون عند أهل المشرق قادحاف العدالة » وعند أهل 
المغرب غمر تادهم »”" . 


( + ) ارو زںہ العرق شای : 

ومن اعتداد ابن الق بالعرف أخته بقاعدة : الاذن العرى كلا ذن 
اللفظلى » وأجاز بناء على هذه القاعدة تصر ف الا نسان فى مال الغير فى ظروف 
يأذن العرف قا بالتصرف وإن لم يوجد إذن لفظى » فن رأى مال غيره 
يوشك على الحلاك » فذيحه حفظاً له مر الضياع لا شىء عايه بل له جزاء 
المحسن » وإذا غصب ظلم مال شخص » خاء خر » وصاله عليه ببمضه جاز » 
وكذالو رأى مال غيره سيئول إلى التلف » قباعه» وحفط نه لا ثىء 
عليه ۽ لأن هذا كله مأذون فيه عرقاً من امالك قال ابن الق : « ونظير هذا 
مريض عجر أصحابه فى السفر أو الحضر عن استئنانه فى إخراج شىء من 
ماله فى علاجه » وخيف عليه ۽ فا نهم مخرجون من ماله ماهو مضطر إليه 
بدون استئذانه بناء على العرف فى ذلك » ونظائر ذلك مما مصلحته وحسنه 
. 0 


مستقر فی نظر انلق » ولا تألى شريعة بتر عه 


. ۱۸۹/۲ الوائقات‎ )١( 
مطبءة النار.‎ ٠٠۸ (؟) مدارج السالكين س‎ 
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( د ) الرعاوى والعرف علر ا 

ويرى ابن القم تأثير العرف فىكثير من أحكام التشريع الإسلانى » 
فباب الدعاوى يخضع للعرف خضوعاً تام وقد قم ابن القيم الدعاوى بالنسبة 
للعرق إلى ثلاث م اتب : 

الزقة الأول معو وفيت ها امرك انا فشي الى كان فصن 
غوف وک على كوه ا يدعى مسافر أنه أودع أحد رفقته » أو يدعى 
شخص على صانم نصب نفسه للصنمة أنه دفم إليه شئاً يصنمه» أو يذكر 
مریض ف مرضموته أن له ديتأعلى آخر » ويوصى أن يؤخذ منه فهذهالدعوى 
قد أيدها المرف » فا كتسيت قوة فلصاحيها أن قم البينة على صدقه » أو 
ستحلف ادى عليه ء ولا يحتاج إلى إثيات خلطة . 

المرتبة الثانية : دعوى يشهد العرف انها لا تشبه المق » ولا قفى 
يكذبها کان يدعى رجل على آآخر معروق بكثرة المال أنه اقترض منه مالا 
ينفقه على عياله » أو يدعى رجل على رجل لا مر فة بينه وبينه أنه أقرضه 
أو باعه شيئاً شمن فى ذمته إلى أجل ومو ذلك » فهذه الدعوى أقل مما قبلباء 
قلصاحيها أن يقم البينة على صدقه » ولا يلك استحلاف المدعى عليه على 
تفيها إلا بإثبات خلطة بينه وبينه بيع أو شراء أو معاملة ما » وتثبت الخلطة 
باقرار المدعى عليه يها ء و الشاهدين » والشاهد والمين , والرجل الواحد » 
والمرأة الواحدة . 

المرتبة الثالثة : دعوى يقضى العرف بكذبها كان تدعى المرأة على زوجها 
فقن د ر و ا مه اند ل يكها 5 فهذه الدعوى لا تسمع ديت 
المرف ما » ولا سما إذأ كانت فقيرة والزوج موسر » وكأن يدعى شخص على 


آخر يقيم فى دار مدة طويلة» ويتصرف فيها أمامه ولا سرت قل ائ رف 


— ۷۹ د 


عنه قيها » وسد هذه المدة الطويلة يألى » و.دعى أنها ملك مع أنه لا قراية 
بينه وبينه ولاشركة فى ميراث بينهما» ول يكن عنده مانم نمه من المطالية 
بهذه الدارفى هذه المدة » فهذه الدعوة لا قسمم لتسكذيب المرق لما ۽ 
لأن كل دعوى يكذبها العرف » وتنضها العادة ف مها عرقوضة غير مسموعة 
قال الہ تعالى : « وم بالمرف > 0" , 

رأبنافما سبق إلى أى حد يعتمد ابن الق على العرف » ويأخذ يكثير 
من الأحكام اعنهاداً على العرف . فللا نسان أن يتصرف فى مال غيره فى 
ظروف خاصة بأذن العرف فيا بهذا التصرف » والاعاوى مخضع للعرف : فا 
يؤيده العرف منها فيو أقرب إلى المق من غيره » وما يشهد العرف يأنه 
لكيه الى يل الأول مرم وما کدی العرف منْها لا يسمع » وبالتالى 
لا تسمع لصاحبه بينه وإلى جانب هذا فقد اعتير أعرف الناس فى كل إقلم 
وف كل زمان ومكان » وبهذا تينى الأحكام على هذه الأعراف الختائة , وى 
هذا مرونة للتشريم الإسلای > ومسايرة لروح التطور الذى جمله اللّه من طبيعة 
الكائن الى على العموم » ولو جمدت الشريعة عند عرف خاص يمكان وزمان 
مين لوقع الناس فى حرج وضيق ما أبعد الشريعة السمحةعنه » وهى المليئة 
,عصالح الناس ودرء مقاسدم < ما يريد الله ليجع لعليم من حرج » ۔ 


. مطءةالآداب‎ ۸١ الطرق المكمية يتصرف . س لام 6 ۸۸ء‎ )١( 


اليابالااث 


العقدة والتصدوف 


بینت فا ی ا الت كان من أهداقه الدعوة إلى مذهب السلف. 
فى العقائد وطرح ما عليه القُرق الختلفة التى انتشرت فى عده » وكار كثرة: 
لقتت أنظار الصلحين من أمثال ابن تيمية وابن القي » وإن الملافات الى. 
قامت بين هذه الفرق الختافة دعت هؤلاء إلى نبذها والعودة إلى ماكان عليه. 
الساف فى فهم أمور الدين » ولذا ترى ابن تيمية حارب هذه الفرق حربا 
لا هوادة قيها» وجاهر برأيه فى صراحة لا يعرف القموض إليها سبيلا » 
ولم يزده مالاقاه فى سهيل دعوته من عنت إلا استمساكا پدعوته » وجاء. 
57 ابن القع » مل ‌الراء وعم العارضة » وأعلنها حرياً عل هذه" 
الفرق من عازه روهط وك كات عد فنا آراءم, 
وداعياً إلى عقيدة السلف متناولا السائل التى خاض فيها هؤلاء الباحثون 
ويا طريقة' النلاض .من المائل الى الت فيا الشيرية والمتؤلة: 
والأشاعرة » وأم مسألة تتاولها ء وأفض فيها مسألة ( أفمال العباد ) تلك. 
المسألة الى ثارت حوطا المناقشات بين المبرية والمستزلة والأشاعرة » ققد 
اتتبى فا إل رأى هو رأى أحل السنةء وسأتناول فنا ياتى أم المسائل. 
الكلامية الى تعرض ها أبن الق مع مقارنة رأيه قبا بآزاء غيره حى يتسنى 
لى ال بعدها على ابن القيم ووضعه فى المكانة اللائعة به . 

وكا طرق ابن الق باب العقائد ققد ولم باب التصوف » وأوضح دليل. 
على هذا كتابه « دارج السالكين » وهو شرح لكتابه منازلالسائرين» 
لهروى فهو دليل على أنه كان ذا خبرة بالتصوف خيرة لا تقل إن لم تزد عن. 
المتصوفة أنفسهم » وسأوضح ذلك كا سأبين موقنه من الأخلاق ومحاولته. 
إصلاح الساوك وتعديل أخلاق الجتمع تعمما ل ركته الإصلاحية . 


القصتل الأول 


العقيدة 


ررر ارو سترررل على وحور الل : 

. منهج ابن الق فى الاستدلال على وجود الله‎ )١( 

( م ) مج الاشءرى فى الاستدلال على وجود ألله . 

( < ) منہج الباقلانى فى الاستدلال على وجود الل . 

(5 ) منهج القرآن فى الاستدلال على وجود الله . 
ع اہی القبى في الرستم رول على وعور الل : 

اذ ابن القم تلاك العجائب الى نراها فى صدحة الكون دليلا على 
وجود الله ولم يقتصر فى بيان هذه العسجائب على الأرض » بل صعد إلى المماء 
بنظره وفكره » وجل ع_جائيمها کا اتخذخاق الله الا نسان ومامنحه من مواهب- 
دليلا على وجود الله » وقد اعتمد على هذه السجائب كذلك فى الاستدلال 
على صفات الل » وسأضع أمامك يعض النصوص الى أثرت عنه فى هنذا المقام 

قال ابن القيم 2 وتأمل حال العالم كله عاويه وسقليه ميم جز ' دم . 
شامدا اماد با بات ا وقاطره م لكر صان وححدهة 3 العقول 
والفطر عدزلة إنكار العام وجحده لا فرق هما ومعلوم أن وجود اارب 
تعالى أظير للعتول والقطر من وجود المبار» ومن ل بر ذلك ق عقله وفطرته- 
فليهمهما ¢ 


 راتلا مدارج السالکین <۱ س ۲۲ » ۳۳ مطبعة‎ )١( 


حت لاج ع 


وقال : * و إِدَا تأملت ما دعا الله سبحانه فى كتابه عباده إلى الفكر فيه 
أوقمك على العلم به سبحانه وتمال ووحنانته وضنات كله ومز :حلا 
من عموم قدرته وعانه وکال حکته ورمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه 
وغضبه وثوابه وعقابه » فبهذا تعرف إلى عباده » وتديمم إلى التفكير 
فى كانه » » وعكذا يمنى فى الاستدلال على الله وصفات كاله بصنم الله 
الذى اتن كل شىء من إنسان وأرض وهواء وماء وليل ونهار كا بين 
المكة فى كل ما خلقه الله اسهاب . كل هذا ليتوصل إلى إثبات وجود 
د" 


وتال : قال الله تعالى « كلا والعمر » والليل إذ أدبر » والصيح إذا أأسفر 
أا لإخنى: الكبر ديرا قشر لن شاء متم أن يتقدم أو يتأخر » أقسم 
سبحانه بالقمر الذى هو آية الليل وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ريوية 
خالقه وباربه وحكته وعامه وعنايته يخلقه ما هو معلوم بالشاهدة » ثم يك 
-عن الشمس والقمر وخلفهما وسيرها قى سبيلهما دون خلل وارتياك فال : 
« وذلك مما يدل من له أدنى عقل على أنه بتسخير مسخر وای أعى وتدبير 
مدير بهرت حكته العقول » وأحاط عله یکل دقيق وجليل » تم تكلم عن 
الأهلة وفدمها للناس فقال : « نهى يات ناطقة بلسان المال على كديب 
الدهرية وزنادقة الفلاسفة واللاحدة القائلين : إلا أزلية أبدية لا يتطرق إليها 
التغير » ولا يمكن عدمهاء فاذا تأمل البصير القمر مثلا وافتقاره إلى حل 
قوم به وسيره دائماً لا نتر مسير مسخر مدير وهيوطه ثارة وارتقاعه تار 
«وأفوله تارة وظبوره تارة . . . عل قطعماً أنه مخاوق مربوب مسخر بحت أمر 


. مطيعة السعادة‎ ٠٠١ > ۱۹۷ مفتاح دار السعادة >۷ س‎ )١( 


1 — 


خالق قاهر مسخر له كا يشاء » وعلم أن الزب سبحانه لم خلق هذا باطلا »- 
وأن هذه الركة فيه لابد أن تتهى إلى الانقطاع والسكون . . 

تأمل سطور الكائنات فانها عن اللك الأعلى إليك رسائل 

وقد خط فہالو تأملت خطها آلا کل شیء ماخلا اہ باط ° 

( ب س الؤعرى ف الرسر ررل على وعود القر ٠‏ 

هذا انمج الذى سلكه ابن القم تی الاستدلال على وجود الله وصاته 
سبقه إليه أبو المسن الأشمرى » جاء فى الملل والنحل : قال بو المسن . 
الأشعرى : « الإنان إذا فكر فى خلقه من أى شىء ابتدأ . وكين دار 
فق أطاو ان اعللتة ورا ودار عد وصل إل كال كانه وع أنه 
بذاته لم يكن ليدير خلقه ويبلئه من درجة إلى درجة » ويرقيه من نقص إلى 
كال غرف بالقتزورة أن 4 سانا ادرا 6لا ,رس لذ لا سور مهرد علي 
الأفسال الممكة من طبع اور انان الاخار وا 

الأشعرى يستدل على وجود الله بمهذه الخاوقات » وهی ليست دليلا 
على وجود الله فقط » بل هى دليل على قدم الله وعدم مشاببته للحرادث ۽ 
لأنه وكان حادثًً لاحتاج إلى محدث » وهذا يؤدى إلى التسلسل » ولو كان 
ارات لكان مياد كلا ون نوت لقال لكل هذا 
فقط » بل هو دليل على صفات اللياة والقدرة والإدارة والسمع واليدر 
والكلام ء لأنه لا يتصور من الميت خلق هذا العالم ولاالماجز كذلك » وخاق 
هذا العالم يستازم الاختيار قبل أن تنعاق قدرته بهذا العالم الحدث » ولو لم 

+ الطبعة اميربية ,عة‎ 5١ ١ ٠١ » أقسام القرآن المسمى بالتيبان وه‎ )١( 


() الثل والتحل للشهر سثناتى على هامش الفصل لابن حزم ج ۱ س 4115 180 
المطبعة الأدبية ‏ 


لان هذه الأفات إعا تصف ہا المحدث فاأدى إليه باطل ء وإذا يطل عدم 
اتصافه بصقات السمع واليصر والسكلام ثيت اتصافه با . 


(ج-) مرج الاقمرى فى الوسر رول عل وحور الل : 

وقد جاء يعد الأشعرى الإمام أبوبكر ممد بن الطيب بن الياقلاى 
التوق عام ء٤‏ ه » فسلاك مسلك الأشعرى ف الاستدلال على وجود 
الله » وسن أن أتقل هنا ما جاء فى كتابه ( اليد فى الرد على المعطلة 
والرافضة واللوارج والممتزلة ) © قال فى الكلام على إثبات الصاتم : 
د ولا بد لهذا العام الحدث المصور من محدث ومصور » والدليل على 
ذلك أن الكتاية لا بد لها من كاتب » ولايد للصورة من مصور . ولايناء 
من بان وإنا لا نشك تی جول من خبرنا بكتابة حصلت لا م نكاتب وصياغة 
لامن صائغ ع وا صور العالم وحركات النلك متعلقة بصانم 
صتعهاء إذ كانت ألطف ووب صنعا من سائر ما يتعذر وجوده لا من صانع 
من الحركات والتصويرات ٠‏ 

ويدل على ذلك عامنا يتقدم بعض الوادث على بعص » وتأخر يعضها 
عن بعض مع العم بتجانسها » ولا يجوز أن يكون المتقدم منها متقدما لنضه 
وجنسه ب لأنه لو تقدم لنقسه اوجب تقدم كل ما هو من جاسه » وكذلك 
لوتأخر التأخر منها لنقسهوجنسه لم يكن المتقدم متها بالتقدم أولى منه بالتأخر » 
وف العل بأن التقدم من الماثلات لم يكن لتقم أولى مته بالتأخر دليل على 


.58 4955 »م‎ ٩۱ اللمم للاتشعرى س ۸ الأشعرى للدكتور حودة غرابة ص‎ )١( 
8 (؟) ضمطه » وقدم له وعلق عليه الأستاذان مود د ا ضير ى ء ود أبوزيدة‎ 


— fo — 


أن له مقدماً قدمه » وجءله فى الوجوه مقصوراً على مشیشته ‏ فترى أن مج 
الأشعرى والياقلاتى و ابن القبم متحد لکن ابن القے امتاز عنہما بالتفصيل . 

( د ) نرج القرآرء فى اررستہ رول على وود الہ : 

هذا المسلك الذى سلكه الأشرى والباقلانى وابن اليم هو الذى دعا 
إليه القرآن فى غير موضم » فتراه يلفت الأنظار إلى ما فى السموات والأرض 
واختلاف اليل والنبار من آيات تدل عليه سبحانه : « إنه فى خلق السموات 
والآأرض واختلاف الليل والنهار والذاك التى يبرى فى البحر عا ينغم الناس » 
وما أتزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا ويث فيها من كل 
دابة وتصريف الرياح والحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون » ۽ وقال تعالى : « إن فى السموات والأرض لأيات للءؤمنين ۽ وى 
خلقک وما يدث من داه آيات لقوم يوقنورن ء واختلاف الليل والنهار 
وما أنزل الله من السماء من رزق » تأحيا به الأرض بعد موتما وتصريف 
الرياح يات لقوم يعقاون » . ۰ 

وقال : د خلق السموات بغير عد ترونهاء وآلق فى الأرض روامئ 
أن ميد بک > وبث فها من كل دان » وألزلنا من الماء ماء» قأنبتنا فما 
م نکل زوج کرم . هذا خلق الله تأروى ماذا خلق الذين من دونه » بل 
الظالون فى ضلال مبين » فهو يتحدى الكثار قائلا : هذه عتاوقات ال 
:ودام صنعه فا آثار غيره من ”يدون فلا يستدق الألوهية إلا من خلق 
.ولا خالق إلا اله ء وقال تعالى مميئاً الأطوار التى عى ها الإسان حتى صار 
خلقا سو ذا عقل ومواهب شتی : « يا أبها الناس إن كنم فى ريب من 
«البعث فا نا خلقنا ك من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة 


. مطبعة لجنة التأليف والترجة والنعسر 1541م‎ 4٠ ء‎ ٤٤ العبيد سن‎ )١( 


وغير عخلقة لنبين لكي » وثقرفى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » ثم خر جك 
طفلا » ثم لتبلغوا أشدى » ومتكم من سوق » ومتكم من يرد إلى أرذل الس 
اسكيلا يمل من بعد عل شيئاء وترى الأرض هامدة» فاذا أنزلنا علها الماء 
اهازت ۽ وریت » وأنتت من كل زوج میج » وإن الاستدلال غلى الله 
بآ تاره طريق فطرى لا مختلف فيه إثنان وقد لأ إليه الأعرانى حين سئل 
عن اللّهء فقال : « البمرة تدل على اليمير والأقدام تدل على المير أفسماء 
ذات أبراج وأرض ذات جاج لاتدلان على اللطيف املمير » فتمارك الله 
القعال لما شاء » . 

ثائنا سک ابن الف والصفات : 

(أ) موضع الالاف بين ال تكلمين (ب) رأى المعزلة . 

(د)رأى ابن اقيم ومناقشته فى القول يقيام الموادث ناته تیال 
والاعتدر عنه . 

(ه) رأى أهل النة وابن تيمية . ( و) موافقة ابن القم ابن تيمية 
5 

)1( موصعم ارق بين النکارين : 

الصفات منها سلبية لفظاً ومعنى كقوله تعالى : « ليس كمثله شىء » ومّها 
سلبية ممنى إيجابية لفظاً كالقدم والوحدانية » وهذه محل اتفاق بين الثرق 
لم يشذ واحد منهم عن القول بها إلا من جانب التق » وم المشمة . 

ومنها صنات إيجابية لنظاً وممنى كالقدرة والإرادة وال وغيرها من 


الات الى تو حب معی تتصف به الذأت ء وهذه عل حلاف » وقد 


— ¥ — 


عرفت فى أوساط التكلمين بصفات الماى » وقيل أن نوضح رأى ابن التم 
قا نبين موقف من سبقه » وأشهرع المعتزلة والأشعرية . 

(ب) رأى المرّع : 

أما المئزلة فقد تفوها وقالوا :ل جی عال قادر يذاته لا بعلم وقدرة 
وحياة زائدة على ذاته » لانه او كان عالا بعلم زائد على ذاته , وحيا عياة زائدة . 
على ذاته ما هو المال فى الإنسان لازم أن يكون هتاك صفة وموصوف » وهذه 
حال الأجام » والله مزه عن الجسمية » ولو قلنا إنكل صفة قامة » بنشها 
لتعددت القدماء » ويعمارة أوضح لتعددت الآ 9" . 


قالالبغدادى فى حديثه عن فرق المعازلة : « وعشرون منها قدرية محضة 
يجمعها كايا فى بدعتها أمور : ما نشها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية 
وقوطم أله لس لله عز وجل علم ولا قدرة ولا حياة ولام ولابصر 
ولا صنة أزلية » وزادوا على هذا يقولهم : « إن الله تعالى لم يكن له فى الأزل 
اسم ولا < 

وقال الشهرستان : « فالذى يعم طائفة الممتزلة من الاعتقاد القول بأن 
الل تعالى قديم » والقدم أخص وصفذاته » و ثوا الصفات القدعةأصلا ققالوا: 
«هو عام بذاته قادر يذاته حى بذاته لا عم وقدرة ھی صقات قد ية ومعان 
قأمة به » لأنه لوشاركته الصفات فى القدم الذى هو أخص وصف لشاركته فى 
الألوهية ... واتفةواعلى أن الإرادة والسمع والبصر ليست مما قاعةبناته»””. 


. ضحى الإسلام < ۳ س 5؟‎ )١( 

(۳) الفرق بين اافرق لا۔غدادی ص ۹۳ 2 ٩٤‏ . 

(۳) الملل رالتحل للشبرستاتى  ١‏ س هه المطبعة الأدبية على هاءش الفصل لابن حزم . 
( م ۲۲ س الجوزية ) 


— FTA — 


1 2 
(ع) رای اير دهرى : 
أما الأشعرى ف نه وإن تلذ على الجبائى المءتزلى » فإن من المعروف فى 
تاريخه أنه هجر الاعتزال » وحارب الممتزلة » فلس عجبا أن يخالتهم فى 
صفات الممالى » اسنها شه تعالى » وقد تقل ااشهرستانلى نصا له يبين مذهيه : 
2 كال ا الحسن : البارى تعالى عام بعلم قادر بقدرة حى بحياة مید بارادة 
تکام بكلام يع كنم يصير حر وهذه صعئات أزلية قاعة بداد لاال 
ہی هو ولا غیره ولا لا هو ولا لاغيره والدليل على أنه متكلم بكلام 
قد وميد مارادة قدعة أنه تعالى لك » والملك من له الأعى والنبى فهو 
SEN‏ ور بام قديم أو بأ محدث» فان کان 
عدا فلا يخلو إا آن يحدثه فى ذاته أو فى محل أولا فى عل » يستحيل أن 
دنه فى ذاته لأنه يؤدى إلى أن درن محلا احوادث » وذلك محال » 
. 5 2 ع عبر 
ويستحيل أن يكون فى حل لانه يوجب أن يكون الحل به موصوفأء 
ويستحيل أن محدثه لا فى حل ۽ لأن ذلات غير معقول » فتمين أنه قديم قام به 
حفةلهء وكذلك التقسيم فى الإرادة والسمع واقس 4 
بالاخبرى كنت ات الما وریا اداه عمال وار لاد 
(د) رأى ابن القم ومناقشته فى القول بقيام الوادت بذاته تمالى 


والإعتذار عه : 


وبعد ققد آن لنا ألا نستمع إلى صوت أبن القيم وبين مذهبه فى الصفات 
وينبنى ألا نصدر أحكاما عليه إلاإذا وضمنا نصوصاً لهأمامنا كا هو التبم حتى 
لا فر كب الشطط » فتحمله مالم يقل , ونسند إليه مالم برضه قال ابن الق : 


. ١١۲ | ١ تقس الرحم‎ )١( 


اوج — 


توحيد الع مداره عل إثيات صفات الكل » وعلى نى التثبيه والمثال 
-والتيزيه من العيوب والنقائص ء وقددل على هذا إثبات المدشٌ » فان 
«الججد يتضمن مدح المحمود بصعات كله ونعوت جلاله مع محبته والرضا 
عنهءو ان مضوعله » وکا كانت صفات کال الممدوم أ كثر كان مده أ كل ء 
وكا نقض من صفات کاله نقص من حمده بحسا » ولمذا کان الجد كلد 
لله دا لا يحصيه سواه لكال صناته وكثرتهاء ولأجل هذا لا عصی 
أحد من خلقه ثناء عليه لماله من صفات الكال ء ونءوت اللال الى له 
صا سوام ا 

موی هذا ای اھ عت و متاك كان له کے غا كتين 
صنات كاله كان هده أ كل » فهو ثبت لہ صفات كال أ كثر من صفات 
اما السبع الى نبا الأشاعر : وهى القدرة والارادة والعلم والمياة والسمع 
والبصر والكلام . 

وقد ذهب ابن القیے إلى أن أسعاء اللہ تدل على صفات كاله فبى أ“عاء 
وصفات وقد استدل على ذلك عا بای :- 

١‏ - أن الله وصفها بأنها حسنی » ولوكانت ألفاظ) لا مماتى فما تكن 
حن ء ولم تسكن دالآعلى مدے ولا كال [ اللہ لا إله إلا هولهالأسعاء المستى ]. 

- أنه لولم تدل على أوصاف لم عي أن خير عنه عصادرهاء ويوصف 
بها قال الله تعالى : « إن اش هو الرازق ذو القوة التين »> 

فالقوى من ائه وقد أخير عنه يأنه صاحب القوة » فلو لم ندل القوة 
على صفة لم يخبر عنه بأنه صاحب القوة » وقال : « قلله العزة جميماً » ومن 
أمعائه . المزيز » واولا نيوت القوة والمزة له لم يسم قويا ولا عزيراً . 


. مطبعة الخار‎ ١4 س‎ ١ < مدارج المالكين‎ )١( 


السدء ةج — 


وقال : « أله بعانه 6 وقال : « قاعاموا 9 أنزل بعل الله « وقال + 
دولا حيطون بشىءمن عامه» وجاءفى الصحيح : « الهم إلىأستخير كبملمك» 
وأستقدرك بقدرتك > فال له عم وقدرة ومن أععائه العليم والقدير » ولولا 
دلالنها على صفة العلم والقدرة لم يقل « بعلمك » ولا « بقدرتك ». 

٣‏ -- أنه لولم تكن أسعاؤه مشتملة على معان وصفات لم يسع أن خير 
عنه بأقعاطاء فلا يقال : إسمع وبرى ديعل ويقدر ويريد» فان ثبوت أحكام 
الصغات فرع بوتا » وإذا انتنى أصل السغة استحال ثبوت حكها . 

اله وم نكي اوه دوات ان واوساف لكان اة 
كالأعلام المعضة التى لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به فكاتت كلها سواء » 
ولم يكن فرق بين مداولا تا » وهذه مكابرة صرمحة ۽ فان من جعل اج ال 
ام العسلهر معی اسم للاخ فقد كار العقل واللغة والغطرة » فق معالى انه 
دن اعظم الإلماد شهاء واه يقول : « وذروا الذين يلحدون ف |سعانه € 

وهو لاءرى أن الأمعاء ندل على الصغات الى اشتقت منها سب » بل 
أثيت ها دلالة ازومية على غير ما اشتقت منه من الصغات » وبيان ذلك أنه 
ر أ دلالة اسم الل على الذات والصنة مما دلالة مطابقة . ودلالته على الذات 
وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمينة » ودلالته على صفة أخرى غير المشتق 
منها دلالة لزومية 4 ا السميع دل على الذات واععة بالمطايقة 6 وعلى الذات 


وحدها والسمع وحده بالتضمن ء ويدل على اسم الى وصعة أسلياة بالالتزام 57 
وكذلك سار 0-0 


. مطيعة المخار‎ ١۷ إلى‎ ١١ مدارج السالكين ص‎ )١( 


حا وود 


وقد أوقع ابن القم حرصه على إثبات الصفات له فا لم تحمد عقياه» 
ققد دفعه إفراطه فى إثبات الصغات لله إلى القول بقيام الموادث بذاته تعالى » 
ويتضح ذلك من تمليقه على قول شيخ الإسلام المروى : « التوحيد تتزيه اله 
عن اأدث « كال ابن الق : د أن راد اد أن زه اله سيحانه عن قيام الآفمال 
الاختيارية به الى نسممها ذناة أفماله حاول اللوادث » ويجماون تنزيه الرب 
تعالى عنها من كال التوحيد » بل هو أصل التوحيد عندم ٠‏ كانه تال : 
« التوحيد تتزيه الرب تعالى عن حاول اللوادث » وحقيقة ذلك أن التوحيد 
تعطيله عن أفماله ونفيها بالكلية » وأنه لايتمل شيئا البتة ء ظإن إثبات فاعل 
من غير فمل يقوم به البتة محال فى العقول والفطر ولغات الأمء» ولا ثبت 
كر نمسبحانه ريا للعالم مع نتى ذلك أبدا كفن قيام الأفمال به هوممتى الربوبية 
«وحقيقتها » ونافى هذه المسألة لاف لأصل الروبية جآحد لها رأسا . 

وإن أراد تنزيه الرب تعالى عن عات الحدثين وخصائص الخلوقين نهو 
حق » ولكنه تقصير فى التعبير عن التوحيد » فإن إثبات صفات الكال 
أصل التوحيد » ومن عام هذا الإثيات تنزيبه سبحاته عن سمات الحدثين 
«وخصائص الغا وقین» ° 


يبدو من هذا أن ابن الت قد تورط فى القول بقيام الحوادث بذاته تعال 
انا أنه هذا يحقق معنى الربوبية وقد جانبه التوفيق فى هذا ؛ إذ او تفبه لعرف 
أن الموادث لاتقوم إلا بالمحدثات وهو فى هذا يوافق الكرامية القائلين بقيام 
الحوادث بذاته تعالى قال البندادى : « زعم این كرام وأتباعه أن معيو دم 
حل للحوادث » وزعموا أن أقواله وإراداته وإدرا كانه للمرئيات وإدرا كانه 


. YARA <c YAYjY مدارج السالكن‎ )١( 


جد 


لسموعات وملاقاته الصحيفة العليا من العام أعراض حادثات فيه » وهو محل, 
لتلك الوادت المادنة فى ^ 


وعب ىكل فسبه أنه اجتهد وان يعدم الجتهد أجرا على اجتباده إن أخملا 
والذى لاشك فيه أن حسن النية متوفر عنده إذ لا يعقل أن علا مثله كرس 
حيانه للدفاع عن اق يقم فى مثل هذا قصدا مته » ونستطيع بعد هذا العرض, 
وض ان الم أن نستنتج ما يأى  :‏ 

. يعتبر ابن الق من المنبتين لاصغات كالأشاعرة‎ - ١ 

۽ - زادعن الأشاعرة كل صفات الكال أما مم فقالوا بصفات. 
امعان السبع 1 

, اجعلها صفات زائدة عن الذات فو عام بعلم وقادر بقدرة فهو‎ ٣ 
. هذا يوافق الأشاعرة ويخالق المنتزلة القائلين : بعلم بذاته ودر يذاته‎ 


. قال بقيام الوادت بذاته تعالى کا سبق‎ - ٤ 


۵ - رای أطل الل وابن ی : 
وإن ملذهب إليه ابن القم هو رأى السلف لولا ما وقع منه من القول. 
بقيام الموادث بناته تعالى ء قالسلف أثبتوا لله.صفات أزلية أ كثر من صنات 
العانى ی الشهرستانی : «اعل أن جماعة كيرة من السلف كاو 
ا N‏ 
والكلام والجلال والا كرام والجود والا نمام والمزة والعظمة » 


1 م‎ ٠ ٤ص الفرق بين الفرق‎ )١( 
.195 س‎ ١ < الملل والتحل‎ )9( 
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وقال الصابونى : « أصحاب الحديث يشهدون لله بالوحدانية والسع 
والبصر والعلم والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام 
والرضا والسخط والمياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها”" » . 


وقال البغدادى فى الكلام عن مبادىء الساف : « وقالوا فى الركن 
الرابع وهو الكلام فى الصفات القامة بالله عز وجل : إن عام الله تعالى و قدرته 


وحياته وإرادنه و "عه ويصره وكلامه صفات له أز ووت له ابدية ان 


يظهر من التعيوص الى ذ کر ها الشيرستاقى والصابونى واللتدادى عن 
عقدة الملف أن السلف اتترا ف ضنات كال رند عن عقات المان واا 
أزلية قأمة بذانه تعالى وهذا ما ذهب إليه ابن القيم . 

وتنمما للقائدة أشير إلى موقف ابن تيمية حتى يظير لنا إلى أى مدى 
اتفق ان القے مع شيخه . 

وضح ابن تيمية رأى السلف وهو الذى ارتضاه ودعا إليه فى رسالته 
التدعرية وغيرهاء وتبين من كتاته أنه يصف الله عا وصف به نفسه وها 
وصعة به رسوله » والله 50 وصف تس4 قات کر مہا الى والقيوم 
و والمكروا واليصير والعزيز وا والسخط والكره والحب 

0:0 ١ 3-7 ١ اميم‎ 

واللالق واللصور والمدكير وغيرها من الصقات . 

وتبين لنا أن ابن تيمية لم يختلف عن ابن القيم ولا ع نالف فالصفات 
الوجودية' فأثئبت كل صفات الكال له » وعتاز ابن تيمية بالعيق فى يحثه فقد 
درأ شبهة كانت يول بخاطر الكثيرين : وحاصاها كيف يوصف الله بصفات 


(؟) عقيدة الساف لأب عمان إسماعيل المابوتى ضمن جموعة ۸٠١‏ توحيد بدار الكتب٠‏ 
(؟) الفرق بين الفرق ۳۲۲ ٠‏ 
(؟) الرسالة التدمرية س ۷ QA cCAc‏ ° 


— #4 


اتصفت يها المخاوتات كالوجود والعل والمياة ؟ وبين أن أتحاد الاسم لا ستازم 
التثابه فى الوصف قله إذا وصف نفسه بالتكبر والغضب لم يكن تكبره 
وغضيه يشيه تكبر وغضب الخاوتين . 

قال ابن تيمية : « قد می الله ننه حياء فقال سبحانه : < انه لا إله 
إلا هو الى القيوم » » وسمى بض خلةه حياً فقال : «يخرج الى من الميت > 
ويخرج الميت من الى » وليس هذا الى مثل هذا الى ب لأن قوله : داللى» 
اسم لله مختص به » وقوله : د يخرج الحى من ايت » اس للحى المخاوق ختص 
شعو ]كا عتان اذا زناه CS‏ 

وقال : إذا قال الممتزلى : ليس له إرادة ولا كلام قالم به ۽ لأن هذه 
الصنات لا تقوم إلا بالخارقات » طا فين الدؤل أن عدم السات ضمت 
يها القديم ولا تنكو ن كات الحدنات فيكذا يدول له المتبتون لسائر الصنات 
من الحية والرضا وعو ذلك . 


) و( مو اذا ای ابن تمي والسلف 3 

نستطيم بعد ما تقدم أن نضع ابن الق وشيخه ابن تيمية «وضع الساف ۽ 
إذ قالا قولحم فى صفات المعالى وخالنا الممتزلة والأشاعرة فى ذاك » ويبدو 
ل أن الحق ما عليه السلف ومن وافتهم ؛ وذلك لأن العلة التى تمسك ا 
العتزلة فى ننى صقات المعالى هى التحرز من تمدد القدماء » وهذه العلة واهة 
لأن الحظور تسدد ذوات القدماء المؤدى إلى تمدد الألحة » أما القول يذات 
قدعة تتصف بصغات قدعة فهذا لا ,ؤدى إلى تعدد الألحة »ومن قال : « إن 
القدرة القد عة او الإرادة القدعة تكن إا ؟ حى کی من دد القدماءع . 


0 ١١ تقس امرجم س‎ )١( 


— 0“ د 


أماما ذهب إليه الأشاعرة من وصف الله يصفات سبع فهو حق » ولكن 
:الكال لله يقتضى وصفه بكل صفات الكال التى ورد ها القرآن أو السنة » 
وهو ما ذهب إليه السلف وابن تيمية وابن القيم - 

وقد اعتير ابن القيم الخاوات دايلا عل صغفات الله وطرماً من طرق 
.إثّبات الصفات لله إلى جاتب الآیات التى وردت فى ذلك ^ . 


ثالقاً - ابن القع والآيات المتشابية : 


١(‏ )اش لا يشبه أحداً من خلته . (ب) مذهب الساف . ( ج) مذهب 
المعتزلة . (د) مذهب ابن القم أساسه أمران : التازيه وعدم التأويل - 
تأثْره نيج الصحابة . ( ه) تبرىء ساحته مما نسب إليه مر القول 


)١(‏ ال رر بے مرا می فلن 

اقتضى الكال لله ألا يشبه أحداً من خلقه » وإلا لكان حادثا يحتاج 
إلى محدث , فلا يكون إلا ء وهذا ما قرره القرآن فى قوله : « ليس كثله 
شىء » , وهذا می واضح لاغوض فيه ولا أنه ورد فى القرآن والسنة 
آيات وأحاديث اشتملت على ألناظ يوم ظاهرها مثابهة الله للحوادث 
كألايات التى اشتملت على اليد » والوجه » والعين» والأحاديث الشتملة على 
التزول والإصيع هذه الآبات» وهذه الأحاديث أثارت وتا » وخلافات 
بين الباحثين وإليك البيان : - 


(1) »حارج السالكين +۳ من ۲۲۷ 2 ۲۳۱ . 


0 


(ب) ترّهب الساف : 

أما السلف خاصل مذههم أمران  :‏ 

.» تنزيه اله عن مشالبة الموادث أخذا بالأية : « لس كثله شيء‎ - ١ 

۽ الآعة رطام الان وعت تأريلها لعفا من أن شولوا فى اناه 
الہ مالم يتقصده الله » فهم يؤمتون ها کا وردت دون تأويل لها . 

هذان ها الأصلان الاذان سار علمهما الساف و يتضحان ما يألى : _ 

قال اين خلدون : « القرآن ورد وره و صف العيود بالتتبه المطلق الظاهر 
الالالة من غير تأويل فى آى كثيرة؛ وف سلوب كها » وضرعة فى بابهاء 
فوجب الإعان يها » ووقم فى كلام الشارم صاوات الله عليه وكلام الصحابة 
والتابعين تنسيرها على ظادرها , ثم وردت فى القران ای أخرى قليلة وم. 
التثبيه مرة فى الذات » وأخرى فى الصفات . فأما السلف فغلبوا أدلة التتزيه 
لكثرتها ووضوح دلالتها » وعلموا استحالة التشبيه » وقضوا بأن الأيات من 
كلام الله » قآمنوا مهاء ول يتعرضوا لممناها يبحث ولا تأويل » وهذا معنى قول 
الكثير منم : اقرءوها كاجاءت : أى امنوا بأمها من عند الله» ولاتتعرضوا 
لتأويليا » ولا تشيرها لواز أن تكون ابتلاء » فيجب الوقف. 
والإذعان له > . 

ويذكر الشهرستانى أن أهل السنة وم الصفاتية کا عام أثبتوا لله صنات. 
خبريهكاليدين والرجلين » ولم يؤولوهاء ولكتبم وها صفاتخيرية وقال : 
« وما ورد به أتلير قافترقوا فيه فرقتين : منهم من اوها عل وجه يحتمل ذلك » 
ومنهم من توقف ف التأويل » وقال : « عر قا عختضی‌المقل أن الله تعالى ليس 


. الطيمة الأولى‎ ١۸ ۷ الطبعة الأدبية ببيروت سنة-۹‎ £١ « مقدمة ابن خلدون س‎ )١( 
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کله ثىء» فلا يشبه شيئا من‌الخاوقات » ولا يشبه شىء مها ء وقطعنا يذلك. 
إلا أنالا نعرف معتى الافظ الوارد فيه مثل قوله تعالى : « الرحن على العرش 
استوى » ومثل قوله : « وجاء ربك » إلى غير ذلاك » ولسنا مكلفين مر فة 
تقسير هذه الات » وتأويليا » بل التكليف قد ورد بالاعتقاد يأنه 
اشرت اولض كنل فی ود عد اماد ف © رل و السب 
ابن حنبل » وداود بن على الأصطةوانى » وجداعة من ألمة السلف جروا على . 
مهاج الساف المتقدمين علييم من أصحاب الجديث مثل مالك بن ان 
ومقاتل بن سلمان » وسلكوا طريق السلامة» فقالوا : « تؤمن عا ورد به 
الكتاب والسنة » ولا تتعرض للتأويل بعد أن نمل قطنا أن الله عز وجل 
لايشه شيعا من الغاوقات وأن كل ماعثل فى الوم فا نه خالقه ومقدره » وكاتوا' 
يحترزون عن التشييه إلى غاية أن قالوا : : « من حرك يده عند قراءه : 
« خلقت بيدى » أو أشار با صيعه عند روايته : « قلب ااؤءن بين إصيمين 
من أصابع الر-من » وجب قطم يده » وقلع إصبعه » » وقد أشار إلى الداقم , 
لهم على هذا المج وحصره ق أعسين + » أولها : المنع من التأويل الوارد ی 
التنزيل قال الله تعالى : «وما يلم تأويله إلا الله » والراسخون فى العلم رلو 
آمنا يه كل من عند ربنا » ء قنحن تحترز من الزيخ » ثنانيهما : « أن التأويل_ 
ع مظنون ,الاتفاق » والقول فى صفات البارى تعالى بالظن غير جائز ۽ فرعا ' 
أدى التأويل إلى غير مراد الله » فنقول کا قال الراسخون فى الل : د 0 
عتد ربنا » آمنا يظاهره » وصدقنا بباطنه » ووکلنا عله إلى الله تال » ولستاء 
مكلئين عرقة ذلك ؛ إذ ليس من شرط الإعان وأركانه9؟ > 


)١(‏ الملل والحل للغبرستالى ١<‏ ص 21١1١5‏ ۱۱۷ ۔ 
(؟) لمال واانحل للعيرستاق ١+‏ ص ۷۴۳۸ + ١١۸‏ 
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وقال الةر زى ميا موقف اللف مى ادر بات اقا 

و أثيتوا رضى الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكرعة من الوجه 
واليد وتحو ذلك مم نق ممائلة المخلوقين » فأثبتوا رضى اله عنهم بلا تشبيه » 
ونزهوا من غير تعطيل » ولم يتعرض مم ذلك أحد منهم إلى تأويل شىء من 
هذاء رادا بأجمهم إجراء المنات کا وردت “ول يكن عند أحد منم 
ما ستدل به على وحدانية اله تعلل سوى كتاب أن ”°> . 


وقال الصائورق َ 

« يصتون الہ بالصقات التى نطق بها الوحى أو شهد بها الرسول دون 
تشبیه فيقولون: خلق آذم بيده لقوله : « لما خاقت بيدى » » ولا يحرفون 
اكلام عن مواضعهء فلا يحملون اليدين على النممتين أو القوتين ريف 
الممتزلة الجهمية » ولا يشبهونها بأيدى الغلوقين كا ذهب المشبمة » وم يتبعون 
قوله تعالى : « ليس كمثله ثىء»» وكذا فى جميءالصغات الثابتةمن “عم و بصر 
وعس ووجه ... وسخط » وفرح » ويفظة » وضحك , وغيرها رون عل 
الظاهر » و يكلون عامه إلى الله تمالى » ويقرون بأن تأويله لا مامه إلا الما 
اا الله عن الراسخين ف العلى  :‏ والراسخون ق العم يقولون آمنا به كل من 
ر 

( < ) مرشب الع : 

أما المتزلة قكانوا ينزهون اه عر مشايبة الموادث» ويؤولون 
الآيات المتشابهة تأويلا يتفق والتازيه ء قهم أجراً من أهل السئة » ومذهيهم 


.١8١نس‎ ٤ < الخطط المقريزية‎ )١( 
توحيد بدار ااسكتي المصرية‎ ۸١١ (؟) عقيدة الإف لألى مان الصايوتى ضمن جهو عة‎ 


4 — 


أنن فى مقام اللصومة » ومذهب أهل السنة أسلم ء فالعتزلة يؤمتون الآية :- 
< ليس كئئله شىء » » ويؤواون الأيات الوهمة : فنى قوله تعالى: « وقالت- 
الييود يد الله مغلولة » غات أيدهم » ولعنوا با قالوا » بل يداه ميسوطتان. 
ينفق كيف يشاء » يقولون : معتى قول اليهود : < يد الله مغلولة » وصفه- 
بالبخل وقوله : « بل يداه مبسوطتان » تعبير مجازى يدل على إثيات غاية 
السخاء له » ونق البخل عنه ۽ وذلك أن غابة ما يبذله السخى عاله من نفسه أن . 
عن ف اق ارغ د و شرك ان وار 
على العرش استوى » لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يردف. 
الاك -جعلوه كناية عن الملك » فقالوا : فلان على العرش يريدون ملك » وإن 
لم يقعد على السرير البتة ء وقلوه أيضا لشهرته فى ذلك الى » ومساواته ملك. 
فى مؤداه » وإ ن کان أشرح » وأبسط » وأدل على صورة الأ ”" ويقولون فى 
قوله تعالى : « ويبق وجه ربك ذو الجلال والإحكرام » : وجه الله ذاته ». 
وال وجه يعبر به عن الجلة والذات ء ومسا كن مكة يقولون : أبن وجه عر 
کرے ينقذلى من الحوان ”© . 

ويقولون فى قوله تعال : « يخافون رېم من فوتهم » إن علقت من . 
قوقهم بيخافون فمناه يخاذونه أن يرسل عليهم عذاياً من فوتهم » وإن علقت 
بربهم ‏ حالا منه ‏ فعناه يخافون ريهم عالياً لمم اهر ع كقوله : « وهو القاهر 
قوق عباده » وقوله : « وإنا فوتهم قاهرون ”4 » ء وقلو! فى قوله تعالی : 
د وهو الله فى السموات, وف الأرض يلم سرك وجمرك » مو اموه 


٠ 801/١ الکشاف للزتفرى‎ )١( 
٠ 490/9 الكشاف‎ )( 

(؟) شن ارجم 081/1 - 

(4) |الكشاف ١‏ / سورة التحل ٠‏ 


Tas‏ ا 


فيها كقوله : « وهو الى فى السماء إله »وف الأرض إله » » أو هو المعروف 
بالإلهية » أو المتوحد بالالحية قيهاء أو هو الذى يقال ل الله فما لا يشرك به 


.فى هذا الاسم 2 


(د) مص اہی الق !قر على اسر یں : التبم وعر مم التأويل : 

أما ابن القم فقد سار فى بحث هن الأيات على أصلين ها : 

> تنزيه الله عن مشاءبة ا وادث عملا بقوله تمالی : « ليس كمثلهشىء‎ ١ 

؟ ‏ عدم التأويل » والاعان بالآيات كا وردت ء وذلك لأنه كان يدعو 
إلى عدم التأويل » ويذمه فى غير موصم من كتبه قال :د ويكتى التأولين 
كلام الله ورسوله بالتأويلات التى لم يردهاء ولم يدل عليها كلام الله أنهم قالوا 
برأ ہم عل الله » وقدموا آزاءم على تصوص الوح ؛ وجعلوها عياراً على 
كلام الله ورسوله 9" . 

وقال : « وإبا أريقت دماء المسلمين يوم الل ء وصفين » والرة » 
وفتنة ابن الزبير وعلم جرا بالتأويل وما النى سنك دم أمير المؤمنين عمان 
Ok‏ وعدواناء وأوقم الآمة فبا أوقعها فيه حى الأن غير التأويل "»» فهو 
يرى أن التأويل هو الذى أوقع المسلدين فى النان التى أراقت الدماء » ون 
أول دم ضاع فى سييلها دم خليفة رشيد عتان بن عفان » وتوالت من يعدم 
النكيات على ال مللين حتی خضت شوكتهم » وأسقطت هبنهم » وقال : 
« ولاءلم صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أن مثل هذا 
.عرض ولا د فى شريعته قال کو : « ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين 


)١(‏ الكشاف ١‏ / سورة الانمام. 
(؟) إعلام الوقن 421/8 . 
(*) اعلام للوقمين 55/8 4 ٠‏ 


٣۵ — 


خر ةة كلها فى النار إلا واحدة > يى بالواحدة التى سلكت ظاعر الشر :2 
١‏ َ ر“ . 
3 
هذا المج الذى سار عايه قد تأثر فيه منهج الصحابة ۽ إذ ل يختلفوا فى 
ثىء من أسعاء الله وصناته » فلا غرو أن ينمج » نجهم وهو الخريص على 
اتباع نارم » والعودة عسائل العقيدة إلا ما كان ليه الساف » ونيد آزاء 
الفرق المتضاربة » وتيدو تزعته إلى ما كان عليه الصحابة من قوله : « وقد 
نازع ای ك الأحكام » وم ناداك الؤمنين E‏ 
الآمة إعاناء ولكن محمد اف لم يتنازعوا فى مسألة واحدة من مسائل الأحاء » 
والصقات » والأفمال ء بل كاهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلة 
واحدة من أوهم إلى آخرم لم يسوموها تأويلاء ول يحرفوها على مواضصها 
تبديلا »ول بقل أحد متهم : يجب صرفها عن حقائقيا, وحملها على جازها» 
بل تلقوها بالقبول والتسلم > وقابلوها بالا عان والتعظم """ 5 
وما يوضح أنمكان يأخذ بالآياتكا وردت وعنم تأويلهاء ويؤمن بها 
کا وردت وبکل معرقة حقيقنها إلى الله قوله : « وقد د کنا فى كتاب 
( الصواعق ) أن تأويل آبات الصفات» وأخمارها عا رجها عن حتائتها هو 
أل فاد الدنيا والدين » وزوال الماك » وتسليط أعداء الاسلام عليه إبما 
كانت السب التأويل ومن تأمل كيفية ورود آيات الصفات ق القرآن والستة 
عل قطما بطلان تأوياها ا خر جها عن حقائتها ۽ فا مها وردت على وجه لايحتمل 
-معهالتأويل بوجه » فانظر الىقوله تعالى : «هل ينظرون الا أنتأتيهم الملانكة » 
أو انر أو ران عض اث ربك » هل يحتمل هذا التقسم والتوزيم 


٠ 2,7١ تقس امرجم س‎ )١( 
٠٠٠|١ (؟) إعلام الوقن‎ 


— ٣۵٢ — 


من الرب جل جلاله بإتيان ملائكته أو آياته » وهل يبق مم هذا 
السياق شبة أصلا أنه إتيانه بنفسه ؟ . . . وكذلك قول النى رل : « إن 
ترون ريك عياتاً کا ترون القمر ليلة البدر فى الصدو ليس دونه حاب » وكا 
ترون الشمس ف القلبيرة دوا ليس دومها سحاب » ومعاوم أن هذا البيان 
والكشف والاحتراز يناق إرادة التأويل قطماً , ولا يرتاب فى هذا من له 
عمقل ودن 95 2« 
ويقول فى مسأل الاستواء : م فاذا ادعى تأيل ذلك مدع ل تقبل الدعوى 

اران € 

وبتو لق ذمالتأويل:«هذاوأصلبليةالإسلام ٠ن‏ تأ بل ذى التحريف والبطلان. 

وهو الذى قتل اتلايغة الجامم القرآن ذا التورين والإحسان" » . 

وقال : « نصف الله تعالى عا وصف به نشه » ويما وصفه به رسوله من 
غير حريف ولا تعطيل » ومن غير به ولا ثيل » بل نيت له سبحانه 
ما أثيته لنفسه من الأسماء والصفات » وتننى عنه النقائص والعيوب ومشامبة 
الخلرقات إا اوا وما بلا مطل .يم د لس کل قو رخو 
السيع البصير » » والكلام فى الصنات كالكلام فى الذات فكا؛أننا نشت 
ذاتا لا تشيه الذوات فكذلك تقول فى صفاته : إا لا تشبه الصفات فلس 
کمثلہ شیء لا فی ذاتهء ولا فى صفاته » ولا فى أفماله » فلا تشبه صفات الله 
يصتات الخاوقين » ولائزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل تشنيع المشنعين 
واا 

ء۷٣‎ > ۲۲١ ۳ مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) الكافية الشافة ‏ ۸ه ٠‏ 


إفرفق نفس اأرجع س ‘AIA‏ 
)٤(‏ الكافية العافية ص 85624 مطيعة التقدم ٠‏ 


سوس — 


هذا مذهب أبن الق فى الصفات عامة والصفات اللبرية التى ورد فبا 
خير من القرآن أو السنة خاصة » وإذا قارناه ,عذهب السلق مده متفاً مهم 
تام الاتفاق » ومجد أنه كان أمينا فى تطبيق الهج الذى رمه » ودعا إليه : 
وهو العودة بالمياة الدينية إلى ما كان عليه اللاف رضوان الله علييم . 

(ه) تریء سامتم “مأ تسب إل مس القول بالقكيم والتهبى : 

ومن هذه النصوص التى أورد”ها لابن القع نستطيع أن تبرىء ساحته مما 
نسبه إليه خصومه وحساده واعتبارم إياه من المثيبة المجسية ٠‏ ققد ألف 
أو الحسن تق الدين على بن عبد الكانى السبكى الكير المتوتى سنة 1751م 
کتابا اه ( السيف الصقيل ) ردا على ما كتبه ابن القے فى نونيته ”© ومن 
برجم إلا وإلى غيرها من كتنب ابن الق يجده بريئا من كل ما نسبه إليه 
أعداؤه» ولاس مالم تنح هذه الخصومة بزوال عصر ابن القم فقدكان للشيخ 
محد زاهد الكوثرى حملات شنها على ابن القع » ولكنها أشبه بالنار يوضع 
فييا السك فيفوح عبيره » وینتشر شذاه » ولسمرى لقد قرات رد السبيى 
والكوثرى على ابن القبم فا ازددت إلا إعانً بنزاهة ابن القے وبراءته 
ما نسب إليه - 


رابعا عدت أفمال السار : 
)1( أصل هذه السألة ٠‏ (ت) مذهب البرية ومناقشمم : 
(ح ) مذهب المتزلة ومناقشتهم ٠‏ (5) مذهب الأشعرى ومناقشته . 
(ھ ) رأی ابن تيمية وابن القم - مهاجمة ابن الق القرق الثلانة : 
الجبرية والممتزلة والأشاعرة . 


. ) هى قصيدة : ( الكافية الشافية فى الاتصار الفرقة الناحية‎ )١( 
) م ۲۳ا القم الموزاية‎ ( 


ل عوج 

( و ) مدى تحمس ابن القم لمذهب أل السنة : توضيح رأى ابن الق 
_ اعتراض متوم ‏ الإجابه عته _ مقارنة . 

(ز)رأى السلف كا ذكره اليتدادى والصابونى ٠‏ 
امو جه إلى الءترلة والجيرية والأشاعرة ‏ 

) 6 أصل هزه امسا : 

أغر أنه الماد على ألنة الرسل او » وماهمعن الأخرى 6 وبست رسله 
أن سن امتثل الأوامر 6 واحتنب الهيات كيو مئان 4 ومن حالف الأوامر ١‏ 
وارتكب المنهيات فهو معاقب . 

هذا الاب والعقاب المترتب على أعمال العيادكان مثار حث وتساؤل : 
هل العباد يخلةون أعالهم » قيثادون عليها » ويعاقبون » وبذلك تتحدد 
المستولية » وينلون ثواب اعام وجزاءها ؟ أم اله هو الالق لكل شىء 
وأعمال الناس من غناوقاته ؟ . 

(ب) مهب الي وسا رم : 

وجد فى الإسلام فرقة عرقت بالجبرية » وعلى رأسهم جهم بن صفوان » 
ذهبت هذه الثرقة إلى أن الله خالق كل شىء والإننان مجور على عمله » 
والأعمال تنسب إليه عازا ما تقب إلى الجاد ء والا نسان والماد لايختلئان 
إلا فى المظير ء فظهر الا نان أنه ختار » والمقيقة أنه غير منتار » والجاد 
جير مظهرا وحقيقة » فكتب فلان » وقتل مجازات كا يقال : أر الشجر » 
ورك المجر 6 والثوابي والعقاب 2 والتكليف حير . 


والذى دنمهوم إلى هذا ما يترئب على القول : إن العيد علق عله من 


— o0 


قصور قدرة الله عنبمض الغاوقات » ووجود شر يك له قاعللق » وهو العبد» 
والله يقول : « الله خالق كل شیء » » ويقول : « واه خالک وما تسماون » - 

هنا المذهب يترتب عليه إبطال التكليف » والثواب والمقاب » 
وإرسال الرسل » قاذا كان العبد مجبورا على عله فكيف يناب ويعاقب على 
“مالم شل ؟ وكيف يكلف يعمل غيره ؟ ولم أرسل الله الرسل مادام العيد 
كالريشة فى مهب الرياح ؟ فليترك عالم الا نان دون رسول كا ترك التيات 


وا غاد دون رسول 8 


قال البندادى مبينا مذهب الجهمية فى أفعال المياد : وقال : « لا قعل 
.ولا عمل لأحدغير الله تعالى » وإنما تنسب الأعال إلى المخاوقين على الجاز کا 
مال : زالتالشمس » ودارت الرحى من غي رأن نكونا فاعليتن أو مستطيعتين 
للاوصتا به 9 ٠»‏ 

وقال الشهرستالى «مددا آراء جيم بن صتوان : « ومنها قوله فى القدرة 
الحادثة : إن الإنسان ليس يقدر على شىء » ولا بوصف بالاستطاعة » وإعا 
هو مجيور فى أقماله » لاقدرة له ولا إرادة » ولا احتيار, وإعا خاق الله تعال 
'الأفمال فيه على حسب ما يخلق فى سائر الجادات » ويب إليه الأقمال ٠جازا‏ 
كا نسب إلى الجبادات »كا يقال : « أمرت الشجرة » وجرىالماء » ورك 
'المجر » وطلعت الش.س » وغربت » وتغيمت السماء > وأمطرت » وأزهرت 
الأرض » وأنبتت إلى غير ذلك » والثواب والعقاب جبر كا أن الأفمال جير 
قال وا تت ايز اللي أيضا كان جرا > 


. القرق بين القرق للبتدادى س۹۹١٠ مطيمة الءارف عمس‎ )١( 
. الطبعة الأدية عصر‎ 11١ » 1١١ الال والنسل لاشبرستاتي‎ )۲( 


١ج‏ — 
> مزه وسار , 
) ) مهب العرا وسات , 


أما المسسزلة تقد رأوا أن العيد خالق لأفعاله يتدرته » وإرادته الخرة » 
وليس جبورا على شىء » يل إن شاء الله قمل » و إن شاء لم نمل » وانا أثيب 
على الطاعة » وعوقب على المعصية ء ودليايم على ذلك ما يشعر به المرء من 
الغرق بين حر ركة اليد العادية , وحركة المرتمش » فالأولى اختيارية » والثانية 
اضطرارية » ومن الغرق بين حركات الصاعد إلى منارة والساقط منها ke‏ 
اختيارية » والثانية اضطرارية » فالركة الأولى فی كل منبما بقدرة العيد» 
وإرادته المرة » فهو إن شاء حرك يده » وإن شاء لم يخركها . 

أما الثانية فى كل مهما فليس له فيها قدرة ولا إرادة » بل ى رة ا 
وإرادته . ومثل ذلك سائر الأفمال الاختيارية » ومن أدلهم أن العبد لو لم 
يخاق أفعاله لبطل التكليف والثواب والعقاب » 3 كيف يكلف العيد بأعال 
لا يخاتها» ولس له فبها دغل ؟ وكيف ثاب أو يعاقب على أعمال ل يخلتها ء 
وإما خلتها الله ؟ » ومن أدلهم أن الله إذا خلق الأعال كا ذهب المبرية 
ترتب عل ذلك أنه لا يرضى عن فعله » ويغضب من أعماله . 

ومن أدللهم النقلية يات فى الكتاب الكريم أضاف اله قا أعال 
العياد إلہم كتوله تعالى : «من يعمل سوءاً يبز به » » وقوله : « إن اشلايغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » » وآيّات أثيت الله قا الشيثة اميد : « هن 
غاء فليو من » ومن شاء فليكثر » ”2 قال البتدادى معدداً أصول الممتزلة + 
وما قولهم ججيعاً بأن الله تعالى غير خالق لا كاب الناس » ولا لثىء من 
أعمال الميوانات » وقد زعوا أن الاس ثم الذين يقدرون أ کسام ء وأنه 


. ٠٤ > ضحى الإسلام ۳ ۳ه‎ )١( 


سل 


اليس لله عز وجل فى أ كسابهم » ولا فی سائر السہوانات صنع » ولا تقدير ٤‏ 
ولأجل هذا القول عام امون قدرية ”° » . 
وقال الشهرستالى : « واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفماله خيرها 
وشرها مستحق على ما يفعله ثواباً وعقايا فى الدار الآخرة » والرب تعالى منده 
أن يضاف إليه شر ولم وفمل هو كثر ومعصية لأنه لو خلق الظل كان ظالا 
کا لو خلق العد ل کان عادلا 9 ع , 
هذا المذهب حاول أن يحدد المتتولية ۾ فنجح قى محديدهاء وقرر أن 
العبد يثاب أو يعاقب على عله الذى يعمله بتدرته وإرادته المرة غير أنه تراك 
فرة ينعد متها الناقد إليه هذه الثغرة ى ما يترتب عليه من عجز الله عر 
أعال الناس ووجود ما لا يشاؤه الله » فتخرج هذه الأعمال من مميط قدرته 
وإرادته » وال هو القادر على كل شىء » وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ۔ 
(د) مزهت ارو سعری وعناقت : 
أما الأشعرى قند حاول أن يبد حلا ذه المشكلة » واتتهى إلى أن للسد 
إراذة وقدرة حادنة » فاذا توجهت إرادة العبد حو عمل ما خلق الله قدرة 
العيد» وخلق مها الثمل * فقدرة العبد همها كسب الفعل » وقدرة الما 
خلق الفعل . ش 
والأشعرى فى هذا يتفق مع الفيلسوف الآلمالى ( كانت ) انى حمر 
امير فى ( الإرادة الحرة ) التى تريد اللير » والشر فى ( الارادة المرة ) الى 
عرغب فى الشر من الأعمال (" . 


)١(‏ الفرق ون القرق للبتدادي ص 4 ة. 
(؟) الأشعرى للدكتور حودة غرابة ١١١‏ . 
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من هتا يبدو لتا أن متاط التكليف والتواب والاقاب عند الأشمرى هو 
الكسب » كا يتضح أن الفرق بينه وبين المعتزلة هى ما يأنى : 

قدرة اميد لانتل قعندأما عندالممتزلةظ مها خلق ,ومتاط الثوابوالعقاب. 
عنده هو الكسب أما متاطه عندم فهو املق : أما الئرق بيته وبين الجيبرية 
نهو أنه أثيت للميد قدرة وكسيا . أما الجيرية فلم يثيتوا له قدرة ولا كسا . 

ويوضح مذهب الأشعرى ما ذكره الشهرستانى فهو يقول:قال: « والعيد. 
قادر على أفعال العباد » إذ الإنسان يجد من نفسه تفرقة ضرورية بين حركات. 
الرعدة والرعشة » وبين حركات الاختيار ء والا رادة » والتترقة راجعة إلى أن 
المركات الاختيارية متوقنة عل اختيار القادر قال : « المكتسب هو المقدور 
بالقدرة الخاة ثم على أصل ألى المسن لا تأثير لاقدرة الماد فى الإحداث ۽ 
لآن جبة الحدوث قضية واحدة لا ختلف بالنسية إلى الجوهر والعرض » فلو 
أثرت فى قضية المدوث لأثرت فى قضيةحدوث كل محد ثحت ىتصلملا حداث. 
الألوان 6 والطعوم موالرواح» وتصلح لا حداٿث الو اهر 0 والأجسام » فيو دى 
إلى تجويز وقوع السماء على الأرض بالقدرة الماثة غير أن الله تسالى أجرى 
سنته بأن يخاق مم القدرة الحادئة الثمل الحاصل إذا أراده العيدء وجرد له » 
وی هذا الفمل كبا » فيكون خلت من الله تعال إبداعا وإحداناً وكبباً من. 
العيد ”“ » يبدو لنا من هذا النص اليب الامل للأشعرى على قوله : 
« القدرة الحادثة لا مخلق الفمل ء وذلك أن قدرة المرء لو جاز لها أن تخلق لجاز 
ها أن تخلق كل شىء » ومن ذلك قدرتها على إطباق السماء على الأرض فيفتى. 
المالم » کا يبدو لنامنه أن اش لق التسل عند ما تتوجه إرادة العيد إليه » 


* ١١١ 211714 | ١ الال والتحل الغبرستاق‎ )١( 
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ويتجرد إليه فيخلقه أله كا يخلق قدرته المادثة الى تكب التمل » وحيتئد 
تكرن ا اد إل ا و ھاو ا کي 

وقال ابن القم فوا رأى الأشعرى : #زاقى ا ةز لالاشرى 
أن القدرة الحاذنة لا تؤثر فى مقدورها » ولم يقم القدورولاصفة من صفاته بهاء 
بل القدور جيم صفانه و اقم بالقدرة القدعةء ولا تاثير للقدرج الادنة فيه 
وتابعه على ذلك عامة أصماءه ° » . 

ظبر ما تقدم أن الأشعرى اعتبر الكسب مناط التكليق » والأواب 
والقاب » ولكتى أرى أن هذا لل يحل المشكلة , وذلك لأن الكدب لايؤثر 
فى إمجاد القعل » وإذا كان كذلك فكيف يكون متاط التكليف ؟ وإذا كانت 
قدرة المبد لا تفمل شما ما فائدتها ؟. 

ويؤيد هذا ما ذكره اللوينى إمام المرمين رادا مدهب الجيرية والأشعرية 
«أما ننى القدرة والاستطاعة فما يأباه العقل والمس » وأما إئيات قدرة لا أثر 
ها وجه في و كن القدرة أصلا » يقصد با ثبات قدرة لا أثر لما مذهب 
الأشمرية القائل 0 إن قدرة العيد لا أثر اتی التعل » ولس لاعيد إلا محرد 
الكسب : وهو مقارنة قدرته للقعل » . 

وإذا انتغت فائدة الكب والقدرة صار مذهب الأشعرى فى جرهره هو 
مذهب ال بربة غير أنه زاد عنه عا تعاه كبا , وبالقدرة المادنة اتی ل تؤثر 
فى القعل أى أثر على أن بعض الباحئين قد اعتير هذا الكديمنالححالاتقال 
ابن الم : « وعلخص بعض متأخرمهم هذه العبارات يأن قال ۽ «الكسب عبارة 
عن الاقتران العادى بين‌القدرة الحدثة والقعل , فا ن أشسبحانه أجرى العادة 
يخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا مما فهذا الاقتران هو الكسبء ولهذا 


٠ ٠١۲ | شفاء الملل لابن القم‎ )١( 
٠ ۱۲۸ | ١ اللل والاحل للشہرستانی‎ )۲( 
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قال كثير من العقلاء : إن هذا من الات الكلام » وإنه شقيق أحوال 
أبى هاثم وة اتا © 1 

هذه المذاهب الثلانة من جبرية ومعرل وأشعرية : تسم من نقد كا 
أسلنت »ول رق فنظر ابن نيمية » و أيحل المشكاة : هو رأى السلقف 
وهو يتلخص فى أن الله خالق كل شىء وخالق الإنان وکل ماقيه من قوی 
قد غ ف انان تدرة انكو لاد جردا حاف عالق ل فم کا دمن 
الجبرية والعيد فاعل بقدرته وإرادته وهذا مناط التسكليف والثواب والءقاب 
كاذه امسر 


(ه ) رای اہی تمر : 
قال ابن تيمية : « وما ينبنى أن يمل أنمذهب سلف الأمة مع قوله تعالى : 
« الله خالق كل شىء » » وقوله : « إن الإنسان خلق هاوعاً » إذا مسه الشر 
جزوعا ء وإذا مسه اللير منوعا » ومو ذلكء قذههم أن العيد فاعل حقيقة » 
وله مثيئة وقدرة » وتال تعال : « لمن شاء منک أن يستقيم ٤‏ وما تشاءون 
إلا أن يشاء الله رب العالمين » وقال تعالى : « إن هذه نذكرة » فن شاء 
ذكره » وما يذ كرون إلا أن بشاء اله هو أهل التقوى وأهل المنفرة ©“ » 


(۱) شفاء اليل | ۱۲۲ »> وأبو هاشم ممتزق له رأى فى صفات امات انقرد به » وییان 
هذا أن المتزلة ينقون صقات الماتى عن اه ء للا يتنتب على إثباتها وجود لين قديين »> 
ويردوتها جيعا إل كوته عالما قادرا وعا اعتباران لذات القدعة ك وله الجباى أو حالتان كا 
قاله أيو هاشم ٠‏ الال والاحل ١إلاه‏ - وة »> والنظام مزل برى أن الل تعالى خلق 
الموجودات دقعة واحدة على ما هى عليه الآن معادن ونياتاً وحرواناً وإنساناً » وم يتقدم خاق 
آدم عليه السلام لق أولادء » غير أن الله تعالى أ كن يمضه فی بض ء فالتقدم والتأخر ءا 
يقم ف ظهورها من مكانها دون حدوتها ووجودهاء وقد أخذ هذا من حاب الكرن 
والظلهور مى الفلاسفة » وهنا هو المراد بالطغرة » ولم يسبق إلها وثم أحد قيله ء الملل 

والتحل ۷١/١‏ »۷۲ والفرق بين القرق/ ١١‏ 
(؟) تموعة الرسائل والمسائل 1١45]‏ 
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وقال : « من المستقر فى فطر الناس أن من فمل العدل فيو عادل » ومن 
فمل الظل فهو ظا » ومن فمل الكذب فهو كاذب » فإذا لم يكن العيد قاعلا 
لكذبه وظله وعدله » بل اله فاعل ذلك ازم أن يكون الله المتصف 
بالكذب والفل چ 


هذا رأى ابن تيمية يبدو لقارىء كم الج لايد التاقد فيه متفناً 
يشن إليه منه » فهو يقرر أن اله خالق كل شىء ء ومن هذا قدرة العيد الغاعلة 
وإرادته ؛ كما يقرر أن العبد فاعل بقدرته وعحض إرادته فهو إن شاء فمل 
وإن شاء لم قعل » وهذا التمل هو مناط اكليف والثواب والمقاب » 
أما مذهب الجبرية فقد ترتب عليه إبطال التكليف » وما مدهب ااعتزلة 
ققد ازمه عمز قدرة الله عن عض المخاوقات ووجود مالا بشاء » وأما مذهبي 
الأشرية غ نه فى حقيقته يمود إلى مذهب المبرية » ويترتب عليه 
ماثرتب عليه . 

هذا الذى رآه أبن تيمية » ونسيه للسلف هو ما راه ابن القے » وعزاء 
اسلف كدلك وإليك البيان : 


مهاعم ابن الف ایر والع رم وار شاعم : 
قبل أن نبين رأيه تشير إلى موقنه من ال جيرية والمعتزلة والأشاعرة . هاجم 
أبن القم هذه الغرق » و( برتض ما ذهيوا إليهكيا هاجم غيرهم من أصصاب 
الآراء اللنحرقة » وكان فى مهاجمته لحم قامى الاهجة ء وهذا دليل على مه 
الشديد لذهب أهل السنة ؛ إذ رآهٌ هو الحق » وما سواه باظل » ومن ذلك 
قوله بعد أنقرر قدرة اه على أفعال الماد وإرادته لما وأنههو الى جعلهم فاعلين 


. ۱٤۳ نفس الرجم س‎ )١( 
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بقدرته ومشيئته : « فكيف يظن به ظن السوء» ويجمل له مثل السوء أنه 
لابقدر على ما يقدر عليه عباده» ولا تدخل آفعالمم سحت قدرته تعالى الله 
عما يقول الظللون وال احدون لقدرته عاواً كيرا » يتصد الممتزلة القائلين : 
« إن العباد يخاقون أعاهم » واه لا يقدر عليها » ثم يباجم الجبرية فيقول 2 
« ولا نظن يه ظن السوء وجعل له مث ل السوء أنه يعاقب عياده على مالم ينعاوه» 
ولا قدرة مم على فعله » يل يعاقهم على ماق له هو دو ہم » واضطرهم إليه ٤‏ 
وجبرهم عليه » وذلك عنزلة عقو بة الزمن إذا لم يطرأ إلى السماء» وعقوبة شل 
اليد على ترك الكتابة . وعقوبة الأخرس على ترك الكلام » فتعالى الله عن 
هذين المذهيين الباطلين المنحرقين عن سواء السبيل »> . 

وكول ذاما المعتزلة والليرية - « والطائمتان فى عمى عن الحق القويم 
والصراط المستتي » وقد هاجم الأشعرى أيضاً فى مناط التكليف عنده » 
وهو الكبنقال : « ولهذا يقال : عالات الكلام ثلانة :كسب الأشعرى » 
وأحوال ألى هاشم » وطفرة النظام » © ول يأل جيداً فى مناقعة اللبرية 
والعدزلة » يل ناقثهم فى صورة مناظرات أجراها بين جبرى 3 وستى تاره 6 
وبين قدرى » وستى أخرى » وهو ف كل مها ينصر الستى على الميرى » 
والمعتزلى » ومى كثيرة فى كتابه ( شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر 
والحسكة والتعليل ) ولا داعى لذ كرها لطولماء فن شاء الاطلاع علمها فلي جم 
إلى الكتاب الم د كور . 


. ه-اطبعة المسينية‎ ٤ شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والمسكنة والتعليل‎ )١( 
. ٤۹ تقس الرحم‎ )۲( 
NYY إفية نفس امرجم ل ل‎ 
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( و) می سس ابن الق مهب أهل ال : 
أما مذهب | وات وحمي قا ان وا ارا 3 01010 
يذه الأمين الذى حمل الراية من بعده ٤‏ وقبل أن أوضح رايه اضم أمانى. 
عدخ نصوص له » ثم اسقط ما مذهيه وساجاول: اتخاز التصوص الى 
توضح مذهبه ناركا الكثير من نصوصه فى هذا الشأن » وى كثيرة لا يقسع, 
لما امقام » وسيتضح لنا أن مذهبه هو مذهب أهل الستة . 


قال و الف ا العيد يجماته عرق و چ وزو تة »و صغاته > 
وأفعاله » وأحواله » فهو مخاوق من جميع الوجوه ء وخاق عل اة وعنة 
يتمكن ہا من إحداث إراديه وأفماله » وتلك النشأة : عخيئة أله » وقدرته » 
ا ل خا 
خالقه وباريه جمله محدثاً لإرادته » وأفماله, و.ذلك أمره » ونهاه ء وأقام عليه 
حجته » وعرضه للثواب » والعقاب » تأميه عا هو متمكن من إحدانه > ونهاه. 
عا هو متمكن من تركه » ورتب ثوابه وعقابه على هذه الأفمال والتروك الق 
مكنه منها» وأقدره عليها» وناطها به . . . . » كان مريداً شائياً عشيئة الله. 
له ولولا مشيئة الله أن يكون شاي لكان أعيزء وأضمف من أن يمل نفسه. 
شائياً , #ارب سبحانه أعطاه مثيئة ع وقدرة» وإرادة » وعرقه ما ينقمه > 
وما يضرهء وأمره أن يجرى مشيئته وقدرته فى الطريق التى يصل بها إلى. 
غاية صلاحه ”° » 
وقال : ( والصواب أن يقال : تقع المركة بقدرة العيد » وإرادته الق 
جملها افيه » الله سبحانه إذا أراد ا القدرة والداعى إلى فر > 
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فيضاف النعل إلى قدرة العبد إخافة امسيب إلى سبيه » ويضاف إلى قدرة الرب 
إضافة الخلوق إلى الخال » فلا تنم وقوع متدور بين قادرين قدرة أحدها أثر 
لقدرة الآخر » وهى جزء سيب » وقدرة القادر الآخر مستقلة بالتأثير » والتعبير 
عن هذا انى عقدور بين قادرين تعبير قاسد ء وتلبيس ء فا نه یوم أمبما 
-متكافئان فى التدرة كا تول : «هذا الثوب بين هذين الرجلين » وهده الدار 
.بين هذبن القن كن 6 واعا المقدور واقم بالقدرة الحادثة وقوع المسيب 
بسيبه » والسيب واسيب والتاعل والألة كله أثر القدرة القدعة » ولا نمطل 
قدرة الرب سبحانهعن توما » وكلماء وتناوطا لكل ممكن » ولسق الوجود 
تىء مستقل بالتأئهر سرى مشيئة الرب سبحانه وقدرته » وکل ما سواه ماوق 
لهء وهو أثر قدرته ومشيئته » ومن أتكر ذلا ازمه إثيات خالق سوى الل » 
أو القول بوجود عملوق لا خالق له .. » وإذا عرف هذا فنقول  :‏ الثمل وقم 
بقدرةَ ارب ا ها كا وفيت سار الخاوقات بقدرته : وتكويئة» 
ويقدرة الد عدا وشار ٥2‏ وا خلى العمل » والعيد ذمله » وباشره » 
اوالقذرة الحادية وار عاو ايان قدرة ان ومةه © 6 
وقال : « هى أفعال للمباد حتيقة ومتعولة لارب »ء فالذمل عندنا غير 
'المقعول » وهو إجماع من أهل السنة حكاه اين بن مسعود البغوى وغيره » 
«فالعيد فعلها حتيتة واللّه خالقه وخالق ما فمل به من القدرة والإرادة » وخالق 
فاعليته » وسر المألة أن العبد فاعل منفمل باعتبارين » فربه تعالى هو الذى 
جعله قاعلا بقدرته » ومشيئته » وأقدره على الفعل » وأحدث له الشيئة الى 
E‏ د 


٠ المطبعة الإسذة‎ ١ £۷ >» ١ £١ حقاء الملل س‎ )١( 
٠۳١ (؟) شفاء الل س‎ 
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وقال : « أعل أن الرب سيحانه قاعل غير متتعل ء والعيد قاعل منقعل » 
وهو فى قاعليته منفمل لاثاعل الذىلا شنملبوجه؛ فالمبرية شهدت كر نه متفملا 
يجرى عليه ا لحك يعنزلة الآلة والحل » وجملوا حركته عنزلة حركات الأشجار » 
وم يبماوه قاعلا إلا على سبيل المجاز » فقام » وتعد عندم عتزلة مرض ء ومات 
ونمو ذلك ماهو فيه منفعل ض » والقدرية شهدت كونه قاعلا محضاً غير 
منفعل فى فعله » وكل من الطائتتين نظر بعين عوراء » وأهل العم والاعتدال 
أعطوا كلا المقامين حته » ومبدوا وقوع الثواب والعقاب على من هو أو به » 
فأنيتوا نطق العبد حقيقة » وإنطاق الله له حتيقة» وأثيتوا ضحك العبد» 
وبكاء, وإضاك اله ء وإيكاءه د وأنه هو أضحك » وأبك » ... » ومتعلق 
لأسو الراب اتات الها ل الال € 

وقال : « إحداث الل سبحاته ها عمنى أنه خلقها منتصلة عندقائمة عحلباء 
وهو العبد » مل العيد فاعلا ها عا أحدث فيهمن القدرة والثيئة, وإحداث 
العيد ها عدنى أنها قات به » وحدمت بارادته وقدرته » وكل من الإحداثين 
مستازم اا جزنة نذا أ ن 
ذلات فهو مياينلهقائم بالاو ى٠مول‏ ء لافعل » وما أحدثهالعيدتهو فمل لدقائم 
به وعود اليه حكه ۾ ويشتق له منه اه » وقد أضاف لت سال كيرا من 
الموادث إليه » وأضافها إلى سض غناوقاته ... » وإذا كان كذلك تبين أن 
إضافة التمل الاختيارى إلى اليوان بطريق اليب » وقيأمه به » ووقوعه. 
بإرادته لا يناق إضافته إلى الرب سيحانه خاقاً ۾ ومشيئة » وقدراً » ونظيره 
قله تعالى « إنالماطنى الماء ماناک فى الجارية » » وقال لتو ح : « احمل فما 


)١(‏ شناء العليل 4 ١‏ ه18 وانار ص ممع ٩١‏ ند فما أمثلة توضح الإتماله. 
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من كل زوجين اثنيت » قارب سبحاته هو الذى حملهم قيها باذنه » وأمرهء 
ومشيئته » وتوح ليم بقار ورت س2٩‏ » وقال « مبيئاً عدم اخطرار المرء » 
وإجباره على الثعل ذا لته الللّهء وخاق أسيايه : « كته أن يقمل » 
وألا يفمل » ولا يصير مقطرا مللجاً عخلتها فيه ۽ ولا يخلق ابا ما ودواعهاء 
فالا عا خلقت قيه على وجه کته اپا وتركها » ولو لم يمكنه الترك ازم 
اجماع النقيضين »وان يكو حرا عير مريد قاعلا غير فاعل ... » وحقيقة 
الأمر أنه مكته الترك الو أأرالده الكنه لار يده » قصار لازماً إلا رادةالجازمة» 
وقال مبيئاً أثر التدرج فى اللقبل = «للإراادته واختياره » أثر اء وه السب 
الذى خلتها الہ تی الد م _ 


توضيج رأ ابت لے = 

من هذا كله ضح أن اين الي يرى أن الل خالق كل ثىء » وأنه خلق 
العبد وقدرته وإرادتهء قيو شيت نش للخل ى كا يرى الجيرية » ويثيت للعيد 
الل کا يرى اة » ويرى أن عر الله مبمتها انلق » وقدرة العيد مهمّها 
الىل ي ولدا يضاق االسال إل الث لآنه حالقه » ويضاف إلى العبد لأنه قاعله 
-ومسى خلق الله تاتسل أن الله حال قدرة العيد وإرادته وجميع أسياب الفعل» 
والأعمال تنسب إلى الله تة اللخلوق إلى الخالق »وتنب إلى العيد نسية 
اليب إلى السب » ويرى ان الصلة وئيقة بين تأثير قدرة اله وقدرة البد» 
قا قله قدرة اليه آثر العلل الله أو كا عير هر اتتعال » قعل العيد انتمال 
الإفعال ال 


)0 قى للرحم] ITY‏ - 


| 


اعتراضيم من وظى وارو ما عثر : 
وقد يتوجه إليه سؤال حاصله : كيف تقول : إن فعل العيد انتمال) لإنفعال 
الله ؟ أما عت أن هذا يترتب عليه أن يكون العبد مجبوراً ؟ وكف بتو جذ 
إلية الآ ع والهبى » والثواب والمقاب مادام منقملا ؟: . . . » ولكى 
أجيب عن هذا السؤال المتوم بأن لاعبد إرادة تختار الغمل . والترك ع وهده 
الإرادة الى رجح جاتب الفعل عل جانب الترك هى مفتاح المسئولية ء اذا 
استجابت قدرة العبد لإرداته » وقامت بالقعل عققت المسئولية وتحق قالتواب 
والعقاب » فلا يريد ابن الق اتفعالا يشبه اننعال اماد بل يقصد أن الله يخلق 
كل شیء » وآن سنته جرت على توقف المسيبات على الأسباب » ومن أسياب 
أفعال الناس قدرتهم وإرادتهم وغيرها من الأسباب » فيضاق التمل إلى الله 
باعتبار أنه خلق القدرة التى فملته وقامت به » كبا يتضح کنل أن متاط 
التكليف عنده هو قعل العبد بقدرته وإرادته الحرة » والعبد غير نحبور على 
0 أن يفعل » وألا يفمل , وقدرته لها تأثير ف الثمل هو 
ثير السبب . فى المسبب . كما يرى أن فمل العيد يتوقف عل إرادة الله ۽ 
o‏ مالا يريد کیا فرق بین مانعاه مقعولا وقعلاء فلمو ل 
ل ا 0 أما لثمل فهو 
قيام العبد بالفعل » ويتصف عشتقاته أما أله قلا ره يشتق له منه وصف » وقد 
استدل ابن القم على رأيه بعسوم قدرة الله وثعوها لكلممكن ء کا يبدو أن 
الحامل له على ما رأى هو أنه لو قال : إن العيد يستقل يعمله ازم القول يوجود 
خالق سوى انه كما قالت العتزلة . 
مقار : 


ولو قارا ماذهب إليه ابن اتم يآزاء للمتزلة والجبرية والأشاعرة وصلنا 


— ۳۹A — 


إلى أنه قد سل من الطمنات الق وجوت إلهم » فقد قال : إن الله aS‏ 
شىء كنا قالت المبرية » ولكن لايتوجه إليه ماتوجه إلييم من إبطال 
التكليف » لأنه أنيث لاعبد قدرة وإرادة وأنه ينمل بقدرته عحض إرادته 
وأن قدرته تؤثر فى الفمل تأثير السبب ف المسيب . 


وقال : إن المد ينمل فعله عحض إرادته كما قالت المتزلةء» ولكنه 
خالتهم حمث أَمدت أن الله خال ىكل شىء » وخالق أفعال العيد » وفرق بين 
الللتى والتعل » فالللق مقسوب إلى الله » والفعل منسوب إلى العيد . أما العتزلة 
فاعتيروا العبد خالقا لفعله » والله يعسجز عن فعل عيده » ويخلق العبد مالا بريده 
اله قلا يتوجه إلى أبن الق ما توجه إليهم » فتد قال : إن فمل العبد متوقف 
على إرادة اہ ء فلا يكون فى ملكه مالا يريد » وقد اعتير ابن الق مناط 
التكليف قدرة العبد القاءلة بمحض الإرادة والاختيار » وأن قدرة العيد 
ذات تأثير فى الثمل »فلا يتوجه إليه ما توجه إلى الأشعرىحيث اعتير مناط 
اكليف الكدب » وهو رد اقتران قدرة العيد المادثة بالسل » وهذا 
الاقتران لا أثر له فى القعل » فلا يصح أن يكون مناط التكليف كما سبق . 

ر سح رأى أهل الست 2 

ق أن نبين مدى موافقة ابن القع أهل السنة »ولبيان هذا يقبنى توضيح 
مذهب أهل السئة . 

قال التفتازاى مببنا مذهب أهل السنة : « لا ثبت بالبرهان أن اتلالق 
هو الله تعالى » وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا فى يعض الأقعال 
6-57 ا قوق ای 5-5 رای اا نی ای کے ا 
الضيق إلى القول بأن الله تعالى حال ىكل شىء » والمبد كاسب » وتحقيقه 


— ۳۹4۹ — 

أن صرف العبدقد ر ته و إرادته إلى الت ل كب » وإجاد الله تعالى لقتل !عقب 
ذلك خلق » والمقدور الواحد داخل بحت قدرتين لكن عيتين عنتلفتين » 
فالتمل مقدور الله عة الإيجاد » ومقدور العيد ية الكسب ء وهنا القدر 
من الممنى ضرورى وإن لم تقدر على أزيد من ذلك فى تلخيص العيارة المفصحة 
عن تحقيق كون فمل العبد بخلق الله تعالى وإ جاده مع ما فيه عبد من القدرة 
والاختيار 2 » فهذا يدل على أعرين ها أساس مذهب أهل السنة  :‏ 

. الله خالق أقعال العباد‎ - ١ 

؟ - ليس لاعياد فىأفعالهم إلا الكب » وهو توجيه القدرة إلى القعل » 
وهذا التوحيه داخل فى دائرة اختيارمم فان شاءوا توجيوا إلى الذعل وإن 
شاءوا | يتوجهوا وهذا التوجيه المبنى على الاختيار هو أساس التكليف .' 

وقال البندادى : « وأجع أهل السنة على أن قدرة الله تمالى على 
المقدورات اا قدرة وأحدة قر مها على جميع المعدورات على طريق الاختراع 
حون ال كناك 2 

وقال : « وقاوا في الركن السادس وهو الكلام فى عدل الإله سيحانه 
وحكته : « إن الله سبحانه خالق الأجام والأعراض خيرها وشرها » وإنه 
خالق أ كاب المباد » ولا خالق غير اله » » وقال بعد أن بين راء القدرية 
والميرية  :‏ ومن قال : إن العيد مكتسب » لعمله والله سيحانه خالق لكسيه 
۳ 


5 : )۳( 
فهو سی عد منزه عن المبر والمدر ٠‏ ». 


وقال الصبابو لى : « رهن قول أهل السنة والجاعة فى أ كاب العياد 


- ٠١١ / شرح سعد الدين التفتازاتى على العقائد النفية‎ )١( 
1 . ١۲۲| (؟) الفرق ب الفرق‎ 
: . ۳۲۸ > ۳۲۷ / الفرق بين الفرق‎ )۳( 
) (م4» س الجحوزية‎ 


2 
نها عخلوقة لله تعالى لاعترون فيه ولا يمدون من أهل الحدى ودين الى » من 
ينك هذا القول » وينه ”° > . 
هته النصوص تبون أن أهل الستة برون أن الله خالق أعال العباد وأنهم 
م الین | كتسيوهاء وهذا مارآہ ابن القے وشيخه ابن نيمية كما سبق » ولقد 
وضح ابن القم مذهب أهل السنةغاية التوضيح » فقال : « فإنهم يثبتون قدرة 
الله على جميم الموجودات من الأعيان والأفمال » ومشيتته العامة » ويتزهونه 
أن يكون فى ملك مالا يقدر عليه » ولا هو واقع حت مشيثته » ويئنتون 
القدر الابق » وأن العياد يسملون على ماقدره اله » وقضاه » وقرغ منه » 
وأنهم لايشاءون إلا أن يشاء اله » ولا فعلون إلا من بعد مشيثته ع وأنه ماشاء 
كانومال يشألم يكن , ولا تمخصيص عند مف هاتين القضيتين بوجه من الوجوه » 
والقدر عندم قدرة الله تعالى » وعلمه ومشيثته وخلقه » فلا تتحرك ذرة ها 
قوقها إلا مشيثنه وعليه وقدرته » وهو المسير » والعبد السائر » وهو الحرك 
والعيد التحرك » وهو المميت والحى » والعبد الذى بيا وعوت » ويثيتون 
مم ذلك قدرة العيد وإرادته ؤاختياره وفعله حقيقة لا يجارا شركاتهم 
واعتقاداتهم أفعال هم حقيقة وى مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة والنى 
كام بالرب عر وجل عانه وقدرته ومشيئته ونكوينه » والذى قام هم هو فعلهم 
وكسهم وحرکانہم وسكتاهم”" > . 


ويقول : « قالت أهل السنة : إضاقتها إليهم فلا وك لا ينن إضافتها 
إليه سيحانه خلا ومشيئة » فهو سبحانه الذى شاءهاء وخلتهاء وم الذين 


)١‏ عقيدة السلف لأبى عمان إسماعيل الصابوتى سمن جموعة بدار السكتب رقم 
(050ا؟) ° 
(؟) شقاء العليل 1 !© . 


قناوهاء وكديوها حقيقة » قاو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه 
الاستحالوقوعهامنهم» إذ العباد عجر اضف من أن يقسلوا مالم يشأه الل ول 
شير عليه AEN‏ 0 
هنا ما أورده ابن القيم عن مذهب أهل الستة وقد أوردته يعد إيراد 
رأى البغدادى والصابونى عته وعقارنة هذه الأقوال يعضها ببعض بين 
اتناتها فى الوه رکا يتبون صدق ابن القم قيا تسبه إلى أهل الستةء وأته لم 
يكن ليدعى علهم مالم يقولوا . 
(ع )خب ان الیم وان عبد سرع أشل الست : 
وعد هذا العرض لمشكلة امبر والاختيار يقبين أناينالقيمروشيخه قد جا 
نبج أهل السنةء وساما مما وجه إلى الجيرية والمستزلة من تقد »كا يتبين أن 
ابن القبم قد وضح الأ غاية التوضيح حى بدت لالس قا ولا غوض » 
ومن يقرا ( شفاء العليل يجده غاصا بالبحوث التى جادت يها قريحة ابن القم 
ی علاسعذه المشكلة الى عر ضما يصور عتجاقة تارة يسمه خلق الله أقعالالعياد» 
وأخرى يفرق فنها بين قعل وأفمّل » فأفمل لله وفمل لايد وعكذا ... الخ - 
ومن ذهب مدهب ابن القع قبله من العلماء إمام المرمين أي العالى 
الموينى ققد قال : « قلا يد إذاً من نسية فل العبد إلى قدرته حقيقة » لا على 
وجه الإحداث والللىء فان اللق يشر ياستقلال إيجاده م نالعهم ء والإنسان 
کا يحس من تقه الاقتدار تمحس من تفه أيضاً عدم الاستقلال » قالتعل 
ستند وجوداً إلى القدرة » والقدرة قتند وجوداً إلى سيب آخر » وتكون 
نسبة القدرة إلى ذلك الي ب كنية الفمل إلى القدرة » وكذلك يستتد سيب 
إلى سيب حتى يتهى إلى سيب الأسياب هو الخالق للأسياب وسيياتها 


٠٠٠ | حقاء الل‎ )١( 


المستننى على الإطلاق » فان كل سيب مستغن عن وجه محتاج من وجه ». 
والبارى تعالى هو الغتى المطلق الذى لا حاجة له ولا فثر 29 6 . 
ماما :ایی القم وروم الآ 
رأى المنتزلة ‏ أدلهم ‏ الرد عليها موقنهم من الآيات والأحاديث. 
الدالة على رؤية الل قى الآخرة » والرد عليهم . رأى ابن حنبل وان قتيبة 
والأشعرى وابن القم وأهل السنة . 
رأى امسر 
من السائل التى تصدى لبها علماء الكلام رؤية الله فالمتزلة برون. 
نفى رؤية الله فى الدنيا والأخرة وأهل السنة رون أنها جائزة عقلا وواقعة 
فى الآخرة كما دل على هذا القرآن والسنة . 
. قال اليغدادى معددا أصول المعتزلة : « ومنها قولمم باستحالة رؤية الله 
عز وجل بالا صار ‏ » . 
وقال الشهرستانى : « واتفقوا على نف رؤية الله تعالى بالأبصار 
ی دار القرار ° » . 
وقال ابن حزم : « ذهبت المعتزلة وجيم بن صفوان إلى أن أله تمالى 
لاری فى الا : رو 


رلم : 
استدل الممتزلة على رأمهم عا پآ : - 
١‏ - الرؤية مشروطة يكون المرى فى مكان » وجهة » ومقابلة من ارا 


)١(‏ الال والتحل لاشهرستائى )١( ١98/9‏ الغرق بين الفرق | 4ه 
(۴) الال والتحل )١( ه١ |١‏ الفصل ف الال والتحل |١‏ ¥ 


— كك 


:وئيوت مسافة بينهما » واتصال شعاع من الباصرة بالرفى » وكون المرلى جا 
وکل هذا محال فى حق اللہ تمالی ۔ 

(ت) قال اله تعالى : « لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأيمبار» وهو 
اللطيف انير » . 

(<) جاء القرآن ينن الرؤية نفياً مؤكدا » وهذا واضح من إجابة المولى 
السيدنا مومى عليه السلام بقوله : « لن ترالى » حين سأله رؤيته عز وجل ٠‏ . 

( 5 ) عاقب الله قوم عومى لالم رؤية الله »ولو كانت جايزَة ماعاقهم 
علہا قال الله تعالى : « وإذ قلے یا موسى لن نؤمن لك حتى تری الله جمرة » 
ais‏ الصاعقة وام تنظرون » وقال: « يسألك أهل الكتاب أن رل 
علیہم کتابا من السماء ققد سألوا موسى أ كبر من ذلك ققالوا أرنا الله جهرة » 
خاخذ مم الصاععة يظلبهم » . 

الرد على السرا : 

(1) أماما ذكره الممتزلة من أن الرؤية تستازم الهة وا جسم فنا مردود 
بأن الرؤية لا يشترط فها هذا قال الشيخ عمد عليان المرزوق : « والجبة 
ليست شرطا لارؤية عندم ( عند أهل السنة ) قلا يازم كونه من جملة الأجسام 
أو الغا 2 . 

وقال النسغى : « فيرى لا فى مكان » ولا فى جهة من مقايلة » ولا اتصال 
شماع » ولا بوت مسافة بين الراتى وبين الله تعالى » قال التنتازالى بعد إبراد 
عبارة النسئى هذه : « وقياس الغائب على الشاهد فاسد » " . 


. ۷١/١ اليل على الكعاف‎ )١( 
. ۹٤ | (؟) شرح التفتازالي على المقائد النسفية‎ 


محد ع ا دم 


(ب) وأماما ةكروه من الاستدلال بالأية : و لا تدركه الأبصار» فهو 
مردود بآن الإحراك هو الاحاطة, والاحاطة والتحديد من عات الخلوقين » 
ونق الا حاطة لا يستازم نق الرؤية قال الزجاج : « أى لا يبلغ كته حقيقته ا 
تقول : د ادرت كذا وكذاء لأنه قد صح عن النبي بل الأحاديث فى 
الرؤية يوم القيامة . 

وقال ابن عباس : « لا تدركه الأبصار قى الدتياء ويراه المؤمنون ق 
الآخرة لإخبار الله مها فى قوله : « وجوه يومف ناضرة إلى ربا ناظرة ”> » 
وقال التفتازاتى : « والأية تدل على جواز الرؤية إن اعتيرتا الاحراك عمى. 
الرؤية على وجه الاحاطة » فالمتى أنت الله تعالى مم كونه رئيا لا يدرك 
بالأبصار لتماليه عن التنامى والاتصاف بالحدود والجوا نب ^ » . 

(-) وأما استدلاهم شوله مال « لن ترالى » فو دود بأن موسى, 
عليه السلام قد سأل الرؤية بقوله : « رب أرفى أنظر إليك » . 

فلو لم تكن الرؤية ممكنة لكان طلمها جلا بمايجوزفى ذات الله تمالى » 
ومالا جوز أو طلباً للمحال أوالأنبياء مترهون عن هذا . وبأن الرؤية علقت. 
على استقرار الجبل ء وهذا ممكن » وما علق على الممكن ممكن » فرؤية الله 
ممكنة وللممتزّلة أن ولوا : إن سؤال مومى لا يدل على جوازها فى ذاتها 
وإعا يدل على جوازها فى ظن موسى » وقد سأها لما تطلبت ننه إلىرؤية الله 
بعد أن حصل له ! كرام الله » وعرف منزلته عنده فسأله رؤية الله متطلعا 
إليها مك ماركب فى النفس البشرية من حب الاستطلاع » فأفهنه الله أن. 
هذا لا يكون يقوله تعالى : « لن ترابى » ولا يقدم هذا فى عصمة الأنبياء 
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قالنى يصدر منه الأم» فان کان صوابالم يرده الله عنه ولا فان الله بصره 
بالصواب » وقد وقم نظير هذا من الرسول حين أطلق سراح أسرى يدر ء 
فر ده الله إلى الصواب فى شأن الأسرى بقوله تعالى « ما كان لنى أن أيكو إن لى 
أسرى حتى يخن فى الآرض » » وللعتزلة أن قولوا أيضاً « إن الرؤية علقت 
على استقرار الجبل » والجبل لم يستقر فلا تكون الرؤية ممكنة » لأن المعلق عليه 
وهو الاستقرار لى حدث» قله علق على الرؤية على استقرار الجبل »ثم أراد 
أن يبين لموسى أت ما طلبه لن يتحقق » قتجلى للجبل ٠‏ فل يستقر الجبل » 
فكان هذا برهانا علا على أن الرؤية لن تتحقق . 


(1) وآما استدلاهم بسقوية الله قوم موسى لؤالهم رؤية الله فردود 
أن عقابهم ليس على سن الهم رؤية الله » وإإعا عقابهم لتعنتهم وسنؤ الهم رؤية الله 
بعد أن بين لمم أنهم لا يرونه فى الدنيا» ويظهر تعنتهم من تعليقهم إعانهم على 
رؤءة الله وقد وضحهذا قوله تعالل على لسانهم : « لن تؤمن لك حتى رى 
الله جهرة > - 

ماذا مقرل المتزلة فى الأحاديث والآيات الدالة على رؤية الله فى الآخرة؟ 

برى المستزلة أن الأحاديث الدالة على الرؤية لا يعمل يها » لآنها أخبار 
احاد لانو جب العل إذاعارضها ظاهر القرآن » وقدعارضها قو له تعالى : لاتدركه 
الأضار ». 


ولكن هذا مردود » لأن هذه الأحاديث ليست أحاديث آحاد قال 
التنتازاى : « وأما السنة ققوله عايه السلام : « إنك سترون ريم کا ترون 
القمر ايلة البدر » وهو مشهور رواه أحد وعشرون من أ كابر الصحابة 
رضى الله عنهم © . وقد عرض القرطى أحاديث كثيرة فى هذا القام : 
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سس كايا — 


وممها ما رواه مسل فى صصميحه عن صهيب عن النى ما قال : د إذا دخل 
ولاك تباركوتعال : «تريدون شتا أزيدم ؟ فيقولون : دأ 

يض وجوهنا » ؟ أل تدخلنا الجنة وتتجنا من النار ؟ قال : تم 
لدبب ذا شارف ا إلمهم من النظر إلى رهم عز وجل © 

وملها مارواه جرير بن عبد الله قال كام سرلا ب 
أفنظر إلى القمر ليلة البدر » فقال : « إن سترون ربك عياثاً كا ترون هذا 
اللقمر لا تضامون فى رؤيته» قان استطلتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طاوع 
الشمسروقبلغرويا فافملوا » ثم قرأ : : #وسبح بحمدريك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب > ذ كر هذه الأحاديث القرطى » وم بث ETS‏ 
آنا أحاديث آحاد . 

وعل فرض الما أحاديث آحاد فا مهالا تعارض آية : ولاتشركه الأ رما 
لأن الإدراك هو الاحاطة» ونقى الإحاطة والتحديد لا ستازم نف الرؤية 
كا تقدم . 

ويرى العتزلة كذلك أن الأية : « وجوه بومثذ ناضرة إلىربها ناظرة» 
يراد منها التوقم والرجاء » فناظرة معناها منتظرة روى عن ابن عمر وبجاهد 
أن النظر معناه اننظار ما لم عند الله من الثواب ء ولكن هذا مردود » وقد 
ضعنه القرطى » قال : « وهذا القول ضعيف جداً خارج عن مقتضى ظاهر 
الأية والأخبار ”” » وقال التملي : < وقول مجاهد : إنها معنى تنتظر الثواب 
من ربها» ولا يراه شىء من خلقه فتأويل مدخول ۽ لأن العرب إذا أرادت 
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النظر الانتظار قالوا : نظرته کا قال تعالى : « هل ينظرون إلا الساعة » 
.و« هل شظرون إلاتأويله» و «ما ونظرون إلا صيحة واحدة» وإذا أرادت به 
التفكر والتدير قالوا : نظرت فيه ء قأما إذا كان النظر مقرونا بذكر إلى وذ كر 
الوجه قلا يكون إلا بممتى الرؤية والعيان » وقال الأزهرى : « إن قول مجاهد 
تننظر واب ربها خطأء لآنه لايقال : نظر إلى كنا مى الانتظار » وإن قول 
القائل : نظرت إلى قلان ليس إلا رؤية عين » فاذا أرادوا الانتظار قالوا : 
نظرته قال الشاعر : 
فانكم إن تنظرافى ساعة من الدهر تنفعى ادىأم جندب 


لا أراد الانتظار قال : « تنظرانى » ولم مَل تنفاران إلى » وإذا أرادوا 
نظر العين قالوا : نظرت إليه قال الشاعر : س 


تفارت إليها والنجوم كأنها ‏ مصابييح رهبان تشب لقفال”© ‏ 

رأى ابن مدل : 

أما ابن حنبل فيرى أن الرؤية جائزة والإيعان يها جزء من الإعان قال : 
< والإعان بالرؤية يوم القيامة کا روى عن النى صلى الله عليه وسل ست من 
'الأحجاديث الصحاح » وإن النى صلى الله عليه وس رأى ربه ۾ قان ذلك 
.اور بيحديث صميح »روأه قتادة عن عكرمة عن عيد الله بن عباس 4 وروآه 
الج بن إيان عن عكرمة عن ابن عباس » ورواه على بن زيد عن يوسف 
٣ابن‏ مھران عن ابن عباس » والحديث عند تا على ظاهره كا جاء عن التى صل 


)١(‏ تقس المرجم : ٠١۸ ٠١۷ |١‏ والبيت الأخير من قسيدة لامرىء القيس 
«وتشب : توقد . والقفال : جم قافل وهو الراجم من الدفر . 


الله عليه وسلم , والكلام فيه بدعة » ولكن نؤمن هه على ظاهره ولا تناظر 


ا ١‏ 
فيه أحدا © € . 


رای ابى قلي : 

وقد سلك ملك ابن حتبل اين قتدبة » ققال : « إنه أراد لاتدركه. 
الأبصار فى الدنيا وأراد لن ترالى فى الدنيا » لآنه تعالى احتجب عنجميم خلقه 
فى الدنيا » وجل لهم يوم المساب ويوم الجزاء والقصاصء فيرونه كما يرى. 
القمر قى ليلة البدر لامتتلذون فيه كما لامختلفون فى القمر . . . وحديث رسول. 
لله صلی الله عايه وسلم قاصر على الكتاب » ومفسر له واطير فی الزؤنة من 
الأخبار التى لايدفمها إلا جاهل أو ءعاند ظالم » تتابع الروايات من الجهات. 
الكثيرة عن الثقات » فللا قال عر وجل : ه لاندركه الأبصار » وجاء عن. 
رسول الله صلی الله ععليه وسلم : « يرون الله يوم القيامة » لم يخف على ذى نظر 


5 .ع أده . 2 
أنه ف ولت دون وقفت» 


رأى اروسعرى : 

والأشمرى ذهب إلى جواز رؤية اله » لأنها لانؤدى إلى قص الله من. 
تشبيهه ادات » أو إلى حدونه » أو إلى حدوث معتى فيه ؛وساق الأدلة على 
وقوعهاء وما قوله تعالى : 2 وجوه يومئد ناضرة إلى ربها ناظرة > » ووفق 
بها وبين آي « لاتدركه الأيصار » وهو يدرك الأيصار » بأن هذه فى الدنيا» 


وندد بالعتزلة النافين رؤية لله » ورد تأويلهم آية : « وجوه يومئذ اضرة. 


٠۷۴/ الناقب لابن الجوزى‎ )١( 
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إلى ريها ناظرة » الدال على أن ناظرة معناها منتظرة _ يأن التعبير بوجوه. 
يدل على أن الرؤية بالا بصار . 

قال الشهرستاقى : « ومن مذهب الأشعرى أن كل موجود يصح أن يرى 
فان المصحح لاروية ا هو الوجود والبارى تعاالى موجود » فيصح أن يرى » 
وقد ورد فى السمع أن المؤمنين يرونه فى الآخرة قال الله تعالى : « وجوه يومئق- 
ناضرة إلى ربها ناظرة » إلى غير ذلك من الأيات والأخبار قال : ولا يجوز. 
أن تعلق به الرؤية على جهة » ومكان ء وصورة » واتصال شعاع » فان ذلك. 
سیل » 292 يدل ما ذكره الشهرستاق عل أعىين : 

أولمما : أن الأشعرى اعتبر الوجود شا للروية » وکل موحود يرى. 
والله موجود » فيصح أن يرى » ويمكننى تركيب هذا الدليل قياساً م نالشكل . 
الأول نصه هكذا : 

الله موجود » وکل موجود يرى التقيجة » الله يرى . 

ثانيهما : أن الأشعرىقال برؤبة الله لكن على وجهيبرىء ساحة الله عن 
مشاببة الموادث فرؤية الله الف الرؤية الماصاة بين الموادث بعضها' 
مع بعض . 

رأى ابن الم : 

بق أن نعرف رأى ابن القيم : يرى ابن القيم أن رؤية الله لاحل اللنة. 
واقعة » وأنها من أعظم النعيم » ويستدل على ذلك بالا حاديث الكثيرة وإليك . 
نص ماجاء عته قال : « ومن أعظم نمم المنة التمتعبالنظر إلى وجه اللّهالكريم 
و“عاع كلامه » وقرة العين يالقرب منه وبرضواته » قلا نسبة للذة ما فيها من 


. ٠١١/١ الئل والتحل‎ )١( 
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الأ كول والشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبداً فأيسر سير من 
رضوانه أ کر من المنان ومافيها من ذلك كا قال تمالی : « ورضوان من 
اله أ كبر » ... » وف الحديث الصحيح حديث الرؤية : د فوالله ما أعطام 
ألله فا ات إليهم م من النظر إلى وجهه » » وجاء فى حديث آخر « أنه 
سبحانه إذا عل لمم » ورأوا وحهه عيااً نسوأ ما مم فيه . من النعے » وذھاوا 
عته» ول يلتفتوا | إليه » » ولا ريب أن الأعى هكذا وهو أجل ما بخطر بالبال 
أو يدور ف الليال ... فأى سيم وأى انة وأى قرة عين وأى فوز يدالى نعم 
تلك العية واذتها وقرة المين بها ؟ » وهل قوق نم قرة العين مية الحبوب 
الذى لا شىء أجل مته ولا أ كل ولا أجل قرة البتة ؟ ... وكذلك النار - 
أعاذنا الله منها ‏ فا ن لأربابها من عذاب المجاب عن الله وإهانته وغضبه 
وسخطه والبعد عنه أعظم من التباب النار قى أجسامهم وأرواحم ee‏ 

قاين العم برى أن المؤمنين يرون رم » وأن أهل النار حجوبون عن 
ربهم وأن رؤيته غاية ما تسمو إليه نفس المؤمن » وأن لذة الأنس برو يته لاتعدها 
“لذة ويستدل على ذلك بالأحاديث الدالة على الرؤية دون أن يتعرض لكيفيتها 
ولاعلى أى حالة أوصفة تكون » ولكنىأقولبناء على ما أعرفه عنابن القيم : 
إنه لا يرى أنها رؤية تشبه الرؤية الواقمة دين الموادث , لآن ذلك يستازم 
مشامبة اله للحوادثء وما كان ابن القيم ليقع فى مثل هذا الذى وقم فيه 
-غيره من المشيهة والمجسمة وهو الذى نصب ننسه لتصحيسح العقايد ء وغارية 
الفرق التى حادت عن الق وا حرفت عن الجادة . وترى من هذا أن ابنالقم 
واقق ابن حنيل » وابن قتيبة ء والأشعرى » وأن رأيهيوافق ماذهب إليه أهل 
السنة . ۴ يتضح ثما يلى : 
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رأي أقل الم : 

تال البغدادى :« وأجم أهل السنة على أن الله تعالىيكون مثا لو منين.. 
قى الأخرة» وقاوا e‏ من طريق العقل » 
ووجوب رؤيته للاؤمنين خاصة قى الآ خرة من طريق اتلیر . وهذا حلاف قول 
من أحال رو يته من القدرية والجهمية » وخلاف قولعن زعم أنه يرىق الآخرة- 
امة سا كاذعب إل شرار بن عرو » وخلاف قول من زع أن انكفرة 
أيضاً برو نه كا قاله ابن سال البصرى » وقد استقصيتا مسائل ارويه كعان 


مفرد 02 


e‏ و کک 
رين انر e‏ 

ساوما س ان اكم والحسن و 

موقف عاباء الكلام من المسن والقبيح : موقف الممتزلة . موقف- 
الأشاعر ةموقف الاتريدية . موقف ابن القيم وهواققته الماتريدية أدلة ان القير 

بن العم 

على مذهبه » تعيب . 

عا الى وما ا - 

الحسن من أفعال العياد ما يكون متعلق المدح فى العاجل والئواب ق 
الآجل ويقم برضاء الله تعالى . 
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والقبيح ما يكون متعلق الخ فى العاجل والعقاب فى الأجل » ولايرضى عنه 
اله كالكفر » قال تعالى « ولا يرضى لعبادة البكمْر » ٠‏ 

ارو صطمرمات ف الس والقبى ئەر : 

وهتاك اصطلاحات ثلاثة قى إطلاق لفظ امسن والقبييح : — 

الاصطلاح الأول : الأقمال تنقسم إلى مايوافق غرض القاعل » وإلى 
«مايخالفه وإلى مالا يوافق ولا الف » فالوافق سمى حسناء والخالف يسى 
«قبيحاء والثالث يسمى عبثاء ول برض النزالى عن هذا الاصطلاح وقال : 
« وعل هذا الاصطلاح إذا كان الفسل مواققا لشخص مالفا لآخر نهو حسن 
فى حق من وافقه قبح فى حق من خالفه ۽ حتى أن قتل الك الكبير يكون 
حسنا فى حق أعدائه قبيحا فى حق أوليائه » قإطلاق اسم امسن والقبح على 
.الأقمال عند هؤ لاء كا طلاقه على الصور » فن مال طبعه إلى صورة أو صوت 
شخص قفى مسنه» ومن من تقر طيعه عنشخص استقبحه , فالحسن والقبح 
عند هؤلاء عبارة عن الموافقة والمناقرة » وها أمران إضافيان » لا كالسواد 
والبياض » إذ لايتصور أت يكون الثىء أسود ق حق زيد » وأبيض 
فى حق عرو »”" . 

الاصطلاح الثانى : إطلاق الحسن على ما حسته الشرع بالثناء على فاعله » 
:فيكون فعل الله تعالل حسنا قى كل حال خالف الغرض » أو وافقه » ويكون 
«الأمور به شرعا نديا كان أو إا حسناء والمياح لا يكون حستا . 


ء٠٠١۳‎ | شرح التنتازاتى على العقاند النسقية‎ )١( 
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الاصطلاح الثالث: إطلاقا لسن على كل مالفاعله أن يضله » قيكونالمياج 

-حستا مع الأمورات , وفعل الله يكون حسنا على كل حال ° . 
موقف اه اکور م مس ان والقيبى : 

من السائل التى شغلت الأذهان , ودر ست فى عل الكلام مالة الحسن 
والقبح »وقد أثارها المتزلة » وجروا قهاشوطا يعيداء ومن الحم قبل 
بيان موقف ابن القم منبا أن تفير إل رای الستزله ثم الأشعرية » ثم الماتريدية 
3 قب علها رای ابن القبم مع مقار نته بكل من هذه الآراء : 

موقف الْممْرلٌ : 

, أما للمتزلة قيرون أن الحسن والقبح ذاتيان فى الأفمال » فالصدق 
والشجاعة والكرم » والعفة الحسن فا ذانى » والكذب » والجين » واليخل 
القبح قا ذال عمنى أن حسما برجع إلىصقة فما وقبحها برجم إلى صفة قيها . 
والشرع يأمس بالفعل لا فيه من حسن » وينبى عنه لما فيه من قبح » فأمسه 
بالمحافظة على الأنفس والأعراض والأموال لا فى كل منها من حسن » وليه 
عن القتل والسرقة لما فى كل منها من قبسح » قصفة المسن ثابتة فى الثمل » 
والعقل يستحسن القعل لصفة الحسن التى فيه » والشرع يأعى به لهذه الصغة » 
وصفة القبسح "ابت فى الفعل القبيسح » والعقل يدرك هذه الصفة » فيستقبحه » 
والشرع يهى عنه هذه الصفة, وقد رتب العتزلة على هذا أن الإنان 
مكلاف قبل الشرع با دل عليه العقل كشكر المنعم » ومكاف يمكارم 
الأخلاق ‏ ولو | يصل إليه شرع قال الشهمرستانى : وقال أهل المدل : 
« العارف كاها معقولة بلقل واجبة بنظر العقل » وشكر المنعم واجب 


ه7/١ نقس امرجم‎ )١( 
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قبل ورود السمم > والحسن والقسح صفتان ذاتتان للحسن والقی © € 
ومن نادى .هذه النظرية من الممتزلة أيو الهذيل العلاف » ققد أوجب على. 
المقل معرقة الله والإقدام على الحسن والقبيسح » ولولم يرد هما شرع قال. 
الشہر ستانى معددا القواعد التى أخذ يها أبو الحذيل : « السايعة قوله فى العكر 
قبل ورود السمع إنه يجب عليه أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير خاطر ». 
وإن قصر ف المعرقة استوجب العقوبة أيداً » ويعل أيضا حمسن المسن » وقح 
القبيسح فيجب عليه الإقدام على الحسن كالصدق والعدل والإعراض عن 
القبيح كالكنب وال ور " » . 
وقال ابن القم : « والمعتزلةتقول : قبحهاوالعقابعليها ثابتانبالىتل »© 
وأقوى ما مك به المستزلة من الأدلة عل هذه النظرية أن الناس قبل الشرع 
نت تتحاک إلى العقل » وكانوا يستعينونق أحكامهم عا فى الأشياءمن حسن. 
وقبح ذاتيين » 6 نقاذ الغرق » ومخليص الملكى حسن ولو لم يرد به شرع .. 
والظلم والبخل قبيحان ولول يرد يهما شرع © . 


: والراد بأحل العدل : المتزلة ومذهبهم قاع على أصول خسة‎ ٠۳/١ المال والتحل‎ )١( 
التوحيد . والعدل » والوعد والوعيد ء والنزلة بين المازلتين » والأعى بالمروف واانهى.‎ « 
عن الكو . وقد بتواء على التوحيد استحالة رؤية اله ؛ لأنها تقضى المسمية والجية وأن‎ 
الصفات ليست شيا غير الذات . وإلا تعدد القدماء » وأن القرآن علوق ؛ لآنهم نقوا سفة‎ 
الكلام عن الله . والراد بالمدل أن الل لاحي القساد ء ولا عاق أثمال الماد بل المباد‎ 
لقوق أضمامم بقدرة أودعها الله فيهم ليم اكليف ء وأن اله لا ياعم إلاعا أراد »ولا ينهبى‎ 
» إلاعما كره . وآما الوعد والوعيد قبو مجازاة الممسن على إحانه والسىء على إماءته‎ 
وأما النزلة بين المازلنين فبى للفاسق فيو ليس مؤمنا لآنه لم يج.م خصال الخير » وليس كافراً‎ 
لأنه يشهد يآقه »أويقوم باتمال الخير » وإذا خرج من الانيا على كبيرة من غير توبة فهو من‎ 
أهل النار » وتكون ذركتدفوق دركةالكفار . وأماالآمر بالمروف والنهىعنالنكرفهما‎ 
واجبان على الؤمنين نسراً لدعوة الإسلام . انظر الانثمار لأ المسين الخاط » ومقالات‎ 
ومروج الذهبه‎ ٠١ » ٠١ |١ الإسلاميين للاتشعرى » واللل رالتحل للشبرستاق‎ 
١ . ۲ < ۱٩۱ › ۱۹۰ للسعودى‎ 

(۲) الال والتحل < ١‏ س ٦۵‏ ۔ (") مدارج السالكين + ١70/١‏ *, 

(4) ضجى الإسلام ]4 ٠‏ 
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موقف ابرٌّساعرة : 

أما الأشاعرة فيرون أن الحن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله » والقبيح 
E NRE GE‏ 
ينقون اسن والقبح الذاتيين » والأفعال حسنة لأ الله بها وقبيحة لنهيه 
عنبا» وهذا الأعى والبىيثيتان ال والقبح فى الأفما لما المعيزلة فيرون أن 
الأعى والنبى يخبر عن امسن والقبح ولا ينبت واحدة منهما . 

قال صاحب فوا الرحموت فى شرحه مسل الثبوت : 

« ( فعند الأشاعرة ) التابعين للشيخ ألى المسن الأشعرى المعدودين من 
جلةأهل السنة أيضاً ( شرعى أى يبمله ) إياه متصفاً با( فقط ) لاغيرمن غير 
حكة وصاوح للفمل ( فا أعى به ) الشارع ( حسن , وما ہی عنه قبيح ۽ ولو 
انمكس الأعى ) أى أعى الشارع ( لانسكس الأمس ) أى اس المسن والقببح 
فيصير ما كان حستا قبي وبالمكن ©" » . 

قال ابن القيم : « فالنفاة بقولون : ليست فى ذاءها قبيحة وقيسها والعقاب 
عليها إعا ينشآن بالشرع *" » وقد أبطل الأشعرية ما سك به المستزلة من 
استحسان واستقباح قبل الشرع بأن كلا من الاستحسان والاستقباح يرجم إلى 
شرائع سابقة أو عادات مألوفة » فلو خلق إنسانكامل العقل تام القطرة دون 
أن يتخلق بأخلاق قوم ويتأدب بآداب الأبوين » ولا ترلى تربية الشرع » 
ولا تعلم من ممل » ثم عرض عليه أمران : أحدهما : أن الاثنين أ كبر من 
الواحدء والثاتى : أنالكذب قبي حلم بتوقفف الأول » وتوقف فى الثانى» 


٠ 45 تقس امرجم س‎ )١( 
والراد يله إياه د أى عسل الله العمل متمفا بالحسن‎ ۲٠/١ > (؟) قواع الرحوت‎ 
. » والقبح‎ 
٠١*59 الطبعة الأولى ,عطبعة المنار سنة‎ ١١1 / ١ < مدراج السالكين‎ )۳( 
) الحوزية‎ - ٠8 (م‎ 


وال — 


وهذا يدل عل أن الاستحسان والاستقباح يرجعان إلى عادات الا مر 
تسمية ما ينفعهم حستاً وما يضرم قبي 0 ¢ . 

موقف الائر سير : 

أما الاتريدية قيرون أن الحسن والتبح عقليان أى يدرك العقل حسن 
الحسن وقبح القبيح » وم هذا يتعقون مم الممئزلة » و خالفون الأشعرية النغّاة 
للحسن والقببح الذاتيين » ويخالقون المعتزلة فى قوهم يتوقف الثواب والعقاب 
على الشرع » إذ المستزلة ولون : « إن الثواب والعقاب عقلبان يبان بالعقل 
قبل ورود الشرع » . 


قال صاحب فواع روت : « (وعندنا) معشر الماتريدية والصوفية » 
الكراممنأهل السنةممظيو الماع ة(وعتد المعتزلة عقلى أى لابتو قف على الشرع » 
لكن عندنا ) من متأخرى الاتريدية ( لا يستازم ) هذا الحسن والقبح (52] 
ا و مي نوا لامتحّاق المكم من المكيم 
الذى لا يرجح المرجوح )» فاا کم هو الله تمالى » والتكاشف هو الشرع 
( قال يحكم ) الله تمالى بارسال الرسل وإنزال الطاب ( ليس هناك كم ) 
أصلا ء فلا يعاقب بترا الا حكام فى زمان الفترة (ومن ها هنا اشترطنا باوغ 
الدعوة فى) تعلق ( التكليف ) فالكافر الذى لم تبلته الدعوة غير مكاف 
بالإعان أيضاً » واوا يي 

فهذا ينيد أن المسن والقبحمعدم عقليان, وأن النوابوالعقاب شرعيان» 
وهذا ما يراه ابن القى کا بظير فيا بی : 


(1) ضحى الإسلام ٠٠١ » 1۸| ٣‏ 
(۲) قواع الروت على مام الثبوت ١/١‏ ۲ الطيعة الأولى بالمطبعة الا ميريه سنة ١١١‏ هه 
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موقف إن القم 

أما ابن الق فل برض عن مسلك الممتزلة » لا نهم رتبوا الأو اب والعقاب 
على الحسن والقبح عقلاء وم يرتبوه على أي الشرع » ونبيه » ولم برض عن 
.مسلك الأشعرية النافين للحسن والقبح العقليين » فل يعجبه ترتب الثواب 
والعقاب على الحسن والقبح العقليين » كا لم يعجبه تى الح ن والقبح عنطريق 
العل » وهو ما ذهب إليه الا شعرية »وقد أبطل هذا الأمجاه فى كتيه ( مفتاح 
:دار السعادة ) و ( مدارج السالكين ) و ( شفاء العليل ) و ( عة التازلين 
عيوار رب العللين ) وقد نحاثى النقص الذى وجد فى كل من الاجاهين وكان 
رأيه يعتمد على أمرين : 

أولا : المسن والقبح فى الاأفعال عقليان يدركهما العتل » والله فطر 
«عباده على استحسان المبدق » والمدل » والعقة , والإحسان » و»ققابلة النعم 
«بالشكر وفطرم على استقياح أضدادها > وبذا سل مرن الطمن الذى 
وجه إلى الأشعرية . 

ثانيا : الثواب والعقاب شرعيان يتوققان على أ الشارع » وميه » 
.ولا عجبان عن طريق العقل ما ذهب الممازلة . 

قال ابن القبم : « والمق الذى لاجد التناقض إليه السبيل أن الأقمال 
'فى نفسها حسنة وقبيحة کا أنها لاقعة وضارة » ولكن لا يترتب عليها ثواب 
.ولا عتتاب إلا بالأس والنهبى » وقيل ورود الأعى والشبى لا يكون العمل 
'القبيسح موجيا العقاب ممقبحه قى تفسه » بل هو فىغاية القسح » والله لايعاقب 
عليه إلا بعد إرسال الرسل » فالسجود لشيطان والآونان » والكنب » 
:وازن ٠‏ والظل والتواحش كلها قبيحة فى ذانها » والعقاب علها 
تروط بالشرع © «. 


. ۱١۷/١ مدارج السالكين‎ )١( 


وقال : « فان الله سبحانه إا أقام الحجة على المباد برسله قال تعالى : 
« رسلا ميشرين ومندرين لثلا بکون اناس عل اله حجة بعد الرسل > قيذا 
صرح بأن الحجة إنما قامت بالرسل وأنه بعد مجيئهم لا يكون اناس على الله 
حجة » وهنا يدل على أنه لا يعذ.هم قبل عجىء الرسل إليهم ؛ لأن الحجة 
حينئد لم تقم علهم » فالصواب ف المسألة إثيات الحسن والقبح عقلا ونق 
التعذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل » قالحسن العقلى لا يستازم الثواب وإها 
يستازمه اتباع المرسلين » والقبح العقلى لا يستازم التعذيب وإعا تستازمه 
مخالفة المرسلين > 

من هذا تری أن ابن الت يتفق مع الماتريدية فالنواب والعقاب عندم 
شرعى کا ھا عند ابن القے . 

أولت, على مزهي : 

ولم يفت ابن القع أن يسعدل على مذهبه فی مسألة الحسن والقبح » وقد 
انخذ من القران مادة للتدليل على شطرى دعواه قال : « وقد دل القرآن على 
أنه لا يعاقب إلا با رسال الرسل » وأن الفعل فى نفسه حسن وقبيح » وحن 
فبين دلالته على الأمءن : أما الأول فی قوله تعالى : « وما كنا معذبين حتی 
نبعث رسولا » » وف قوله تعالی « رسلا مشر ین ومندرين لثلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل » » وفقوله تعالى : « كلا ألتى قا فوع سأهم خر تنا 
ألم يأتكم نذير ؟ قالوا : بلى قد جاءنا نذير » فكذبناء وقلنا : مانزل الله من 
شىء » » فلن يسألومم عن الهم لاعقل » بل لانذر » وبذلك دخاوا النار » 
وقال تعالى : « يا معشر الجن والإنس أل اتک رسل منک يثاون عليكم 


5 |v مفتاح دار العادة‎ )١( 
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؟آيات ربكم ء وينذرونكم لقاء يومكم هذا ثم قال فى الأنعام بعدها : «ذلك 
أن / يكن ربك مهلك القرى بعل وأهلها غافاون » » وعللى أحد القولين وهو أن 
يكون المعنى لم يبلكيم بظلهم قبل إرسال الرسل » قنكون الأية دالة على 
الأصلين : أن أفعالمم وش ركهم ظل قبيسح قبل البعئة » وأنه لايعاقهم عليه 
إلا بعد الإرسال » وتكون هته الآبة فى دلالتها على الأعىين نظير الآية التى 
ف ا وو لان ی يديه عا ترك ای را راز 
أرسات إلينا رسولا فنتبسع آيانك » ونكون من المؤمنين » قهذا يدل على أن 
ما قدمت أيد.هم سيب لنزول المصيبة مهم » ولولا قبحه لم يكن سبباً » لكن 
أمتنم إصابة المصيبة لانتفاء شرطها : وهو عدم ىء الرسول إلهم » شد جاء 
الرسول انعقد السب ::ووجد الشرط » فأصا ہم سيئات ما عماوا » وأما الأعس 
الثانى وهو دلالته عى أن الغمل فى نفسه حسن وقبيسح فكثير جداً كقوله 
تعال : « وإذا فملوا فاحشة قالوا وجدنا عليبا آباءثا وال امنا ہا » قل : 
إن الله لالس بالسشاء أتقوفون على الله مالا تعلدون قل أمر رف يالقسط إلى 
قوله تعالی : « قل إعا حرم رن التواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبنى 
بغير المق » وان تشركوا بالل مالم يتزل به سلطانا » وأن تقولوا على الله 
سالا تون » » فأخير سبحانه اث قملهم فاحشة قل نيه عنه وأمره 
بخ الزينة . 

وقال تعالى : « قل من حرم زيئة الله الت أخر ب لعياده والطيبات منالرزق» 
حل على أنه طيب قبل التحريم وأن وصفالطيب فيه مانم من حرعه » قتحريعه 
متاق الحكة ... فالظلم ظل فى نفسه قبل النهى وبعده ء والقبيح قبيح قونفسه 
:قبل النهى وبعده . والفاحش ةكذلك » وكذلك الشرك » لا أن هنه المقائق 
«صارت بالشر ع كدلك» نعم الشارع كساها بنبيه عنها قبحا إلى قبحها فكان 


— ۹۰ 


قبحها فى ذانهاء وازدادت قبحاً عند المقل بنهى الرب تعالى عنها » وذمه لما». 
وإخياره ببقضها وبغض ذعلها , ا أن العدل » والصدق والتوحيد ومقابلة نعم 
المنعم بالثناء والمكر حسن فى نه ء وازداد حستا إلى حسته يأمر الرب يه 
وثنائه علىفاعله » وإخباره عحبتەذلكوعبتهفاعليه » بم نأعلام نبوة د 
أنه يأمرم بالمعروق » ويتهام عن النكر » وجل لهم الطيبات » ويحرم عليهم. 
اللبائث ؛ وهذا قيللأحد الأعراب وقد أا لما عرف دعوته بار : < عن. 
أى شیء آسلمت ؟ وما رأيت مته ا دك عل أنه رسول اله #قال: ماأمر بثىء 
ققال العقل : ليته نىعنه » ولا مهى عن شىء فقال العتل : ليته أمر به» ولا 
أحل شيا ققال المقل : ليته حرمه » ولا حرم شيت قال العقل : ليته أباحه » . 

فانظر إلىهدا الأعرانى » وصحة عقله » وفطرته » وقوة إعانه ء واستدلاله. 
على صحة دعوته يمطابقة أمره لل ما هو حسن فى العقل ؛ ومطايقة نبيه لما هو 
قبيح ف العقل » وكذلك مطايقة محليله ومحر عه ء ولوكانت جهة الس نوالقبح: 
والطيب واعلبث جرد تماق الاأمر والنهى والإباحة والتحريم به لم يحسن منه 
هذا اللواب » ولكان عتزلة أن قول : « وجدته يأمر » وينهى وسح » 
ويحرم وای دليل فى هذا ؟» . 

كذلك قوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيناء ذى القرن . 
وينبى عن الفحشاء والمنكر والشى > . | 


يبدو مما تقدم أن ماذهب إليه ابن التي يوافق ماماً ماذهب إليه المائر يدي 
فهو لين بدعا فی هذا الرأى گا يبدوء وأنهقد سل ما مك ن أن بتو جه إلى المتزلة 


. ٠١۹: ۱۲۷/۱ مدارج الالكين‎ )١( 
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والأشمرية من طمن فذهيه ججع بين الحسن من كل متهما فكان مذعياً وسا 
يخرج من بين فرث ودم لينا کا تال هو عنه » وبيان ذلك أن الممّزلة أعطوا 
العقل سلطة واسعة النطاق بتوطم بتو قف الثوابوالعقا ب عقلاعل ا لسن والقبح 
المقليينغافلين عن المدود اى يج ب أنيقف المت لعتدهاء قاذا جاز لهأن يحكم 
بالحسن والقبح فلا يجوز له أن يتجاوز هذه الدائرة , فيحكم بالثواب والعقاب 
فاا جزاء من الله للعيد علىعمله » وما كانبين الله والعبادلايجو زلامقل التدخل 
فيه » وإن وقم المستزلة فى هذا الخطأ فقد وقم الأشمرية فما لا يقل عنه » وذلك 
ا اعتيروا الحسن والقبوالثواب والعقابشرعيين قأصابوا فى الشطر الثانى » 
وأخطأوا فى الشطر الأول » وذات أنهم بهذا أهاوا المقل إهالا تاما إذ حرعوه 
من المحم على الأشياء بالحسن والتبح » وهذا يخالق ماه نفو سنامن التفرقة 
بين الحسن والقبيح دون توقف على أحكام الشرع » ومن يرجم إلى تاريخ الأمة 
العربية يجد أمهم كانوا يستحسنون الشجاعة ؛ والكرم » وسعاية المستجير » 
والدفاع عن المشيرة عحض عةوهم قبل أن يألى الرسول إلمهم . 

وبعد هذا العرض الموجز نری أن مذهب ابن القيم - دون محيز - قد سلم 
من الطمن فقد أعطى العقل حقهى ولكنه أوقفه عند حدهء إذ ل يمتبره 
أحلا اقحكم بالثواب والعقاب وإعا مرد ذلك إلى الشرع . 


۲ س 


الفصل‌التان 


درس ابن القے فما درس التصوف » وترك من الؤلفات الصوفية ما يدل 
على ميلغ عامة بالتصوف » وما يكشف النقاب عن موقفه من التصوف » 
ولبيان مو ققه مته سأحاول دراسة بع ضالمسائل التى مهدينا إلى مان يصدده » 
وترشدنا إلى مبلغ أثره فى التصوف » وإليك البيان : 

أولا : الصادر التى استمد منها ابن القم علم التصوف : 

أولها : القرآن الكريم » والسنة النبوية » وآثار الصحابة . 

ثانيها : ما تقله أو عرفه عن ابن تيمية » ويظهر هذا فما پى : 

(1) س صرب المثل متشوعه وذله . 

(ت) الائتناس برأيه فى بعث السرور على العمل . 

(ح) الائتناس يرأيه فى تقس الصير . 

تعقيس 

ثاللها : ما عرفه عن السابقين من الصوقية » و يظهر هذا فما يألى : 

الائتناس يأقوالهم فى المراقبة » والصبر والزهد » واتماع الشريعة وعدم 
سقوط التكليف . تقس 

أولا : المصادر الى استمد متها اين اليم عل التصوف : 

استيداين الق عل التصوف من ثلاثة مصادر : 


اوها : القرآن الكري » والستة النبوية » وما أثر عن الصحابة من أقوال 


— سو — 


.وأفعال تدعو إلى الزهد فى الدنياء والترغيب ف الأخرة» ومن يقرأ كته 
( مدارج السالكين ) » ( وروضة الحبين ) » ( وإغائة اللمف ان ) يجدها عاصة 
بالآيات ء والأحاديث» وأقوال الصحابة الى يستدل بها ابن القم على 
-ما يتناوله بالبحث . 

ثانيها : ما به من شيينه أبن تيمية وقد ظهر أثر شه يه او ا 

(1) اعتد ابن الق بتصوف شيخه » فسکان يضرب المثل مخشوعه وذله . 

قال ابن الم : « والعصوم من عصمه الله » فلاشىء أنفم لاصادق من 
'التحقق بالسكنة » والفاقة » والذل » وأنه لا شىء , ولقد شاهدت من شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمراً لم أشاهده من غيره» و كان 
يقول كثيراً : د مالى ثىء » ولا منی شیء) ولا فى ثىء » وکارے كثير؟ 
.ما تمثل هذا الببت : 

أنا للكدى وابن اکى وهكنا کن أنى وجى 

وبعث إلى فى آخر عمره قاعدة فى التفسير بخطه ء وعلىظهرها أبيات يخطه 
من انظمه : 

أنا التقير إلى رب البريات أنا إالمسكين فى مجموع حالاتى 

أنا الظاوم لنضى وى ظالمتى ٠‏ واعخير إن يأتنا من عنده يأنى 

لا أستطيم لنقسى جلب منفعة ولاعن النفس دقعم لى المضرات 

4 

إلى أن قال : 

:والتقر لى وصف ذات لازم أبداً ولا شريك أنا فى بعض ذرات 


1)١(‏ کدی : جل ء أو قل خيره . أو قل عطاءء . القاموس الحيط ۲|٤‏ ۳۸ قاامى م 
“أنه قليل الخير فقير مسكين » وكان أيوه وجده كذاك . 


44 ل 


ولا تاهير له ى يستمين به 15 يكرت لأرباب الولايات. 
وهذه الحال حال اتلاق أجمهم وكليم عنده عبد لهآتى 
من بنى مطلباً من غير خالقه فهو المهول الظاوم المشرك العالى. 
والجد 3 ملء الكون اجه ما كان مته وما من يعدم O‏ 

ول يكتف عا شاهده على شيخه من الزهد» يل استدل بأقواله فى الزهده 
قدس الله روحه يقول : د الزهد تركمالا ينقع فى الأخرة . والورع تركماخافق 


ضرره فى الأخرة» وهذه العيارة منأحسن ماقي لف الزهد والورع وأججعبا»”” . 


(ت) حين تحدث ابن القيم عن السرور الذى يحصل لهرء نتيجة القرب 
من الله » وبين أن السرور يبعث على العمل لم ينته أن يستدل على ذلك بأحاديث 
عن الرسول وعقيها ما نر عنشيخه ابن تيميةفى ذلكو إليكماورد عن أبن القيم 
فى ذلك : «ظ نسرور القلب من الهو فرحه وقرة العين به لايشبههشىء من نم 
الانيا البتة ء ولس له نظير يقاس به » ولاريب أن هذا السرور يبمثه على 
دوام السير إلى الله عز وجل » وبذل المهد فى طلبه وابتغاء مرضاته , وقدذ كر 
الني و دوق طعم الإعان » ووجد حلاوته » فذكر الذوق والوجد » وعلقه 
بالإعان » فقال : « ذاق طم الإمان من رضى بال 8 » وبالاسلام دينا». 
وممد رسولا » وقال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الاعان : من کان الله 
ورسوله حب إليه ما سواها » ومن كان يحب المرء لا به إلا الله ؛وءنيكره. 
أن مودق الكفر بعد أن أنقذه الله من هكا يكره أن يلق فى النار» . 
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— و ملس 


وحعت شيخ الإسلام أبن تيمية قدس الله روحه يقول : « إذا 1 جد 
لمعمل حلاوة فى قلبكء وانثر ۹ قا مه » فان ارب تعالى 6 اه 
لابد أن يئيب العادل على عله فى الدنيا من حلاوة يجدها فى قلبه » وقوة » 
وانشرامء وقرة عبن » خُيث ل يجد ذلك قعمله مدخول » والقصد أن السرور 
بالله وثربه » وثرة العين به تبععث على الازدياد و طاعته » وٹ 
على اير إليه ”“». 


(<) حرص ابن الت على الاستئناس بكلام شيخه ء ومن هق' أنه قسمر 
الصبر إلى ثلانة أنواع': بر على الطاعة » وصبر على المعصية » وصبر على 
الامتحان والبلاء . واعتير الأولين كسدينء والأخير قي ر کی ليخاصهن 
هذا إلى تفضیایما عليه » ثم عتب كلامه يذكر ماورد عن شيخه ثتال 
عست شيخ الإسلام أبن تيمية قدس الله روحه »يدول : « كان صيريوسف 
عن #طاوعة اعرأة العزيز فى شأنها أ كل ءنعبره عل إلقاء إخوته له فى امب » 
وببعه » وانقريةهم يبنه وبين أبيه 8 فإن هذه ا جرت عليه بغير إختياره 
لاك له قمباء ليس لاعيد فما حيلة غير الصبر > وأما صيره عن العدية 
فصبر اختيار ورضاء ومحاربة اننس » ولاسما مع الآدان الى ترئ شيا 
دواعي الموافقة قا نةكان شابا » وغريبا » وماوكا » والمرأة جميلة » ذا تمصب »ء 
وسيدة له » وقد غاب ار قيب »ء وهىالداعية له » وقد .وعدته بالجن والدغار . 
ومع هذه الدواعى كليا صير اختيارا وإيثارا لما عند الل > وأين هذا من صيره 
فى الجب على مالس من كسبه ؟ وكان يتول : < الصبر على أداء الطاعات أ كل 
من العبر على اجتناب المحرمات وأ فضل » فان مصلحة قمل الطاعة أحب إلى 
الشارع من مصلحة ترك العصية » ومقسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأ كره 


. ۲۹| مدارج السالكن‎ )١( 


جوم — 


عن مغسدة وجود المعصية ”؟ » وهذا تقسم الصير باعتبار مايتعلق به . 
تقب : 

طهر من هذه النصوض مدى تاره عا عرفهاعن شيكه فق التصوف 6 
:ولس لعن E a‏ انان كتين 
.من الحساد والناقين » ولاق الكثير من عننهم » وشا ركه ابن اتم فما لاق 
.من عنت وجهد » وله الراية يعد وفاته » فكان عليها أمينا لم تلن قناته » 
بل أوق على الغاءة » وكان أهلا للأمانة التى حملها ي وإن تأثر التاميد بأستاذه 
ميدأ مقرر فى عل النفس والتربية درسه رجال التربية يحمتعنوان : ميل النشء 
إلى اتخاذ مثل أعلى تذونه ۾ ويسيرون على مبجه . وأول إنسان تتطلم نفس 
'التاميذ إلى محا كاته أستاذه الذى يعجب به, فيقتدى به » ويلهج منبجه » 
ودا يحق لنا أن نمتبر مامه عن شيخه » وما شاهده عليه » وما تقل إليه 
.مصدرأ من مصادر تصوفه ومعر فته بالتصوف . 

ثالدها : ماعرفه عن السابقين من الصوفية  :‏ من مصادر معرفة 
أبن القع بالتصوف ما عرقه عنالصوفية السابقين كالجنيد وذى النون وسفيان 
الثورى والبسطاى وغيرم من جد أقوالمم ميئوثة فى كتابه يستدل بها على 
-مايقول . وأرى من الم أن أعرض بعض ماتقله عن هؤلاء ليتبين مقدار 
اعنماده عليهم » فهو حين تكلم عن المراقبة بدأ بكر الأيات التصلة ها » 
ثم ذكر عقبها كلام العارفين » ققال : 

قال الجنيد : « من تحقق ف المراقبة خاف على فوات للظم نربه لاغير » » 
-وقال ذو النون : « علامة المراقبة إيثار ما أنزل الل ٠‏ وتمظليم ماعظلم الله » 


(١)مدارج‏ الاکن ؟ ۸۷ ۰ ۸۸ . 


لاوج — 


وتصغير ماصغر الله “> ومن ذلك استدلاله على الآخذ بالكتاب والسنة 
وذم من يفط التكليف من الصوفية بقول ال جنيد فقال : « قال سيد الطائفة 
الجنيد ان مد رضى الله عنه لما قيل له : « أهل المعرفة يصاون إلى ترك 
المركات من باب السير والتقرب إلى الله » فقال الجنيد : < إن هذا كلام 
قوم تسكاموا باسقاط الأعمال ع نالموارح » وهو عتدىعنايمة» والذى يز » 
ويسرق أحسن حالا”من الذى يقول هذا » قان العارفين بالله أخذوا الأعال 
عن الله ء وإليه رجعوا »فها ولو بقيت ألف عام ل أنقص من أعمال الير ذرة 
إلا أن يحال بى دونهاء وقال : « الطرق كلها مسدودة على اتخاق إلا على من 
اقتنى أثْر الرسول صل الله عليه وسلم » وقال : « من لم يحفظ القرآن » ويكتب 
الحديث لاقتدی بهق طر يقنا هذا لأن طر يمناوعانا مقيد بالكتاب والسنة » 
وقال : « عامنا هذا مشيد محدیث رسول الله صلى لله عليه وسلم > 2 
ذلك أنه قم الصير إلىثلانة أنواع : « صير باللّه وهو الاستعانة بالل على الضير 
قال تعالى : « واصبر وما صبرك إلا الله » وصير لله » وهو إذا كان الباعث له 
على الصبر محبة الله والتقرب منه » وصبر مع الله : وهو التزام أوامه وتواعيه 
ورأى أن الأخير أشد أنواع الصبر وال غل ده ارال النار فن ٠:‏ 
فقال : قال الجنيد : « المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على اأؤمن » 
وهجران املق فى جنب الله شديد » والمسير من النفس إلى الله صعب شديد » 
والصبر مع الله شد » . 

قال ذو النون المصرى : « الصير التياعد من الخالغات » والسكون عند 
جرع غصص البلية » وإظهار الغنى مع حلول الفقر باحات المميشة » . 

وقال المواص : « هو الثيات على أحكام الكتاب والسنة 7 » . 
)١(‏ مدارجالالكين م الف * 


۵ |r مدارج الالكي‎ (r) 
. AR Y (؟) مدارج الالكين‎ 


— AA — 


وهذا التقسم لاصبر بحسب ما يسين على الصبر » أو يبعث عليه . 

وحين تعرض لمزلة الزهد ذ كر الأبة الدالة على الزهد قى الدنيا » وعقبها 
يذ كر ما أثر عن الصوفية فى الزهد فال : و قال سفيان الثورى : « الزهد فى 
الدنيا قصر الأمل لس بأ كل الغليظ ولا لبس العياء . وقالا ل نيد : « عت 
-سريا يقول : « إن الله عر وجل سلب الدنيا عن أوليائه » وحماها عن أصفيائه » 
. وأخرجها من قاوب أهل وداده » لأنه لم برضهالم وقال الزاهد فى قوله تعالى : 
« لكيلا تأسواعلى ما فاتى » ولاتفرحوا ا ناك » واللہ لاحب کل عنتال 
تور » فالزاهد لا يفرح من الدنيا عوجود » ولا يأسف منها على متقود . 

وسئل الإمام أحمد عنالرجل يكون معه ألف دينار : « هل يكون زاهذا؟ 
فقال : نعم على شر يطة ألا يفرح إذا زادت » ولا يحزن إذا تقصت . وقال 
رجل ليحى بن معاذ : « متى أدخل حانوت التوكل » وأليس رداء الزاهدين » 
وأقعد مهم ؟ فقال : إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حد لو قطم الله الرزق 
عنك ثلاثة أيام لم تضعف نفسك» فأما مالم تبلغ إلى هذه الدرجة جاو سك على 
بساط الزاهدين جمل ء ثم لا آمن عليك أن تفتضح » . 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : « الزهد على ثلالة أوجه : « ترك المرام 
وهوإزمد الموام » والناى ترك الفضول من الملال » وهو زد اللمواص » 
والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين 9 » ٠‏ وقد استدل بأقوال 
الصوفية على وجوب اتباع الشريعة » وعدم الأخذ بقول من رى سقوط 
'التكليف » فقال : « وقال ابو بزيد البسطاتى : « لو نظرتم إلى رجل أعطى 
-من الكرامات حتى برتفع فى الطواء »فلا تغتروأ به حتى تنظروا كيف دونه 


5 , مدارج السالكين ؟/ه‎ )١( 
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عند الأمى والثبى » وحفظ السود والشريعة . وقال عبد الله اللياط : 
«التلى قبل رسول الله ر کانوا مم مايقم فى تلہم » خجاء النى ماق > 
فردم من القلب إلى الدين والشريعة . » . 
وقالالقشيرى : « عت أباعلى الدقاق يقول : « رى فى مد المنيد سبحة 
فيل له : أنت مم شر فك أذ بيدك سبحة ؟ ققال : « طريق وصلت به إلى 
رن تبارك وتمالى لا أفارقه أبداً » فكان الجنيد يجىءكل يوم إلى السوق » 
فيفتم باب حانوته قيدخله » ويسبل الستر »> ويصل أربمائة ركمة » 
مرخ 2 
| ودخل عليه ان عطاء وهو ف النزع » فل عليه » قل يرد عليه » ثم 
رد عليه بعد ساعة » ققال : « اعدرنى ۽ فا لى كنت فى وزدى » ثم حول وجهه 
إلى القملة » وکر . ومات رهه الله ٠‏ 
وقال أبو بكر المطوى : < كنت عند ال جنيد حين مات » خم القرآن » 
تم ابتداً فى ختمة أخرى » فقرأ من البقرة سبعين آية ع ثم مات . وقال تمد بن 
إبراهم : « رأيت الجنيد فى النوم » قلت : ما فمل الله يك » ققال : طاحت 
تلك الإشارات » وغابت ملك العبارات » وفنيت تلك العلوم » وتقدت تلك 
الرسوم » وما نفعنا إلا ركمات كنا تركتها فى الأسحار > . 
قال ابن القم بعد سرد هذه النصوص : « ولا تصغ إلى قول ملحد قاط 
للطريق فى قالب عارف يقول : « إزمنزلة القرب تنق لالعيد من الأعمال الظاهرة 
إلى الأعال الباطنة » وحمل على الاستهانة بالطاعات الظاهرة » وتريحه 
من القيام مها » . 


"f 


عقب * 


من هذه النصو ص يظبر مدیاعتاد ان القبمع فى أقوال من سبق من الصو فية 


— وو — 


والاعتداد بآرائهم 4 ولحذا لانكون سدین عن الصواب إناعتيرنا ماتقل إليه 
عن الصوقية السابقنمصدراً من مصادر علىه انصوق » وعلى هذا تكون منايم 
عللهالصوثلاثة : أوهما : القرآن الكري , والسنةالنبوية » وما أثرعن الصحاية 
من أقوال مأثورة » وحكم بالغة . 

انما : ما “ععه» أو شاهده » أو تقل إليه عن شيخه أبنتيمية . 

ثالها : ما تقل إليه عن الصوفية السابقين . 

هذه المنابع الثلاث روت روحا صافية » ونفسا تطلعت إلى السموااروحى ». 
والبعد عن المادة » وزخارقهاء فكان صاحب هته النفسصوقياً مالم السلل » 
والعلى معاء فكان صوفياً فى عمله وعامه . 

ونستنبط كذلك من ثقله عن الصوفية السابقين » والاعتداد يأقوالم أنه 
باحث معتدل ينشد المقيقة ۽ ويسعى وراءها فا نظفر يها قبلها على المينو الرأس. 
لاعاری أفيهاء ولا مجادلبالباطل » ولا يعكر عليناماسة اهدممن ذمەللصو فىة » 
لأن ذمه هم لحنات شاهدها على بعضهم » فهو يحاول تنقية التصوف هما شابه 
من احراف کا سأبين ذلك إن شاء الله . 

: موقف ابن الى مى التصوق‎ : LY 

هيد : الصراع بين النتهاء والصوفية . تتبع هذا الصراع منذ نثأته حى 
جاء ابن القے . 
O‏ ۴ 
١‏ ما عابه على الصوفية وأعمه ما يأنى : 
(أ) وحدة اوجود. (ب) القول بسقوط التكليف . 
( ج) التفرقة بين اللقيقة والشريمة (د) سكم النوق » ورفض العم 
(ه) التعبد ,عا لم يشرع الله . 
وإليك تفصيل ذلك : 


ومع د 


مير : 


الصراع بين الفقهاء والصوقية , وتتبعه منت نشأته حى جاء ابن الق : 


كانت العلوم تتلق من‌الصدور » ولكناللضيارة أخنتطريةها إلى ارب 
فكان التدوين من مظاهرها » وأول ما عنى بتدوينه العلوم الشرعية : « من 
تان 6 و خد و فة٤‏ وعتائدع وقتابارالشؤفية رک اعفار ونوا 
عاومهم » و نوا رياضانهم » وصوروا حيامم النفسية وما تلف عل نفس 
السالك من مقامات » وأحوال وما يحةق ما تصبو إليه تقو سهم من تقاء القلب 
وصفاء النفس » ومند عصر التدوين دب اتللاق 'بين الممهاء والصوقية » 
ويرجم هذا اعللاف إلى أن التقه عل يبين أحكام الأعمال الظاهرة من عبادات 
ومعاملات وجنايات وأحو ال شخصية وغيرها . 

وأما التصوف فهو عل الرياضات النفسية والمواجيد القلبية, والأعمال 
الباطنية . نظر الصوفية إلى النقهاء نظرة فيها حقير من شأنهم لأنهم أرياب 
ظواهر » ونظروا إلى أنفهم نظارة فيها أنفة وكيرياء لأنهم أرياب اليواطن » 
ول يقف الفقهاء مكتوف الأيدى ء وإعا نظروا إلبهم نظرة مقابلة كلها سخط 
علبهم وتكثير لمم وتبرج لمبادتيم وذلك لأمور أعمها : 

١‏ إمعان الصوفية فى الباطن وإسرافهم فى التحدث عا فى هذا الباطن 
من ضمير يستلهمونه المعرفةكا يستليمونه الحم على الأعال . 
مادعا إليه القران من المعر فة عن طريق النظر والاستدلال ع وک" الضمير 
وإعطاژه سلطة اليم على الأعمال يخالف الشر ية الإسلامية لما توم الناس 

( ۲۴ س اين القي الموزية ) 


الام سد 


حب الظاهر لا الباطن » وتثيب الحسن على إحانه » وتماقب السىء 
على إساءنه . 

كان من نتيجة هذا الصراع بين الطائئتين أن سيق إلى الحاكة أمام 
قضاة بغداد كل من ذى النون المصرى والخلاج وغيرها» وقد شپد النصف 
الثاتى من القرن الثالث المجرى بداية العراع بين هاتين الطائفتين وقد 
استمر الحال على هذا اللون من المسراع بين الطائئئتين إلى أن جاء التزالى 
٠٠١-٤٠١ (‏ ) فذا هو يدعو إلى الدين الصحيح » ويرغب فى التصوف » 
وبين أنه الطريق اق إلى المعرفة اليقينية » والعادة المقيقية » وقد اام 
النزالى عا أوتى من صقاء الروح وجلاء القلب وذكاء المقل وقوة الإعان أن 
يبدىء ثورة الغقهاء ,ويدعو إلىالدينالصحيح 0 ويحبب التصو ف إلى نفو س آهل 
|السنة ف كائرعدد المقبلين نهم على طر يق النوق الوصل إلى لمرة فة ت اليقينية والسعادة 
آل ف ها اون رل ى وا رف اانا ن 
الخامس والسادس لايجرة ‏ جاء بعد الغزالى صوفية مزجوا مسائل الكلام 
والفلسنة الإلمية يمهم » وكانت لحم مذاهب ف الامحاد ووحدة الوجود ووحدة 
الشبود . نظر الفتهاء إلى هذا الاياه » واعتبروه زندقة وإلاداً » ولذا شبد 
القرن السايع للهجرة وما تلاه من القرون حركة متتابعة من الخصومات بين 
النقهاء والصوفية . 

وكانت مذاهب وحدة الوجود» والماول ء ووحدة الشهود هى المحور 

الرئسى الذى دارت حوله هذه اللصومات » وقد حمل لواء الطمن على الصوقية 
ابن قيمية ( 1٦۱‏ ه- م/م ) ققد جرح أبن عر بی واین الفارض وابنسبعين 
وعنيف الدين التامسانى » وأرجم ضلالهم إلى أصلين باطلين : 


۰. المياة الروحية ف الإسلام ال دكتور د مصملق حلى س‎ )١( 


معام سس 


اوا : الول والأتحادووحدةالوجودوهتا مذهبالتائلين : إن الوجود 
وأحد لا فرق ف ذلك بين الو جود الواجب للخالق والوجود الممكن للخلوق » 
ومثلهم باليهود والنصاری وغالية الشيعة » بل اعتبرم أ كثر من لاء لأن 
عؤلاء يقولون بالملول اليد اخاص أما أولتك فيقولون بالماول إلعام . 

ثاتيهها : الاحتجاج بالقدر على قبل الحظور » والقدر جب الايان به» 
ولا يجوز الاحتجاج به على خالنة أمر او ورد 

وقد يلغت خصومة أبن تيمية مداها حيما أعان سنة 78م حرم زيارة 
الأضرحة والدماء للأولياء والتوسل بهم » ومنذ ذلك المين اشتدت اللصومة 
بين النقهاء والصوفية ؛ واتغنت أشكلا مختلفة على أيدى كثير من القتهاء » 
وأوضح دليل على ذلك ما حدث حول ابن عرفى وابن الفارض من خلاق» 
خالبمش فا إلى الأعاد » والاول » ووحدة الوجود , وطعن فى سا وكهماء 
والبعض الآخر تق حتاعنهياء وبر سلحهما . 

كان ابن تيمية القائد الأول كركة الطمن التى وجهت فيها سهام السكفير 
والنشنيم إلى أصحاب الآذواق والمواجيد » ولیس كل من جاه بمده من خصوم 
الصو فية إلا آخذاً عنه سائراً على جه متأتراً عبادئه كثيراً أو قليلا . 

ومن الناعين على الصوقية أبن اى » فإرتوانف رم وعرض ما خذم۔ 
وهنا ما تكلم عنه ان . وقد لعبت عنم الاصرمة بين الطائئتين دوراً هاا 
فى تار الذكر الإسلاى » ودفمت كلامن ألتتهاء والصو فيةإلىالتفكير العميق 
فى تأييد مهبم وبيان وجمة نظرم ودحض مذهب الآخرين وما ڪتاب 


< تلبيس إبليس » لابن الموزى ء وما كتبه ابن تيمية وابنالقيم ف الملمنعى 


)١(‏ عموعة الرسائل والسائل + ١‏ س 250 34251 م كالاء- 


لدشج.خ - 


الصوفية إلا “مرة من ار هذا الصراع » وهذا يقسر لنا هذا الأمياه الذى اتبعه 
الصو فية من الآخذ بالمقيقة دون الشريعة » ومن ذم العلل وطرحه كا يضر 5 
عسك الفقهاء بالشريعة والعلم وتصد.هم لارد على الصوفية على نحو ما فمل. 
ابن الجوزى ثم أبن تيمية وابن القے کا سيظهر فبا بای : 

١‏ ما عابه على الصوةية 


() وة الوموو : 

لته إلى ان عرلى » الفرق بيه وبين الخلا والسطاى » مذهب. 
أبن عر دن قصوصه بين ايبن عر والأشاعرة . استنتاج . التشابه باز 
أن عرلى واسيينوزا . اين تيمية وابن عربى . این الم ووحده الوجود 
تعقيب : توضيسح »ذهب أبن عرلى » وحدة الوجود ف الميزان . 

سد إلي ابن غربى : 

55 ابن القيم على الصوفية أموراً خالفت الشرع » وأوها القول بوحدة 
الوجود. وينسب إلى ابن عرق » وهو مد بنعلى بن عمد بن أ-مدين عبدالله 
الحامى من ولد عد الله بن حاتم أخى عدى بن حاتم » ويكى أبا تک 
ويلقب کی ادن » ویعرف بالجامى ويابن عر لی بدون ألف ولام فرقا ببنه 
ويين القاضى أبى بكر ابن العر فى 00 ولد سنة ههه ه ‏ وتو سنة ٦۳۸‏ ه. 

ب وبين افر والسطاعی : 

وابن عر هو اول من قال يوحدة الوجود من «شكرى المسلين »> 
وما صدر عن ألى بزيد البسطاى من قوله : « سبحانى سبحا ماأعتل شأنى» 


(۱) >۱ س 610 111 من التصوف الإسلاى فى الأدب والأخلاق 'الدكتور زك 
ميارك » تقح الطيب < و م . ١, ٠‏ 


mn ن1‎ 


موعن الملا من قوله : « أنا المق » ظا ما صدر عنهما قى حال السكر » ولايعد 
هذا مذهباً مؤسساً على قواعد ء أما مذهب ابن عرلى فى وحدة الوجود نهو 
مو سس على قوأعد بى عليها نظريته » و إلى جانب هذا فهناك فرق بين وحدة 
الوجو ہکا براها ابن عر ى وبين ما ذهب إليه البسطاتى والملاج » لأنماصدر 
عن البسطاى وال للاج يبر قولا بالملول أى حلول اللإحرت ف الناسوت أنا 
مذهب اين عرهى فهو القول بوحدة الوجود تى أن الوجود واحد وهو 
و جود اله » وما سواه من الخاوقات فهو صورة له » شذهيه وأحدى أما مذهيهيا 
نهو لبس واحديا بل أتسينياء لأنه يقول بوجو اثنين : اللاغوت والتاسوت » 
والأول عل فى الثانى". 

ولا أريد أن أعبنى على ابن عرلى يتصوير مذهب ه کا صوره خصومه دون 
الوقوف على ما ورد عنه من نصوص وضح مذهيه » وإليك نصوصا 
مأخوذة م نكتاب ( فصوص الك ) لابن عرب قال اين عربى : 
التق خا بهذا رجه احتبروا ولي خاتا بتاك اوچه كرا 
من يدر ما قلت لم تخذل يصيرته وليس يدريه إلا مر له بصر 
جم وفرق فان العين واحدة ٠‏ وهى الكثيرة لا بق ولا تذر“ 

فالو جود حقيقة واحدة إن نظرنا إليه من وجه قلنا : إنه خلق » و إننظرتا 
.إليه من وجه آآخر قلنا : إنه حق » فالحقيقة الواحدة » وتظهر فى صو ركثيرة » 
.والعلم فى نظره » كالظل لله فيقول : « اعل أن امقول عليه : 2< سوى المق > 
.أو يسمى العا هو بالنسية إلى الحق كااظل للشخص »> ° . 1 


)دلا نصوس المكم . دار إحياء الكت العربية سنة ۵ھ ۱11م 
٠6١١)19( ,‏ قس الرجم ‏ 


£ 

ور ھی ان عرش من فهو صر 
ولو ذهينا تسبع ما کتبه ابن عربى فى كتابه قصوص الحكم لوجدنا 
سر قن هة اتالت تدده مختلف فى الصورة » وتتفق فى الجوهر وقد 
وقفت على نص لان عرف لوصح مدهيةه توضيحا تاماء إد نی فيه وحدود 
العالم واعتيره وها لا وجود له » واعتير الرحودالحی هو وحود اش کال : 
« وإذا كان الأمر على ما ذ کر ته لك العام متو ماله وجود حميق » وهدا' 
معتى اتليال : أى خيل لك أنه أمر زائد قائم بنفسه خارج عن أللق »؛ ولاس 
ذلك ف تفن الآ الاتراء ق ان خفلا بال الل امعد غ + 
وستحيل عليه الافكاك عن ذلاك الاتصال ء لآنه ستحيل على الثىء 
الانفكاك عن ذاته "2 » فالوجو كله خيال فى خيال » والوجود اتی إا 


هو اله خاصة من حيث ذاته وعيئه ° » . 


بيع ابن عر لى واوو ساعرق : 

وسدو للباحث أن مذهبابن عرق مستمدمن مذه ب الأشاعرةق الجوهر 
تاشرف رن قلات انا ا ن عه قاف 
الإلمية أو العينالواحدة يقابل اللوهر عند الأشاعرة » وماب ميه الجالى الختلنة 
التى تظهرفيها هذه الذات يقابل الأعراض والأحوال عندم » ومايسميه «الللق 
الجديد » أى ظيور الذات الا ية قى صور الو جودات الختلنة فى كل لنلة فق 
"وب جديد يقايلاختلاف الأعراض على وهر الواحد وعدم استقرارها0©. 


فالاشاعرة رون ان الما مو لف من حو ڌر وأعراض 4 و هده الأعراض 3 


٠١١ )١(‏ تصوس الجكم. 
(۲) ننس امرجم ٠ ٠١٤‏ 
(۴) دائرة اإمارف الإسلامية اخُلد الأو ل ( تمليق بالحا.ش للدكدور أو الملا عفيق  )‏ 


س ¥ لد 


تغير مستمر حيث لا يبت عرض واحد ق جوهر آين » ومذهيهم هذا بعيد 
عن القولبوحدةالوجود لأنهمينبتون إلا خالقاً إليجانب اجو اهروالأعراض» 
ولكن ابن عرى تصرف فى هذا المذهب بعض التصرف فال إلى ما ذهب 
إليه من وحدة 5 جود » وذلاك لأنه أحل « الاق » عل جوهر الأشاعرة » 
فاستقامت له نظريته » وأصبحت نظرية واحدية بعد أنكانت ثنأئية » وأصبح 
الوجود متحصراً فى الموهر الواحد ( الذ'ت فى أصطلاحه ) » والأعراض الى 
قن ابروا عرف لوجتي 0 

والأشاعرة مخطتون فى نظر ابن عربى » وأما الأشاعرة فا علدوا أن العام 
كله مموع أعراض فيو يتبدل فى كل زان إذ العرض لا ببق زمانين  "”‏ 

قهم عخطثوزلانهم لم يدركوا أن العام جلة .ن الأعراض والظواهر يقومها 
جوهر واحد هو الذات الا ية » بل افترضوا وجود جوه رأوجواهرإلى جانب 
هذ الاك خت لا وخر دة راغ 

امتتناى : 

ويثأبر مما تقدم شئان : _ 

١‏ مذهب ابن عرلى مستمد من مذهب الأشاعرة مع شىء من التصرف 
وهو إحلال الذات الالهية عند ابن عرلى حل الجوهر عند الأشاعرة . 

؟ - يفترق المذهيان فى أن الاشاعرة يقواون بوجود خالق للعام LÎ.‏ 
ابن عربى فلا يقول بوجود خالق للعالم بل العالم صورة له والعالم وملاوجوذله. 

القماِم ہیں اہی على واسديئوزا : 0 

ومذهب أبن عرلى يشبه مذهب القيلسوف ( اسبينوزا ) القائل بوحدة 


> (09 ۱۰۲ + ۲ فصوس اكم تمليقات الد كور أبو الملا ففيق ‏ 
(۲( ۲۰ فصوص المحم 3 


سس بره سس 


الوجود وأن كل موجود إعا يوجد ف الله ولا ثىء يوجد أو يدرك يغير الله 
قال « إنه يوجد أو يدرك جوهر آخر دون الله الذى هو شیء بوجد فی ذاته » 
وأما الأعراض أو المظاهر المتغيرة فلا يمكن أن توجد إلا فى جوهر » وهذا لم 

اب تمي واب عریی : 

يسيق ابن عرلى أبن تيمية فى الزمر:. قاين عرلى توق ستة 8ع » 
وان تيمية ولد ستة 559 ه. 

ومع ذلك فقد تصدى أن تيمية لمذهب ابن عربى فى وحده الوجود » 
وانتقده إنتقاداً مرا ى رسائله المتعدذة » فتراه فى ال جز مين الأول والرابم من 
مجوعة الرسائل والمسائل ينتقده, ويبين ما فيه من زيف وباطل » كذلك 
ألف رسالة « الرد الأقوم على مانى كتاب فصوص المك » ضمن مموعة 
وقد صدر هذه الرسالة بقوله :ما تضمته كتاب فصوص الک وما شا كله من 
الكلام ظ نه كفر باطتاً وظاهرا » وباطنه أقبح من ظاهره » وهذايسمى مذهب 
أهل الوحدة وأهل الماول وأهل الأحاد» وم يسمون أنفسهم الحتقين . 

وعؤلاء توعان : نوع يقول بذاك مطلقاً كا هو مذهب صاحب النصوص 
ابن عرنى وأمثاله » مثل ابن سبعين » وابن الفارص » والقونوى » والششترى» 
والتاسالى وأمثاللهم من يقول : « إن الوجود واحدء ويقولون ِ « إن وحود 
المخلوقهو وجود الخالق لايثبتون موجودين خلىأحدها الآخر » يل يقولون : 
«الخالق هو الخلوق » والخلوق هو اتلالق » . 

وهولون : « إن وجود الأصتام هو وحود الله وإن عباد الأصنام ماعبدوا 


(1) ابن القارض وال مب الالمى 4 4؛ ۲ الطيمة الأولى لجنة التأليف والترجة والنثسر الدكتور 
عدتصطق حال . ٠‏ ا 


اک 


شيئاً إلا الله ويقولون : « إن المى يوصف بجمييع ما يوصف به الخلوق من 
نات النقص والذم :0 

ويقولون : « إن عباد العجل ماعبدوا إلا الله » و إن مومى أ تك رعلى عارون 
لكون هارون أنكر عليهم عبادة العجل ؛ وإن موس ىكان يزعم من العارفين 
الذينيرون ا لی ف كلثىء ؛بليرو نهعي نكل شىء » وإن كانفر عو ن کان مادا 
فى قوله : ( أناربكر الأعلى ) » بل هو عين المق وعو ذلك مما يقوله وا 
ا 

وأما النو عالثااى فهو قول من :قول بالحلول والاحاد فىمعين «كالتصارى» 
الذين قالوا بذلك فى المسيح عسى ‏ والثالية الذبن يتولون بذلك فعلىين أف 
طالب وطائغة من أهل ببته » والحاكية الذين يقولون بذلك فى الما ك ؛ 
والحلاجية الذين قولون بذلك فى الحلاج ء واليو نسية الذين مولون بذلك 
فى بونس » وأمثال هؤلاء من قول إا لمية بعض البشر » وبالخلول والاعاد 
دولا هل دك اا ىع عي . 

وقد ساط ابن تيمية الاأضواء على مذهب ابن عرنى » وكشف التقابعن 
الأأصول التى اعتمد عليها “ وناقثه فما قم له دحض مذهيه» وبيان ذلك أن 
مذهب ابن عرف يقوم على أصلين ما : 

1- المعدوم شىء ابت فى العدم ٠‏ . 

؟ - وجود الأعيان نفس ونجود الم . 
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قاين عرلى فم من عل اله هذه الأشياء أ پا لايد أن o‏ اة ق العدم 6 
وإلا لما عامت » وتعلق يها العام . وهذه شيهة وأهية » لأنعلم الله الثىء 
لايستازم ثبوته ق المدم ء فالإنسان يملم الموجود ء والمدوم اا 
المستحيل کا يعلم ما أخبر الله به عن أصحابالنار من مثل قوله تمالى: « ولوردوا 
ااا اغ « ولو عا الله فبهم خيراً لأعمهم » ونحو ذلك من 
ا لحل الشرطية التى ينتنى فبا الشرط وجوايه ‏ 

قافر تتصورها نوع تصور » ولأيكون لما ثبوت فى الخارج » فشوت. 
الثىء فى العلم والتقدير ليس ثبوتاً لمينه فى الارج . 

رإن سي ال شيا غين ية المد لاني عا دل عل, 
ذاك قوله تمالى : د وقد خلقتك من قبل ول تك شيئا » وقوله : «أولا 
يذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل وم يك شی . 

وأما الأصل الثانى فباطل لتضمنه إنكار وجود الق وإنكار خلقه 
لاو قاته » فلا خلق ء ولاعتلوقء ولاخالق » ولارب » ولا مربوب » إذ لبس 
إلا أعيان ثابتة » ووجود تلم بها » وليست الأعيان مخلوقة » ولا الوجود 
اوقا » ومن البدهى أن قولا يناقض صر القرآن والسنة الدالة على الخاق 2 
والريوبية قى غاية البطلان”'" . 

ودا( يتردد ابن حكني وبل أعتبرمم أ كفر من اليبود. 
والتصارى من و جين : منجبة أن اليوود والتصارى قالوا : « إن الرب يتحد. 
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بعبده الذى قربه ء واصطفاه بعد أن لم یکو نا متحدين » وأما ابن عر لى ويطائته 
فيقولون : « مازال الرب هو العبد وغيره من الخاوقات ليس هو غيره  »‏ 

الثالى : أن اليهود والنصارى خصوا هذا الاتحاد عن عظموه كالسيح. 
أما هؤلاء ققد جماوا ذلك سارياً فى الكلاب واعلنازير و إذا كان اشّتمالى قد. 
كفر من قال: إزالله هواللسيح بنمريم فكيف قال : إن الله هو الكفار . 
والمناتقون والصبيان والنجانين ؟ » وإذا كن الله قد رد قول من قال : « ن 
أبناء الله وأحياه» بقوله تعالى : « قل فلم يمن يذنويم ؟ء بل أنم بث 
عن خلق» فكيف ترضى عن زعم ان الود والنمارى مم أعيان وجود الرب. 
الخالق لسوا غيره ولاسواء'؟ ؟ 

وأ ما أخذه اين تيمية على ابن عر لى ما بأى : - 

١‏ يقول ابن عرلى بوجود أعيان ثابتة فى العدم » وقد ناقشه ابن نيمية- 
فى هذا القول يما يأتى : - 

هذه الأعيان المعدومة الثابتة فى العدم هل خلتها الله » وجعلها ٠“وجودة.‏ 
بعد أن كانت معدومة أم ل يخائها فلا تزال معدومة ؟ 

فان كان الأول امتنم أن ”کون هى إياه ۽ لأن الله لم يكن معدوماً فيبوجدء. 
وإن کان الثاتى وجب ألا کون سىء دن الكرن ەو ودا ¢ وهذا تطله. 
المشاهدة ؛ والعقل » والشر ع ؛ ولايقوله عاقل » ول يقيله عاقل ° ٠‏ 

؟ - ناقثه فى قوله : « ظبر الم » و على » وهذه مظاهر الي وخاليه ي 
وهذا مظير إلى وجلی إلى ققال : م إن عنيثم أنه أتحد يبا فهذا ياطل » لآن. 


. |4۰| مجبوعةالرسائلوالمسائن‎ )١( 
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الحق لا يتحد بالخلوقات » وإن عنيتم أقه طهر لما ويل بحيث تمامه فهو 
باطل » لآن المعدوم لا بعل شیا وإن عنيتم أنه ظهر يبا وجل بها فبى عنابة 
آنات دالة عليه كا قال تعالى : « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والغلك التى تجرى قى البحر عا ينقم الناس وما أنزل الله من السماء ماء 
فأحيا به الأرض يعد «وتها إلى قوله تعالى : < لآبات لقوم يعقاون » لكسنك 
ل تقل ذلك ء لأنك قلت ميل لها وظهر هما ولم تقل دل خلقه عليه » وجملها 
آيات وتيصرة لكل عيد متيب 

٣‏ - يقول ابن عرف : « فلا تقم المين إلا عليه » وهذا يل على أن 
المين ترى لله وهذ! يناقض قول الرسول : 2 واعلموا أن أحداً منک لن يرى 
ریه حتی موت » ثبت هذ الحديث فى حع مإ 90 . 

سربادة ابن كم روبس عربى : 

کان ابن تيمية منصفاً فى مناقشته لمذهب ابن عرب » ول تجن عليه فى 
شىء نسب إليه » وقد شبد له عازلته , وقربه إلى الإسلام » فقال : لكن 
ابن عرلی أقربهم اك الإسلام وأحس نكلاما فق مواضم كتيرق فانه شرق 
بين الظاهر والمظاهر ء قيقر الام والهى والشرائع على ما هى عليه » ويأمر 
بالسلوك بكثير مما أمر به الشايخ من الأخلاق والعيادات 7" , 

ولقائل أنيقول : «ما هذاالتناقض الذىوقم فيه ابنتيمية ؟ أيذما بنع رلى 
تارة وعدحه أخرى ؟ 

والجواب أنه ذمه لمارآه ى عقيدته من عثالقة للدين » إذ القول بوحدة 
الوجود يخالف الدين الصحيحء فالدين يقول : « هناك وجودان وجود قديم 


)١(‏ جموعة الرسائل والمائل ٤‏ | ۲۸ ۰ ۲۹ .ء 
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فو وود قال وو و ادت هر ومو ات و ا غ 
عبادة ودعوة إلى الأخلاق الفاضلة وسلوك الطريق إلى الله . 

ويؤيد رأى ابن تيمية قى تركية أبن عرلى ما قله الدكتور أبو الملاعفيق: 
« وم عنم هذه العقيدة ابن عربى كالم مع اسبينوزا امن مدو اشر 
شعوراً دينباً عميقاً إزاء تلك الحقيقة الكلية الشاملة للكون وجميم ما فيه ء 
ولكنه شعورمن یوقن بافتقاره إليربه إفتقاراً مکن الوجودإلىواجبالوجود» 
وافتقار الصورة إلى المي ولى القومة لحاء فهو إن اعتبر الح واطماق شيتاواحداً 
لا يزال سشق ذلك الحق ويعبده» 7 , 

ابى الم ووهرة الوحور : 

أخة ابن الق على ابن العربى وبطانته القول بوحدة الوجود» واعتبرم۔ 
ملاحدة لما فعقيدتهم من إبطال التكليف » ونق التغاير بين العبد والرب » 
ولا فنا من تعطيل المبو دية وتعطيل الصقات » وكلاها تالف للشرع » ولا 
اجتمع التعطيلان لمن اجتمعا له من السالكين تولد منهما القول بوحدة الوجود 
التضمن لإنكار الصانع وصفاته وعبوديته 0 

وقال : « وإذا يطل قول هؤلاء بطل قول أهل الانحاد التائلين بوحدة. 
الوجود » وأنه ما ثم وجود قديم خالق, ووجود حادث عناوق » بل وجود هذا ' 
العام هو عين وجود لله » وهو حقيقة هذا العام » فلاس عند القوم رب وعيك. - 
ولا مالك ولا ملوك ء ولا راحم وعرحوم » ولاعابد ومعيود » ولا مستمين. 
ومستعان يه > . 
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وقال مبيتاً ما يقرتب على مذهيهم من عدم التغرقة بين الطاعة و العصية 
.وعفراً من اتباعه : « ما ثم طاعة ولا معصية » إذ الطاعة والمعصية إعا يكونان 
جين ا ثنينضرورة : والمطيمعينالمطاع شاههنا غير » ظالوحدة المطلقة تنو الطاعة 
والمعصية . فاحذر هذه الطريقة » فا مها طريقة الامحادية القائلين بوحدة الودود 
:وأنه ما ثم رب وعبد » تعالى الله عن إفكهم عاوا كير" ومن تندیده يهم 
ما ذكره قى القتاء عن وجود السوى ع ويحسن أن تضم أمامنا ماورد عنه فى 
lia.‏ المقام ليتضح ٠وقنه‏ عام الوضوح قال: < فاما الفناء عن وجود السوى » 
فهو قناء اللاحدة القائلين يوحدة الوجود وأنه مانم غيره » وأن غاية العارفين 
والسالكين القناء فى الوحدة المطاقة , ون التكثر والتعدد عن الوجود بكل 
اعتبار » فلا يشهد غيراً أصلا ‏ بل يشهد وجود العبد عين وجود الرب » بل 
لس عندم فى المقيقة رب وعبد ء وفتاء هذه الطائفة فى شهود الوجود كله 
«واحداء وهو الواجب بنضه ما ثم وجودان تمكن وواجب » ولا يفرقون بين 
کون وجود المخاوتات باه وبين کون وجودها هو عين وجوده . ولس عندم 
فرقان بين العالين ورب العالين » وييملون الس والنبى للمحجربين عن 
شهودم وفنائهم » وهو تليبس عندم » والمهجوب عندم يشبد أفعاله طاعات 
أو معاصى » لا نه فى مقام الفرق »فا ذا ارتفمت درجته شېد أفعاله كلها طاعات 
لامعصية قنها لشهوده المقيقة الكو نية الشاملة لكل موجود » فاذا ارتفمت 
حرجته عندم فلا طاعة ولا معصية » بل ارتقعت الطاعات والعامى » لأنها 
قستازم اثنينية وتعددا » وتستازممطيعا ومطاعا » وعاصيا ومعصيا »هذا عندم 
عض الشر ك والتوحيد الحض بأباه ° » 
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لقعب 5 

را عام اجا ليحرل ور را بل يمتبر القائلين 
.به ملاحدة لا فى هذا من عدة مخالقات للدين أخخصها فما بى : 

9 الول بوحدة الوجود ينا ماعو مقرر فى الدين الإسلاى من وجود 
قديم هو وجود انه ووجود حادث هو وجود الال ى وأن هنا الوجود الحادث 
.من صنح ألله ‏ 

٠١‏ يترتب على هذا القول إيطال التتكليقء إذ فى أواعرونواهمنالله 
للعبد » وها لا يتصور عند من قال يوحدة الوجود » لأنه اعتير الع الم مظهراً 
لوجود الله ء فلا مكن التكايف بناء على رأيهء إذ لا يتصور أن يكلف 
ا 

م - يترتب على القول بوحدة الوجود إسقاط صفة الروبية ي لأنه 
لايتصور رب دون ربوب وإسقاط صفة الللق » إذ لايتصور خاق دون 
مخاوق » وقد أسقط ابن عرب المربوب والخلوق » قلا يتصور رب 
ولا خلق ولا خالق ْ ش 

و صر دهت ابن عر : 

وقبل أن أسدل الستار على وحدة الوجود وموقف أبن تيمية وتاميذه 
ابن القے منها أرى من الت أن أسجل كلة أصور فہا مذهب ابن عربى ثم 
أدل برألى فى هذه المسألة الشائكة . 

يعترف ابن عرلى بوجود الإله وجودا أزلياء وهذا الإله له فيض أقدس » 
وهو يل الذات الالهية قى مور جميع الممكتات أزلا » هده الصورة معقولة 
ليس لها وجود عينى وهى التى يسسسها ( الأعيان الثابتة قى العدم ) » فهى ثابتة 


ج عت 


فى عل الله كا توجد الممانى فالمقول الا تسائية » ومعدومة لأنها ليس هما وجود 
خارجى وإلها أشار يقوله : « اعل آن الأمور الكلية وإن لم يكن لما وجود 
فى عنما فى معقولة معلومة بلا شك ف الذهن » فهى باطنة لاتزال عن الوجود 
المیی ۽ وھا الک والآثر فى كل ماله وجود عيتى ء بل هو عينما لاغير أعنى 
أعيان الموجودات العينية » ولم تزل عن كرما معقولة فى نفسها ء فهى الظاهرة 
من حيث أعيان الموجودات كا هى الباطنية من حيث ممقو ليا ي فاستناد كل 
«وجود عيى لهذه الأمور الكلية التى لا عكن رفعها عن المقل » ولا عكن 
وجودها فى المين وجودا تزول به من أن تكون معقولة »27 وهو يعطى 
للا عيان الثابتة فى العدم سلطة واسعة النطاق فنا سس اله حال الموجودات » 
قلا يوجدها إلا كا علهاء ولا بوجد أ كثر من هذه الأعيان الثابتة فهو 
تنزه عن كل نقص س يلتزم الأعيان الثابتة لايتجاوزها » وإلى هذا أشار 
EE Eo ENR‏ الدع ٠‏ كال اليه 
فى حال ثبوت عينه قبل وجودها ‏ وبل أن الق لايعطيه إلا ما أعطاه عينه » 
من الملل به » وهو ماکان عليه فى حالة ثيونه » ۳ 

هذه الأعيان الثابتة فى العدم تظهر من العالم المعقول إلى العام الوس » 
وهذا الظهور هو العيض القدس » ولدس فى الوجود ثىء يكون فى ظهوره 
على خلاف ما کان عليه فى ثبوته . 

. فللذات الإلمية فيضان « الفيض الأقدس » وبه كانت الأعيان الثابتة 
ى آلف وال ان2 رد ظبرت هذه لأعيان إلى عالم المعسوس "> 
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وعبرة الوعود فى الْبران : 

بيدو يمد ما تقدم أن مذهب وحدة الوجود لازال فيه ثثرات عكن 
النثوذ مها إلى نقد ان عرلى وأهمها : 

. ری أبن عرلى أن الله يستفيد العلم من الأعيان الثابتة فى العدم‎ - ١ 

تال ابن عربى: « اعل أن القضاء حكم اللهفى الأشياء » وحكم الله فى 
الأشياء عل حد عله مها وقبهاء رعل الله فى الأشياء على ما أعطته المعأومات 
ما هى عليه فى نفسها »> وق هذا نسية الجهل إلى الله تعالى ؛ إذ المقررق 
عقائد المسلمين أن عل اله ذالى لم يستفده من شىء آخر . 

؟ - يقول ابن عربى : « إن الأعيان المحسوسة لايحصل ها فى عا! الس 
إلا ما كانت أعيانها الثابتة فى العدم مستعدة له » وهنا يقتضى عجر الله . 

٣‏ يقول ابن عربى : « إنه لايوجد فى الال المحسوس أ كثر مما كان 
اتا ف العدم ع« وهد فیک عجر اله وتضديق دائرة القدرهة الإطية 3 

٤‏ - ما معاه الأعيان الثابتة فى العدم باطل وقد سبق بيان يطلانه 
فى موقف أبن تيمية من ابن عر ل . 

ه - ويب ألا تنقل ما يبدو فى مذهب ابن عرب من الجر فا نه يرى 
أن كل شىء مقيد ,ا كانت عليه عينه فى حال ثبو تما » ولا يستطيم الفكاكد 
عنه » بل الله ننسه لا يقدر أن يغير من ذلك شيئاً » فالؤمن والكافر والمطيم 
والعامى كل أو لئك يظهرون فى وجودم على نحو ما كانوا عليه فى بوم أى 
على نمو ما كانت عليه أعيانهمالثابتة فى عل المق »ولا قالتعالى :« وماظامنام 
ولكن كانو أنفسهم يظلمون» وقال : « وما أنا بظلام لاعبيد » قال ابن عرق 


. شس الرجم س القس الريزى‎ )١( 
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تعليق] على هذه الأيات : « أى ما قدرت عليهم الكفر الذى يشقيهم » ثم 
طاليتهم ا ليس ق وسعهم أن انوا به» بل E‏ 
وماعلمنام إلا عا أعطونامن نفوسهم ما هم عليه فان كان ظلم فهم الظالون» : 

وقال : < فا أعطاه الخير سواه » ولا أعطاه ضد احير غيره بل هو منعم 
فى علمه يهم إذ الع يقبع المعاوم "©" » : 

(ت) القول قوط التكليف : 

موقف إن زم : 

مما عايه ابن القم على الصوفية القول سوط التكايف وبيانذلك أن بعض 
الصوفية زعم أن الشخصإذا مما فى درجة القرب من الله سقطت عنه التكليف 
الأنبياء والرسل وقالوا : من بلغ الغاية القدوىمن الولاية سقطت عنه الشرائم 
كلبا من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك » وحلت له المدرمات کا من ازى 
واخر وغير ذلك , واستباحوا بهذا ناء غيرم ”" » . 

موقف ابن الجوزى : 

هذا الذى زعمه بعض النحرفين من الصوفية دما كثيراً من الغيورينعلى 

. الف اللرطى‎ ١١١ فصوص الحكم‎ )١( 


(؟) نفس امرجم ۹١‏ - القص اليمقوى ‏ 
(؟) الفصل ف الملل والأدواء والتحل ج٤‏ س 883 الطبعة الأولىمطعةالموسوعات عصر 
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دين اله أن يسفبوا أحلامهم ويعيبوا عليبع هذا المسلك الشائن » ومن هؤلاء 
عبد الرحن بن ال جوزى قال ذاما من يترك يعض الفرائض من الصوفية ميا 
أن هذا من تلييس إبليس علمهم :« وقد لبس إبليسعل جاعةمن المتصوفة » 
قم من اعتزل فى جبل كالرهيان يليت وحده » ويصبح وحده فناتته المعة 
والماعة ومتالطة أهل الم 9 
وقال: « وقد لبس إيليس على جاعة من القاصدين إلىمكة » فهم يضيءون 
الصاوات ويطففون إذا باعوا » ويظنون أن المج يدقع عنم > . 
موقف ابن "م : 
.ومن هؤلاء الغيورين على دين اله اين قم الجوزية قال ناعيا على من زعم 
قوط الصلاة عنه : « قيل لبعض الصوفية : تم إلى الصلاة فقال : 
يطالب بالأوراد من كان غافلا وكيف بقلب كل أوقاته ورد ؟ 
فن ل ير القيام بالفرائض إذا حصلت له الجعية فهو كافرمنساخ من الدين » 
:ومن عطل لا مصلحة راجحة كالسئن الرواتب واللم النافع والجهاد والأس 
بالمروف والتبى عن امك والنفع العظيم التعدى فبو ناقص 9" » . 
فهو يرى عدم القيام بالفرائضكفراً وانسلاخا منالدين»ويرىأنالمرءمهما 
يلمندررجة القرب إلىالله لايجوزلدترك سآن أوعلم أوجهاد أ وأمربالعرو فأ ومهبى 
عن المسكر » ولس هذا سب » بل إنه يرى أن المرء ينبنى أن يكون أ كثر 


عبادة والتزا ما لأوام ا شّكلما ترق ى درجات انرب من الله قال :دقان العيد 


)١(‏ س ۳١۷‏ تند الملم والملماء أو تلبيس إبليس لان الموزى مطيعة السمادة ,عصر 
ستة ١٣٣٠١‏ ه. 

(؟) تفس امرجم س ٠١٤‏ ۔ 

(؟) مدارج الالکین ۴ص ١۷۱‏ ۷۲ . 


اج لد 


كلا كان إلى الله أقرب كان جہادہ فى الله آعظم قال الله تعالى : « وجاهدوا ی 
اھ خی جياه + وام لخوال رول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عم 
كانوا كنا ترقوا من القرب فی عقا عظم جھادم واجنہادم ولیس الأ كا ظنه. 
بعض الملاحدة للنتسبين إلى الطريق حيث قال : « القرب المقيق تتقل العيد 
من الأحوال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة» ويريج الجسد وال وار من كد 
العمل ء وه لاء أعظم كتراً وللاداً حبك عطاوا العودة » وظنوا ا 
استغتوا عنها جا حصل لمم من اعليالات الباطلة التى مى من أمانى الس 
وخدع الشيطان » وكات كائلهم إنما عنى نفسه وذوى مذهبه بقوله : 
رضوا بالأماقى » وابتاوا يمحطوظهم وخاضراعار الب دعویءقا ايتلوا 
فهم فى السرى لم يبرحوا کلہم وماظمنوا فى اير عنه وقد لوا 

و بنت ابن القے فى هذا المقام أنيستأنس عا عرفه عن الصوفية المعتدلين. 
ولو نظارتم إلى رجل أعطى منالكرامات حتىيرتفم فى المواء فلا تختروا به حتى 
تنطروا كيف مهدو نه عند الأمى والہى وحفظ ادود والشريعة € 

وقال عيداش الخياط : «الناس قبل رسول الهصل الله عليه وسلم كانوا مع 
مايعع فی لوهم » خاء النى صلی الله عايه وسلم » فردم من القاب إلى الدين. 
والشرفة”؟ €. 

ويستمر اين الق فى نقله عن قدأب الصوفية مايرجح دعواه » قينقل عن 

القشيرى أنه حم يا على الاقاق يقول : « رلى فى يد المنيد سبحة فقيل له : 
« أنت مم شرقك تأحذ بيدك سبحة ؟ ققال : « طريق وصلت به إلى ربى. 
تارك وتعالى لا أقارقه ا  »‏ 


. 74 مدارج الال کین < ۴ ص‎ )١( 
. Fs قس الرحم س‎ (v) 
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وقال مد بن إبراهم دراد بت الجنيد فى النوم ف فقلت : «مافعل اله يك ؟ 
كمال 2 طاحت تلك ا » وغابيتكلك العبارات 43 وقنيت تلك العلوم» 
ونندت نلك الرسوم » ومانقعنا إلاركات كنا ركا فى الأسحار » . 

وتذاكر القوم بين يدى الجتيد أهل المعرفة » وما اسهانوا به من الأوراد 
والعبادات بعك ماوصلوا ! اليه 4 تقال انید : العيادة على العارفين الحو ف 
التيجان على رءوس الماوك » . 

«وقال : « الطرق كلها مسدودة على اللخلق إلا على من اقتنى أثر الرسول 
صلل اله عليه وسل » واتبع سنته » وازم طریفته » طن طرق اخيرات کہا 
متو حة عل » 

ولحرص ابن الق على السل بالتكاليف لم يرض من المروی أن يسبر 
بلنظ : « ويطوى خسة التكاليف » وإن كان صد عبء التكاليف » 
وقال : « ليت الشيخ عبر عن هذه اللفظة بنيرها » فو الله إ:.ها لأقبح من شوكة 
:ق العين وشجائى الحلق » وحاشا التكاليق أن توصف يخسة » أو تلا 
خسة ء وإنما هى قرة عين » وسرور قلب » وحياة روح . صدر التكليف بها 
عن حك جيد » فهى أشرنى ماوصل إلى العيد من ربه » وثوايه عليها أشرف 
ما أعطاء فاس . 

ظي رما تقدم أمور ألما قبا بأتى : 

١‏ - النحرفون من الصوفية قالوا : « سقط التكاليف عن الرء إذا 
قرب من ربه » . 


(۱) مدارج السالکین ج ۴ ےہ ۷١ 4 ۷١‏ . 
(۲) قس الرجم س 55 


س ولاج — 


۲ تصدى العلماء التيورون على الشر بعة لار د عليهم ويد مز اعم 
ومهم ابن حزم وابن الموزى وابن القم . 

٣‏ ب تصدى ابن القم الطعن علميهوق ساوكبم هتا السك » وبي نأن العيدم 
كنا ازداد قريا من الله كان أ كثر عبادة شُوشكراً له » واستدل على ذلك عانقل 
عن الرسول والصحابة وما تقل عن الصوفية المعتدلين » فالرسول حين :ورمت 
قدماه» من القيام فى عبادةاشٌه ‏ فتالتله عاشة : «هون على تنسك ء فان الثدقد 
غقر لك ماتقدم من ذنيك وما تأخر » ققال : « أفلااً كون عبداً شكوراً » 
والجنید قلل يعد الله حتى ]در لمظة فى حياته » ققد روى أنه دخل عليه شاب 
وهو ی مره الذى مات فيه » وقد نورم وجبه » وبين يديه مّدة يصلى إلها 
قتال : وى هذه الساعة لا تترك الصلاةء فما سل دعاه» وتال : « شىء وصات. 
به إلى الله » قلا أدعه » ومات بعد ساعة رجه اللہ - 

(ج ) التف رق ہیں البق والشمريعز: 

الأساس فى هذه التفرقة . رأى الدكتور ركى ميارك ومتاقشته . الققهاء 
والصوفية معتدلو الصوفية يرون التوقيق بينهما . موقف التتهاء . ما أثر عن 
الشافعى . موقف انا موزى .٠و‏ قفاين تيمية . موق ف ابن القم ٠‏ كلةأخيرة . 

أساسى هزه ارق : 

ما عايه ابن القم على الصو فية التفرقة بين اللقيقة والشريعة » وهه ا أل 
ترجم إلى الصراع بين الصوفية والفقاء هذ الصراع الى نشا منذ عصر 
التدوين » فيداً الصوفية يمتبرون أنفسهم أرباب المقائق والتتباء أربابء 
الظواعر . 

رای ال رکتور کی مارك ومماقتم : 


ودى الدكتور رک سارك أن منداً هده التعرقة أعسان : 


— ٣ سس‎ 


)١(‏ الفقه عل الظواهر » كالمباداتء والعاملات» والمنايات, والمدود 
أما التصرف فمو علم بواطن القاوب من أذواق ومواجيد . 

(؟ ) ورود آيات من القرآن الكرم محتمل التأويل مثل . « ثم استوى 
إلى السماء وعى دخان » فقال لها وللارض : أثتيا طوعا أ وكرهاء قالتا انا 
طائعین» ۳ 

قالآبة حتمل معنيين : الأول أن هتا من باب القثيل وأنه لم يقل ها شيا » 
ول تسمعاء ول تقولا شيا » وإعا هو نصوير خضوع السموات والأرض » 
وامتثالما كل ماأراده الله وتسخيرها لقدرته بصورة قول موجه إلا 
ا ٠‏ 

المنى الثالى أن هذا على سبيل القيقة وأن القول وجه إليهما وأنه خلق 
لا “عساو نطقا وهذا غير حيح . 

قال الغزالى بعد ذ كر هذه الأية : « فالبليد يفتقر فى قيمه إلى ان يقر 
لما حياة يخلتها الله السماء وللاًرض وعقلا وفهما للخطاب » وخطابا هو صوت 
وحرف تسمعه السماء والأرض فتجيبان يحرف وصوت وتقولان : « أتينا 
طائعين > والبصير يمل أن ذلك لسان الال وأنه إنياه عن كونهما مسخرتين 
بالضرورة ومضطرتين إلى التسخير  »‏ . وإى لا أطمان إلى اعتبار ورود 
مثل هته الآنات سببا فى الصو مة بين العقباء والصوفية فالسيب الوحيد فىهذه 
اللصومة هو ماشعر به الصوفية من أنهم أهل حقائق وأن التقهاء أرياب 
ظواهر ء فنأ تالخصومة «ينالفريةين » وكانت الحرب سجالا بين المتنازعين . 


ويجب أن نبرىء الققهاء من هذا الفهم القع للا يات الى تعمل التأويل 


)١(‏ التصوف الإسلامى فى الأدب والأخلاق للدکتور رى مبارك ج۲ س١١‏ ۔ 
(۴) إحياء علوم الدين < ١‏ ص ¥۷ . 
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السابق فان الذي يسلكون هذا المسلك مم أرباب الظواهر الحرفيون الذين 
يجرون وراء آلظواهرع ويتمسكون بالمرفيات . أما التتهاء المعتدلون فلا يغيمون 
مثل هذا الغهم العليل فان همم من أتعهم نصيباً نهم فتهاء ء لأنهم فقوا المسائل 
الشرعية » وفبموا أسرارها نعم التزالى عرض هذا الموضوع ونعى على أرباب 
الظواء ر هذا التهم فى الجزء الأول من الإحياء » ولكنه لايقميد الفتهاء » 
وإعا يتصد أرباب‌الظواهر المرفيين البالغين فىاقتفاء الظواهر ومن هذا يتبين 
أن الدكتور رى مبارك قد جانبه التوفيق حين اعتبر ورود مثل هذه الاي 
سسا فى الخصومة يون الغريتين . 

الفقرباء والصوف 1 

شات أطصومة بين الغريقين وكان عن ا مها ماد کر ناه وقد صور هذه 
الحصومة ماورد على ألسنة الفريقين فبذا أبو لساك قول ف أحد 
مجالسه وقد قيل أمامه : فلان لت A‏ 
قال أبو يزيد e‏ عام ميتا عن ميت »> وأخدنا علا عن 
الى الذى لاعوت » ” 

وقد غالى الصوفية فى ا حين أعتبروا التصويف طريقا من طرق 
السيادة فابن الكاتب كان إذا ذكر الروذبارى يقول : « سيدنا أبو على فقيل 
له فی ذلك ء فقال : ا الو م 
من علم الحقيقة إلى علم الشريمة E‏ 

مرلو الصو : 

وما نقوله عن الصوفية لا ينطبق على جنيعهم فقد رأينا النصف مهم 


(۱ تلجس إيلهس لابن الموزي ض 5419 . 
(۷) طريخ بداد التدادى ج۱ س۱٣۲۲‏ مطبسة السسادة سنة 49 1ه » سئة 1191م 


ته {Yo‏ جسنت 


يحارب التفرقة بين اللايقة والشريمة كالغ البوالقشيرى 6 ومن غؤلاء أيوسعيد 
الخراز قال : « كل باطن تالف ظاهرا فهو باطل » . 

وعن ألى بكر الدقائق أنه قال: و كنت مارا فى تیه بتى إسرائيل » قطن 
ببالى أن علم ١‏ حقيعة ميان لاشريعة » فهتف فى هاتف من ممت شجرة كل 
-حقيقة لانتيعها الشريعة فبى كفر » ”“ وقال الغرالى : « فن قال إنالمقيقة 
مخالف الشريمة أو الباطن يناقض الظاهر فيو إلى الكنر أقرب منه إلى 
الإعان > وقال : « والغرض بيانموافقة الباطن الظاهرو نه غير خالف»9؟ 
وقال القشيرى موقا بين المفيقة والشريعة : « إن الشريعة أمى بالتزام 
العبودية » والمقيقة مشاهدة الربوبية » وكل شريعة غير مؤيدة بالقيقة غير 
شرة وير نعو ا و لطر ينه إن تعاش + 
«والمقينة أن تشهد الله . الشريمة قيام ما أمى ء واللقيقة شود 0 
وقدر» وأخنى » وأظهر » والشريعة حقيقة من حيث إنها وجيت بأمره » 


چ عجر . 1 
واللفيقة اض شر بعة من حيث إن المعارق به سيحانه اضا و حت ا2 ١‏ 6 


موقف الففرباء : ما أثر عن الشافى : 
وما كان يجدر بالثقباء أن يعنوا مكتوفى الأيدى أمام هذه الجلات الى 
شنا عليهم خصومهم ۽ وقد حفظ لنا التارعخ أن الشافى قال : « لو أن رجلا 
تصوف أول اللہار لايآنى الظهر حى يصير أحق > وقال : < مالزم أحد 
الصوفية أربعين يوما فعاد عقله إليه أبدا » وأ نشد : 


(0) تلبيس ابلیس 15" ء ۳٤۷‏ 5 
(۲) الإحياء + ١‏ س ۷٤‏ . 
(۴) الإحاء ١|ه۷.‏ 

. 1۷ الرسالة القشيرية ص‎ )٤( 


— 
ودع الذين إذا أتوك تنكوا وإذا خاوا كانوا ذئاب حقاق © 
كا حفظ لنا مو قف اب ناللوزى : وابن تيمية » وأبن القے منهذهالصومة: 
فقد توا إلى عدم التفرقة بون ‌المقيقة والشريعة » وهم من جلة الفقهاء ما اتهى, 
إلى ذلك اتر الى والقشيرى وها من المتصوفة الراسخين . 
عوقف ابن الجوزى : 
عاب ابن الجوزى على الصوفية هذا الاتهاه » وما يؤثر عنه قوله :- 
« وقد سعوا عل الشرسة علم الظاهر » وسعوا هواجس النقوس علم 
الباطن » واحتجوا ا روى عن على بن ألى طالب كرم الله وجهه عن النى. 
صل الله عليه وسلم أنه قال : « علالباطن سر من أسرار الله عز وجلء وجك- 
من أحكام الله تعالى يقذقه الله عز وجل فى قلوب من يشاء من أوليائه » . 
وهذا حديث لاأصل له عن التى صل الله عليه وسلم » وف إستاده يجاهيل 
لا رفون » '" . وقال مبيتا أن العلم الإلمانى والعقلى لا يكفيان عن العلوم. 
الشرعية وراداً على البسطاى ول : « أخذوا علم ميتاً عن ميت » . 
وقال : « ويقبغى أن يعلم أن العلم الإلمنى ال ملق فى القلوب لا يكنى عن. 
لملم المنقول 6 أن العلوم العقلية لا تكنى عن العاوم الشرعيةء فان المقلية 
كالأغذية » والشرعي ةكالأدوية ولا ينوب هذا عن هذا ء وأما قول : «أخدوا' 
عللهم ميتا عن ميت > قأصلح ما ينسب إليه هذا القائل أنه ما يدرى مانى. 
ضمن هذا القول » وإلا فبذا طمن على الشريعة ° » . 
وقال : < وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة واللقيقة» وهذا! 
)١(‏ تند الملم والملماء لاين الجوزى س ۲۹۷ . 


(؟) تقد الملم والعاماء ص ٠٤۵١‏ . 
(؟) تفس امرجم س ٠٤١‏ . 


— ¥{ س 


جبل من قائله ي لآن الشريمة كلها حقائق » ظا نكاوا بريدون يذلك الرخصةة 
والمزعة فكلاها شريعة »وقد أنكر عليهم جاعة من قدمائهم فى إعراضهم. 

وال : وقالوا : « حقيقة وشريعة »وهذا قبيسح ب لأن الشريعة ما وضعه 
الحق مصلل اعلق » فا اللقيقة بمدها سوى ماوقم فى النفوس من إلقاء 
الشياطين » وكل من رام المقيقة فى غير الشريعة غرور مخدوع , ون “ععوا' 
أحدا پروی حديئًاً قالوا : « مسا كين أخذوا علهم مىتا عن ES‏ 
عامنا عن الى الذى لا غوت > ويغضوم العقهاء أ كر الزندقة» لأن القمعباء 
O, TT 5 1 a‏ 
يخطرونهم ينتاويهم عن ضلاهم وفسقهم » وكذلك شضم لأهل الحديث” 5 

هذه النصوص ناطتة بالننى على الصوفية تفرقهم بين الشريعة والمميعة 
دالة على اتفاقهما » وأن المقيقة إن خالفت الشريعة هى هواجس يلقيبا 
الشيطان إلى قاوب ضعاق النفوس . 

موف إن تمي : 

أما ابن تيمية فقد أبطل التفرقة بين الشر يمقوالقيقة » و عا على ابنع ربى . 
باللامة » واعتبره من الكفرة لقوله : « إنه يأخذ ع الشريعةمنالموضع الذى . 
يِأخذ منه الرسول» » واعتيره يشيه مسياءة الكداب فى دعوى الرسالة » كانعى 
عليه قوله : « إنه مختص بعل المقيقة دون الرسول» قالابن عرفى : « ولمامثل 
النى صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من الان وقد كل سوى موضم لبنة» 
فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة » غير أنه صلى الله عليه وسا لا يراها إلا 
كا قال لبنة واحدة » وأما خام الأولياء فلا بد من هذه الرؤيا. فيرى ما مثلم 
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.به رسول الله صل الله عليه وس » ويرى فى الخائط موضع لبنتين » والاإن من 
امن معنن وفضة فيرى الابنتين اللتين ينقص الخائط عتهما »ونيكل هما » لبنة 
ذهب ولبنة فضة ٠‏ والسيب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشزع خام 
الرسل فى الظلاهر » وهو موضع اللبنة النضية » وهو ظاهره , وما يتبعه فيه من 
أحكام وكا هو آخذ عن الله نى السر ما هو بالصورة الظاهرة متبم فيه » لا نه 
يرى الأمر علىماهوعايه» فلابد أنيرامهكذا » وهوموضع الابنةالذهبية فىالباطن» 
ف نه أخذ من المعدن الذى يأخذ منه اللات الذى يوحى به إلى الرسول ... خام 
اارسل من حيث ولايته نسيته مع الام للولاية نسية الأنبياء والرسل ممه » 
:فا نه الولى الرسولالنى ء وخاتم الأولياء الولى الوارث الأخذ من الأصل الشاهد 
8مراف 297 ه ناش ابن تة ابن عرق فى هذا النص السايق » وأبان عن 
عدة أخطاء وقم فيها ابن عربى وأهمها مان : 

. ينهم من كلامه أن هناك علم الشريمة , وهو موضع اللبنة الفضية‎ - ١ 
» وهو علم أهل الظاه ركا أن هناك علم الحقيقة » وهو موضع اللبتة الذهبية‎ 
. وهو خاص بالصوفة‎ 

؟ - أخذ عليه دعواه أخذ الشريعة عن أله كا بأخذ الرسول » وهذا 
كفر يشبه مسيامة الكذاب إذا دعى النبوة . 

اعد عليه دعواه انفراده بل الحقيقة التضمن عاو مازلته عن 
:الرسول » إذ أنه يدعى, نه يأخذ منحيث يأخذ الملك مايو جى به إلى الرسول » 
قاارسول يأخذ من الملك . وابن عرنى يدعى أنه يآخذ لامن الملك بل 
.من الموضع الذى يأخذ منه الملك وهو فى هذه الدعوى أ كثر من مسيامة 
.ادعاء » لآن مسيلفة لم دع أنه أرق و الل 
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وكا أبطل ابن تيمية دعوى ابن على أن هناك عل شريعة وعلم حفيقة ». 
فقد أبطل دعوى من قال : « إن له طريقا إلى الله غير اتباع الرسول » وإنه 
يسلك هذه الطريق وإن خالقت شرع الرسول محتجا بقصة موسى وانحضر »> 
وقد فند ابن تيمية هذا الزعم , وأبطل الاحتجاج بقصة »وى والحضر بأمرين 
تلخصهما فيا بآ  :‏ 

١-ليكن‏ موسى مرسلا إلى اضر » ولو کان مرسلا إليه وجب على 


اتإضر أشاعه . 


؟ - قصة موسى وأتخضر لس فيا مخالئة لاشريعة كا وعم E‏ 
المروق من التكاليف . إذا ما فعله اضر يباح فى الشريعة إذا علم العبد 
الأسباب كا علم امغر ء ولذا لما بين اضر اا لموسى وافقه » وبيان 
موافقة فمل اضر لاشريعة أن خرق السفينة داخل نحت قاعدة : الال المحصوم 
يجوز للا نسان أن يحنظه لصاحبه بإتلاف بعضه ؛ فاتلاف البعض خير من 
ذهاب الكل » ومن هذا ماحدث فى عهد النى يه من ذع الراعى الشاة 
وقد حاف علبها الملاك ء وقصة الغلام سخل حت جواز قتل الصبى الصائل 
قال ابنعباس : « وأما الغلمان قان كنت تعلم مهم ما علم الخضر من ذلك 
الغلام فاقتلهم » وإلا فلا تقتليم » . 

وإقامة الجدار فمل معروف بلا أجرة عم الحاجة إذ كان لذرية قوم 
صالمين 9 وأصرح ماورد عن ابن تيمية فى هذا اقام ما جاء عبى لسانه ردا 
على من زعم أن علم الباطن خاص بالصوفية » وعام الظاهر خاص بالقههاء : 
« الباطن والظاهر . . والشريعة والمقيقة كل هذا مردود إلى كتاب الله وسنة 


9) وة الرسائل والسائل ٠ 1۷/٤‏ 14 . 
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رسوله مك لا إلى المشام والققراء » ولا إلى الاوك والأسراء > ولا إلى العلماء 
والقضاة وغيرم » بل جيم اللخلق عليهم طاعة الله ورسوله طاق © » 

فهو برد الأمر كله له ورسوله » ولا ييز التفرقة بين الشريعة والمقيقة » 
والباطن والظاهر » وقد حاو الصوقية حد الاعتدال حين ادعو الأخد عن الله 
بلا واسطةء وأنهم أعظم من اتباع الرسل » فيقول بعضهم : « فلان عطيته 
-عل بد عمد» وأنا عطي من أنه بلا واسطة » ويقول آخر : « أخذوا علهم 
-ميتا عن ميت » وأخذتا علنا عن الى الذى لا عوت » . 

وقد فند ابن تيمية هذا الزعم » وبين أن كل شىء مرده إلى الكتاب 
.والسنةء فا وافتهما نهو حى , وما خالف واحدا مهما فهو باطل , وهذا واضح 
من قوله : « ولي عندم فرقان يذرق بين ال رمانى والشيطانى ع فان الغرق 
الذى لاخطىء هو القرآن والسنة » فا وافق الكتاب والسنة فهو حق » 
.وما خالف ذلك فهو خطأ , وقد قال تعالى : « ومن بعش عن ذ كر الرمن 
تقيض له شيطانا فهو له قرين » وهم ليصدو مم عن السبيل » ويحسيون آم 
.مبتدون حتیإذا جاءنا قال ياليت يينىوبينك بعد المشر قبن » فب القرين » . 

وقول القائل : « يأخذ عن الله » وأعطانق الله > لنظ يمل . فان أراد 
به الإعطاء والآخذ العام وهو الكو التق : أى عشيئة الله ا 
الى هذا فهو حق » ولكن جميع الناس يشاركونه فى هذا » وذلك الذى أخذ 
عن الكتاب هو أيضاً عن الله أخذ ذا الاعتبار والكفار من الشركين 
وأهل الكتاب أيساً م كذلك » وإن أرد أن هذا الذى حصل لى هو ما حبه 
لله » وبرضاه » ويقر ب إليه » وهذا الخطاب الذى يلق إلى هو کلام اله تعالى ‏ 
تا طريقان : 


- ۱۳۷ س‎ ١7 قس امرجم‎ )١( 


وس د 


أحدعيا أن يقال له : 2 من أبن لك أن هذا إا هو فق امد لامن 
(الشيطان وإلقائه ووسوسته ؟ء قان الشياطين ر حون إلى أوليائهم » واللقصود 
هنا أن يقال لمم : « إا كان جنس هذه الأحوال مشتركا بين أهلا مق » وأهل 
الباطل فلا بد من دليل يبين أن ماحصل لك هو الق > . 

الطريق الثانى : أن يقال د بل هتا من الشيطان » لأنه مخالف لما بعث الله 
به مدا ری » فاو نظرنا إلى ما حصل له و إلى سبيه وغايته وجدنا أن السب 
الغاية غير مشروعين كأأن يقال له : اسجد لهذا الصنم حتى يحصل لك الطاوب » 
أو ادع هذا الذاوق , واستغث به » فا محدث له مهذا السيبإا حدث سیب 
الشرك »كا كان يحدث المشركين » فسكانت الشياطين تتراءى لمم » ويقضون 
الحم بعص الواح ء فكانوا يبذلون لمم هذا النثم القليل بها اشتروه منهم من 
توحيدم ومان ° » 

هذا ما قاله ابن تيمية فى الحقيقة والشريعة » ولو ذهينا نستمع ما قاله 
تلميذه ابن القے لوجدناه يتفق مع شيخه فى الو هر » ويختلف عنه فى الصورة 
الى عرض فيهاهذه المسألة . 

موقف ابن الق : 

عرض ابن القے هذه الال فقال : وقد قیل : « إن العا يسمطلك انكل 
وا لردل » والعارف ينشقك السك والعنبر » » وقد قيل : « مر نظر إلى 
الناس بعين العلم مقنهم » ومن نظر إليهم بعين القيقة عترم » . 

م يرض أبن القبم عن هذه التفرقة بين الشريعة » والقيقة » وبين مانى 
من هذا ماخذ أعلصها فما يألى : 


. ٠١٠١ جبوعة الرسائل والمسائل «إمن8؟ ء‎ )١( 


— 4# 


-١‏ هذا كلام مسامه ناعم , و "عه قاتل » وضرره عظر ¢ کسه المرء- 
5 حت 
هيئاً وهو عند اه عظم »:إذ يدعو الناس إلى التحلل , وارتسكاب الجرائم » 
وعبادة الأونان 6 والظل أماداموا ممتورين ین اة . 

» عجبا كيف يسمى ما يألى به العالم من أوامر ونواه خلا وخردلا‎ ٣ 
وما يأ به العارفون من أمور لا دليل عليها كا وعتيرا مع أن الإنعاف.‎ 
. شتتی المكن‎ 

+ كيف يتأتى عنر الناس إذا نظر إليهم بمين المقيقة فى حين أن. 
الرسول قد لامهم لار تکام ما يخالف تمالم الدن الحتيف ء وإذا كان أمثال. 
هولاء E bS‏ اتروع ةايم » ولكان الغنى الرحم أولى. 
يعذر هؤلاء منا نحن المذاوقين © 

ويرى أبن الم أن الشريعة والمقيقة لا تناق بيْهما قفلكل مهما جانب ». 
فالشر دعة عمادة الله ي والمفيعة متأهدج صفات المق قال 2 فالشر عةأنتعيده ¢ 
والمقيقة أن تشهده» فالشريعة ا والمقيقة شمو داك لو مف € 

وما بوضح توفيق أبن الق بين الشريمة والمقيقة قول : « فيكون قائماً 
إلأمر والنهى ضلا وتركاء وبالقضاء والقدر إعاتاً وشهودا وحقيقة فهو ناظر إلى 
المقيقة - ثم بالشريمة » وهفان الأمران هما عبودية هاتين الأيتين : « ان شاء 
2 أن ستقم » » « وما تشاءون إلا أن يشاء اسه رب العالمين » . 

.: 9 

فهذه أربعة أمور : « ذل المهد , وحكم العلم ء والنظر إلى المقيقة » 

والتخلص من الالتفات إلى غيره ع 9 . 
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وإذا وفق أبن الق بين المقيقة والشريعة نراه يشترط فى الم اللدنى - 
وهو ماحصل بطريق الإلحام -- ألا يخالف الشريعة » واعتيره عرة العيودية » 
والمتابعة ... » وبل الجهد فى تلق العم من مشكاة الرسول » فيعطيه اله فا 
للأمور . قال عليين ألى طالب رضى الله عنه وقد ستل «هلخصّكم رسول الله 
مَكةٍ بثىء دون الناس ؟ ء فقال : « لا والنى فلق الحبة » ويرأ النسمة إلا 
فهما يو تیه اه عبدا فى كتابه» . قال ابن القيم : : «دفهذا هو هو العم اللدنى الحقيق» 
وأمامن أعرض عن الكتاب والتة > ولم يتقيد مهما فهو من لدن التفس 
والشيطان فهو لدنى لكن من لدن من ؟» . 

وقد وضع أبن القے مقياساً يعرف ب کون الل لدنيا حقيقياً » قال : « وإنما 
يعرف کون العلى لدنيا رحمانيا جوافقته لما جاء به الرسول ا عن ربه 
عز وجل » فال اللدلى نوعان : « لدی رای » ولدى شيطاق » واعك هو 
الوجى » ولاوجى بعد رشول الله كاي » . 

هذا وقد رد ابن القع الاستدلال بقصة مومى واللهضر عل مخالغة لم 
للد الشريعة » واعتيره كفراً وإ لادء وين أن موسى ل يكن معو إلى 
اللضر ولوكان مبعوتاً إليه لوجب عليه اتباعه » والحجرة إليه ع ومذا قال له : 
«أنت موسى بی إسرائيل؟ قال : نسم : فرمى )كانت شر يعته خاصة أما جمد 
صق فشر ته عامة قالتعالى : «وما أرساناك إلا كافةلاناس بشيراً ونديراً» . 

فن يدعىأ نهمم جد عليه السلا )کا كان الخضر مع موسى فهو كافر» فا كان 
ينينى من أبن عربى وأمثاله من الصوفية أن يزعموا أنهم أصحاب حقيقة » 
ويتركون الشريعة التى جاء بها جد عليه السلام . 
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کار اهر : 

ظلهر مما تقدم أن كلة النتهاء الثلاثة . ابن الجوزى وابن تيمية وابن القع 
احتمعت على التوقيق بين الشريعة » والقيقة وإن صدر هذا التوفيق من 
جانب الققباء فتدسيق إلى ذلك القشيرى » وآخرون من الصوفية وهذا واضح 
من قول القشيرى : « إن الشريعة أعى بالتزام العبودية ء والمقيقة مشاهدة 
الربوبية » وكلشريعة غير مؤيدة بالمقيقة غير مقبولة » وكل حقرقة غير مقيدة 
بالشريعة غير معقولة » . 

وهذا التوفيق بها هو المق قال رسول اله م حين سئل عن 
الإحسان : «الإحان أن تعبد اله كا نك تراه » فان لم تكن تراه فا نه يراك» 
خقد جم الرسول بين الشريعة والحقيقة » فالشريعة عبادة الله » والحقيقة 
مشاهدة صثات الله وعظمته » وقد نادى إلى هذا التوفيق العتطون من 

الصوفية قال الجنيد : « علمناهذا مبنى على الكتاب والسنة » فن ل يقرا 

القرات > ويكتب الحديث لايمتدى به فی هذا العأن9© » وقال اه 
الخراز : « كل ياطن نخالته الظاهر فهو باطل » : 

وقالأب و الحسين النورى رجه الله : «من رأيتموه يدعى مع اله عزوجل 
حالة مخرجه عن حد العلم الشرعى فلا تربوا لك 

:والنفس ميل إلى اتباع الشريمة » واستحضار عظمة الله وصقاته . هذا 
الاسشحضار يدقع المرء إلى العمل وإلى عراقبة الله » قيكون عثابة حصن له 
من اقتراف الرذائل » قيكون مع الله بروحه كا كان معه بحواسه . 


. ٠۹۳ص جاه جموعة الرسائل والسائل لان تيمية‎ )١( 
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(د) ككبم الزوں رور الام : 

ماعايه ابن الق على الصوفية کیہ ہم الذوق ء وإعراضهم عن العم » 
وقد يبدو هذا غريباً على المقّل » ولهذا سأعرض هنا أقوال الصوفية قى هذا 
امقام حتى لايقال : < إن ابن القم میتی علبهم فی هذه اندعوی » » ويعد 
عرض أقوالهم أعرض موقف التقباء والمتدلين عن الصوقية مها ثم أبين 
تى سكي النوق ورفض الع » ثم أعرض الملاقة بين الللم وكل من الال 
,والعيادة » وضرورته للسالك » م خم الكلام بتعقيب يتبعه استنتاج من 
کل ماتقدم . 

فالبحث هنا يكون على هذا الحو : 

أقوال الصوفية قى عك الذوق ورفض العم . 

.رد التتهاء ومعتدلى الصوفية هذه الأقوال . 

الضرر فى حكم الذوق . 

بين العم وال مال ۽ بين العلم والعبادة » العلم ضرورى للسالك . 

تعقيب - استنتاج . 

أقرال الصو : 

استجاب الصوقية لأدواقهم ومواجيدم حتى أعطوها سلطة المثرع 
تأعرون يأمرها » وبنتهون ينهيها » بل جاوزوا الحد حين قدموها على الشرع 
والعلم إذا كان تعارض بيا . قال أصحاب النوق والكثف والوجد : 
«إذا تعارض النوق والوجد والكشف:وظاهر الشرع قدمنا الذوق والوجد 
والكشف ا 


. ۳۸ مدارج الال کین + ۲ ص‎ )١( 


وقيل لبعضهم : ألاترحل حتى تسمع من عبد الرازق ؟ ققال : « ما يمنج 
بالسماع من عبد الرازق من يسمع من الطلاق ؟ » وقال آخر حورن 
a‏ : « إذا رأيت الصوف يشتغ ل بأخبرنا ». 
وحدثنا فأقسل يدك منه » © 

وروی ابن الموزی عن ألى سعيد التكندى قال : د كنت أنزل رياط 
الصو فة ٠‏ وأطلب الديت قى خفية بحيث لا يعلون » فسقطت الدواة يوم" 
ىك قال ى يتش العوفة وام عوك 17 

ورى ابن و عن جعمر انلالدی قال : « لرک الفوفة للك 
بأسانيد الدنيا لع مضيت إلى عباس وأنا أحدث » قكتيتعنه يجلا واحداً » 
وخرجت من عنده » فلقيق يعض من كانت ابه من الصوفية » فقال : 
د إش هذا ممكء فأريته إياه, فقال : « ويك تدع علم ایوا قد 
علم الورق ثم خرق الأوراق » فدخل كلامه فى قل » فلم أعد إلىعباس»” 

وما يعزى إلى الشبلى رداً على طابة العلم : 

إذا E‏ بعلم الورق ... يرزت علوهم بعلم ا 

رد الفةهاء ومعترلى الصوقي عأ : 

هذه الأقوال لم ترق فى نظر الغقهاء ولا تى نظر معتدلى الصوفية » ولنا 
رد عليهم ابن الجوزى » وابن تيمية ؛ واين القم من النقباء کا رد علييم 
معتدلوأ الصوقية . 


. تفس المرجم + ۲ ص لل ه73‎ )١( 

(؟) نقد العلم والملماء لاان الجوزى س ۴۵۱ . 
(*) شى لار جم والفئيعة . 

)£( تفس امرجم س ٣٠۲‏ 5 


رد ابن الجوزى : 

أما اين الجوزى ققد نسب ما وقع من الصوفية إلى التكاسل عن طلب 
العام أو انظن الباطل فقال : « لما أنقسم عؤلاء بين التسكاسل عن العلم » وبين 
خان أن العلم هو ما بقع فى النقوس من ترات التعبد » وسعوا ذلك العلم . العلم 
الباطن :هوا عن التشاغل بالعلم الظاهر ‏ » واعتير مخاصمة العلم معاندة لله 
عز وجل » لأن العلم يبين أحكام الشرع » وهو دليل على الله فخاصمته 
بمخاصمة الله » ومن أ كبر المعاندة لله عز وجل الصد عن سبيل الله » وأوضح 
سبيل الله العلم ؟ لأنه دليل على الله » وبيان لأحكام الله وشرعه » وإيضاح 
لمايحبه » ويكرهه » فل منم منه معاداة لَه ولشرعه » ولكن الناهين عن ذلك 
ما تفطنوا لما قملوا ”° . 

وم يقت ابن الجوزى أن يستدل ع لكلامه عا نسب إلى الأعةامشهود لهم 
«بالسبق وإقامة الياة الدينية على أسى من العم والتقنين للاأحسكام منیا 
الا يزال معمولا به حتى اليوم - 

: كان الإمام أحمد بن حنبل يرى الحابر بأيدى طلبة العم ء فيقول‎ ١ 
هذه سرج الإسلام » وكانهو حمل الحبرة على كبر سنه » ققال له رجل: « إلى‎ « 
-متى يا أبا عبد الله ؟ فقال : « المحيرة إلى القير > وقال فى قوله عليه الصلاة‎ 
«والسلام : هلا تزال طائفة من أمتى منصورين لا يضرم من غذلهم حتى تقوم‎ 
الساعة» قال أحد : «إن لم يكونوا أسصمابالحديث فلا أحرى من م» :؟ وقيل‎ 
له إن رجلا قال فى أصحاب المديث : « إنهم قوم سوء > » فقال ألمد : « هو‎ 


:رلديق زتديى € . 


5 ۲٠١۱ نفس المرحم س‎ )١( 
٠٠١۲ (؟) الرجم : س‎ 
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۽ قال الإمآء 'لشافعى رجه اه : « إذار اتر جلا من اعاب ا د بث 
فكالى رأيت رجلا من أصحاب رسول الہ مل ». 

رل امن “كم : 

وآما او ةد هذا إلى الشياطين التى بغضهم عر العام » 
وزينت هم عبادات يسلكونها» وأبان عن نتور العلماء مهم لإعراضهم عز 
العلم » فقال : « وأهل العبادات البدعية بزين لم الشيطان تاك العبادات ». 
فيض الهم اليل ل والقرآن »> وقد اشعد فى, 
النتى علیہم » وشبههم بالهود والنصارى ويقول نوح فى قوله : « وكثير من 
هؤلاء ينفر من يذ كر الشرع أو القرآن » أو يكون معه كتاب أو يكتبء 
وذلك أنهم استشعروا أنهذا الجنى فيه مايخالف طريقهم » فصارت شاط بم 
err‏ من عذاما يهرب اليبوودى والتصرانى ابنه أن سم ع كلام المسامين حو 
لابنغير إعتقاده فى دينه» وکا کان قوم نوم يجملون أصاسهم فى آذانهم ء 
ويستغشون لیام » لثلا يسمعوا كلامه ولا بروه » 

قال ان تعالى عن المشركين : « وقال الذين كفروا لاتمموا هذا 
أل رآن» والغوفيه لملكم تغليون» وقال تعالى : «فالهم عن التذكرة معرضين ؟ 
کا نهم جر مستنفرة قرت من قسورة » » وم من أرغب الناس فى السماع. 
البدعى اع المعازف ومن أزهدم ف السماع الشرعى ”ماع آيات الله تعالى » 7 6 

وما قاله أبن تيمية ذمالهم يشبه ما قله ابن الجوزى عن سفيان بن عاحم 
قال : ھ قال لی وكيم : < تركت حديث هشام ؟ » قلت : « سحبت قوما 
من الصوفية » وكنت م ممجباء ققالوا : إن لم بحم حديث هشام قاطمناك 
أطتهم قال : « إن قبم جتاء ”" 


. ٩۹٩ : جموعة الرسائل والسائل < ۰ س۸۸‎ )١( 
۳۹٩۷ تقد العام والملماء س‎ )۲( 
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ا 

أما أبن الق فلم يدخر وسعا فى جر يحهم وبيان مزية العام والإفصاح عن 
الخرر الاج من محكم الذوق وطرح العلم وراء القليور . قال : « حك الذوق 
قوم » وتحاكوا إليه فيا يسوغ, وعتنم ؛ وقما هو ميسحوفاسد » وجعاوه کا 
الحق والباطل » ونبنوا موجب العلم والنصوص » وحكوا عليه الأذواق ». 
والأحوال» والمواجيد » فعظم الأمر » وتفاتم الفساد ‏ » ٠‏ 00" 

وقال : « ومن ظن ا عا جاء به الرسول ها يات به قلبه من 
اللواطر والواجس فهو من أعظم الناس كفرا » وكذلك إن ظن أنه يكتنى 
هده نارة » وغه نارة » ما يلق فى القأوب لاعيرة به ع ولا التغات 
إليه أن لم بعرض عل ما جاء به الرسل » ويشهد له باموافقة ء وإلا فيو من إلقاء 
النغس والشيطان » ويستدل ابن القم بدليلان : 

١ (‏ ) سثل عبد الله بن مسعودعن مسألة | لفوضة شهراً فقال بعد الشهر : 
« أقول فهابرأنى » فان يكن صوابا فن الله » وإن يكن خطأ فت ومن 
الشيطان » والله برىء منه ورسوله » وأرى أن لما مهر مثاها» لا وکس » ولاشطط 
فشهد بعض الصحابة أن الرسولقفى عثل ماقغى به ابن مسعود » فسر ذلك 
سرورا عفلما » : 

(؟) كت بكاتب لعمر رضی الله عنه : هذا ما أرى الله عمر » فقال : لا» 
امه وا كتب : هذا ما رای عر » وقال عر رضی أنه عته : «أمبا الناس 
امهموا الرأى عى الدين » فلقد رأيتتى يوم ألى جندل ”” » ولو أستطييع أن 

8 ۲۸۰ مدارج الالكين + ۱ س‎ )١( 
. (؟) يوم أبى جندل هو يوم صاح المدييية وأبو جندل جاء وقت عقد الصلح ملكا‎ 

فرده الرسوك إلى قريش بمد أن لم يأذن له سهيل بن عمرو » وقد فر من قرش » وكون 


عصابة مع ألى بصير كانت تغير على عير قريش الذاهبة إلى الشام » قاجأت قريش إلى الرسول 
تستتجد به فى كف هؤلاء. عن غارتهم على الغ انظر زاد العاد < ۲ صلح المدبيية . 


- 


آرد أس رسول الله عليه السلام رودي ° » 

هذا والناظر إلى ابن الم يجده طويل الس حريصا على تأ كد هذا 
العنى » لاجد فرصة ساحة لارد على الصوفية إلا اتتبزها ومن هتا قوله : « فان 
غالب عبارات القوم عن أذواتهم وا المم والكلام بلسان العلم أو سع من 
الكلام تبان الو وات الا ارغان چ 

وهويبمل العلم حَكيرجع إليه العمل , فبقول معلقاعلى كلام المروى فى 
الإخلاص: «الدرحة الثالثة : إخلاص العمل . . . تدعه يسور سير العلم وتسير 
أت مشاه الحم » قال ؛ « ومعنی كلامه أنك تجمل عملك نابا للعلم . 
مواذماً له مؤتما به تسیر بسیره» وتقف بوقوفه وتتحرك يحركتهى نازلا منازا 
مرتوباً من موارده » فت کون ناظراً إلى المج الدنى الأحرى مقيداً به فملا» 
وتركاء وطلباً » وهربا ° » . 1 

ولقد أبان ابن القم مانی کی الذوق من خطر فى الرأى وإيطال للدين 
وهذه خلاصة ما أورده فى هذا المقام : ٠‏ 

ن أن الاعتراض على الإعان والشرع بلأذواق والمواجيد 
والميالات الشيطانية تتضمن شرع دين لم يأذنت به الل وإبطال دينه الذى 
شرعه على لسان رسوله . 

؟ -- تعسجب من ذعهم أهل الحناوظ » وکل ماينماونه حظ يخال مراد الله 
وديته » ومع هذا يمتقدونه قربة إلى الله . 
وقد وازن بين أصحاب الأذواق وأ ابالمظوظ ء وبين أنأصحاب المطوظ 
أحسن حالا من أصحاب الأذواق ء فأصحاب الحظوظ مستنفرون الله مقرون 
(1) إغاثة هقان لابن القم 1۸ . 


(۷) مدارج السالكين 0ه . 


حت )ع جد 


«بذنيهم» أماأصعاب الأذواق فقد اتخذوها ديناء وقدمو ها على الشرع » واغتالوا 
بها القاوب » واقتطموها عن طريق اله © و ينس ابن القم أن يرد عن من 
“قال : حدثنى قلبى عن رن » وعلى من اعترض على العلم المتقول بأخبرنا» 
.وحدثنا- بوه : 

» هذه الكلمات أحسن أحوال قائلها أن يكون جاهلا يعدذر يحجبله‎ ١ 
أو اطا ةة حه‎ 

+ ارلا عبد الرازق وأمثاله » ولولا أخبرناء وحدثناماوضل إل هنا 
-وأمثاله شىء من الإسلام » ومن أحالك عل غير أخيرناء وحدثنا فقد أحالك 
إماعل خيال صو » أو قياس فلسنى» أو رأى نفسى » قلس بعد القران 5 
وأخيزنا » وحدثنا إلا شات المتكلمين » وآراء المنحرفين » وخيالات 
المتصوقين » وقياس التفلسغين كل طريق لم يصححبها دليل القرآن والسنة» 
فھی من طرق المحيم » والشيطان الرجم ”" . 

وقد أعلى ابن القيم شأن الم والماماء » واستفل بقوله تعالى : « ويرى 
الذين أوتوا العم الذى أزل إلنك من ريك هن :الق ٤‏ ويبدى إل غراظ 
العزيز اليد > فكل مؤمن يرى هذا » ولكن رة أهل العم له لون » 
«ورؤية غيرم له لون ول يكتف بهذا » بل الملم عنده رياضة اللاصة ° , 

ماقال الصو العترلون, : 

ما يقوى مو قف الفقهاء » ويدٌ بد وجبة نظرم أن المعتدلين من الصوفيةقد 
فشا موقف الغلاة من الصوفية فى حسكم الذوق » وطرح العلم : 
)١(‏ مدارج الال کن س ۲۷ . 
(۲) قن امرجم + لاس ٠١۷‏ . 


(8) قن لر س ۰۲۷۰ 


»عخ لما 


قال أبوالحسين التورى : « من رأيتموه يدعى مم الله عزوجل حالة رجه 
عن حد الم الشرعى فلا تقر بوا مته » . 
وقال أبوسعيد انكراز : « كل باطن يخالفه الظاهر فيو ياطل » وقال ابن. 
عطاء : دمن ألزم نفسه آداب السنة نور اقدقلبه بنور المعرفة » ولامقام أشرف 
من مقام متابعة المبدب فى أواعىه » وأفعاله » وأخلاقه» وقال : « كل ماسألت 
عنه فأطلبه قى مقازة الل » فإن لم مجده فنى ميدان المكة , فإن ) هده فز له 
بالتوحيد » فان لم مجده قى هذه المواضع الثلاثة فاشرب به وجه الشيطان > © 
وقال أبومرو أبن تجيد : د كل حال لايكون عن نتيجة عل إن ضرره على 
احا كردن چ . 
وقال أبوسليان الداراتى : « ربعا يقم فى قلى النكتة من نكت القوم. 
أياماً » فلا أقباها إلا رشاهدين عدلين من الكتاب والسنة . 
وقال أيوحفص : « من لم يزن أحواله » وأفماله بالكتاب والسنة » ول 
ينهم خواطره فلا تعدوه فى ديوان الرجال » . 
أوقال ا نید : «مدهيئا هذا مقيد بالأصول» : د الكتاب والسنة شن ل. 
يحنظ الكتاب » ويكتب الحديث » ويتفقه لابقتدى بى" . 
الع ر فى کے الزوى, : 
نك ان شرا اكرات لقم أن محكي الذوق ينتج عنه أضرار 
فى الدين ھی : 
(۱) نفس الرجم + ۲ س ۲۲۰۲ ٠۵۷‏ . 


(۲) نفس ارجم س ۲۵۸ . 
(۳) إغانة اللبفانت س 14 . 


حت 26+ جب 
١‏ س الهالة إذا خالطت السودية أفسدتها: 
فان الميادة إا تقم موقعها إذا كانت ميتية على ال! الصحیح » وم من. 
عاءد لايناله من عبادته إلا النصبوالسمر ليل E‏ عام یشرع اد 
ال این اقم :» فان الجيال متى خالطت الميود تة أوردها العبد غير مواردها» 
ووضشعهائى غير موضعها . . . وفعلل أفعالا عتقد أنها إصلاح » می إقساد۔ 


تلدمته وعبودته 5 


۲ الإضرار بالناس » وجر كثير متهم إلى الإلاد » لآن الأذواق 
تختلف » قاذا سار التاس على قانون أذواقهم اختلقوا » واضطريت أمورمم 
ال ابن القم د « وقم - ن حك الذوق ضرر عظم ۽ لأن الأذواق عتتلتة » 
فكل طائقة لحم أذواق وأحوال » ومواجيد حب معتقداتهم وساوكيم » 
فالقائلون بوحدة الوجود لحم دوق , وحال » ووجد تى معتقدم ؛ والتصارى. 
لحم ذوق فى النصرانية بحسب رياضهم وعقائدهم > وکل من أعتمد شیتا ». 
أو لك ساوكا حا كان أو اطلا قا نه إذا ارناض » و ميرد لزمه » ومكن من 
قله » وأصبح له فيه حال » وذوق » ووجد . وعفى أبن القى فى تقرير وجه , 
نظره» فستدل عوقف عر بن الطاب » وبقول : « وهذا سيد أهلالأذواق ». 
واللواجيد » والكشوف »ء والأحوال من هذه الأمة اللمحدث الكاشف 
عر بن الطاب ل يلتفت إلى ذوقه ولا إلى وجده وعخاطباته فى شىء من أمور 
الدبن » وكان إذا أخبر عن الرسول بشىء لم يلتنت إلى ذوقه » ولا إلى وجده: 
وخطابه » بل كان يقول : « لولم نسمم بهذا لقضينا بغيره » ويقول : « أيها” 
الناس اصابتإامراة واخمأ عر » . 

+ إن فيهقلبا للأوضاع السليمة ‏ لآن للرجع :دير الأمورووضعالقم. 
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! الصحيحة لا إعا هو العلم » فتحكيم الذوق » وطرح العلم قلب للامور وعكن 
للصوابء لمق يكيم العلم 0 فاذا وقم التزاع فى 
-حک فمل أو ذه وق وجب الرجوع إلى الم قالابن اقم : «إذا وق التزاوق حكم 
-فمل أوحال أو ذوق وجب الرجوع إلى الحجة ا وحيه؛ 
ما ر کاء قبل » وما أيطله » ورده فهو باطل » وعسدود ء ومن لم يبن على هذا 
الأصل عامه وساوكه وعمله فليس على شىء » وإن » وإن » وإعا معه خدوع 
-وغرو ركشراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم بده شيئاً » ووجد الله عنده 
فوقاه حسايه والله سريم الحساب”؟ > 
سن العلم وكل من الخال والعيادة و ك 

ا وافال : 

يرى ابن القيم نمك م العلم فى الخال التى يكون عليها السالك » وكل حال 
الا مخضم لعل باطلة » واتسلاخ من الطريق : «فكل حاللايطييع العلم » ولايحكه 
فهو حال قاسد ميعد عن الله » ومن يرى أن الحال لايطيمالعلم» لأن العلم يدعو 
.إل الغيية والحجاي » والال يدعو إلى أنس الكشف والحضور فكلامه 
باط لا قال بعضهم : د العلم حجاب بين القلب ومين الله عز وجل 9 » 


وقد عمد أبن الق موازنة يبن الال والء للم ُ سن يك فل 
انى الحال ء وخضوع الال لداع الملم ۽ فقال : < العلمحا ك » والمال كوم 
عليه » العلم هاد ء والمال تايع » الملم آم ناه » والخال متقذ قابل» والمال 
.سيف إن لم يصحيه عام فهو راق قى يد لاعب » والحال مركب لايجارى إن 
لم يصحيه علم ألق صاحيه ى امهالك والمتالفٍ » الال يلا علم كالسلطان الذى 
لايزعه عن سطوته وازع » الال يلا ام كالنار التى لاسائن لما...و 


(١)مدارج‏ اکن >= ١‏ س ۲۸۹ . 
۔(۲) تقس امرحم ۲ س ۲۰۲ ۰ ٠۵۸‏ . 
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الميزان الذى به توزن القاوب ء والأعال والأحوال, وهو الام المغرق بين. 
الشك واليقين » والغى » والرشاد ء والموىءوالضلال . . وقد أمر اشُرسوله أن. 
يسأله المزيد منه قال : « وقل رب زدلى علاع ”° , 

ولس معى هذا أن ابن القيم يرى الاستتناء ء عن الخال » كلاء بل إته. 
يرى تفضيل العلم على الال کا يرى أن السالك لا يدله من كل مهما ممع 
S2‏ يم العلم و فى الحال » واتار الحال بأمره » واننهائه بنهيه » و تصرف الحال 
ق العلم بأن يدفم السالك إلى المزيد من العلم » فهما يتعاوتان على الوصول. 
إلى المتيقة » ويتضح هذا من قوله : 

« صاحب المكين يتصرق عاله نى حاله » ويك عليه » قيتقاد لحكه », 
ويتضرق حاله فى علهء قلا يدعه يقف ممه ء يل يدعوه إلى غابة العلم ». 
قيجيبه , ويلى دعوته » فهذه حال الكل من هذه الأمة» ومن استقرى أحوال 
سجاه دعا كناك شا قرق المتأخرون بين الال والعلم دخل علمهم, 
النقص » واتللل » وال المستعان ... ہب لمن يشاء علماء ون يشاد حالا . 
ويجمم بينهما لمن يشاء » و يحل من يشاء مذهما ° . 

العام والمارة : 

يرى ابن القيم تفضيل العلم على العيادة ‏ وذلكلآن العلم يوصل إلى اق 
ويبصر الإنسان » ويهديه إلى معرفة امير من الشر . أما المبادة ق ها وإن. 
كانت تصق الروح » ولدب النفسقهى قىحاجة ملسة إلى العلم ين لها الشروع ١‏ 
من غيره » والصحيسحمن الباطل ويستدل ابن العم على تفضيل الم عا يألى :. 

۾ - قال الشافمى : 2 طلب العلم أقضل من صلاة التافلة» . 


(1) مدارج الالكين س ۲۵۸ ٠ ۲۵۹٣۰‏ 
(9) قس الرجم < ۳ ص۸4 ٠‏ 
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؟ - قال ابن وهب : و كنت بين دی مالك رضى الله عنه فوضعت 
:لواحي » وت أصل » فال : « ما الدى قت إليه بأفضل مما قت عنه » . 

وعضى أبن العم فى تنضيل العلم » وبیان ميته متخذا من قوله تعالى : 
-« شمه الله أنه لاإله إلا هو » واللائسكة ء وأولو الم » دليلا على مزية العلماء ؛ 
إذ استشهد الله مهم على أ كرم مشهود عليه » وهو التوحيد » وقرن شهادهم 
بشهادته » وشهادة الملائئكة ۽ وهذا يتضمن عدالهم » لأنه لايؤخد يشهادة 
*الفساق » وإلى هذا أشار المديث الشريف : « تحمل هذا الم م نكل خلف 
.عدوله » ينغون عنه روف العالين » وتأويل الممطلين © 6 . 

الكل والسلوك : 

يرى ابن القيم ب كاير لغری کان الم ضرورى للسالك » والمراد 
يالعلم ماجاء به رسول الله م وملأوحى إليه به» وقدبين فائدتدلاسالك فقال : 

١‏ - الفائدة الأولى : هذا العلم المتلق من مشكاة الوحى والنبوة تب 
-صاحبه » وميئه لساوك طريق العبودية بحيث تأعر بأمس الرسول » وتنتهى 
ينهيه » وتتأدب باذاب الرسول ظاهرا وياطنا» فتجييه إذادعاك » وتقف إذا 
“أستوقنك» وتنضب لغضبه » وترضى لرضاه ... وبا جل فالطريق مسدود إلا عل 
من اقتق ١‏ ثار الرسول َلك واقتدى به فى ظاهره وباطنه » فن سلك هذا 
'الطريق فليس حظه من ساوكه إلا التمب » وأعماله ( كسراب بقيعة سه 
'الظآن ماء » حتى إذا جاءه لم يده شيئاً » ووجد الله عنده فوظه حسايه ع 
:والله سريع المساب) . 

فأتباع الرسول يَف إذا قمدت بهم اعام قامت مهم عرائهم » ومهم ع 
«ومتايعهم نيهم كا قيل : 


)1( مدارج السالكين |۹ . 
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من لی عثل سيرك المدلل مٹیرویدا وی فى الأول 
والنحرقون عنطريقه إذا تامتبهم أعمالهم وأجنهادانهم قمد يهم عدولهم 
-عن طريقه . 
فهو السرى/ يبرحوامن مكانهم وماظمتواالسيرعنه وقدكلو| © 
؟ س القادة الثانة : ان الل يهدى السالاك إلى الغاية المقصودة من سيره 
فك من سالك لا يعرف الغاءة من سيره . 

٣‏ - الفائدة التالثة : أن العلم يصحح همة السالك » وأعلى الممم همة 
اتصلت بالحق سبحانه وهى همة الرسل و أتياعبم » وإذا أرد تأن تعرف عراتب 
:ا ممم ظانظر إلى همة ربيعة بن كمب الأسلمى , وقد قال له رسول الله ب : 
د سلنى »ء فقال «أسألك مرافقتك فى المنة » وكان غيره يسأله ما علا 
بطنه » ويوارى جاده » وانظر إلى همة رسول الله ل حين عرضت عليه 
مفاتيح كتوز الأرض قأباها”” . 

وإلى هذه النوائد الثلاث أشار المروى بقوله فى منزلة الصفات: « وهو 
على ثلاث درجات : 

الدرحة الأولى : « صفاء علم متب لساوك الطريق » ويبصر غاية الجد», 
«ويصحح همة القاصد > . 

الدرجة الثانية : « صغاء حال يشاهد به شواهد التحقيق ‏ ويذاق به حلاوة 
اللناجأة » وينسى بدالكون». 0 


الدرجة الثالثة : « صفاء اتصال يدرج حظ العبودية قى حق الربوبية » 


ء٩۰‎ » ۸۹۴ ممارج السالكين‎ )١( 
5 ۲-۳ زفق تقس امرجم‎ 


سارغ سد 


وهر تهادات انير قى النيان # وتطرى خا ال كاف فى عن الأول 60 
فالدرجة الأولى - كا ترى - عبارة عن الفوائد الثلاث الى أوردها ابن القم, 
لملم . 

ظهر ما دم أن بعص الصو فة > أذراتهم 4 وموأجيدمم 4 ورك 
الم » وقد دعا هذا الفقهاء إلى الطمن علبهم » وتجريحهم » ومن هؤلاء الثقباء 
ابن الي الذى أبان الضرر فى حكيم الذوق 2 والإعراض عن الل ۽ وؤوازن. 
بين الملل ولال » وات إلى الح بينهماء كا دعا معتدلى الصوفية إلى العلمن 
على المغالين مہم » وهذا الموقف من الفتهاء » ومعتدلى الصوفية » هو المق. 
فان محكم النوق قول ا[ یشرع الله » ومتى خضعت العيادة للااذواق ضل 
المرء عن سواء السبيل » واو تدبر هؤلاء لملوا أن دعوام يازم منها آلا فار 
من إتزال الشرائم , رإرسال الرسل ء وكان الناس يتركون لأذواقهم . وإذا' 
اقرب إلى الصواب من أذراق الصوفية » فكيف يتمد الصوفية على أذواتهم > 
ويتركون العم الصحيمح الى جاء به ارول ۲ . 

. وقوع الناس فى إضطراب نقيجة لاختلاف أذواتهم‎ - ١ 

؟ - القول بتحكيم النوق قول الم یشرع الله . 

٣‏ س يقرتب على سكيم الذوق إبطال الشرائم ؛ وجعل إرسال الرسل 
هبئا » وألله منزه عن العيث . 
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امسا : 
والنتيجة التى وصلت إليها فى هذا المقام ما يألى 
١)‏ ) قام قول يكير الذوق دون العلم » وم الصوفية المنالون . 
(؟ ) تعرضالتقياء لهم ء فأيطاوا دعو اهم وهم ن اللوزىء وأين سه 
كا تعرض لم الممتداون من الصوفية 1 م 
( ۳ ) من مؤلاء الغتیاء ابن القير » ققد ابذل دعوىالدوفية لعدة امور : 
(1) اجہاة إذا خالطت اتعبود : أفدتها . 
(ت) العلم هو ارجم فى بيان الصحيح من البمئل من الأذواق . 
) +) حکے الدوق فيه ضرر على الدين و ابق لتاس فى اضطراب . 
a )‏ ب رع الل : 
يجب الزام ما شرعه ات فى العيادة ‏ موقف أبن اخوزی . موف 
أبن تبه استنتاج . موقف أبن القيم - تعقيب . 
كب التراص ما سرع ال فى السارق : 
ما عابه ابن الق على الصوفية العبادة ال بشرع الله » وهم فى هذا محق؛ 
لأن العيادة يهب الا تتجاوز الد الذى ره اله » لأن السادة مب العلاقة 
بين العيد وخالقه » وهذا لمظير ليس للعبد وضعهء ولا بيان كفيته وأا هذا 
الله وحدهء ولهذا منم الأصوليون لاجنهاد فى الأءور التميدية » وقد سبق 
الراك لكر من ابن الجوزى وابن نيمية » فاتننى امقام أن نتف 
٠‏ عند كل ا 
وق‌هدا إظيار ابن القيم عظير التترعلى ملب ٠‏ 2 ن ياء ؛ ولس بدعا 
فى ماق لم ل 0 انحر الى تقدم 
فى غيرها من الائل . 


.۲۹ للحوزية ) 


موف ابى وزی : 

أما ابن الجوزى ققد روى أن جد بن طاهر المقدسى ذ كر أن من تنم 
الى ينغردون مها » وينتسبون إلا صلاة ركتين بعد ليس المرقة » والتوءة » 
واحتسج بحديث ثمامة القائل : « إن النبى اة أمره حين أسلم أن شتسل» . 

لم رض ابن الجوزى عن قوله : « إن الصوفية ينفردون سان » » وبين 
أن هته الان التى يدعى انفرادم بها إما أن تكون موافقة لاشرع » أو مخالنة 
له» فا نكانت موافقة للشرع فالسادون ججيماً يعرفومها وخاصة النقهاء ۽ لأنهم 
أعرف بأحكام الله ء فا وجه انغراد الصوفية بها ؟ وإن كانت مخالقة لأشرع 

كانت من وضع الصوفية » واختراعهم » ولس الاختراع طرها تنيت 

به العبادة . 

ورفص الاحتجاج بحديث تمامه ب لآنه ليس فيه ذ كر صلاة , فيقاسعليه» 
وكل ما فيه أن كافراً أسر » فأمره الرسول بالاغتسال » وقد قال بوجوب 
الاغتسال جاعة من النقهاء ممم أبن حذبل » ول يقل أحد منهم بصلاة ركتين 
من أسل 7 . 

وكا أخد اين الجوزى عليهم تمبدم عا لم يشرع الله ققد أخذ علبهم 
ترك الشروع رھدا وورعا كتركهم النكاح خوظ من أن تشغليم أازوجة 
عن طريق اله ووم مبذأ يركون أمراً مشروعا واجيا عند خوف العنت ؛وسنة 
مو كدة عندعدم الوق قال م : « التكام سیفن رغب عن ست فليس 
منى > »والأحاد يث والآيات كثيرة فى الحث على الزواج . ومن هذمالأحاديث 
ما أقصح عن الثواب المعد للننزوج قال بز : « وف بضع أحدك صدقة . 


. ۱۸٩ قد الملم والماماء س‎ )١( 
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قلوًا : يأى أحدناشهوته » ويكون له ہا أجراً ؟ قال : أدأيتم لو وضعها 
ق حرام أ كان عليه وزر ؟ قالوا : نسم قال : « فكذلك إذا وضعهافى الملال 
كان له أجر .“قال : أفتحتسون الشر » ولا محتسيون اتلير» . 

ومن مناقشتهلحم ما د کزہ تعليقا على قول ألى سلمان الدراتى : « إذا 
طلب الرجل الحديث » أو سافر فى طلب الماش » أو تزوج فقد ركن إلى 
الدنيا». 

قال ابن الجوزى : « وهذا كله ممالف للشرع» وكيف لايطلب الحديث 
وائلائكة تضم أجنحما لطالب العلم » وكيف لا يطلب الماش » وقد قال عر 
ابن الطاب ری الله عنه : « لأن أموتن من سی عبل رجلی أطلب كفا 
وجھی أحب إل أن أموت غازيا فى سيل الله » وف لا يتزوج وصاحب 
الشرع يقول : « تنا كحوا » فا أرى هذه الأوضاع إلا على خلاف الشرء”) 
ويتعجب ابن الجوزىمن قول الغزالى : ينبت ألا يشغل امريد تفه ,النزوج » 
ظ نه يشغله عن الساوك » وباتس بالزوجة » ومن أنى بغير الله شغل عن الله 
تعالى » ويرد ما قاله الغزالى لعدة أمور : 

١‏ - من قصد إعفاف ننه ء وإيجاد ولدء أو إعناف زوجة لم يخرج 
عن الجادة . 

۲ - الأنس الطبيجى بالزوجة لا يناقى أ نس القاوببطاعة الله » وقد امتن 
اله على املق يمل الزوجة سكنا » ودعا الرسول إلى الأنس بالزوجة بقوله : 
وهلابكر تلاعبہا › وتلاعبك » وقد ثبت أن الرسول كان شط هم تسائه 
-ويسابق عائشة » وم يشغله ذلك عن الأنس بال » ° . 
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رد اين تيب على الصوقية : 

أما ان تيمية فقد طرق السألة من زاوية العلماء الأصوليين » واعتيو 
الأمور التى يتعبد مها الصوفية من قبيل الباح » والمباح يقناوله المرء على أنه 
مباح » لا على أنه مستحب أو واجب » فتال : 

« وذلك أن الأمور الى ليست مستحية فى الشرع لا يجوز التعبد ما 
باتفاق السلمين » ولا التقرب بها إلى الله » ولا اتخاذها طريقا إلى الله » وسياً 
لأن يكون الرجل من أولياء الله وأحبائه » نهذا أصل عظم يجب معرقته » 
والاعتتاء به » وهو أن المباحات إعا نكون مباحة إذا جعلت مباحات » قأما' 
إذا أتخنت واجبات أو مستحيا تكان ذلكدينا لم يشرعه الله وجعل ماليس, 
من الواجبات والمستحيات منها بمعزلة جمل ما ليس من الحرمات مها » قلا 
حرام إلا ما حرم الله » ولا دن إلا ما شرعه الله » ولهذا عظم ذم الله فى القران. 
من شرع دینا م يأذن الله يه 7" ء وما عل باتفاق الآمة أنه ليس بواجب » 
ولا مستحب» ولا قربة ل جز أن يعتقد , أو يقال : إنه قربة » وطاعة » 
فكذلكم متفقون على أنه لايمجوز قصدالتقرب به إلىالله » ولاالتعيد به » ولا 
ااذه دتا ... قلا يجوز جعله من الدين لاباعتقاد » وقول » ولابارادة وعمل ». 
وبا هال هذا الأصلغلط خلقكثير من العلماءوالعباديرونالشىء إذا لم يكن محرما 
لا نهىعنه بل يقال :«إندجا رلا يعر قو ن بين ا مخاذه:يناو طاعة » وبين استماله کا 
كستعملالمباحاتاللحضة » ومعلوم أنانخاذهدينا ءبالاعتقاد » أوبالقول»أو بالسمل 


)١١‏ يشير إلى قول تمالى : « أم لحم شر ء شرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله » ولولة. 
كلءة الفصل لقضى بينهم » وأن الظللين لحم عذاب ألم » الآية ١؟‏ من سورة الشورى . 


سس ااه جم 


معن أعظم المحرمات وأ كر السيئات > وهذا من البدع لكات الى ی 
"أعظم من المعاصى التى يعلم أنه معامى سيئات9؟ » . 

استستاوم : 

هذا رأى ابن تيمية وهو ينحصر فا يأنى : 

. لايجوز انخاذ الباحات واجبات أو ستحبات‎ - ١ 

؟ ‏ جمل الباحات واجبات أو مسحتبات ليس من الدين » وهو بعنزلة 
جل ماليس حراما حراما » وتشريع مالم يشرعه الله . 

٣‏ - مالس بواجب أو مستحب » ولاعرف أنه تربة لايجوز اعتباره 
«موضعاً التقرب إلى الله باعتقاد أو قول . أو عل بقصد التقرب إلى الله وقد 
خلط أناس, لمدم تفرقتهم بين استمال المباح كا تستسل المباحات المحضة 
-واتغافه ديناً » وطاعة » وبرا يتقرب يه إلى الله . 

عوقف اہی القم : 

أما ابن الق فيطرق المسألة طرقا فيه كثير من الدقة » ويجمل من محاسبة 
'النفس المييز بين ماعل المرء وماله ء والذى على المرء النزام الطاعة » واجتناب 


«المعصية » وماله هو المباح الشرعى . 
وب على المرء العييز هما وإعطاء كل حقه » وقد راع ابن الم 
طائفتان من الناس . 


الأول تجمل ماعليها من جنس مالا ء فتتخير فى فمله وتركه » وإن فملته 
رأت أنه فضل قامت به » لاحقّ أدته . 
الثانية رى مالا من قسم ماعليها قمله أو تركه ؛ فتتعيد يترك مالحا قعله 
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كترك المباحات » وتظن أن هذا حق عليها ع أو تتعبد يتعل مالا تركه 4 
ونظن هذا حماً علمها . 

مثال التعيد بترك مالا فعله التعيد يترك انكام ء أو ترك أ كن الحم ٠‏ 
أو الفا كبة مثلا » أو الطيبات من المطاعم ۽ وملاس ء فيوجيونعل أنشهم, 
تركياء أو يرون تركها أفضل الترب » وحديث الرسول يبطل زعم هؤلاء » 
فف الصحيح أن نقرا من أصصحاب النى مه سألوا عنعيادته فالسر فكأ مهم. 
تقالرهاء ققال أحدم : أما أنا فلا؟ كل اللحم , وقال الآخر : أماأنا فلا 
أتزوج النساء , وقال الآخر : أما آنا قلا أنام على قراش » فبلغ النى لل 
مقلهم » خطب » وقال : « مابال أقوام يقول أحدم : أما أنا فلا آكل, 
الحم » ويقول الأخر : أما أنا فلا أتزوج النساء » ويقول الآتر : أما أنا قلاه 
أنام على فراش » لكنى أتزوس النساء , وآ كل الحم ء وأنام وأقوم» امو 7 
وأقطر » فن رغب عن سى فلس مى » قال ابن القے : د فتيرأ من رق 
عن سنته » وتعبد لله بترك ماأياحه الله لعياده م نالطييات رغية عنه »واعتقادا 
أن الرغية عنه » وهجره عبادة » فهدا لم يز بين ماعليه وماله . 

ومثال التعبد يفمل مالما تركه وهو حق لها التعبد بالرياضيات والأوضاعء 
الى رعا كثير من السالكين بأخواتهم وءواجيدم راصطلاحا »> . 

فابن القے لايرضى عن التعبد يعالم يشر ع اله كا لايرضى عن ترك المباحات. 
زحدا » وعيادة فاه جعل المباح لا ليتعبد به » بل ترك المرية للعبد فى قعل 
أو رکه > ولو شاء أن يتعبد به عله من قسم الواجبات أو المستحيات ٠‏ 


۹٤ ٤۸۹۳ س‎ ١ + مدارج السال کین‎ )١( 


اهنع كد 


ظهر مما تقدم أن الصوفية يتمبدون الم يشر ع الله سواء كن المتعيد 
به مشروعاف ذاه ولكته لس ٠ش‏ روعاف هذا الوضع الى أدى فيه كصلاة 
ركئنين بعد التوبة كا فمله بعض الصوفية » أو كآن مباحا فى ذاه » وهم یت رکو نه 
زهدا » وورعا . 

أما الأول فواضح أنه ليس من الدين ب لأن قصر العبادة الشروعة على 
حالة معينة ليس من الدين » و عا هذا لله وحده . 

وأا الثانى وهو التعبد بفعل المباح » أوتركه فهو خروج عن الشرع ء لآن 
المياح وضعه الشرعى مخيير المكلف بين الفمل أوالترك ء ولس فمله ولات ركه 
منمقاصد الشرع » فلا يترتب على فعله , أوتركه ثواب ء ففعله أوتركه بقصد 
محصيل الثواب اقتئات على الدين » وقول لم يشرعه الله . قال أستاذنا المرحوم 
الشيخ عمد اللضرى ‏ : « إن المياح عند الشارع هو ماخير قيه بين الفمل » 
والترك من غير مدح ولاذم » قاذا محقق الاستواء » والتخيير شرعالم يتصور 
أن يكون تارك مطيمً لمدم تعلق الطلب بالكف عنه ؛ إذ أنالطاعة لاكون 
إلا مع طلب » ولاطلب ء فلا طاعة . 

وقال : « والنقيجة أن الشارع لاقصد له فى فعل المباح دون تركه » 
ولاق رکه دون فعله » بل قصد جاه لليرة المكلف ؛ فا كان من الملكاف 
من ضل أو ترك فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه » فصار الفمل والترك كخصال 
الكفارة أيها فمل فهو قصد الشارع » لا أن للشارع قصداً فى الفمل بمخصوصه 
أو الارك خصوصه » . 


[49 أصول الفقه Y2‏ - 


شب كع جه 


ويمد أن فرغنا من بیان ما عابه اين الت على الصوفية نبين العلا يبن 


بن العم عا طروى : 


. س رتسب القاسات . ۲ س التوحيد والفكر‎ ١ 

م - الصبر والة. - هل المرن مل أم لا ؟ 

ه - عل العم ل امالك ؟ ‏ 4- اللمتاهدة وال_كاشمة. 

لم تدب شخصية فى شخصية الهروى . 

تصدى این الف بم لشوح كدان « منازل السارين » للبروى دق على أن 
أعرض العلامة 6 بيت ابن القم والطروى » واس سارعء تأقول : : لیکن 
ابن انق على وفاق تام مع ا فكن شه لدوب:قى شخصية 
المروى سیت کان بردد ازاءه تسب ١‏ و إا كانت شخصيته تطتى أحيانا على 
شض اشروئ: + فأحانا اف اعا اكه 2 وان اعرض: يعض 
المسائل التى اختلف فيها ابن انق مع المروى ليتبين منها مدى قدرة ابن الق 
على فهم التصوف »كا يتبين كذلك أنه كان يبحث المسائل نا حرا قاصداً 
وجه الى » و إليك البيان : 

' س رئس القامات‎ ٩ 


أا بك ا و رين SE‏ - 5 
م ہرم بن العم الہ ریب اذى انبعه المروى ف عرض اتقامات ¿ وقد رجعت 


)١(‏ وقد عرف ناح اللمم العام يانه متام اعد بين بد ى اله عز وحل قيا يقام فيه 
من السادات ث والجاعدات ۹ وله امات 1 والآ اتحتاع ل اید £ ir e EE‏ ¥ و 
الال فقد عر قدا رحا ددوله ٤‏ دیا لاا ا 3 دعل القلي 2 خيرقصةم و 


— ل0۷ س 


إلى كتاب ( منازل السائرين ) » وقارنت الترتيب الذىاتيعه الحروى بالترتب 
الذى سار عليه ابن الق » فوجدت ابن القيم يختلف عنه فما يأنى : 

(1) يرى ابن القيم تقد القصد على سار المنازل» وخالته اهروى إذ 
اأعتيره من الأصول . 


(ب) یری ابن القم تقد الأعاسبة على التو بة » لآن السالك يعرف با لحاسبة 
.ماله وما عليه ء وإذا عرف هتا أخذ فى أداء ماعليه » واتكروج منه» وهو 
التوبة » وقد المسسببا لامروىق تقد التوبةعلى الحاسية » فقال : «وصاحب 
المنازل قدم التوبة على المحاسبة » ووجه هذا أنه رأى التوبةأولمنازل السائرين 
بعد قظتهم » ولا تتم التوبة إلا با محاسبة » فالمحاسبة تكل مقام التوبة» فالمراد 
.باللحاسبة الاستمرار على حفظ التوبة حتى لا يخرج مها © 6 

وقال ابن القم : « وإذا كان كذلك عامت أن القصد والعزم متقدم على 
:سائر المتازل » فلا وجه لتأخيره» وعلمت أن المحاسبة متقدمة على التوبة 
ناارتية أيضاً ء فا ته إذا حاسب نه خرج مما عليه » وهى حقيقة التوبة » وأن 
مازلة التوكل قبل معزلة الإنابة » لأنه يتو كل فى حصوها » فالتوكل وسيلة 


حت ولا اجتلاب:ء ولا | كتساب من طرفه أو حزن » أو قيض أو بط أو هيية > ويروكل 
يظهور سفات النفس سواء يعقبه الكل آم لا . فإذا دام » وسار ملكا يسمى مقاما , فالأسوالك 
.مواهب » والقامات مكاسب » والأحوال تألى من عين الود , والقامات تحمل ببذل الجوود 
التعريفات للجرجاتى / 1ه » قالرمد يسلك الطريق الصوف إلى غايتهمرحلة بمد ألخرى » وهذه 
المراحل الى انقسم إليها الطريق الصوق تسمى مقامات » والريد فى اجتيازه هته القامات 
تعرض له أحوال عنتاقة من سرور الي حزن » ومن فتور إلى نشاط » وقد عدد تيكاسوت 
الأحوال » والقامات » فقال = فالأحوالهى المراقية » والقرب» والحب » والخوف » والرجاء 
.والثرق » والأنى » والطلأنينة » والشاهدة واليقين » والقامات هى التوبة » والورم » 
.واازهد » والفقر » والصير » والتوكل والرضا , الصوفية ق الإسلام لنيكاسون “رجة . 
“تور الدين شريبة | “59 4 © فالأحوال|النفسية التى تمرض لاسالك تسى أحوالاء ودرجات 
«المبادة الى يلزمها المتعيدون تسمى مقامات . 
)١(‏ مدارج الالكين /١‏ الاء 


روج — 


والإنابة غاية » التوكل نميف الدبن » ونصنه الثافى الإناية ‏ فا نالاين استعائة 
وعباددء فالتو كل هو الاستسانة » والإنابة فى العادة » وإن معام التو حك- 


أولى القامات أن يبدا به ا 


(+)جمل المروی مقام التوحيد آخر القامات » وخالفه اين الق فى هذا 
واعتير مقام التوحيد أول القامات » ورد على الحروى وله : « فلا وجه -لعله. 
آخر المقامات ؛ وهو مفتاح دعوة الرسل » وأول فرض فرضه الله على العياد ». 
وما عدا هذا من الأقوال غخطأ ”° » واستدل على ماذهب إليه با نات القران. 
التى جاءت على لسان الرسل فى دعوتهم لقومهم إلى التو حي د كا استدل عا قاله. 
البى وت مماذ وقد بمثه إلى لون : « إنك تألىقوما أه ل كتابفليكن أول. 
ماندعوم إليه عبادة الله وحده » اذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله فأخبرم أن الله قد فرض عليهم مس صاوات فى اليوم والليلة »> . 


هذا ومن يقرا ما كتبه المروى يبد أنه يقسم التوحيد إلى أتواع : فالتوع. 
الأول منه هو ما عتاه ابن اهم » ورأى تقدرعه على سائر اللعامات » وبژ بد هذا" 
قوله : « والتوحيد على ثلاثة أوجه : الوجه الأول توحيد السامة الذى يصح. 
بالشواهد » وألوجه الثانى توحيد انخاصة وهو الدى يئيت بالمقائق » والوجه- 
الثالث توحيد تم بالقدم وهو توحيد خاصة اتخاصة ' » قالوجه الأو لأساس, 


العبادة » وينيئى أن يعدم على سائر المقامات » رحو ما قصده أبن الق > 


. ) التوكل والإناية‎ ( ۷۲/١ مدارج السالكين‎ )١( 
. 717/١ تقس المرجم‎ )۲( 
َ ۸٠/١ تقس المرجم‎ (e) 
۔‎ ٣۳٣۰|٣١ قس امرجم‎ )٤( 


س ۵۹ع س 


وأما الثالى نهو بوحيد اللخاصة » ولا يصل إليه أحد إلا بالكاشفة والمخاهدة- 
والاتصال وهو آخر المقامات » وأما الثالث فيو توحيه اللہ نقه كا يشير إلى 
هذا قوله : 


وحسده إناه وح ده و مت "ن عه لاح د 


۲ التوصر الف : 
تاقش ان القم المروى فى اعتياره أن التوحيد لا يكون إلا بعد فناء. 
الفكر كا دل عل هذا قوله :د الفكرة فعين التوحيد اقتحام عر السو د29 
فالمروى رى أن الفكرة تيعد العبد عن التوحيد الصحيح » وندخله فى محر 
المحود ب لآن التوحيد الصحيسح لا يكن الا يدك افر 71 الفكر دل 
على بقاء الرسم » والتوحيد التام لا يكون مع بقاء رسم أصلا . 
وقد خالف التوفيق ابن القبم فى هذا المرضم » إذ كيف عدم التفكير وقد 
دما الله إلى التفكير للوصول إلى الإعان به وتوحيده » فقال فى غير «وضم : 
« إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ° » . 
“9 سس الہ ونح : 
ناقش المروى ف قوله : « الصير حدس النفس على المكروه ؛ وعقل الاسانى 
عن الشكوى » وهو م نأصعب المنازل على العامة ء وأوحشها فى طريق الحبة ». 
وأنكرهافى طريق التوحيد » . 


- ع - - - 3 
وقيل ان نافشه وصح كلامه وب وەه صمو رذ الصير على العامة ي وذلك. 


۷۹/۱ : مدارج السالكين‎ )١( 
. (؟) ةس الرجم والصفحة‎ 


ب ع 


لأن العامة فى أول الطريق » فيم عند المعن لا يستطيعون الاحمال » وبين وجه 
وحشتهق طريق الحية ؛ وذلك لأن الحبة تةي التذاذ ال حب بامتحان محبويه » 
والصبر يقتضى كراهيته ذلك » وبين كون الصير أنكر المنازل فى طريق 
التوحيد » وذلك لأنى الصير دعوى قوة الاحتال ء الصابر كأنه بدعى 
قوة البات » وهذا يعارض التوحيد » إذ التوحيد الق قضى بألا قوة لأحد» 
بل لله القوۃ جميما ‏ 

ويعد أن بين هذا » ووتعه أخذ فى مناقثة المروى بقوله : « وهو من 
منكر كلامه » بل الصبر من ١‏ كد المتازل فى طريق الحبة وألزءها للحبين » 
وهو أحوج إلىمترلته من كل مكزلة ۾ وهو من أعرف النازل؛ فى طريقالتوحيد 
وأبنها » ويمضى فى بيان ضرورة الصير للاحيين ‏ ويستدل عا ورد فى القرآن 
من ثناء على الصابرين وأن جزاءم بغير حاب » وأن املائكة تسل علييم 
لصبرم » كا أن الصبر هو القارق بين المحب القيتق ومدعى الحبة ع فلولا 
تحمل الشاق » وعيش المسكاره بالصبر لما ثبت صحة عحبتهم ‏ والله أننى على أيوب » 
وجعل جزاء الصابرين بتر حاب ° . 

هذا والمق أن نظرة المروى مثالية » فهو يرى أن الحب ينبنى أن يتلق 
كل شىء من الحبوب بنفس راضية لانتأل » كا يشير إلى هذا قول الشاعر : 

لن صدفت عنا فربت اننس حواد إلى لك النفوس الصوادف 

والصير لا يكون إلا عند التألء وهنا لا برضا المروى من الحب » كا 
ری أن الموحد ينبغى أن بلعل الله وع دينه يكل ارتياح لايزداد إلا اذة » 
وسرورا » والصير بان عند الضحر والثعور بالصَيى ٠‏ وهنا لا ير بده 
المروى من الموحد . 


. ٩۹۱ 3568372 مدارج الالكين‎ )١( 


س 451 - 


ج - شل از مزر س رو ؟ 
اعتبر اهروى الزن منْرلة من المنازل . أمااين اقم فلم یوافقه » واعتير_ 
المزن إحدى المصائب الى تنزل بالإنان , واستدل بالحديث الصحيسح : 
« ما يصيب المؤمن من هم » ولا نصب ء ولا حزن إلا كفر الله به من خطاياه ». 
فهذا دليل على أن ازن إحدى المصائب » لامقام؛ ييتغى طليه والسعى إليه » 
والمزنلم يرد فى القرآن إلا منهيا عنه , أو منفيا قال تمالى : « ولا هتوا ع 
ولا حزنوا » وقالتمالى : « ولا عزن عام > وقال تعالى : 2 لاعزن » إن 
اله معنا » , وقالتعالى : « لاخو ف عليهم , ولام يحزنون » وما دما اين القم 
إلى عدم اعتبار المزن إحدى النازل أن الزن يتمد بالمرء عن العمل » 
والشيطان يفرح حزن الإنسانء قال الله تعالى : و إا النجوى من الشيطان . 
ليحزن الذين آمتوا » » ومهى النى يك عن تناجى اثنين حضور ثالث »۽ 
لأن هذا عرز نه » الزن لس مطلوياء ولامقصودا » ولس فيه فائدة ى وقد.. 
استعاذ منه النى م ققال : « الهم إلى أعوة بك من الحم » والمزن» » 
فهو قرين الحم 27 . 
ه - هل العلم يشغل السالك : 
رو لمرو أن العلل يشفل السالك وهذا واضح من قوله: « فالعل يشغله. 
فى حين » والمال يحمله فى حين » ء ولكن أبن القيم يرد هذا » ويرى أن العم 
يمين على الساوك » ويحمل عليه » فلا يشةله الع عنساوكه » نمم العلل قد يضعف.. 
السير على درب القناء » لأن العم لا يجامم الفناء » وهذا لايقدمفيه ‏ لأن الغتاء 
ليس غاية السالاك إلى الله » ولا لازما من لوازمالطريق » و إعاهوعارض يعرض.. 
لغير الكل » والفناء الكامل الذى هو غابة السالكالصحيحة ‏ القناء عنحبة. 


- ۲۸۷ › ۲۸۹/۱ مدارج السالكين‎ )١( 


— ۷ — 


-ماسوى الله وإرادته » فيتتى عحبة الله عن محبة ما سواه » وبارادة اله عن 
.إرادة ماسواه » وبرجاء الله عن رجاء ما سواه » وبالتوكل عل الله عن التوكل 
على ماسواه » وهذا لايناق العلم » بل العلم بعين عليه » ويعين هو على 
ل ١‏ 
هذا والمق أنه لاخلاف بدنهما » فالعلم النى يقصده المروى هو التسق 
فى البحث » والإقبال على الذقائق يحيث بنشغل السالك به عا سواه ولاشك 
أن المروى لايريد من السالاك أن يكون جاهلا » وأما العلم الذى يريده ابن 
:الق فهو القدر الضرورى من المعرفة للسالك » حتى يكون على ببنة من عبادة 
لله » وهذا موضع اتفاق » وهو لايشغل السالك » بل يعيته » ويبصره 
- بعيادة الله . 
الداهرمٌ والنائفّ: 
فضل المروى المشاهدة.» وهى نتيجة سقوط الحجاب بين العبد واارب 
:على اللكاشفة وهى الاطلاع على الصغات وهذا معنى قوله : « المكاشفة ولاية 
'ألنمت وقيه شىء من بقاءا الر سم » والمشاهدة ولاية العين والذات»9؟ . 
وخالنه ابن القم فى هذا ء ورأى أنه لانسبة بين الاطلاع على الصقات » 
.وش المكاشفة » والاطلاع على العين والذات » وى المشاهدة » فالمكاشفة 
أفضل من المشاهدة » يل الأول.هو المحكن والثاتى غير مكن » الأول هو مادعا 
إليه الرسل قال الرسول عليه السلام : « تفكروا قى خلق الله » ولاتفكروا 
فىذاته فتهلكوا» . 


)0( نفس ارجم ntjY‏ . 
(۲) مدارج الالكين 1و : 


۳ 


ولا سأل الش رکون رسو لاله یه عن حقيقة ربه سبحانه : من أى شىء 
عو ؟ أنزل اله عزوجل : « قل هو الله أحد اه الصمد لم يلد 6 ول يواد 6 
و( يكن 4 كنواً أحد » ولا سأل فرعون «ومى عن حقيقة ربه يدوله : 
وما رب العالمين؟ أجابه بقوله : ورب السموات والأرض ومايشهعا” © » 

E‏ هذا القدر فى بيان العلاقة بين ابن القم والحروى ء ومنه بين 
أنشخصية ابن القم م تنب کا سبق فى شخصية المروى » ب لكان أحيات س 
ا أخرى تاف اختلااً ع el‏ إحقاق الحق > ووضع 
الأمور قى نصابها . 

وبعد هذا أبين أثر ابن القم فى التعدوف وإليك البيان . 


۳ ارا بت اشم فی التصوف : 
)١(‏ تخليص التصوف مما شابه من اعراف . 
(ب) التصوف کا يراه ابن القبم . 
) ج) تحديد ميادىء الصوفية » ومتثاهر هذا التحديد مابأتى : 
رأيه فى المقامات والأحوال » تو ضيح الفرق بين علم اليقين » وعين‌اليقين 
وحق اليقين » توضيح الغناء وتقسيمه » أبن القبم من أنصار الصحو » أههامه 
بالقلب ٠‏ نظريا المعرقة والسعادة وخلاصهما . 
١‏ -الإدراك حياة القلوب . 
؟ س عبادة أله سعادة القاوب . 
(د) تخليص الإنسانمن الماديات . وتزهيده فى الذنيا ء وترغييهق االآخرة. 
(ه) وضع المبادىء الاقية » ومنها منزلة الروءة . 


)١(‏ قن امرجم ۱171/۲ › ۱٤۸ › ۱٤۷‏ .۔ 
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: علص التصوف ما ساب می انمراق‎ )١( 

ظهر مما تقدم أن ابن الق نعى على الصوفية أموراً تناق الشرع : وى 
وحدة الوجود » وسقوط أل لتكليف » والتفرقة بين المقيقة والشربعة » والتعيد 
بعالم يشر ع اشهء والقول بتحكي الذوق 3 وطرح العلم 6 وكلها جما صفة 
واحدة هى اروج على مبادىء ألدين الصحيحة . 

وهذا يلق ضوءاً على ايريده ابن القم من التصوف کا يشهد بأئر أبن 
القم فى تخليص التصوق مما شابه من أنحراف » وعلى هذا لانكون متالين. 
إذا اعتبرنا من آثار اين الق فى التصوف مخليصه عا شبه من اتحراف عل 
أيدى المغالين من الصوفية . 

(ب)فا التصوق عر ابى اقيم : 

یری ابن القم أن التصوف الحق هو العمل بالسنة » واتباع ها أنزل الله 
على رسوله » وستدل على هذا ا تسبه إلى إبراهم بن حك : « أصل 
هذا المذهبي ملارمة الكتاب والستة » وترك الأعواء والبدع 4 والعسك 
بالأثمة » والاقتداء بالسلف وترك ما أحدثه الآخرون والمقام على ماسالك 
الأواون»9؟ ٠‏ 

کا ستدل ا قاله إسماعيل بن بيد وقد ستل : « ما الذى لايد لأعيد 
منه ؟ فقال : ملازمة العبودية على السنة » ودوام المراقية » 1 

وسئل : « ما التصوق ؟ فقال : « الصبر حت الأمر والنبى " » . 

ويرى اين القم كذلك أن التصوف يمكن إداركه » والحصول عليه بثلائة 


. ۷٤ س‎ ٣۳ < مدارج الالكين‎ )١( 
. ۷٤| ٣ج تقس امرجم‎ )۲( 


اهوج — 


أمور : « الملم ‏ والمود والمير » رحو فى هتا يتفق مع الهروى صاحب 
منازل السائرين قال الهروى : « واجتمءت كلة النأطقين فى هذا العلم على أن 
التصوف هو الق ... وإتما يدرك إمسكأن ذلك فى ثلاثة أشياء فى العلم 
والمود والصبر » . 

علق ابن القم على كلام المروى » فقال : «فلملم يرشده إلى مواقم 
البذل » واسلود يبعئه على المسامحة يحقوق نفسه والمير حفظ عليه استدامة 
ذلك نهذمالثلاثة مابدرك التصوف»نابن القم يعتبر التصوف العمل بالكتال. 
والسنة ء ويرى أن المرء يدركه يالملم » والمود , والصير » والتصوف عتده 
جزء من الاوك الحقيق ء لأن الاوك المقيق عنده نز كة النقس » ودا 
قآل: « والتصوف زاوية من زوايا الوك الحقيق » وهو "ركية النفس » 
لتسسد برها إلى صحبة الرفيق الأعلى . ومعية من به » فان المرء مع من 


0) 


اچ 2 

وعلى هذا فالتصوق عند ابن القم السير فى إطار الدين لايمدوه المسلم » 
وعليه تحصيله بالعلم » واللود , والصير وھی ام الصفات التى سحل ا المؤ من 
والساوك المقيق هو صقل النفس , ومبذيها لتنجرد من المادة » وتصل إلى 
السمو الروح » فالتصوف جزء ءن الاوك المميق . 

(ج) کر مبارى: الصوئية : 

| يقف أثر این الق فی التصوف على تنقيته مما شابه من امراف , فقدكان 
له أثر فى حديد مبادىء الصوقية ء وببان المقصود مها , وقما بى عرض تماذج 
من وه فى التصوف تاق ضوءاً على ماله من أثر فى محديد ميادتهم : 


.\vvjY ھی الرجم‎ )١( 
المورية)‎ - ٠١م‎ ( 


محا )اخ ده 

رأ فى القامات الزموال : 

تكلم ف المقامات والأحوال ؛ وصدر الديث عنها ببيان, أن القوم 
اختلفوا فيهاء فنهم من يرى أن اللقامات كدبية » والأحوال وعبية » وملام 
من برى أن الأحوال من نتأت المقامات » والقامات من نانم الأعال» فن 
کان أصلح عملاكان أعلى مقاماء ومن كان أعلى مقاما كان أعظم حالا » و بعد 
أن فرش هذا الكلاف أدلى برأى قاطم» فقال: « والصحيح فى هذا أن 
الواردات لا أسعاء باعتبار أحوالماء فتتكرن لوامع » وبوارق » ولواح عندأول 
ظهورها ء وبدوها كا يامم البارق » وياوح على يعد » فاذا نازلته ء وباشرها 
فهى أحوال» فاذا تمكنت منه » وت له من غير انتقال فهى مقامات » وهی 
لوامم » ولواح فى أوها » وأحوال فى أوسطيا » ومقامات فى نباياتهاء فالذى 
کان بارقا هو بعيته ال مال » والذى كان حالا هو بعينه المقام » وهذه الأسماء له 
باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره » ولباته فيه”' » ولا يرضى ابن لقم عن 
الترتيبالذى يضعه الصوفية لفقاملت » ويرى أنه مثوب بالتحك والاعوى » 
وأن العبد إذا العزم الإسلام » ودخل فيه فقد الم ظواهره وبواطنه . على أن 
الترتيب الذى يشير إليه كل مرتب للنازل لايخاو عن نحي ودعوى ؛ إن 
العبد إذا الزم عقد الاسلام » ودخل فيه كلهفقد التزم لوازمهالظاهرة والباطنة» 
ومقاماته وأحواله » وله فى كل عقد منعقوده وواجي من واجباته أحوال » 
ومقامات لا يكون موفياً لذلك العقد والواجب إلا بها » وكا وف واجاً 
أشرف على واجب آخر بعدهء وكلا قطم منزلة استقيل أخرى كي 


. ۷۳/١١ مدارج الالكين سن‎ )١( 
. ۷٤ |١ مدارج السالكين‎ )۲( 


س س 


الى » والجئيدء وألى عمان التسابورى » وي بن معاذ الرازى» ويرى 
أنهم تكلموا على أعمال التارب كلاما جامما مطلنا عن الترتيب » وعن حصر 
القامات بعدد مساوم »كا أنهم حاموا على اقنياس المكة » والمعرفة وطهارة 
ا 


رضي الغرى, ين عأكم البقين » وعين اليفين » وع البفين : 

ومن تحديده لمبادىء الصو فية توضيحه الثرق بين عل اليقين » وعي ناليقين 
وحق اليقين يقوله : « الفرق بين عل اليقين »ومين اليقين كالفرق بين اتير 
الصادق والعيان » وحق اليقين فوق هذاء وقد مثلتالمراتب‌الثلاث عن أخبرك 
أن عنده عسلا وأنت لا تشك فى صدقه ء ثم أراك إياه , فازددت يتين اء ثم 
قت منه؛ الأول علم اليقين » والثالى عين اليقين » والثالك حق اليقين ء 
خملنا الآن بالجنة والنار علم يقبن ٤‏ فاذا أزلقت الجنة فى للوقف»ء وشاهدها 
الللائق» وبرزت الحم » وعاينها الاق فنلك عين 'اليقين » فإذا أدخل 


نضق 


أهل المنة المنة » وأهل النار النار فذلك حينتدذ ق اليقين 7 6. 
الفتاو وأقام - 


ومن محديده لبادى» الصوفية ما د كره ف الفناء » واعتمد عليه كثير من 
الباحثين" المحدثين حينتعرضوا لبيان الفناء » والفناء حالة نفسية غيب فما 


)١(‏ فس الرجم +۷ س٣۷‏ ۔ 

(۲) تفس الرجم + ۳ ص٤۲۷‏ - 

(۳( المرحوم الأستاذ مصطق عبد الرازق ذكر اقم إن الم إلغناء < تماق عل ماد 2 
( التصوف ) قى دائرة المارف الإسلامية » والدكتوز عمد .صطق على فى كتابه : « ان 
القارش وال الإغى » تقل تفس هذا التق واتقم به ق بان لأقاء عتد اين القارض “ˆ 


— {A — 


السالك عن المس » و ستغرق فى المق وذاته » ولس الثناء اتحلال الجوهر 
٠‏ الإنانى واستحالة وجوده إلى عدمء يل هو كا قلت حالة من حالات النفس, 
تسم يتيية الإ نسان عن الإحساسوعن مشاهدة العام الوس يث يستغرق, 
الإنسان تی عظمة البارى ومشاهدة الم قال اين القم : « والفناء الذى يشير 
إليه القوم » » ويعماوزعليه أن تذه ب الحدئات فى شهود الد » وتغيب فى أفق 
العدم » ا كانت ت قبل أن توجد » ويبق اق تال كال رل ١‏ م تغيبه 
سورة الشاهد ٤‏ ورسعه أيضاً » فلاتيق له صورة ولارسم » ثم يغيب شهوده 
أيضاً» قلا میتی له شبود » ويصير الق هو الذى يشاهد ننفسه بننه »كا کان 
لآم قبل إيجاد الكونات » وحقيةته أن يغنى عن لم يكن » وبق من 
م 

فبو يرى أن الفتاء لايد له من ثلائة آمور : 

أولا < هات العدثات ق شود القند : 

ثاناً : غبية صورة الشاهد . 

ثالاً : غيبة شهوده حيث لابق له شهود 

وقال ال مجرجانى : « القناء سقوط الأوصاف الدمومة » كا أن اليقاء وجود 
الأوصاف الحدودة » والقناء قناءان : أحدها ماد كر نا وهو بكثرة الرياضة » 
والثانى عدم الإحساس بعالم الك والملكوت » وهو بالاستغراق فى عظامة 
البارى ومشاهدة الحى 2 

والقبح لقان د ٥‏ ابن الق ۽ وابن الق 


ستير الفتاء لا أنواع . 


. ۸١ ص‎ ١.< مدارج الالكين‎ )١( 
. ١١۳ التمريفات ص‎ )۲( 
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. العناء عن وحود السوى . ۲ العتاء عن شهود السوى‎ - ١ 

الفناء عن إرادة السوى . 

أ قأما الفتاء عن وجود السوى فهو مذهب التائلين يوحدة ألو حود» 
«وابن القم لايرضى عنه » وهو باطل فى نظره هلما فيه من تفى الوجود اللممكن » 
وچو وجوه اا قا ا لتد ق وحوذه إل اور د ازات »زه وجردات: 
واا يترتب عليه من إبطال التكاليف ونسبة العبث إلى الله فى إرسال 
الرسل » وإيطال الثواب والعقاب ء لأنه لامك أن يكلف اله نشهء ولأن 
العام لایکون فى حاجة إلى الرسل مادام صورة الله كا يعون » ولأته لمكن 


13 
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؟ ل وآما القناء عن شوود الوى فهو الغيية عن سوى الله » وعن شبوده 
«والغيبة عن نقسه أيضاً » لأنه يغيب ععيوده عن عبادته » وعشهوده عن 
شهوده ع وهذا إعا يتصور حال السكر والجع » فإ ذا عاد إلى السالكعقله فرق 
بين السدء والعيود » واتللق » والخاوق , و.ثل هتا ما حدث لا يزيد 
'السطاى , ققد قنىعن نه » وعن كل شىء ء وأصبح قى حالة جملته يقول : 
« سبحانى » و « ماف الجية إلا ا » . 

والترق بين هذا القناء وبين سابته أن السايق قتاء عن وجود السوى ء 
'معتقده یری أن ماسوى الله لاوجود له وأن الوجود الق لله » وأن ماسوى 
االله صورة لاحق » ويعتقد هذا قحال الحو ء وهو كامل التذكير ء وأما التاء 
عن شمو د السوى فان صاحيه ق حال الصحو يعتقد التفر قةبين الرب والعيد, 
وکل ماحدث له أنه أصبح ی حال غیبة قنی فيها عن شبود ماسوى اله » وفتی 
عن تفسه . 


)١(‏ مدارج الالكين اكه 


تتاف ماع د 


وابن القم لا يرنى عن هذا التناء » ويرى أنه وإن كان محمد فيه فناء 
العبد عن حب ماسوى الله » وعنخوفه » ورجائه » والتوكل عليه ء والاستعانة 
به حيث يكون دن العبد كه لله إلا أنه يدم فيه عدم الشعور والغبية » حتق, 
لايقرق صاحبه بين ته وربه » ولا بين الرب والعيد » ولذا يول : « فهذا 
لس ,عحمود» ولا هو وصف كال » ولا هو ما يرغب فيه » ويؤمر به » بل 
غاية ضاحنه أن بكرن معذورا لمبيزهءء وضعق قلية وعقله عن احتال 
الغييز وال تان . 


ع وأما القناء عن إرادة السوى فيو القناء عراد المحيوب من العبد 
عن عاد العيد منه » وعن مراد ما سوى الله من العبد » وابن القے يعتبر هذا 
الفناء غابة المحمة » ويستبره كذلك فناء الخاصة كا دل عليه قوله : « فهذا 
الأعاد والثناء هو عاد » خواص المحيين » وقناؤم . قد فنوا يعيادة محبوهم. 
عن عبادة ماسواه » ويحيه » وخوفه » ورجائه »و التو کل عليه » والاستعانة به > 
والطلب منه عن حب ماسواه » وخوفه , ورجائه» والتوكل عليه, ومن حقيق, 
هذا القناء ألا لحب إلا فاش » ولا يبغض إلا فيه » ولا يوالى إلافيه » ولا عطى 
إلا له » ولا عنم إلالهء ولا يرجو إلا إياه » ولا يستمين إلا به » فيكون, 
دين كله ظاهرا وباطنا معه ع ويكون الله ورسوله أحب إليهتما سواهما » قلا 
يواد من حاد اله ورسوله » ولو کان أقرب الخلق إله ‏ > هنا » ويؤخف 
على ابن القم أنه أدخل فی الفناء أنواءا لست مته ع فالثناء عن وجود السوى 
لس فيه فناء ع وإ ا صاحبه فى حال صحو ٠‏ ويقظة » والقناء عن إرادة السوى. 
لس فيه فتاه ؛ وإنما صاحيه كذلك فى حال صحوء ويجاب عن هذا الأخف 


ء۸٤ ه‎ ۸۳/١ مدارج المالكين‎ )١( 
- ۹۱ » ٩۰/۱ نفس لارجم‎ (r) 


بح ]اخ عد 


بن هذين الفناءين يراد هما الت » فهو يقصد نق وجود ما سوى الله » ونقق 
إرادة ما سوى الله , وهذا المعنى وهو الى يتحقق ف ‌الفناء الذى هو حالة نةسية 
كا تقدم » قلمله جم الكل حت كلة قناء » ويريد مها النق سواء كان فيا 
فى حال غيبة وهى ال محال النقسية ( القناء على شهود السوى ) أم كان تنقيا فى حال 
الصحو » وهذا يشل القناء عن وجود السوى » والفناء عن إرادة الدوى . 


a اه‎ A E 
الننى » ومن هذا قوله : « والفتاء فى هتا التوحيد مقرون بالبقاء » وهو أن‎ 
ثبت إلهية الق تعالى فى قلبك » وتنق إمية ماسواه »> فتجمع بين الى‎ 
والإئيات ؛ فالنق هو الفناء , والإثبات هو البعاء » وحقيقته أن بھی بسبادة الله‎ 
عن غنادة ارامح و تة عن ةما سوام : وقد نه عن خشية ما راء‎ 

ويطاعته عن طاعة ما سواء 9© » 


ايى "م مس أنصار الور : 

يبنا موقف أبن الق من الفناء » ومنه يتبون ميله إلى الصحو » وتفضيلى 
على الفتاء ء وقد دلنا على هذا بمبارته الصرعة الواتحة : ١‏ وشرود ااعبودية 
أ كل ٠‏ وأتم » وأبلغ من الغيبة عنها بشهود المعيود * فشهود العيودية والعبود 
درجة الكل » والغيبة بأحدهما عن الآخر اتاقصين ع فك أن الغيية يالعيادة 
عن المعبود تنص فكذلك الغيبة بالمبود عن عيادته, حتى أن من العارقين 
من لاستد هذه الميادة » وبری| ادها عدما ... لاق تعالىعىاده من عيده 
اسا رده ل اة عا والنائن عل ال غا عامل عل راد 
من الله » وعلى حظه ء والتنمم بالنتاء فى شهودهء لاعلى مراد اله منه » ويا 


5117/9 مدارج الالکین‎ )١( 


دش — 


ما يهنا قكيف يكون اما بحقيقة المبودية من يقول : « إياك نبد > 
ولا شعور له بعبوديته البتة؟ بل حقيقة « إياك نعبد » علما ومعرفة وقصدا 
وإرادة وعملا , وهذا مستحيل فى دار القناء »> ومما يدل على إصراره عل 
هذه الفكرة الماحه عليها فى غير موضم » فهو يقول فى موضع آخر :ن 
شهود العبد قيامه بالعبودية أ كل ف العبودية من غيبته عن ذلك ؛ إت 
أداء العبودية فى حال غيبة العبد عنها وعن ننسه عنزلة أداء السكران والتائم ع 
وأداؤها فى حال کال بقظته وشعوره يتفاصيلها وقيامه يها 2 وأ كل وأقوى. 
غمودية. 

فالقتاء حظ الغاى ومراده ۾ والعلم والشموو 'وافيت والقرق وتر 
الأشامازلها ولاق ف اسا "لزي ومراذة #ولا ترق شاحتك 
ال وا تلك 19 يوي 

ويستبر بن القم درجة الصحو درجة الكل من المحبين *؟ ويستدل على 
ما ذهب إليه عا يألى : 

١‏ - الرسول أسرى به » ورای ما رأى » ومع هذا كله كانثابت الجأش 
رابط ال جتان قال الل تعالى : « ماراغ البصر وما طنى » لقد رأى من ياتريه 
الكبرى » ولو كان الفتاء خيراً من الصحو لفت الرسول فى هذه المال » ولمذا 
كان الرسول أفضل من مومى إذ خر صقا لما جلى ربه للجيل . 

ات ارا اا کرت لوعت الس اللان فن 
أيديين حين شاهدته ؛ ومع هذا لم تقطم يدها کا فلن » ولم تفن عن نفسها 


۰۸٦/١ تقس للرجم‎ )١( 
. (؟) مدراج الالكين س 4م‎ 
۔‎ ۳۳١ (؟) إغاثة اللبقان س‎ 


۳ 


"كا فنين »ول يعرض لماذلك مع أن حا أقوى وأتم , لأن <ها كان مع اليقاء 
وحبهن کان مم الفناء ي فالنوة غيهن حسنه وحبه عن أتفسهن » فيلئن من 
تقطيسم أيديهن مابلغن » واعرأة العزيز لويغيمها حا له ... اهما حال » الأقوياء 
لين زهال القبرة تال امب ا 
وقد أبان ابن لتم الخطر الناجم عن العسك عقام الثناء بتوله : « وينيغى 
أن يعرف أن مراعاة مقام القناء الذى جماوه غاية آل مكتيرمن طالبيه إلىئرك 
القيام بالأعالجهلة » ورأوا آنا علل قاطمة عنه , واشتد نكير الثيوخ والأممة 
عليهم حتى قال شيخ الطائفة الجنيد : « إن الذى يزنى » ويسرق خير من 
مؤلاء ° » وابن اليم يشبه فى هذا اللاك الجنيد وأتباعه فى إقرارمم الصحو 
وإنكارم السكر ؛ لأمهم رأوا السكر يؤدى إلى اضطراب الال السادية للعيدء 
وققدان السلامة وضيط النفى . وميداً التحقيق عند هؤلاء لا مركن الوصول 
إليه مالم يكن السالك سلما 7" . ١‏ 
هام بالقلى : 
اهنم ابن الت کا اهنم الصوفية بالقلب » والقلب عند م رکز الدائرة يدور 
حو له الحديث » ومبتمونيه اهام الہاءاء بالعقل وما يؤدى إليهمن نظريات»وقد 
طهر أهمام ابن القے بالقلب وما يتعاق به فى اثنى عثير بايا عتدھا فى صدر 
كتابه : < إغاثة الابغان » تكلم فبا عن التاوب وما يتعلق بها كلام الطبيب 
الماعر » فشخص أدواءهاء ووصف الملاج ها» وانتبى من بحمثه إلى نظرية 
او الماك 


» الحجرتين ص ۹ مامش إغائة اللبفان لا بنالقم‎ )١( 
5119 (؟) تفس امرجم س‎ 
.١15 (؟) اين الفارض والحب الإلحى س‎ 


بس لا د 


نظرينا المعرك والسمارة : 


تتلخص هاتان النظر تان فما يأنى : 

5 س حياة القاوب بادراكا مق‎ ١ 

عاذة قار تاھ ال 

فأما نظريته فى المعرفة فهبى تتلخص ف أن المرفة حياة القلب » وهو 
بدو پا مىت لافائدة منه ويظبر هذا من قوله : » للا كان فى القلب قو تان قو 
الل والعميز » وقوة الإرادة والحب كن كاله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين. 
فا ينفعه » ويعود بصلاحه وسعادته » ف کاله باستعمالقوة الى إدراك الحق. 
ومعرفته » والعييز بينه وبين الباطلواستعمال قوة الإرادةوالمحبة فطلب اللق. 
ومحبته وإيثاره على الباطل > . 

وأما نظريته فى السمادة فا نه رأى أن سعادة القاب إبما #صل بعيادة الله 
تعال » وقد وضح ذلك يقوله : « فان حاجة العباد إلى ريهم فى عبادتهم إياه. 
وتأليههم له كحاجهم إليه فى خلقه هم » وررقه إياهم » ومعاقاة أيدا نهم » وسر 
عوراتهم » وأمن روعاتهم » بل حاجتهم إلى نأليهه » ومحبته وعبوديته أعتل 5 
فان ذلك هو الغاية المقصودة لحم . ولا صلاح لمم ولا م »ولا فلاح ». 
ولا لذةء ولا سعادة بدون ذلك يحال ب ولهذا كانت لا إله إلا الله أحس_ 
الحسنات » وكان توحيد الإلهية رأس الآمر ”") » ول يفت أبن القم أن يستدل. 
على ما ذه فى هذا الال » فقال : « وهذا كان <ق أنه علىعبادهأن يعيدوه » 
ولا بشركون به شيا » کا فى الحديث الصحيح الذى روأه معاذ بن جبل رضى, 
لله عنه عن النى َل قال : « أتدرى ما حق الله على عياده ؟ قلت : الله 


- ٠١ إغائة اللبقان س‎ )١( 
. ٠١ (؟) إغاثة ايفان س‎ 


f۷0‏ عد 


ورسوله أعل تعال : 8 حمه على عماده أن دوه » ولا ا له شتا ف 
أتدرى ما حى العياد على الله إ اذا قفاوا ذلك ؟ قلت : اله ورسوله أل قال : 
د حتهم عليه ألا يعذيهم بالنار "" » ول بأل ابن القهم جهدا فى تقرير ما ققلب. 
فق ارق إصلاح الساوك » فطوراً بطرق هته السالة اانا ورا 
آخر يعرضها عرضا شيا طليا فى صورة مناظرة يعقدها بين العين والقلب ينجى 
فنها كل مهما على الأ ر باللامة » وعيل ابن القے إلى حسيل القاب الدثولية 
باعتاره الأمر الا ا" المواس ماف 1 وة اللفيدية ة تأر از 
ونی بنهيه . 
وإن هذه المناظرة الى جادت 5 قررحة أن الم ندل إلى جانب دلالتها 
عل سبج المي غل :قتترته غل 'تضوير اللقائوتصويراادبا راشا وربا 
فى أسلوب شيق جذاب يجدد نشاط القارىء » ويدعوه إلى تتبسع المألة حتى. 
: 
وإن لاقن على عل رداب ی 
صاحبه إن حار أو عدل 5ا لرسول الله عليه السلام DJ:‏ ألا وإنف ال 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا قدت فسد الس كله ألا وهي القلب» . 
( د ) تخليصالإنسانمن الماديات » وتزهيددق الدنياء وترغيبهقالآخرةء 
عل ابن اق غل خليص الإنسان من الماديا ت والسمويه إلى العام 
الروحى ويبدو هذا من سيه اللدذة إلى : 
١‏ _لذة حتانية . 5 لفة خيالية ومية. “*- لذة عقلية روحانية . 
فما اللذة الجمانية فى لذة الأكل » والشرب ء وا ماع » ويشترك فها 


)۷( تقس الرجم س ١١‏ 0 
(؟) ارجغ إلى هذه المناظرة إن شت فى روضة البين ص ٠۹١ >» 1١8‏ . 


س۷1 — 


'الإنسان » والحيوان , و محصيل هذه اللذة لا يؤدى إلى كال الإنانءلأن أ قص 
الحيوانات محصلباء ولأنها لو كانت كالا لكان عمد عليهالسلامأ كثر أ كلا 
٠‏ وشربا » وجماعا , فللا كان الأمر بالضد تبين آنا ليست قىنفسها كلا , وإعا 
مكو ن كلا إذا تضمتت إعانة على اللذة الداعة العظلى ©" , ٠‏ ش 
وأما اللذة الو ية أليالية فلذة الرئاسة والتعاظم على امخلق » وطلاب هذه 
نة أشرف نفوساً من طلاب اللذة الأولى » لكن آلامها أعظم من التذاذ 
'النفس مها لان صاحها قدنصب نف لماداة كل من تعاظم علهم ... فليست 
.فى المقيقة لذة » وإن فرحت بها انس » وسرت يحصوها . 
وأما اللذة العقلية الروحانةفبى لذة العرفة » وال » والاتصاق بصئات 
١‏ الكالمن كرم » وجود. وعنةء وشيامة »وجار وبل ۾ ومروعة ۽ ور 
الله » ومحبته قال بعض المارفين : مسا كين أهل الدنياء خرجوا من الدنياءوم 
يذوقوا طيب نعيمهاء فقيل له وما هو : فقال : محبة الله » والا نس به» 
والشوق إلى لقائهء و٠عرفة‏ أسعائه وصفاته » 
فأنت تراه حاو ل تخليص الننس الإنانية من الاديات التىتبعدهاعن السو 
' الروحى » هذه المادياتالتى يتساوى فها الإنانء والحيوان > ولس للا لان 
فضلف محصيلها ؛ إذ مى استجابة لشهواته : شهوةالجوع ء والعطش »وا ماع . 
كذلك )حال تغير الإنانمن الاستجابة غر يزةحب الظهور » وى من غرائز 
الإنسان الاأصيلة » نعم ليس من السهل التخلص منالغرائز . لا نماأمورفطرية 
٠لا‏ سكن التخلى عنها ء ولكن من الممكن تقوعها . وتمديلها بقدر المستطاع » 
والمق أن ما يحصله الا نان لاجة فى نفسه كلا كل » والشرب » والرئاسة 
الا يكون له فيه قضل : وإ عا الفضل فيه يقعله الا نسان كا فيه من نفمالغي ركالكرم, 
. والشجاعة » والمدل» وإصلاح ذات البين وغير ذلكتما يتطلبهاجتمع ء وهوق 
)١( ٠‏ روضة الحين ٠۷١۹‏ - 


اک 
أمس الحاجة إليه » ولاريب أن مبة الله فى غاية كل حى > وهی تدقم إلى. 
اضوع التام والاستسلام لإقضاء وعدم الغ عن اله ار عين . 
(ه) وضع المبادىء الطلقية : 
ول يقف أثر ابن لقم فى التصوف على تحديده ميادىء التصوف » ل 
جاوزه إلى وضع المبادىء الللقية » ومن هذه الممادىء منزلة الروءة التى 
ا الهروى اعتبارها من المتازل » وقد ذكرها ان 
فى قسم الأخلاق” اون ا و وو ال وه عت انا¿ 
والرذائل من الأقوال » والأخلاق » والأعمال ؛ وجعلها ثلاث درجات ٠‏ 
الأولى : مروءة المرء مع تفه : وهىسهاها على ماحمل » وثرك مايدتس ». 
وثين . 
الثانية : المروءة مع الاق : وهى استمال الأدب ء والياء » والحاق 
اميل معهم . 
الثالثة : المروءة مع المت سيحانه : وهىالاستحياء من نظر الله إليه فى كل 
لظة » وإصلاح العيوب ما أمكن © » 
ويعد أن نا أثر اينالقيم فی التصوف نين العلاقة بدن المعرفة والحبة عتده» 
وإليك البيان : 
چس ق بين المعرف: ولحي علر ابن الق : 
)١(‏ تقدي المعرفة على المحبة مبدأ منطق . 
(ب) يرى ابن القيم تقد المعرفة على الحبة . 


. ۱۹۷/۲ مدارج الالكين‎ )١( 
. AA ۱۹۷/۲ كفس الرجم‎ (2) 


— لاج — 

(+) سيق الغزالى ابن الق إلى تقديم المعرقة على المحبة - 

: تفريم العف على "م عبرا منطقى‎ )١( 

ويجب قبل الفراغ من هذا الفصل أن نبين العلاقة بين المعرفة » والمحبة 
عند ابن القبى . يبدو لمن يقرأ آثار ابن القيم أنه يرىتقديم المعرفة على المحبة » 
وهذا مسلك ياير النطق » ويجرى مع الطبيعة » فان أول مرحلة فى علاقة 
الإسان بغيره ى عىحلة العرفة » فا ذا قر غ من هته المرحلة 5 وكون راا ً 
ووجدق هذا الغير صفات تبه إليه انتقل إلى محيته » والتغاى ق حيه . 

(ب) اعرف مقرء: على الو عر انی الي : 

وقد أل ابن الق على هذه الفكرة , وقررها فى غي ركتاب من كتبه » 
«وإليك ؛ نص مانقل عنه قى هذا الموضم مستخاصاً من كتبهالختلفة تالف تابه 
-مدارج السالكن : « فان أوصاف المدعو إلبه » وننوت كله » وحقائق 
أمعائه هى الجاذبة لاقاوب إلى حبته » وطلب الوصول إليه ؛ لأن القادب إنما 
حب من تعرفه » وتخافه » وترجوه» وتشتاق إليه » وتلتف بقربه » وتطمان إلى 
ذكره حسب معرفما بصفاته » قاذا ضرب وما حجاب معرفة الصفات » 
والإقرار بها امتنع ممهابعد ذلك ماهو مشروط بالعرفة » ومازوم لحا ؛ إذ وجود 
الملزوم يدون لازمه » والشروط يدون شرطه متنم”" . 

يبدو من هذا النص أعران : « وما أن الوقوف على صفات انه » ومعرقة 
نعوته ندفم القاوب إلى محيته , لن القلوب لاحب إلا من سيق لما معرقة به ء 
-ووجدت فيه صفات برغيها قية . ش 

ثانيهما أن من حرم معرفة صفات الله لم حصل له هذه الحبة . لأن شط 
«اللحبة المعرفة فا ذا ققد الشرط ققد الشروط » و يتحقق . 


)١(‏ مدارج الالكين +/ 72لا 


ولاج ب 


وقد عبر اين الق عن هذا الممنى فى كتابه ( إغائة الاهنان ) باساوب 
آخر: « لا كان فى القلب قوتان : قوة العلم والقييز» وقوة الإرادة والحب 
كان کاله » وصلاحه باستمال هاثينالقوتين فيا ينقعه؛ ويعود بصلاحه » وسعادته 
فكاله باستعال قوة العم فى إدراك الى » ومعرفته ء والقييز بينه وبين الباطل » 
واستعال قوة الإرادة والحبة فى طلب الى » ومحبته وإيثاره على الباطل » هن 
ل يعرف ا مى فهو ضال» ومن عرقه » وار غيره عليه فهو مغضوب عايه » 
«ومن عرفه » واتبعه فهو متعم عليه ”° » 
وقال فى كتابه ( روضة الحبين ) : « ومن عرف الله لم يكنشىء أح ب إليه 
عنه » ول تبق له رغبة فما سواه إلا فعا يقريه إليه » ويعيته على سفره إليه > ° 
٠‏ هذه نصوص نؤ يد ماسيق ن أن ابن القم يرى تقديم المعرفة على الحبة » 
وهذا منهج . كاسبق يتفق مع المقل » ويسير مم النطق . 
( ح ) سبو, المرالى ابن الم فى تفريم المعرفة على اليم : 
ولنن اين القم بدعا فى هذا الاحياه » فقد سبقه إلى هذا صوق له آثر بال 
فى التصوف » وهو الغزالى » فقد وضح هذه المقيقة غابة التوضيدح فى كتابه 
( إحيأء علوم الدين )» فاعتبر الحبة عه ار ورا الل محبة 
إلا بعد معرفة » وإدراك » وت المحية عن الماد لانتفاء الإدراك عنهء وإليك 
نص ما قاله « والمحبة عرة المعر فة,» فتنسدم بانعداميا > وتضعف يصَعفها » 
وتقوى بقو تما ولذلك قال امسن البصرى رحة اله مال عله و امن خرن 
زه أحبه » ومن عرف الدنيا زهد فہا م ٩‏ 


. ١۳ إغاثة الاهفان س‎ )١( 
. ٤۴۲ روضة الحبين س‎ )۲( 
» إحياء علوم الدين + 5 س17؟ فى بابه 3 پان أن الستحق للحية هر اله وحده‎ )٣( 


س I:‏ س 


وقال الغزالى أيضا : « فأول ماينيغى أن تةق أنه لايتصور ية إلا بعد 
معرفة وإدراك . إذ لاحب الإنسان إلا مايعرفه » ولذلك | يتصور أن يتصف. 
بالمي جماد » يل هو من خاصية الى المدرك » 9 . 

قال أنه شونا كا امب ا و اير عنس 
اتقسام المواس » فلكل حاسة إدراك » ولكل ما ا إنصار 
الصور الخيلة » ولذة الأذن فى الننمات المطربة »واذة الثم قى الر وام الطبية » 
ولذة الذوق فى الطعوم الخاوة » ولذة الاس فى اللين والنعومة » وقد استدل. 
بحديث الرسول  :‏ حبب إل من دنياك ثلاث الطيب + والنساء » وجملت 
قرة عيتى قى الصلاة » على أن الطيب عيوب لا فيه من لذة تدرك بالشم» 
والنساء محرويات لما قيهن من لذة تدرك باليصر ء والصلاة محبويءة لا فبا من 
لذة درك بحاسة سادسة هى القاب أو التور أوالسمّل . و يرى الغزالى أن هذه 
الحاسة أقوى منغيرها , وأن اإوا سام سيشترك فما الإنسان » والميوان» 
وهىضرورية للا نسان , ولولاها نكن للا نسانمزية على غیره من اي وان »”© 

وتال : فالبعيرة الباطنية أقوى من البعر الظاهر » والقلب أشد إدرا كا 
من العين ؛ وال المعاى المدركة بالمقل أعظم من جال الصور الظاهرة 
للا بصار * فتكون لاعالة لذة القلب ما يدركه من الأمور الشريفة الإلهية 
الى نجل عن أن تد رکا المواس آتم !وأبلغ ۾ فكاإن ميل الطبع السلم » 
والعقل الصحيح إليه أقوى » ولا مى الحب إلا الميل إلى مافى إدرا كه لذة » 
قلا ينك إذا حب الل تعالى إلا من قمد به القصور فى درجة البهائم ء فلم 
يجارز إدراك المواس آمل 


۲٠۳/٤ إحاء علوم الدين‎ )1١( 
 )هدحو ص 74 باب ( يبان أن المستحق للنحبة هو لله‎ ٤ + نفس امرجم‎ )۲( 
(؟) تقس امرجم والمفعة تمرف‎ 


عد — 


ماتقر عم عن الغ الى يفي أص ريبع : 

أولا : يرى الغزالى تقديم العرفة على المحبة » لأن الحبة رة المعرفة » 
ولاتتصور الحبة إلا يعد العرفة ء وللا كانت المعرفة من خواص الإنان 
لم تنصور العرقة » ولا المحبة من الخاد . 

ثانيهما : تتحقق المعرفة للا نسان بواسطة حاسة سادسة هى القلب ء فاذا 
قفنت العرقة نتعجت عنها الحبة » وهذه الخاسة السادسة قد | تفرد مها الإسان 
لم يشاركه فيها غيره من الميوان بخلاف الحواس اس »فا ہا مشتركة بين 
الإنسان والحيوان » وكل حاسة تدرك ما يناسا من الأشياء » ونحصل فبا 
اللنة من بعض المدركات » قبل إليهاء و عا . وکا تتتحقق للحواس اس 
اللذة الى يستّبها الميل والمب ع كذلك تتحقق لقلب اللذة من معرقة الله » 
وإدراك صفاه » فينج عن هذه المعرقة » وهذا الإدراك حب الله . 

1 ¥ ا 0 

وهذا الفصل ( ابن القم والتصوف ) ينحصر قا يأتى : 

أولا : المصادر التى استمد منها ابن الق عل التصوف . 

ثانا : .واقف ابن الق من التصوف : 

ميد : الصراع بين القتهاء والصوقية . تتبع هذا الصراع منة نشأته 

حق جاء اہن الق . 

. الموقف الأول : ماءاءه على الصوفية‎ - ١ 

ع و« الثالى : ابن القم والحروى : 

. الثالث : أثر ابن القم فى التصوف‎ « ٣ 


ع « الرايم : علاتة بين العرقة والمحية عند اين العم . 
7 (م دع - الموزية) 


دخاته 
تتا ج واقتراحات 


سأتحدث فى هذه الطاعة عن التتاتم التى وصلت إليها وعن الاقترا ءات 
الى أوصى بتنقيذها , أما النتاتم فامها ما ياتى : 

و - ظهر ما تقدم أن الحياة السياسية التى أحاطت بالبلاد المصرية والشامية 
خلال فترة حك الماليك خلقت جيلا يقظاوقف من الحكام موقف الركيب 
حتی هابهم الحكام ء ول يبرموا اما إلا عشور م 

۽ - إذا کان الع ينهض فى ظل حكام مخلصين له مشسجمين عليه » وعلى 
ید عاماء متوفرين على البحث فقد نهض العلل فى عبد دول الماليك e‏ 
مارها فزخرت المكتبة العربية بار فكرية قى شى نواحى المرفة ؛ وذلك 
لأن الماليك عرفوا أن الل سياج الدول ي وعادها » قمماوا على تشجيع 
العلماء » وقربوم » وأجزلوا لحم المطاء » کا أن العلماء أسبموا فى بتاء هذه 
النيضة العامية » فهبوا لإحياء العلوم بعد النكية الى قضت على التراث العلى 
يوم سقطت يغنداد . 

٣‏ - إذا كان جمالالدين الأفناتى قد كرس حياته لإصلاح الجتمم فقد 
سبقهإلىهذا ابن تيمية ذلك الصلح االحطير الذى تصب نفسه لإصلاح الجتمم » 
وأهاب ,ال سكام أن يراعوا مصلل الشعوب » وبالملماء ء ألا يذلوا » وألايقضى 
الآ ومغائبون » وأن يستأذنوا وهم شهود » وأل ف كتاب (السياسة الشرعية 
فى إصلاح الراعى والرعية ) ثم مل الأمانة من بعده تلميذه ابن قبم الجوزية 
انى نبج منهج أستاده ٠‏ وحاول إصلاح عقائد الأمة الاسلامية ‏ والعودة 


— A۳ — 


بالدين إلى ما كان عليه السلف من تقاء ويعد عن اتحراف الزائنين » 
وأوهام اليطلين . 

سنة (هلامه وهتا يوافق ( ۱۲۹۲ مهلام )لا كاذكرت دائرة الممارف 
الا سلامية من أنه عاش من 4ء : »ومن ( ۱۲۹۲ س 1 ¢( 
الما يازم على هذا من اعتبار أنه عاش ستين عاما بالتارعخ المجرى وستةوستينعاما 
بالتارخ الميلادى » وق هذا تناقض ظاهر . 

ه س ظهر لنا ما تقدم أن ابن القم لم يكن عالما بأحكام الشريعة وحدها 
بل كان على دراية تامة باللغة العربية حى ألف فى البلاغة ( كتاب الفوائد 
امشوق إلى علوم القرآث وعم البيان ) بعد أن اطلم على أمهات الكتب 
تق البلاغة » وأضاف إلبها ما جادت به قريحته من فهم أسرار اللقة وعراميما . 

٩‏ كان ابن الق ياحثاً حرا قوى الشخصية بسل فكره » ولايلتزم 
رائ غيزه وز كان .هذا الثير شه أن عسة يل كان احا اة 
ورد رأءه إن بداله ماهو أرجح مته » وقد سبقت الا شارة إلى هذا ف الباب 
الأول نحت عتوان ( شخصبته ) » وهذا ليس بعيداً عليه فهو الذى دعا إلى 
التحرر الفكرى وكانت هذه الدعوة هدا من أهدافه الى عمل تحقيقها . 

۷ - يلمح الدارس لكل من أبن تيمية وابن الق فرقا ببهماء فان تيمية 
تار حادق المعارضة » وابن اليم هادىء مزن . فان تيمية ثارؤميدآن القتال» 
وثارق ميدان الفك ء فكانت نقيية ثورته الأول نصرا على الأعداء » 
وخامة ثورته الثانية ثروة قيمة فى الفقه » والمقائد » والتصوف » وأما ابن لقم 
خقد عا هذه المسائل فى هدوء » وتران , وهذا راجم إلى أعرين : 


أولا + الكوزة التانة فق قن ابن سة قر شحض تار بطمنه 2 


ا1س 


وأما ابن القع فقد امتاز بالمدوء والاران » فكان لتلك الثورة وهذا ادوه 
أثرها فى موقف كل مهما من خصومهما . 

انها : الظروف الى أنحاظت بكل منهما ء فابن تيميةمللواء المعارضة 
وكان النزاع أول الأمز حاداً » قاما جاء ابن القے فرت جد ا 
وطأته فکان ابن القبم هادي مزلا ی ممارضته ومتاقشته » ولا حف يتاقش 
الآراء » ويردها فى هدوء وا, ل منها ما واقق الشرع » ويرد منها 
ما خالنه . 

۸ - كان این القع باحن ذا أهداف يسعى لتحقيقباء وقد دقعه إلا 
ما آل إليه أمر المسلين قى عصره ه من صف نتيجة لاخلافات والاضطرابات » 
فأدرك أنه لا منجى للاساين من هذا التدهور إلا يجمع الآراء حت راية واحدة 
و نبد اللات المذهبية التى قد استحكت على العقول » فكانت تعصبا مما » 
ورأى أن امير فى المودة إلى ما كان عليه السافمن محكيم الكتاب والسنة > 
ونبد ما سوأهما » ولذا براه اعتنق عقيدة السلف کا اعتئقها من قبل شيخه 
ابن تيمية » وعمل كل مهما على نشرها ومحارية ما سواهاء وكان أول هدف. 
من أهداقه الدعوة إلى مذهب السلف ؛ لأنه المذهب الذى مئل الدين خاليا 
من الآراء النحرفة والأهواء الضلاة »كذلك ما راع ابن القم ذلك الجود 
الفكرى الذى سيطر على العقولء فأنست إلى الدعة والراحة ء وأتخذت التقليد 
شعارها دون إجمال قكر فدعا إلى التحرر النكرى, ونبف التقليد »كا لم برض 
عن تشويه المقائق » والتلاعب بأحكام الدين بحت ستار ما هماه المبطاون 
( الحيل ) فكان ما عل على هدمه التلاعب بأحكام الدين . 

كذلك دعا ابن القيم إلى تفهم روح الدين دون الوقوف عند الظاهر . 

من هذا نری أنه کا أصلح فى ميدان العقائد فقد حاول الإصلاح فى ميدان. 
الفقه » فكان له فى هذين الميدا نين ثروة طائلة لا تزال ناطتة يفضله . 


٩‏ - راع أبن القے ما شاهده من تلاعب بأمور الاين باس اليل التق تيطل 
زقية الشارع » وتنفيذ رغبة المتحاياين » فالأوامر شرعت لا فا من مصلحة 
كلزكاة شرعت أخذاً بيد الفقير والنبيات شرع اجتنابها لما يترتب عليها من 
مغاسد م فالتحايل على إسقاط الأوامر كالزكاة » وفعل المبيات كالريا فيه إبطال 
اللقصودللشارع .وتنفيذ ارغية المتحايلين , ولذا حار مها بكل ما أوفى من حجة. 


٠١‏ - كان ابن القيم عميقا فى تفكيره . فاعتي رالقصد فى المقود » ول مل 
الشروط المتقدمة , ولا الذرائم » وهذا يخالف ماذهب إليه الشافى من قول : 
« لايفسد عمد إلا بالعقد نفسهى ولا يفسد بشىء تقدمه, أو تأخره ي ولا تند 
العقود بأن يقال : هذه ذريعة ه وهذه نية سوء» أما ابن القع ققدأخد بالشر وط 
المتقدمة » واعتبر المقاصد ء والفرائع عملا عبداً : الوقاية خير من العلاج ء وقد 
رجحت ما ذهب إليه ابن القبم ء وعلات هتا الترجيسح يأن ا مول عليهحقائق 
الأمور لا مورهاء إذ كيف يسوغ السك يبواز عقد قصد به أمرحظور ء أو 
سبقه شرط ممنوع ما دامقد خلا منه وقلت : ينبنى ألا نكون سطحيين فى 
تفكيرنا » بل يجب أن نزن الأمور زان المق والعدلو الانصافوأن نغفوص 
على حقائق الأمور دون أن ننكر بظواهرها» فقد #كون خبيثة المنت سيئة 
المقصد , وهذا الذى سار عليه الإمام الشافمى رضى الله عنه يسميه العاناء 
الحدئون ظاهرة التفسير المادى للشريعة » فالشافنى يسلك فى تنسير الشريعة 
الإسلامية فى أصوهاء وفروعبا , وأقضيّها سلك الظاهر لا يمدوه على أن له 
مندوحةتى هذاهى أن الأخذ يغير الظاهر أذ بالفلن والوم ؛ فيكون الملا 
كا و الشراب دلا وال ك اط بأموو سار دة لا امور عي طرف 


1۱ كان ابن القيم حريصاً على تفم روح اللدين » وكانت أمنيته أن 
ستجيب المسامون لهذه الصيحة المدوية الى نادى مها ء فيغهموأ روح أندين ء 


رج — 


ويساوا عتتضاهاء وقدظهرهدا احرص » وهذه الآمنيةقما تركهالعمل بالمقاصد > 
وإبطال الشروط المتقدمة على العقود » وسد الدرائع القضية إلى الحرمات » 
وإن هذا النوع من التفكير الققهى جل المذهب المنبلى خصبا لايد عل 
الأمور فى ظواهرعاء بل حك عليها ببواعتها وغلإتباء ويطى الوسائل حكم 
المقاصد إن حلالا أو حراماً . 

٠۴‏ س أقر المناباة ميدأ حرية التعاقد ى قللمتعاقدين أن يعقدا ما يشاءان. 
بالشروط التى يريانها ما ) يشتمل العقد » أو الشرط على أمر حرمهالشارع » وق 
هذا اعتباراً لإرادة المتعاقدين . وقد استمدوا هذا المبدأ من قوله تعالى : 
ديا أيها الذي آمنوا لا أ كاوا أموالكم بيتك بالباطل إلا أن تكون مجارة 
عن تراض منک » وسار على هذا أيضا ابن القيم » وندد يخصومهم » وبين أن. 
تقييد حرية المتعاقدين خطأ فى فهم الشريعة »كا بين أن إغلاق الباب أمام 
المتعاقدين ينسد كثيراً من معاملات الناس » وقرق بين العيادات » والمعاملات. 
ان الأصل ق العبادات البطلان والأصل ف المعاملات الصحة » وهذا ينفق مح 
روح الشر بعة » فالعبادات لَه , والله لايعبد إلا عاشرعه » والمعاملات شرعت 
أصلحة الناس . وحاجتهم إليها » وتحقيقا هغه المصلحة ينبنى أن ينتعا مام 4 
ولا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع لمافى حرعه من المصلحة . 

وقد أنصف المنابلة فى إصابة كد المقيقة » فلاشك أن حرية التعاقد 
تنفقورومالدين » ةالدبنشرع أصلحةالتاس » و تنظيم حيأهم » ومن مصلحهم, 
إطلاق المرية لهم فى عقد ما يريدون تحقيقا لمصلحة يروتها ما داموا لايحاون 
حراما ولا يحرمون حلالا . 


۴ - المذهي المنيل مذهب مرن صلل لاتشريع فى العصور الختلعة » 
ومن مظاهر مرؤنته القولمجواز البيسع بغير محديد المن على أن يكون النحو 


— ۷ 


لخر امل وو تين يتفق العاقدان عليه , ويسمى البيع يقطم السعر » 
ونی هذا تسيراً على الناس أى تسیر » وقد قال يبدا ابن حنبل وابن قيمية 
وابن الق . 

: كان او ساغل الحاظة عل رق الدائنين » فقال‎ ٤ 
إذا استغرقت الديون ماله لم يدمح تبرعه ,ما يضر يأرباب الديون سواء حجر‎ 9 
عليه الاک أم م | يمجر عليه » وهذا يخالف ماراآه الكثير من النتهاء»ء‎ 
او رن وک والغاقى يرون أن انان يقري عل ال إذا حك به‎ 
القاضى » وأبو حنيفة لا حجر عايه لاف الجر من إهدار أهليته ويؤثر عنه‎ 
قوله : ( لا أحجر فى الدين وإذا وجبت ديون على رجل » وطل ب الغرماءحيسه‎ 
لم عليه ل أحجر عليه ) وهذا الذى راه ابن القم حقء فإذا كانت‎ 
الشريعة تعمل على عقيق المصلحةفان الدائنين أحقمن سوام برعايةمصلحتهم»‎ 
والمحافظة على أموالهم ى وقد أ<ستوا إلى المدين باعطائه أموالهم ينك مها‎ 
» أزمته المالية . وفى عكين هذا المدين مر التبرع إبطال قوق الثرماء‎ 
1 . والشر يعة لا تأنى عثل هذا‎ 

١١‏ - وصل أبن القم إلى أحدث النظريات الإجتاعية » فاعتبر الناس 
متضامنين ومتكافلين وقد اقتضاه هذا أن يعتد بعمل النضولى کا تقدم» 
وذلك لأنه يرى أن هناك مسئولية على كل فرد تقتضيه أن يفمل مافيه الصلحة 
للجميم ؛ وهو ما يعبر عنه حديثا بالدثولية الإجماعية حتى لو أتصل عله عال 
الغير ما دام هذا العمل يهدف إلى الصلحة » فالسلون شخص واحد» وم 
متعاونون متكافلون » وما يؤثر عنه قوله : « فاو عمل المتصرف لفظ مال 
ايه أن نقته تضيم ٠‏ وأن إحسانه يذهب باطلافى حك الشرع لما أقدم على 
ذلك . ولضاعت مصلل الناس » ورغبوا عن حفظ أمواهم بعضهم بعضاء 


لد 4رم #4 د 


ومعاوم أن شر د دعة من بهرت شر يمه العقول » وفاقت كل شريعة » واستملت 
على كل مصلحة وعطل تكل مف دة تألى ذلك كل الإباء » وقال : < وإن کان 
من حامدى العقهاء من عنم ذلك ويقول : هنأ تصرف ف ملك الغير » ول يعم 
هذا اليابى أن التصرف فى ملك الغير إعا حرمه الله لما فيه من الإشرار به 
وثرك التصرف هنا هو الإخرار » . 


۹ بع أن ا مها ببق الي دكات النقباء قله 
وبمده يتخذون السألة أساس يحنهم ۽ أما هو ققد الخد النصوص أساس بحثه » 
يعرضها » ثم يستقبط متهاء وهنا المج أل من منهج غتالفيه لاعماده على 
النصوصء وأخذ الأحكام منهاء أما منهج الخالنين فا نه يؤدى إلى التقسمات 
العقلية » والتغريعاتالكثيرة » ومن مزايا هذا المنيج إحياءالنتصوص * وبيان 
قيسّها فى البحث العلى وأثرها فى بيان الأحكام الشرعية » كا أنه لايدعو إلى 
اللل ء والضجر » فإن أول ما يطالع الباحث فى كتب ابن القيم آثار علبا 
نور النبوة ومن من الباحثين لا تستريح نفسه عند قراءةالاثار الشرعية ؟ . 

۷ - استطاع أبن القم أنيوفق بين أهدافه ومنهجهقالبحث » حور 
أهدافه الدعوة إلى الإجنهاد و نبذ التقليد , وقد سار على هذا فى ملهجه وحقق 
هذا المدف فى بحثه , فالتصوص متدمة» وال كثار من الأدلة العقاية والنقلية» 
وعرض آراء الغقهاء على بساط البحث » ومناقشتها , والاختيار من بينهاء أو 
وطاق ازأى وا غاا وعرض 341 ايت وا ا 
عوك افعو إلى الإجتهاد ؛ فکان ابن القے أميناق RT‏ 
على ممقيق أهدافه » وإن خخالقة الجانب العملى فى البحث للمنهج النظرى مازلة | 
أقدام الباحثين» وإن الذم كثيراً ما يعتريهم نقيجة وضع مث عليا البحث ثم . 
مخالفها وجج انيما عند التطبيق العملى » ولكن ابن القم م ينته هذاء بل . 


— 4 — 


كانت أهدافه ومئيجه تیر جنا إلى جنب عو غا واحدة ل تتشمب ہا 
الطرق » أو ختلف إليها السالك . 

۸ - يرى ابن القم أن السنة تى بأحكام زائدة عن الكتا ب كتحرع 
نكاح المرأة على بنت أخهاء أو بنت أختها أو السك » وكتحرم الرضاع 
كل ما يحرم بالنسب »٠‏ والشقعة والرهن فى الحضر » وتوريث الجدة » ومنم 
التوارث بين اسل والكافر 0 وتوريث يفت الابن السدس مع البنت قال : 
0 بل أحكام السنة التى ليست ف القرآن إن لم تكن أ كثر من الت فى القران 
لم تنقص عنها فاو ساغ لنا رد كل سنة زائدة على نص القرآن لبطلت سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسل كلها إلا سنة دل عليها القرآن » فهو يرى أن السنة تزيد 
عن القرآن » وص إذ تزيد عنه وتأخذ يهالاتشكون مخالئين الكتاب » فقد 
استمدت قوتها من دعوة الكتاب إلى الأخذ ہا » وقد استدل على رأيه 
بالتصوص الدالة على طاعة الرسول » و بالأحاديث المفيدة صراحة أن السنة 
تزيد عن القرآن » وبالواقم فى الشريعة من ورود أحكام فى السنة ليس لها 
د کر فی القرآن ‏ 

ومن قال : السنة تزيد عن القرآن الإمامالشافمى » وأى غضاضة فى هذا ؟ 
اليس الرسول مبيناً . وك بين الجمل » والعام » والمطلق بين حم مالم بأت 
القران كه . 

4 - ماتناقله العاماء من أن عمر أوقم الطلاق التلاث , ول يكن هذا فى 
عهد الرسول » وقد حققت هذه اسآ لينجل الموقف» وليتبين هل ماقمله عر 
عمالف ما كان عليه العمل فى عهد الرسول أم لا ؟ وقد وصلت إلى ما بای : 

١‏ - كان الصحابة فى عهد الرسول يطلقون طاقة وأحدة متبمين ما جاء فى 
وله تعالى : « الطلاق عرتان » ٠‏ 


ا 

أن من کان بطل ب اا کات اعرالة تين نه كا نأف ا 
ابن عباس . 

م - ماقمل عر رضى اشدعنه مطابق ل كان عليه الأعى فى عهد الرسول؛. 
لأن من كان حلف على امرأته لاما فأ كث ر کانت امرأته تین منه کا تقدم . 
فلمك واحد» والفرق بين الحالين ينحصر فى أن إيقاع الثلاث فى عبد 
الرسول كان قليلا » وم كان يو قعه كان ِو الخد عقتضاه » وأما فى عبد عر 
فكان هذا العين غالاً بدليل قوله : « إن الناس قد استعجاواقى أمر كانت 
لمم فيه أناة » وعلى هذا لاداعى إلى اعتبار حم عر خالا ما كان عايه 
الرسول » وأنه راعى فيه جانب المصلحة كا ذكر ابن الق . 

۰ - دما أبن الق إلى الأخد عدأ السلف ف العقائد » وميج مهجم 
فصفات الله » والآيات التشاببة » وتام رأهعلى أمرين : التنزيهوعدم التأويل 

ووافقبم فى أفعال المياد » وفى اسن والقبح . 

۲١‏ - حاول تنقية التصوف هما شابه من احراف » قعاب عليهم ضروب. 
الاتحراف الى وقموا فما كوحدة الوجود » والقول قوط التكليف ». 
والتفرقة بين المقيقة والشريمة » ومحكم الذوق ورفض العلل » والتعيد كالم 
يشر ع الله وحدد مبادىء الصوفية » ووصل إلى نظريى الممرفة والسعادة » 
ورا تقديم المعرقة على المحبة كا رأى الغزالى ؛ وحاول تخليص الإنسان من 
الاديات » وتزهيده قى الدثيا» وترغيبه فى الآخرة . 

090 7 

هذا وأخيراً فلى اقتراحان أوصى بتنقينها : أحدها القيام بدراسة آثار 
ابن القم وإخراجها إخراجا لانكرار فيه ء فإ ن الملاحظعلىمؤلفاته التسكرارء. 
وتناول الموضوع فغير كتاب, فثلا ترىسألة ال نوالقيجتناوها فى كتبهة 


ج41 س 


« مدارج السالكين » و « مفتام دار السعادة » » و « شفاء العليل فى مسائل_ 
القضاء والقدر والحكة والتعليل » قاذا أخرجت مؤلقانه هنا الإخراج سهل. 
على الدارس تتاولما ٠‏ 

الاقتراح الثالى : تشجيع الباحثين على هذا اللون من الدراسة وإحياء ثار 
هو لاء الرواد الأسراز مخ الشكرين كاين عبدالسلام و السك وابن حجر وغیرم 
فاذا تم هذا انتفم الدارسون با ثارم ووقنوا على ثروة مثرية فى العقائد والفقه. 
قد تراك عليها غبار السنين دن أن تنال ماتستحق من تقدير . 

وإلى جانب هذا فهذا واجب نحتمه المروءة » والوفاء لمؤلاء الذين 1 يألو 
جبداً فى سبيل إحياء العلوم والمعارف كل فى دائرة خصصه . 
وماتوفيق إلا ياه عليه توكلت وإليه أنيب ٠٠١‏ 


شبرا س القاهرة فى 50/1١‏ م 


(0 


9 - أبو حنيفة لأستاذنا الأستاذ مد أب زهرة 
؟ - اجماع اليوش الإسلامية على عزو العطلة والجهمية لابن القع 


طبع بالحند . 


. إحياء علوم الدين لآبى حامد عمد بن مهد الغزالى‎ - ٣ 

ع - الاختلاف فى اللفظ لابن قتبية . 

ه - إرشاد النحول إلى عقيق التق من عل الأصول للا مام مد بن على 
ابن مهد الثو كانى مطيعة العادة الطبعة الأولىسنة ۴۲۷ ۵ . 

> - أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير . 

۷ - الإسلام والحضارة العربية محمد كرد على . 

۸ أسى المطالب لشيسخ الإسلام زكريا بن عمد الأنصارى المتوق 
سنة 553 ه وهو شرح روض الطالب لابن ألى یکر الاقرى الى . 

ه - الأشموى ‏ أبو المسن ‏ للارحوم الأستاذ الدكتور مودة غراية 
المسرس يكلية أصول الدين . 

. أصول التشريم الاسلاى لأستاذنا الأستاذ على حسب الله‎ - ٠ 
. م 1185 م‎ ١100/1 مطبعة العلوم  الطبعة الأولى سنة‎ 


. س أصولالفقه للمرحوم الشيخ جمد الحضرىءالمطبعة الرجانية حمر‎ ١ 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۵۲ م‎ 


۳ = 


١١‏ - إعلام الو قمين لابن القم مطبعة الكر دى 

۳ - إقانه اللوقان من مصائف الشيطان لابن التے 

٤‏ - إقاءة الدليل على إيطال التحليل لابن ت 

O الأم محمد بن إدر س الشافى المطيعة الأمرية نولاق‎ - ٥ 


۹ — الاتتصار لأبى عمد الخراط 5 


(ت) 

11س بدائم التائ فى ترتيب الشرام | لعلاء الان أنى بک الكاساق 
الحنن اخلقب علك العلماء مدلبعة شركة الط AES‏ 
الأرل سنة ۱۳۲۷ د 

۸ - البد.ية والغباية لماد الان ألى القداء إعاعيل بن عر بن كثير 
التو سنة #لالاه يعطيمة العادة بمصر « الطنمة الأولى. 
سنه ١١۱۳ھ‏ سنه ۱۹۳۲ م . 

۹ - البحر ا حيط لآلى عبد اث الآ ندلسى الغرتطى الثير يألى حيان 
لولود سنة 154 ه والمتوق بالقاهرة نة ۷٥٤‏ م مطيعة المادة 
الطعة الأولى سنة 1574م 

(ت) 

اض تاريخ آداب اة اة ورج ر نه اكاك ب اة 
الثالثة بالف هرة . 

1 تار بغداد 5 بک أجد بن على الحطيب البغدادى مميعة 
السعادة الطيعة 'لاولى سنه 1759 ها ستة ۱۹۳۹م . 


۴ بارع النشر ب با عضي لمرحوم الشيخ تمد تخضرى 9 مطبعة 


4ج — 


الاستقامة بالقاهرة الطبعة اتخامسة ستة ۱۳۰۸ ه سنه 1554 . 
٣‏ تاريخ حول الممالياك فى مصر ‏ لسير ولم موير ترججة جود عابدين 
وسلم حسن . الطبعة الأولى . 
ع۲ تاريخ الفتح الإسلاى فى عهدالرسول وعصر الخلفاء الراشدين وبنىأمية 
للا ستاذ متمد قر الدين « مطيعة الملوم عصر  »‏ 
۲١‏ _ تاريخ المماليك البحرية للدكتور على إيراهيم حسن . 
+ التبيان فى أقسام القرآن لابن القيم ‏ المطبعة الميرية عكة سنة4؟15 م. 
۲۷ # تراجم رجال القرنين السادس والساع . لشهاب الدين العروف بأ 
شامة المقسى الدمثق الطبعة الأولى سنة ۱۹٤۷‏ م نشره السيد عزت 
العطار المسيتى . 
> التصوق الاسلاتى فى الآدب والأخلاق للمرحوم الدكتور رکى مبارك 
الطبعة الأولى سنة 143 م عطبعة الرسالة 
۹ - التعريف لاسيد الشريف على اين تمد الجرجالى ,الطبعة الجيدية عصر 
سنه ۱۳۲١‏ ھ۔ 
٣٠‏ التعريف بالقران والحديث لأستاذنا الأستاد عمد الزفزاف الطبعةالأول 
سنة 1139 ه_ سنة 156 م عطبعة السنة المحمدية . 
:3ب قلبيس إبليس ( أو تقد الل والملماء ) لابن الجوزى . مطبعة السعادة 
سنه ٤۰‏ ۳٣۱ھ‏ . 
۴۴٣‏ التوفيقات الالحامية للواء عمد تار باشا ‏ المطبعة الأميرية ولاق 
الطبعة الأولى سنة 115١‏ م 
٣۳‏ أبن نيمية للمرحوم الأستاذ عبد العزيز المراعى . 
حابن جه لأستلانا الأستلة مف أي رة ١‏ اة الأول مطعة 
دار القكر العربى . 


س و — 


(ح( 
ê‏ الجامع لأحكام القر ان لأنى عبد الله عمد بن أحمد الأنصارى القرطى 
مطبعة دار الكتب المصرية سنة 5107و( م o‏ 
۹~ جامع البيان ى شير القرآن ارد جك بن كثير ابن غالب أى 
جعفر الطيرى بالطبعة الميمنية عصر . 
| 
۷ الجامم الحيح لل . 
٣۸‏ جلاء العيتين فى عا كة الأحدن للسيد نعمان خير الدين الشبير 
بان الآلرمئ التعدادى + 
(ح( 
5" حاشية على الكشاف للشيخ هد عليان المرزوق الشافى . 
٤٠‏ حاشية الصبيان على الأثعوتى مطيعة مصطق عمد . 
١4س‏ حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة لال الدين السيوض 
الشافعى المطبعة الشرقية . 
٣‏ أبن حتيل لأستاذنا الأستاذ عد أبو زهرة . المطبعة الموذجية بالماءية 
ادد عصر سنه 1553 هسنة ۱۹٤۷‏ . 
4 # المياة الروحية فى الإسلام للدكتور تمد مصطق حلى . 
(خ) 
٤‏ اتخراج ليحى بن ادم الفرسى طبع سنه ۱۸۹0 م حفقه و حه الشيخ 
أهد جمد ما كر . 


8 الخطط الجديدة التوفيقية للمرحوم على ميارك 


— جوع 
خطط الشام محمد كرد عل المطيعة الحديثة بدمثق سنة ۱۹۲١‏ م 
الطبعة الأول . 
47 اتخطط المسماة بالمواعظ والاعتيار بد كر اللمطط والآثار. لتق الدين 
أحهد بن عل المعروف بالمقريزى مطيعة النيل الطبعة الأولى سنة ٠۳۲١‏ ۾ . 
(د) 
1۸ دار العارقف الإسلامية . 
4 _الدارس فى تاريخ المدارس للنعيمى . مطيعة الترق بدمشق . 
«ه ‏ دراسات فى تاريخ المماليك البحرية للدكتور على ابراهيم حسن 
مطبعة الاعياد سنة 1514 . 
١ه‏ الدور الكامئة فى أعيان الماثة الثامئة لابن حجر طبع المند . 


رد 

؟ه # الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافى الطبعة الأولى مطبعة مصطق 
الباى الحلي ۱۴١۸‏ هسنة ۱۹٤١‏ م . 

نوم __الرساله التدمرية لابن تيمية . 

4ه الرسالة القشيرية للقشيرى طبع مطبعة صبيح سنة ۷٤۱۹م‏ . 

هه رسا القياس لابن تيمية المطبعة السلفية عصر سنة كلاه 

٦ه‏ روح المعانى فى تفسير القرآن العظبم والسبع المثاتى لشهاب الدين 
ود الألوسى . إدارة الطباعة الميرية . 


لوم د 
)د( 
مه زاد الماد ق عدى خير العباد لابن الق مطبعة عمد على صبيسح الطبعة: 
الأول ۱۳٣۴۲‏ ه 1554م . 
(س) 
5ه السلوك أمرفة دول الملوك لتق الدين المقريزى ‏ مطيعة دار الكتب. 
المصرية سنة 9514م . 
(ش) 
# الشافمى لأستاذنا عمد أبو زهرة مطيعة مخيمر عصر الطبعة الثانية . 
ہ شدرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن الماد طبع القاهرة ٠168م‏ .. 
۲ - شرح الآثعونى على ألفية ابن مالك . 
“9< # شرح سعد الدين التفتازاى على العتائد النسفية . 
8 الشرح الكبير لشمس الدين بن قداءة المتوق سنة وهه . مطبعة. 
النار الطيعة الثانية . 
م شقاء العايل فی مسائل القضاء والقدر والحكة والتعليل لابن القم, 
المطيعة الحسينية عصر . 
(ص) 
_ صبح الأعثى للقلقشندىالمطبعة الأميرية بالقاهرة نم1 هد 6 م.. 
المع دل توج التووى الطيمة الأولى A TEY ai‏ م - 
4 الصديق أبو نكر الدكتور جد حسين هيك مطبعة صر سنة ۱۳۹۲ ۵ 
الطبعة الثانية . 


س ا 
۰ - الصلاةو أ حكام تا ركا لابن لقم مطبعة صبيح الطبعة الأولى . 
۷٠‏ س الصوفية فى الإسلام لتيكلسون ترجمة نور الدين شريبة . 
(ص ) 
۰ ضحى الإسلام للمرحوم الأستاف ا جد أمين . 
(ط) 
٣٠١‏ س طيقات المنابلة لابن رجب مصورة ومتطوطة بدار الكتب الصرية. 
حوب طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدي نأنى نصرعبد الوهابابن تق الدين 
السب المطيعة السينية بالتاهرة ‏ الطبعة الأولى . 
ع - الطرق الحكية قى السياسة الشرعية لابن القم مطبعة الأداب والمؤيد 
بالقاهرة سنة ۱۳۱۷ م . 
)ع( 
۷۰ - عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلى والأدنى للاستاذ همود رزق 
سل المطبعة الموذجية ,المالية الجديدة بالقاهرة ۱۳۹۸ < 154 م . 
۰ > العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أبن تيمية لابين عبد المادى 
مطيعة حجازى بالقاهرة سنة 785[ م. 
۷۷٣‏ - عقيدة السلف لأنى عثْمان إتعاعيل الصابو لى . 
-۷۸ - عيون المسائل الشرعية فى الأحوال الشخصية لأستاذنا الأستاذ عل 
حسب الله مطبعة العلوم الطبعة الثانية 1590٠.‏ +140 م ٠‏ 
(ف) 
١‏ - أبن القارض والب الا مى الدكتور محمد مصطق حلب مطبعة نة 
التأليف والتر جة والنشر الطبمة الا ولى سنة ۱۹٤١‏ م . 


— 44 س 

م قتعم القدير لال الدين ممد بن عبد الواحد بن الجمام ارق جام 
۸١‏ ه الطبعة الأولى سنة ه و۳٠‏ بالطرمة الا ميرية . 

١ه‏ _ الفرق بين القرق للمتدادى مطبعة المعارف عمر . 

له 9 العروسية الشرعية النبوية لابن اقم 55 الانرار ek‏ 
١151م.‏ 
يعم . 

ھت ومن المي للشيخ الا" كير حي الدين بن عرلى المتوقستة ٩۳۸‏ 
مطبعة الل ستة ۱۳۹١‏ ه1446 م. 

45 فواع اارجوت ( شرح سل الثبوت ) امطيمة الا ميرية ‏ الطبعة 
الاول. 

۸ قوات الوفيات محمد بن شا كر الكتى المتوق سنة لاه . طبح 
عصر سته ۱۲۹۹ ه . 

(ق) 
“لم القاموس الحيط لجد الدين الفيروزابادى » مطيعة دار المأمون 


سنة ۳٥۷‏ ه سنة ۱۹۲۸ م . 


عه ب العران الكرم . 
(ك) 
_ اللكافية الشافية فى الانتصار للغرقة الناجية لابن الق ٠‏ مطبعة التقدم 


العلمية عصر ستة ۳۶٤۶‏ ٣ه‏ _ 


۰ - الكامل لى امسن على بن أى الكرم المعروف يابن الأثير . 
الطيعة الآولى . 

وه - الكثاق عن حقائىغوامض اتر يل » وعيون الأقاويل فى التأويل ۔ 
مود بن عر الإعتشرى مطبعة مصطق مد ستة 1884 م 

(ل) 

باه - لان العرب تال الدين المعروف ماين منظور الا فريق الصرى. 
الطيمة الأولى بالمطيعة الأميرية بيولاق سنة 75٠٠‏ م 

۳ - اللمم للسراج الطومى . نشرة نيكلون سنة 1134م 

(مع) 

٤‏ - جلة الأزعر 

٥‏ - مجموعة رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية . مطبعة السنة الهمدية 
١‏ م الطبعة الأولى 

- مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية . مطيعة المنار الطبعة الأولى. 
سنه ۱۳٣۹‏ هھ 

۷ - مجموعة فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية مطيعة الكردى بالقاهرة 
سنة 1175 م 

مه - عنتصر سنن ألى داود للحافظ التذرى مطرعسة السنة الحمدية 
1 5 ۰ 

4 - مختصر طبقات الحنابلة للشيخ جيل الشعلى 

٠٠١‏ = مدارج السالكين بين منازل إياك نمبد وإياك تمين لابن الق 

مطيعة المنار الطبعة الأولى وهو فى ثلاثة أجزاء . 


إءس — 


e 


٠‏ - مروج الذهب وممادن الوهر فى التاريخ لآ الجحسن على أبن 
الحسين بن على السعودى الشاقبى المتوق سنة ٠٠١‏ وطبع بالمطيعة 
الهية للصرية سنة ١١45‏ هم 

۲ - الستصنى لأى حامد التزالى المطبعة الأميرية الضسة الأول 
سنة ۱٣٣۲٣‏ م 

٠‏ - معجم البلدان لشهاب الدين ياقوت الوى 

5 المغنى لابن قدامة التوق سنة 57١‏ ه مطبعة المتار الطبعة الثانية 

۰ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العم والإرادة لابن الت 

مطبعة العادة . 

١‏ - مقالات الإسلاميين لأبى الحسن الأشعرى 

. مقدمة ابن خلرون المطبعة الأدبية‎ - ٠١+ 

ه١٠‏ - الملل والنحل لاأى الفتتح محد ين عبدالكريم الشمرستاتى المتوق 

سنة ٠٤۸‏ ه الطبعة الا ولى بالطيعة الا دبية ,صر سنة 1107 م 

4 الناقب لابن الجوزى 

٠‏ الموافقات للشاطى 


¦ 


o 


(ن) 
١‏ - النجوم الزاهرة فى ملوك مسر والقاهرة لجال الدين ألى المحاسن 
ابن غرى يردى ١158م‏ . الطيعة الا ولى س مطيعة دار 
الكتب المصرية . 
١‏ - نقح الطيب . 
۳ - نيل الا وطارلحمد بن عل بن محمد الشوكاق . الطبمة الثانية مطبعة 


الحلى عصر ۱۲۷١‏ هسنة ۱۹١۲‏ م . 
(م ؟؟ -الجوزية ) 


— »هه — 


)هھ( 
٤‏ - المجرتين لابن الق . المطبعة الحسينية ,عر . 
11° - الهداية شرح بداية المنتدى لعلى بن أى بكر التوق عام or‏ ® 
المطرعة الأميرية الطبعة الأولى سنة ٠۴١١‏ م 
(و) 
١‏ - وفيات الأعيان وأيناء أبناء الزمان لابن خلكان س الطيعة الهنية 
کر الطبعة الأول 5 


قهرس تفصيل 


'اللوضوع المنحة 
افتتاحية 9 
إهداء هر 
فهرس إحجالى ر 


تقديم : بقلم أستاذنا الجليل فضيلة الأستاذ الشيخ تمد الزفزاف ط 
أستاذ الشريمة الإسلامية ووكي لكلية دار العاوم ( سايقاً ) 
مقدمة المؤلف : الدافع إلى هذه الرسالة » منجهاء العاية منها ۰:4 


عهيد : عصر ابن الم 1:11 

.وهو لشمل : 

كلة موجزة عن مقومات البيئة وأئوها فى الق كير ۲°۹۱ 

١ (‏ ) السياسيةالداخلية با جال وهي تسمل : 
(1)عقوط يداد وار ١‏ 
«(ت) خضوع مصر والشام لا م واحد 15 
(<) كيف نت محك مصر منذ سنة 1658م : 7604م الا 
( 5) ما المراد بالخحليفة واللطان والملك فى عهد دول الماليك ؟  ١7‏ 
'(ه) تنصيب خليفة فى القاهرة سنة 65" ه 
(و) سلطة الليفة ۲۱ 
'( ز ) التزاع بين السلاطين نف 
'(ع) موقف الشعب من السلاطين و" 


'(ط) إلى أى مدى أثرت هذه الأحداث ق الأفكار 
وف الرأى العام ؟ YY‏ 


س 8ه س 


ااوشوع 
( ؟) السياسة الحارجية وهى تشمل : 
(1) علاقة المسامين الصليبيين 
(ب) علاقة المسامين بالتتار 
(ح) أثر هائين الملاقتين فى تفوس المسلين 
( ؟) الال الماية وهى تعمل : 
() كلة موجزة » (ب) دور التعليم » (ح) امو لفات » 
() الحفاظ » ( ه) الجتهدون ء وإليك بيانها : 
(1) كلة موجزة 
(ب) دور التعلم وهى ثلالة أنواع : 
النوع الأول : المساجد 
)١(‏ جامع مرو : 
(؟) جامع ابن طولون : 
(۳) الجامم الأزعر 
)٤(‏ جامع الما : 


المتحد 


>: 


4Y 


النوع الا : المدارس وهى نومان : مدارس ەر م ومدارس بالشام 


1 — مدارس هس : 
)١(‏ المدرسة الصلاحية أو التاصرية : 


(؟) <« الكاملية : 
() « الظاهرية : 
)0 د المنصورية: 


)6( القبة المنصورية : 
؟ -- مدارس بالشام : 


: المدرسة الظاهرية‎ )١( 


4¥ 
4۸ 


E۸ 


۵۱ 


وو 
الوضوع 
( ۲ ) المدرسة العادلية الكيرى 
النوع الثالث : الخوانق والربط . 
أصلها : 
أنواعها : 
)١ (‏ خاتقاه سعيد السحداء : 
(۲) « رن الدين بيبرس الجا شتكير 
(؟) « شيخو 
(ح ) المولمات : وهى تشمل مولفات فى التصوف والعقائد 
والتحو والصرف والبلاغة والتراجم » وتاريخ ممر 
والقاهرة والتاريخ المام والملوم الكوتية 
(5)الحفاظ 
(ه) الجنبدون 
( > ) الخالة الاجباعية وهى تعمل : 
(1 ) الطيقات الثلاث : لكام والملماء والشعب : 
(ت) الخلافات المذهبية 
(<) أثر هذا فى نفوس الشعب والمصلحين من أمثال 
اين قيمية وابن القم 


لباب الأول 


حيائه : 

من ابن قم الجوزية  ٠٦‏ محقيق تاريخ مولده ووقاته 
شهادة العأماء له ۷۰ نه 

أتصاره وخصومه ١‏ ال شيوخه 


Y4 تلاميده‎ 


السصنحة 

er 

or 

6 

114 

oo 

ىه 

e : oY 

\Y : 1 
“1Y 

“1 ° ۳ 
1Y 
“e 
35 

YE ° >01 
1A 
¥1 
YY 


س 08 س 


لاوضوع المفحقة 
ثقافت_ه : AYE‏ 
مو لفاته ۷٥‏ استشياده بالشعر NY‏ 
الأمثال فى كلامه الى السجم فى أساويه AY‏ 
التعبير الأدبى م معرقتة اللغوية A4‏ 
معرفته اللاغة ۸ معرفته الحو مه ۰ 
شحخصيته : ۹° ° A۹۹‏ 
لم يكن ابن القيم متعصيا لمذهب : e:‏ 
الاب الثاق 
فقه ابن القيم وهو يشمل ثلاثة فصول AIA.‏ 
الفصل اللاول 
اه داقه 
المدق الأول : الدعوة إلى مذهب السلف 1.۳ 
المدف الثاني : التحرر القكرى ومظبر هذا محاربة التقليد  ٠٠١١٠١١‏ 
متى ظهر التفليد فى التفكير عند المسلين ؟ > 
أتواع التقليد ١‏ بين التقليد والاتباع 1٠١‏ 
إبطال التقليد ۸ ادل المقلدين ودحضها ١١5‏ 


المدف الثالث : عاربة التلاعب يأح-كام الدين بامم الحبل 
تعريف الخيلة ١‏ می ظهرت الحيل؟ ‏ 1۲۲ 


— ¥ 


اللوضوع 
أنواعبا ٠‏ اليل الماحة 
أدلة المحتالين وردها ۳۰ أدلة بطلان الیل 
إبطال اليل تفصيلا 1۳۹ 
المدف الرايع : الدعوة إل تفهم روح الین ويظبرهذا فيا بى : 155 : 
أولا : اللينات 
اتيا : القصد فى العقود 
الأدلة على اعتار التصد 4 الشرط المتقدم 
سد الذرائع 11 
ثالثا : حر دة : التعاقد : 
موقف الفقباء منها ١‏ ادل القائلين بعدميا 
أدلة الحثايلة عل حرية التعاقد ١55‏ أولا : أدلة من القران 
ثانيا : أحاددث ١‏ الا : أدلة قياسية 


موقفابن القم من حر ية التعاقد ٠٠١‏ 
رابعا : المحافظة على حةوق الدانين : 
خامسا : اعتار مل الفضولى 9 


الأدلة التى ساقها ابن القم 


البيع دون محديد المن 


الفصل الثابى 


e 


مهي 
طرق محثه تتلخص فيا يلى : 


أولا : هرش النصوص مالاستنباط مها 


ثانيا : كثرة الأدلة 


ثالثا : الاستتباط من ‌النصو ص م عرض أراهالفقهاء 1 
9 الاتخباز منها أو التوسط فى الرأى إن أمكن 


155 : 


1۸1 
AT 


AY 


oA‏ س 


الموضوع 
رابعا : إبراد الأدلة على رأيه ثم إبراد أدلة الخصم ثمتفنيدها 
الفصل الثالت 
الأصول التى اعتمد علها فى الاستنياط م 
أصو ل حمد : ۰A۸‏ ا ان اليم ی : 
ا التفومي. ١‏ الاحتياط فى قول الأحاديث 
الأخد بالروابة دون الرأى : 
العلاقة بين السنة والكتاب فى نظر ابن القح : 
الستة مؤخرة عن الكتاب : 
العام من القرآن وحديث الاحاد : 
أمثة العام المخصص محديث الآحاد : 
مازلة السنة من القر ان عند ابن القم َ ٍ 
وافق باحث معاصر ابن القم 7 رای الشاطی : 
هن :زيد السنة عن القرآن ١‏ ۲۳۰ رای ابن القيم وأدلته 
رأى الدالمين وأدلهم ۳ تحقيب 
محرز ابن القم فى قمول الأحاديث : 
ابن القيم والحديث المرسل : 
موقف الفقباء من الحديث المرسل : 
هل تتعارض الا حادرث 0 
حديث الآحاد وعمل أهل اللدينة : 
ثاتياً . ابن القم والإجاع YA‏ : 
ثالثا : ابن الةم وقتوى الصحابة والتابعين Yor‏ : 
)١(‏ فتوى الصحاية فى حياة الرسول 
(ب) فتوام يعد الرسول 


الصفحة 


۱۹ 


Yi“: 


ع هوه © 


الموشضوع 

) ) منزلة الصحابة : 
( د ) الأدلة على حجية قول الصحاية : 
(م) فتوى الصحابة عند عدم العلم بالمخالف : 
( و ) هل الزم ابن القيم اتباع فتوى الصحاية : 
( ز) الاختيار من فتواهم عند الاختلاف : 
(ح) اين القم وتقسير الصحابة القرآن : 
( ط) منزلة فتوام : 
ى) فتوى الصحابة بين القمول والرقض : 

رأى الغزالى ام رأى الشوكاق 
( ك ) تعقيب ومناقشة : 


أبن ام وقتوى التايمين 3 


وابعا 2 ابن الق والقياس YA‏ : 


موقف الفقباء من القياس : ۲۷۹ موقف ابن القيم من القياس 
المزان والقياس : ۷“ قباس الطرد والمكس : 
أنواع القياس : قياس العلة » قياس الدلالة » وقياس الشبه 
ابن القيم وشبه النافين للقياس : 
ابن القيم يرى يناء الأحكام على العلل والأوصاف 
موقف ابن ثيمية وابن القيم ما خالف القياس عند العلماء 
ونتضح عذا فى ثلاثة امور : 
( 1 ) المقود توافق القياس : 
(ت) الأحاديث توافق القياس : 
( ج) مالم ختلف فيه الصحابة يوافق القياس : 


خامسا : ابن اليم والاستمحاب : 


"تعريف الاستصحاب ٠٠١‏ أقسام الاستصحاب ثلاثة 


ب 90ج س 


الوضوع المفحة- 

هل ماح الاستصحاب لاثيات الةوق ونفيبا ؟ ۳۰٦‏ 

سادسا : ابن القيم والمصاح المرسلة : YI: TY‏ 

١ (‏ ) موقف الفقهاء من المصا لح المرسلة ۰¥ 

(ب) موقف الصحابة منيا : ۳۰۹ 
( + ) القول الفصل فيا أ عن مر من إيقاع الطلاق الثلاث 

لظ الثلاتٌ 11° 

(د) أخذ اين القيم بالمصلحة المر س1 حيث لا تس ۹ 

سايما : ابن اليم والذرائع : TIF‏ 


گهہك ` 


° . ابن حنبل والذرائع ۳14 (ب) ابن كيمية والذرائم‎ ) ١) 
YY . ابن القيم والدرائع . ۲۲۱ ۲ - أقسام الرائع عنده‎ ١ 


ثامنا ٠‏ ابن القيم والعرف نار ا كفا 
١ (‏ ) مظاهر اعتداده بالعرف : ro‏ 
(ب)رأى الغاطى ف العادات المتغيرة . يفف 
( < ) الاذن العرقى كاللفغلى : ذف 
(د ) الدماوى والعرف عند ابن القيم ٠‏ ۳۲۸ 
الباب الثالك 
ابن القيم بين العقيدة والتصوف ° : AN‏ 
الفصل الآول 

المقيدة عند ابن القيم وعم د وكام 

ويتلخس هذا الفصل فبا يألى . 


أولا ٠‏ الاستدلال على وجود الله مالي r۱‏ 


ل 9[© مد 


الوضوع ا 
)١(‏ منهج ابن القم فى الاستدلال على وجود الله تعالى : الو 
(ب) منهج الا شعر ى ف الاستدلال عل وحود الله < : rrr‏ 
(<) مهج الباقلانى فى الاستدلال على وجود الله « : “rE‏ 
(د) منهج الةرآن فى الاستدلال على وجود الله « . re‏ 
ثانبا : ابن الق وصغات الله تعالى : 21 EE‏ 
(1( مو ضع الملاف بين المتكلمين ۹ (ى) رآى الممنزلة TY‏ 
(<)رأى الاشدرى YA‏ 
(د) رای اين الةم ومناقشته فى القول بقيام الحوادث بذاته تعالى 
والاعتدار منه : FFA‏ 
(ه) رأى أهل السنة وابن تيمية iY‏ 
(و) موافقة اين القم ابن تيمية والسلف : كان 
ثالئا : ابن القم والآبات المتشايبة YoY : rie‏ 
)١(‏ اله لابشبهأحدا من خلقه ٠٠١‏ (ب) مدهب السلف 11 
(<) مذهبالعتزلة 544 (د) مذهب ابن القم وأسسة ٠٠١‏ 
(ه) تبرى ساحته مما فسب إليه من القول يالتشبيهو التجسم : Tor‏ 
رابعا : ابن القم وأفعال العياد TY i Ter‏ 
)١(‏ أصل عذه المأ Yet‏ 
(ب) مذهب الإيرية ومناقشتهم ot‏ 
(<) مذهب المعتزلة ومناقشته ro1‏ 
(د) مذهب الأشعرى ومتاقشته Fev‏ 
(ه)رأى أبن ثيمية ۰ 
مهاج ابن الق الموزية والمسسزلة والاشاعرة ۳۹۱ 
( و ) مدى تحمس ابن الق لمذهب أهل السنة rr‏ 


توضيح رأى اين اتم ۳٦‏ 


— 9۹۲ب 
الوضوعم 
١اءتراض‏ متوثم والاحاية عنه ۷ مقارنة 
(ز ) رأى أهل السنة 
(ح)عج ابن القيم وابن تيمية منهج أهل السنة 


خامسا : ابن القيم ورؤية الله تعالى WY‏ : 


رأى المسزلة ٣۷۲‏ ادلم ٣٢‏ الردعليبم 


موقف المعيزلة من الآدات والأحاديث الدالة على رة الله فى الآخرة 
رأى ابن حشل TYY‏ رأى أبن قتية 8 

.رأى أعل السنة . ٣۸١‏ 

ما الحسن وماالقح ؟ ١‏ الاصطلاحات فيهماثلاثة 


مو قف المعتزلة ۳ موقف الأشاعرة 
-موقف الماريدية اين موقف این القيم 
'أدلته على مذهبه ‏ ۲۸۸ تعيب 


الفص لالثابى 


التصوف عندابن الم AY‏ : 


أولا . المصادر التى استمد منها ابن الةم عام التصوف ثلاثة 
أوها . القرآن السكريم والسنة التبوية وماآثر عن الصحابة 
انپا ما عه أو شهده أو نقله عن شيخه أبن ثيمية 
الها . ما عرفه من السابقين من الصوفية 


تهفقدسا 


ب امه 


الموضوع الس 
[ ثانيا : مواقف ابن القم من التصوف : fon‏ 408573 
بيد ٠‏ الصراع بين الفقهاء والصوغية ‏ نتبعه منذ فشأته حتى 
حاء ابن الةم °١‏ 
١‏ - الموقف الأول . ما طبه على الصوفية too: fof‏ 
وتلخص فيا ياتى - 
() وحدة الوجود NY. L4‏ 
نسبته إلى ابن عرلى - ٤٠٤‏ بين اين عرلى والملاج والسطاعی 4ء4 
مذهبابزعر بىمنقصوصه 4-5 بين ابن عرلى والأشاعرة 2° 
استنتاج ۷ التشابه بين ابن عرق واسبيتوزا 4٤۷‏ 
إبن ثيمية وابن عرلى 4٠۸‏ شهادة ابن تيمية لابن عربى 3 
ابن اليم ووحدة الوجود 41 تُعقيب 110 
نوضيح مذهب‌ابنعرلى 11١‏ وحدة الوجود فى الميزان 41¥ 
(ت)القول سقوط التكليف IA‏ .21 
موقف أبن حزم 1A۸‏ موقف ابن الحوزى ماع 
موقف ابن اقم 4 تعقيب 4۲۱ 
( ^ ) التفرقةبين الكقيقة والشريعة . 5 +425 
أساس هذه التفرقة £ 
رأى المرحوم الدكتور رک مبارك ومناقشته 4۲ 
الفقباء والصوفية 1۲4١‏ متعداو الصوفية X4‏ 
موقف الفقباء . ما أثر عن الشافبى . 4o‏ 
موقف ابن الحوزى 5 
موقف أبن مية ٤۲۷‏ موقف أبن القم شف 
كلة أخيرة i:‏ 


(د) كيم الدوق دون العلم {To‏ .414 


٣‏ - الصير والمحية 


ه هل العلم لِشءٌلالسالك؟1571 


إ0 — 


الاوشوع 
أقوال الصوفية : 
رد الفقباء : رد ابن الحوزى 
رد أبن ثيمية ۷ رداين الم 
ما قاله الصوفية الممتدلون ٤٤١‏ الضرر ى محكم الذوق 
العلم والمال 4 العلم والعيادة 
العلم والساوك 1 عق 
استنتاج 
(ه) التعبد مام شرع الله 4 : 
يحب التزام ماشرعه الله والعبادة 149 موقف ابن الجوزى 
.ودابن تيمية على الصوفية ‏ 185 استنتاج 
-موقف أبن الم 4607 تعقیب 
؟ - الموقف اكافى ابن القيم والمروى £1 : 
ل نذس شخصيته فى شخصية الطروى - د 


؟ - التوحيد والفكر 
4 — هل المزنمزلاملا 1 
د - المقشاهدة والمكاشفة 


656  فوصتلا الموقف الثالث . أثر ابن القع فى‎ - ٣ 
4 ت#ليص التصوف مما شابه من امحراف‎ )1( 


(<) تحديك سادىء الصوقية 
وأيه فى المقامات والأحوال 


134 
1٥ 
1٦1 


توضيح الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين 417 


9 


4Y 


4٦ 


ص 


VY: 


— مإ — 


اوضرع الصفدة 

"ابن القيم من [تسان المددق ۷۱ انامه يالقلب VY‏ 
نظر يتا المعرفة والسعادة فق 
( د ) مخليص الإنسان منالماديات وتزهيده قالدتياوترغييةفىالآخرة ٤۷٥‏ 
)»( وضع المادىء اطلةية : يفف 
٤‏ - الموقف الرابع : الملاقة بين المعرفة والحيةعتد ابنالقيم ٤۷۷‏ : 4۸۱ 
)١(‏ تقدم المعرفة على المحبة مبداً منطق ۷۸ 
(ن) المعرفة مقدمة على المدية عند اين اليم 174 

( +) الغزالى سبق ابن القيم فى تقديم المعرفة على الحية 1۹ 
خلاصة هذا الفصل : ذم 
خاعة : تانج وإقتراحات 151:4 
المراجع : AY‏ :5-» 


غبرس تفصيلى : oie:‏ 
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